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جميع الحقوق حفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الثالثة 
5ه-159١٠م‏ 


الطبعة الأولى لدار ابن حزم 


دار ابن حزم 
بيروت - ثبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الالعتروني: 1261.110 697706112 1011132211013 


الموقع الالكتروني : 131:12111122111.00111). 775977777 


ولج هذا لبجو 


النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء 


-١‏ مت نسخة دار الكتب المصرية الأولئ (؛ ه/اه) 

؟- ق- نسخة القرويين (5”ل/اه) 

'- كح نسخة الشيخ محمد عبد الحي الكتاني (7/الاه) 

- ع- نسخة أوقاف بغداد (40لاه) 

- ص- نسخة ابن خاص ترك (تركيا)» قوبلت علئ أصل مقروء علئ المؤلف 
5- ج- نسخة عمجه زاده حسين (تركيا) عليها خط سبط ابن العجمي (ت١85)‏ 
/ا- مب- نسخة دار الكتب المصرية برقم 75 

- ب- نسخة الخزانة العامة بالرباط بخط محمود بن علي الهندي (ت855) 
4- ن- النسخة اليمنية بمتحف طوب قابي سراي (807١١ه)‏ 


فصل 
في هديه يََدِْدٍ في الصدقة والزكاة 


كان(١2‏ هديه في الزكاة أكملّ هدي في وقتهاء وقَّدْرهاء ونصابهاء ومن 


تجب عليه ومّصرفها. وراعئ فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة 
الفجاكن وعتطليا الاسيخانة ور للمالولضاضيفة وعدا فيه 0) 
علئ الأغنياء» فما أزال7" النعمة بالمال علئ من أدَّئ زكاته. بل يحفظه عليه 
ويُنمّيه له ويدفع عنه بها الآفات» ويجعلها سُوْرًا عليه وحِضْنًا له وحارسًا له. 


ثم إنه جعلها في أربعة أصنافي من المال» وهي أكثر الأموال دَوْرًا(؟) بين 


الخلق: وحاجتُهم إليها ضرورية: 


أحدها: الزرع7*) والثمار. 
الثاني: بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. 
الثالث: الجوهران اللذان بهما قِوامٌ العالم» وهما الذهب والفضة. 
الرابع: أموال التجارة علئ اختلاف أنواعها. 
92 م 
ثم إنه أوجبها مرةً كل عام» وجعل حول الزروع والثمار27 عند كمالها 


«كان» لبيك في 300 ب مب المطبوع. 


في المطبوع: «وقيّد النعمة بها» خلاف النسخ. 

مب: افما زال». وفي المطبوع: «فما زالت». والمثبت من بقية النسخ. 
في المطبوع: «دورانًا». والمثبت من النسخ. 

ق: «الزروع». 

ص» ج» كع: «الثمار والزروع». 
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واتعوانهاء وَهدًا أعدل ما يكونه زة وجوعا كل كته ر أواكل مع عن 
يُضِرٌ بأرباب الأموال» ووجويّها في العمر مرةً مما يُْضِرٌ بالمساكين» فلم يكن 
أعدلٌ من وجوبها كل عام مرةٌ. 

ثم إنه فاوتَ بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في 
تحضو نها» وشضيولة ذلك وسكت تأرف الحم نينا عنادقة الالسيان 
مجموعًا محصّلًا من الأموال» وهو الرّكاز("). ولم يعتبر له حَولَاء بل أوجب 
فيه الحُمس متئ ظَفْرَ به. 

وأوجب نصفه ‏ وهو العُشر_فيما كانت مشقّة تحصيله وتعبه وكُلفته 
فوق ذلكء وذلك في الثمار والزروع التي يُباشِر حَرْتَ أرضها وشَّقها9) 
وبذرهاء ويتولّئ الله سَفْيها40) من عنده بلا كُلْفةِ من العبده ولاشراء2»)ماى 
ولا إثارة بئر ودولاب. 


وأوجب نصف العُشر فيما تولّئ العبد سَقْيّهِ بالكلفة والدواليب7) 


)١(‏ «مما» ليست في المطبوع. 

(؟) كمافي حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ,١1499(‏ 7788 03911 194371) 
ومسلم .)١1١١(‏ 

() في المطبوع: «سَقيّهاه» تحريف مفسد للمعنئ ومخالف للنسخ والسياق. 

(5) أخرجه البخاري )١4417(‏ من حديث عبد الله بن عمر» وأخرجه مسلم (481) من 
حديث جابر بن عبد الله. 

(5) ص: «شرئ». 

(7) ع: «والدولاب». ب» ك» صء مبء المطبوع: «والدوالي». والدولاب: الآلة التي 
تديرها الدابة ليستقئ بها. والدوالي جمع دالية» وهي خشبة تُصنع علا هيئة - 


١ 


والنواضح ونحوها. 

وأوجبّ نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان التّماء فيه موقوقًا على 
عمل متصل من رب المال متنابع(21: بالضٌرب في الأرض تارةٌ» وبالإدارة 
تارةٌ وبالتريّصٍ تارةٌ. ولا ريب أن كلفة هذا أعظع من كُلفة الزّروع والثمار. 
وأيضًا فإنَّ نمرّ الزروع والثمار أظهرٌ وأكثر من نمو التجارة» كان راجيا 
أكثر من واجب التجارة» وظهور النُمو فيما سّقِي(') بالسماء ا 
مما كي التوليك © بادرامع وليوك بمااجة يشكلا مجر 
كالكتر أكثر وأظهر من الجميع. 

ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساءً كل مال وإن قلّء جعل للمال الذي 
تحيله المؤاضاة تمع مفدرة المواساة قينا لا تتينف ارات الأموال 
وتقع موقعًا(؟» من المساكين» فجعل للورق مائتي دره.*2 وللذ 
عشرية فالا ولليهوبي و الما خسة أو نزوي غم اعمال من 


- الصليب تثبت برأس الدلوء ثم يشدٌ بها طرف حبلء وطرفه الآخر بجذع قائم علئ 

)١(‏ «متتابع» ليست في المطبوع. 

(؟) في المطبوع: اليسقئ». والمثبت من النسخ. 

زفرق مبء ب» ك: «بالدوالى». 

زفع مبء ب: «موقعها». والمثبت من بقية النسخ. 

(0) أخرجه البخاري )١404(‏ من حديث أبي بكر الصديق في فريضة الصدقات. وفيه: 
«وفيٍ الرقة ربع العشره. 

(1) أخرجه مالك (761 و507) والبخاري (215965 )١1584 21541 015٠06‏ ومسلم 
(91/4) من حديث أبي سعيد الخدري. 


ع 


أحمالٍ إبل العرب» وللغنم أربعين شاةٌ» وللبقر ثلاثين بقرةً» وللإبل خمسًا. 
لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسه(١)‏ أوجب فيها شاةً فإذا 
واحدًا منهاء فكان هو الواجب. 


ثم إنه0'" قدَّرَ سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل 
وقلتها: من ابن مَخاض»ء وبنت مٌخاض»ء وفوقه ابن لبون» وبنت لبون وفوقه 
الحِنٌّ والحِقّة» وفوقه المجَدّع والجدّعة(©» وكلما كثرت الإبل زاد السرنٌ إل 
أن يصل السرٌ إلئ منتهاه» فحيتئي جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة 
عدد المال(4). 


فاققضت حكمتّه أن جعل في الأموال قدرًا يحتمل المواساة, ولا 
يُجحِف ببهاء ويكفي المساكين» ولا يحتاجون معه إلل شيء»؛ ففرض في 
أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء» فوقع الظلم من الطائفتين: الغنيٌ بمنْعِه2*0 ما 


)١(‏ في المطبوع: #جنسها». والمثبت من النسخ. 

(؟) بعدها في المطبوع: «لما». وليست في النسخ. 

(9) ابن مخاض: ولد الناقة الذي استكمل سنةً ودخخل في الثانية» والأثشئ بدنت مخاض. 
فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لبون. والأنثئ بنت لبون. فإذا مضت 
الثالثة ودخل في الرابعة فهو حِقٌّ والأنئئ حِقّة. فإذا دنخلت في الخامسة فالذكر جَذّع» 
والأنثئ جَدّعة. انظر: «المطلع» للبعلي (ص1740177). 

(5) انظر: «صحيح البخاري» (31554» .)١54601"‏ 

(5) في المطبوع: «يمنع» خلاف النسخ. 


وشبع عليه والآعية بان( رالا تسن فو لانن الا 63 
ضررٌ عظيم علئ المساكين» وفاقةٌ شديدة أوجبثُ لهم أنواعٌ الحِيّل 
والإلحاف في المسألة. 

واقوث ستيفات فول فارج السدقة رشت وج انان أحراة 
يجمعها صنفان من الناس: 

أحدهما: من يأخذ لحاجته7؟»» فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها 
وكثرتها وقلتهاء وهم: الفقراء» والمساكين» وفي الرّقاب. وابن السبيل. 

والثاني: من يأخذ لمنفعته. وهم: العاملون عليهاء والمؤلّفَةٌ قلويُهم» 
والغارمون لإصلاح ذات البين» والغزاة في سبيل الله. 

فإن لم يكن الآخذ محتاجّاء ولا فيه منفعة للمسلمين» فلا سَهُمَ له في 
الزكاة. 

فصل 

وكان27 إذا عَلِمِ من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه؛ وإن سأله أحدٌ من 

الزكاة(21 ولم يعرف حاله أعطاه. بعدّ أن يخبره أنه لا حظ فيها لغنيٌ ولا 


)١(‏ في المطبوع: اليأخذ» خلاف النسخ. 

(؟) جعءع: «الظالمين». 

() في المطبوع: «قسم». والمثبت من النسخ. 

(5:) ب»مب: (لحاجة». 

(5) بعدها في المطبوع: من هديه يَكْدا. وليست في النسخ. 
(5) في المطبوع: «من أهل الزكاة». والمثبت من النسخ. 
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لقو مكتسب(. 

وكان يأخذها من أهلهاء ويضَعْها في حقّها. 

وكان من هديه تفريقٌ الزكاة علئ المستحقين الذين في بلد المال» وما 
فضَّلّ عنهم منها حولت إليه ففرّقَها هو كك ولذلك(") كان يبعث سُعَائَهِ إلى 
البوادي» ولم يكن يبعثهم إلئ القرئء بل أمر معادًا(" أن يأخذ الصدقة من 
أهل7؟) اليمن ويعطيها فقراءهم, ولم يأمره(22 بحملها إليه. 

ولم يكن من هديه أن يبعث سّعاته إلا إلئ أهل الأموال الظاهرة من 
المواشي والزروع والثمار» وكان يبعث الخارصٌ فيخرّصٌ علئ أرباب النخيل 
ثمرٌَ تَخلِهو(2» وينظر كم يجيء منه وَسَقَاء فيَحُسب عليهم من الزكاة بقدره0©. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7707710/47/7) وأبو داود )١1777(‏ والنسائي في «المجتبئ» 
(594؟) و«الكبرئ؛ (57790؟) والدارقطني )١11945(‏ من حديث عبد الله بن عدي بن 
خيار عن رجلين أو رجال من أصحاب رسول الله ولك وإسناده صحيح.ء والحديث 
صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (5/ ه7”7) و«إرواء الغليل» (815). 
وأخرج مسلم (5 4 )٠١‏ من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي في توجيهه له أن المسألة 
لا تحل إلا لأحد الثلاثة: متحمّل الحمالة ومصاب بالجائحة ومصاب بالفاقة. 

(؟) جءص: «وكذلك». 

(*) في المطبوع: «معاذ بن جبل». والمثبت من النسخ. 

(4) في المطبوع: «من أغنياء أهل» خلاف النسخ. 

(6) كءج: «ولم يأمرهم». 

(5) مب: «تمر نخيلهم». والمثبت من بقية النسخ. وفي ج.ع بعدها: «وعلئ أهل الكروم 
كرومهم». وعليها علامة الحذف في ص. وليست في بقية النسخ. 

(0) أخرجه أبو داود )١107(‏ والترمذي (555) والنسائي (1114) وابن ماجه (1819) - 
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وكان يأمر الخارصٌ أن يدَعَ لهم الثلث أو الربع فلا يخْرّصه عليه( لما يَعْرُو 
- و 
النخيل من النوائب» وكان هذا الخرص لكي تحصّئ الزكاة قبل أن تؤكل الثمار 
و11 93): ايض افيه أرباتهايما تاقواو يجيا فزت الر كا 
وكذلك2" كان يبعث الخارص إل من ساقاه من أهل خيبر وزارعه 157 


3 2 4 و‎ 5 7 7 ١ 
فيخرّصٌ عليهم الثمار والزروعٌ ويُضْمّنْهم شَطْرّها. وكان يبعث عليهه)‎ 
عبد الله بن رَواحة» فأرادوا( أن يَرِضُوه مرةً)» فقال عبد الله: #تطعموني‎ 
الشّحْتَ؟ ولله لقد جتتّكم من عند أحبٌ الناس إليّ» ولأنتم بض لي من‎ 


5 وابن خزيمة (7111) والبيهقي (5/ )١177‏ من حديث عتاب بن أسيد» قال أبو داود 
عقب :)15١5(‏ اسعيد لم يسمع من عتاب'. وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم 
(510). وقد خرص النبي كَكهِ حديقة امرأة في طريقه إلئ تبوك» أخرجه البخاري 
(81غ١).‏ 

)5147( والترمذي‎ )١15١0( وأبو داود‎ )15١95 17097 2161/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
251719( وابن خزيمة‎ )5١187( و«الكبرئ»‎ )١591( والنسائي في «المجتبئئن»‎ 
من حديث سهل بن أبي حثمة»‎ )557/١( وابن حبان (7”780) والحاكم‎ 
وفيه عبد الرحمن بن مسعود بن نيار» مجهول. وسكت عنه الحافظ في «الفتح»‎ 
قال‎ .)١١5 /٠١( والحديث ضعفه الألبانٍ في «ضعيف أبي داود- الأم»‎ .)774 /( 
الحاكم: «وله شاهد بإسناد متفق علئ صحته أن عمر بن الخطاب أمر به؛.‎ 

(؟) في المطبوع: «وتصرم» خلاف النسخ. 

() في المطبوع: «ولذلك» خلاف النسخ. 

(5:) ص: «وزارعوه». ك: «وزراعه». 

(5) في المطبوع: «إليهم». والمثبت من النسخ. 

(5) من هنا بداية الورقة 544 من نسخة م بعد خرم كبير بدأ من منتصف الجزء الأول. 

(0) «مرة» ليست في ق» بء م» مب. 
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عِذّتكم من القرّدة والخنازير» ولا يَحَوِلّي بُغضي لكم وحُبّي إيّاه أن لا أعدِل 
عليكم؛؛ فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض2(0©. 


ولم يكن من هديه أذ الزكاة من الخيلء ولا(23 الرقيق» ولا البغال» 
ولا الحمير» ولا الخضراوات. ولا المباطخ, والمَقَائيء والفواكه التي لا 
تكال وتُدَّحَر" إلا العنب والرّطَبء فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملةً» ولم 


روس ه 


فصل 
واختلف عنه في العسل» فروئ أبو داود9؟») من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه قال: جاء هلال أحد بني مُنْمَانَ إلئ رسول الله َك بعشُور 
تَحْل له» وكان سأله أن يحمى واديًا يقال له سَلَبَةَ فحمئئ له رسول الله َكل 
ذلك الوادي: فلما ولى عمر بن الخطاب كتب إليه سفيان بن وهب يسأله 
عن ذلك» فكتب إليه(2 عمر: «إن أذّئ إليك ما كان يؤدّي إلئ رسول الله َك 
من عُشُورٍ نحله فَاحم له سَلَبَة» وإلا فإنما هو ذُبابُ غيثٍ يأكله من يشاء». وفي 


)١(‏ أخرجه مالك )7١60(‏ عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار مرسللاء وأخرج بنحوه 
أبو داود )75٠١(‏ وابن ماجه (1870) من حديث ابن عباس» وإسناده صحيح. 

(؟) «لا4 ساقطة من المطبوع. 

(9) في المطبوع: ولا تدخر» خلاف النسخ. والنفي مفهوم من كونه معطوفًا علئ الفعل 
المنفي بلا. 

0( برقم »))11١7-1١00(‏ والإسناد إلى عمرو بن شعيب حسن. 

(6) «إليه» ليست في المطبوع. 
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000 


رواية في هذا الحديث: "من كل عَشْرِ وَرَبِ قِربة. 


وروئ ابن ماجه في ااسننه)(5) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جذه: أنه أخذ من العسل العشرٌ. 

وفي (مسئند الومام أحمد)7) عن أبي اه المْتعي قال: قلت: يا رسول 
الله إن لى تَحْلاء قال: «أَدّ العْشْرٌ». قلت: يا رسول الله اوها لىء فحماها 
لي. 


وروئ عبد الرزاق7(؟) عن عبد الله بن محرّر( *»عن الزهري عن أبي 


سلمة عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله يَلِةِ إلئ أهل اليمن أن يُوْحَدَ من 
العسل العشْرٌ. 


.)15١07( يرقم‎ )١( 

0( برقم (5 187)» وفي إسناده نعيم بن حماد» وقد توبع عند أبي داود. وسيأتي الكلام 
علئ الحديث عند المؤلف. 

زفرة برقم (18079)» وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (191/17) وابن ماجه (1877) والبيهقي 
.)١1١36/5(‏ وفيه سليمان بن موسئاء قال البخاري في «العلل الكبير؛ (ص/1١١-‏ 
4 اهو حديث مرسلء سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي كَللل). 

62 برقم (7911)» وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (/ 6٠‏ ") والبيهقي ,)١57/5(‏ 
وعبد الله بن محرر متروك» وقال العقيلي (1/ :)701١‏ «وأما زكاة العسل فليس يثبت 
فيه عن النبي وَل شيء» وإنما يصح عن عمر بن الخطاب فعله». 

(5) ق» ك» ب. م: «عبيد الله بن محرزة. صء ع: «عبد الله بن محرز». والمثبت من ج» 
مب موافق لما في «المصنف». وهو الصواب. انظر: «تبذيب التهذيب» (789/60). 
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قالالشافعى(١»:‏ أخبرناأنس بن عياض» عن الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي دُباب» عن أبيه» عن سعد بن أبي ذُباب قال: قدمتٌ على 
رسول الله يك فأسلمتٌ ثم قلت: يا رسول الله» اجعل لقومي ما أسلموا عليه 
من أموالهم» قال: ففعل رسول الله وَل واستعملني عليهم, ثم استعملني أبو 
بكر ثم عمر. قال: وكان يُعدٌ12) من أهل السَّراةء قال: فكلّمتٌ قومي في 
العسل» فقلت لهم: فيه زكاة» فإنه لا خيرٌ في ثمرة لا تزكّ. فقالوا: كم ترئ؟ 
فقلتٌ: العشر. فأخذتٌ منهم العْشْرٌَ فلقيتٌ عمر بن الخطاب فأخبرته بما 
كان» قال: فقبضّه عمر ثم جعل ثمتّه في صدقات المسلمين. ورواه الإمام 
أحمد» ولفظه للشافعى. 

واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمهاء فقال البخاري(": 

1 عسات 5 7 ع ع 50006 
ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي47): لا يصح عن النبي كَل في 
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حصر 


في «الأم» (7/ 49) وعنه البيهقي 2)١77/5(‏ وعبد الرحمن بن أبي ذباب» مجهول. 
وقد خولف أنس بن عياض فروي عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن 
منير بن عبد الله عن أبيه عن سعدء وهو الذي صوبه البخاري في «التاريخ الكبير» 
))73071١/5(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» -١17١/7(‏ ط دار الفضيلة) وابن أبي 
شيبة )٠١١154(‏ وأحمد (1717758) والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ 77/7)» ومنير بن 
عبد الله ضعيف؛ وأبوه عبد الله قال البخاري في «التاريخ الكبير» (0/ 515): اعن 
سعد بن أبي ذباب» لم يصح». وانظر: «لسان الميزان» (8/ .)١7/5‏ 

(؟) ق» ب م مب: امعه». والمثبت من بقية النسخ. وفي «الأم»: اسعد». 

(9) كما في «العلل الكبير» (ص/7١٠١).‏ 

() في «الجامع؟ عقب (579). 


1: 


هذا الباب كبيرٌ7١2‏ شيء. وقال ابن المنذر("): ليس في وجوب صدقة العسل 
حديثٌ يثبت عن رسول الله يكِ ولا إجماعٌ» فلا زكاةً فيه. وقال الشافعي(©: 
الحديث في أنَّ في العسل العشرٌ ضعيف» وفي أن لا يؤنذ منه العشبٌ ضعيف 
إلا عن عمر بن عبد العزيز!؟». 

قال هؤلاء: وأحافيف اليعوت كليا سارل 

أما حديث ابن عمر (2» فهو من رواية صَدّقة بن عبد الله ع..() 
موسئ بن يسار عن نافع عنهء وصدقة ضعّفه الإمام أحمد ويحيئ بن معين 
وغيرهما("2. وقال البخاري27): هو عن نافع عن النبي وَلِهِ مرسل. وقال 


)١(‏ ب: «كثير». وليست فيع. 

(0) في «الإشراف» (9/ 5 07. 

() قاله في القديم كما نقله عنه البيهقي في 2معرفة السنئن» (7/ )١١١‏ و«السئن الكبرئ» 
©»©2٠/(‏ وفي «المعرفة»: «ولا عن عمر بن عبد العزيز». وهو تحريف. 

(4) أخرج خبره مالك (2017) وعبد الرزاق (19717-79578) وابن أبي شيبة »٠١١11١(‏ 
» وبوّب به البخاري: «باب العشر فيما يسقئ من ماء السماء وبالماء 
الجاري؛ ولم ير عمر بن عبد العزيز ني العسل شيئًاه علئ الحديث .)١547(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (5759) والطبراني في «الأوسط؛ (5170) والبيهقي ))١57/5(‏ 
وقال الترمذي: «في إسناده مقال»» يقصد: صدقة بن عبد الله السمين الدمشقي» 
ضعيف منكر الحديث. 

(5) في المطبوع: «بن»» تحريف. 

(0) «العلل» برواية عبد الله »)١117(‏ و«تاريخ ابن معين» برواية الدوري (511/5)» 
و(ميزان الاعتدال» (؟/ .)7”1١‏ 

(4) كمافي «العلل الكبير» (ص!١٠١).‏ 
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النسائي(١2:‏ صدقة ليس بشيء؛ وهذا حديث منكر. 
وأما حديث أبى سيّارة المُتعى» فهو من رواية سليمان بن موسو عنه. 
قال البخاري(2): سليمان بن موسئ لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي كَلِِ. 


وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر أن النبى يكل أخذ من العسل العْشْيٌ 
ففيه أسامة بن زيد0" يرويه عن عمروء هو ضعيف عندهم. قال ابن 
يغيو "يدو زببناثلاتتي ليشيؤا بشي وفال الترعنزي 290 لين فى ولد 

وأما حديث الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة» فما أظهرٌ دلالته لو 
سلم من عبد الله بن محرّر(21 راويه عن الزهري7"! قال البخاري في حديثه 
هذا20: عبد الله بن محرر متروك الحديث,. وليس في زكاة العسل شيء 
يصحم ٠.‏ 


00( نقله ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (؟/ .)51١‏ 

(؟) كمافي «العلل الكبير؛ ص/ا١١-8١1).‏ 

(؟) بعدها في المطبوع: ابن أسلم». وليست في النسخ. 

لدع في اتاريخه) برواية الدوري (7/ )١51/‏ ولفظه: اليبس حديثهم بشيء جميعا». 

(5) لم أجده بنصه أو نحوه. انظر: «الجامع» عقب )7١9(‏ و«العلل الكبير؛ (ص8١4).‏ 

(5) ق»ك»ع بء م: امحرزاء تصحيف. 

(0) ق» بء مء مب: «اعن الزبير»؛ تحريف. 

(4) أما كلامه علئ ابن محرر ففي «التاريخ الكبير» (5/ .)75١7‏ وأما قوله: «وليس في زكاة 
العسل شيء يصح» فقد نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» (ص1١٠)‏ لما سأله عن 
حديث أبن عمر. 
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وأما حديث الشافعي فقال البيهقي(): رواه الصَّلْتَ بن محمد عن 
أنس بن عياضء عن الحارث بن أبي ذُباب» عن منير بن عبد الله عن أبيه» 
يفك ره اهار وام إن بنعيسئعنالحارث بن 
عبد الرحمن”") بن أبي ذُباب. قال البخاري0©: عبد الله والد منيره عن 
سعد بن أبي ذباب» لم يصع حديثه. وقال علي بن المديني: منير هذا لا 
نعرفه إلا في هذا الحديث» كذا قال لي. 


قآل العاسن #0 وسمداين ابى ثاب حكن ما بد ل تخلن ان وسيرل الله 
يكل لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل» وإنما هو شيء رآه فتطوّع له به أهلّه. 
قال الشافعي227: واختياري أن لا يؤخدّ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما 
يُوْحَذَ منه» وليست فيه ثابتة فكأنه عفوٌ. 


وقد روئ يحيئ بن آدم(21: حدثنا حسين بن زيد» عن جعفر بن محمدء 


عن أبيه» عن علي قال: ليس في العسل زكاة. قال يحيئن(2: وسئل حسن بن 
صالح عن العسلء فلم ير فيه شيئًا. 


.)١71//5( وانظر: «السئن الكبرئ»‎ »)١77 /5( في «معرفة السئن»‎ )١( 

(1) «بن عبد الرحمن» من ص»ء ج»ع. 

(9) في «التاريخ الكبير (5/ 775). 

(4:) كمافي امعرفةالسئن» .)١57/5(‏ وهو في «الأم» (/ )٠٠١‏ و«السئن الكبرئ» 
للبيهقي .)١1717//4(‏ 

(5) قاله في القديم» كما نقل البيهقي عن الزعفرانيٍ عنه في «السنن الكبرئ» (171//5). 

(1) من طريقه أخرجه البيهقي »)١178111/5(‏ ومحمد لم يدرك عليّاء فهو مرسل 
مج : 

(0) «قال يحيئ! ليست في ج»ع. 


1/ 


وذُكِر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئًا. قال الحميدي27: ثنا 

5 5 2 1 5 2 0 
سفيان. ثنا إبراهيم بن مَيْسَرة» عن طاوسء عن معاذ بن جبل أنه أَتَيَ بوّقص 
البقر والعسل حسبته(2» فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله يكل 


٠. 


بشىء. 


وقال الشافعى9): أخبرنا مالك» عن عبد الله بن أبى بكرء قال: جاءنا 
كتاب من عمر بن عبد العزيز إل أبي وهو بمتّئء أن لا يأخذ من الخيل ولا 
من العسل صدقةً. وإلع هذا ذهب مالك والشافعى. 
5 ءِ اكد 58 2 َه 
وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلئ أن في العسل زكاةً7؟»» ورأوا أن 
هذه الآثارٌ يقوّي بعضّها بعضّاء وقد تعددث مخارججّها واختلفتٌ طرقهاء 
ومرسَلَّها يُخْضّدا”) بمسندها. وقد سئل أبو حاتم الرازي 27 عن عبد الله والد 
قال هؤلاء: ولأنه يتولّد من نَوْرِ الشجر والزّهر ويكّال ويُدّخرء فوجبتٌ 
فيه الزكاة كالحبوب والثمار. 


)١(‏ من طريقه أخرجه البيهقي (77/5١)؛‏ وطاوس لم يدرك معاذاء فهو مرسل صحيح. 

زفة «حسبته) ليست في المطبوع. 

() كما في (معرفة السئن» (5/ 5 .)١7‏ وهو في «الأم» (7/ )٠٠١‏ و«موطأ مالك» (7هلاء 
*767) و«السئن الكبرئئ» .)١71//5(‏ 

(5) مء مب: «الزكاة». 

(6) ص» ع ج: (يعتضل». 

(1) في «الجرح والتعديل» :)73١1//6(‏ «لا أنكر حديثه». وقد قال البخاري في «التاريخ 
الكبير» (6/ 777): الم يصح"». 
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قالوا: والكلفة في ذه دون الكلفة في الزروع والثّمار. 

ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العُشر إذا أَحدْ من أرض العُّشْرء فإن 
أَخِذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء عنده» لأن أرض الخراج قد وجب 
علئ مالكها الخراجٌ لأجل ثمارها وزرعهاء فلم يجب فيها حقٌّ آخر لأجلهاء 
وأرض العشر لم يجب في ذمّيِه حقٌّ عنهاء فلذلك وجب الحقٌّ فيما يكون 
منها. 

وسوّا الإمام أحمد بين الأرضين في ذلكء وأوجّبه فيما أعذ من ملكه 


أو موات. عَشْرِيةَ كانت الأرض أو(١2‏ تحراجية. 


ثم اختلف الموجبون هل له نِصابٌ أم لا؟ علئ قولين» أحدهما: أنه 
يجب في قليله وكثيره» وهذا قول أبي حنيفة. والثاني: أن له نصابًا معيئًا. 
ثم اختلف في قَذْرهء فقال أبو يوسف: هو عشرةٌ أرطال. وقال محمد”©: 
هو خمسة أفراقء والفَرّقٌ ستة وثلاثون رطا بالعراقي. وقال أحمد: نصابه 
عشرة أَفْرَاقِ. 
ثم اختلف أصحابه في القّرق علئ ثلاثة أقوال» أحدها: إنه ستون رطللا. 
والثاني: إنه ستة وثلاثون. والثالث: ستة عشر رطلاء وهو ظاهر كلام أحمد. 
والله أعلم. 
فصل 
وكان إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له؛ فتارةً يقول: «اللهم بارِكُ فيه وفي 
)00( ج: «أم). 
(؟) بعدها في المطبوع: ابن الحسن»؛ وليست في النسخ. 
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ا 0052 0 
إبله20(0, وتارةٌ يقول: «اللهمٌ صَل عليه)("2. ولم يكن من هديه أخذ كرائم 
الأموال في الزكاة» بل وسط المال» ولهذا نبئ معادًا عن ذلك9©. 

فصل 
وكان ينهئ المتصدّقٌ أن يشتري صدقتّه(24» وكان يُبيح للغنيّ أن يأكل 
من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير» وأكل يَللِ من لحم تصدَّقٌ به علئ بريرة 
وقال: «هو عليها صدقةٌ ولنا منها هدئّة)60). 
وكان أحيانًا يستدين لمصالح المسلمين علئ الصدقة» كما جهّرٌ جيضًا 
فتَفِدَت الإبل» فأمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ في قلا ص22 الصدقة0©. 


)١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبئ» (508 7) و«الكبرئ» )75١16٠0(‏ والطبراني في «الدعاء» 
)5١١(‏ و«الكبير» (؟5؟/ ٠‏ 5) والبيهقي )١51//5(‏ من حديث وائل بن حجر» 
وإسناده صحيح» صححه ابن خزيمة (111/5) والحاكم .)5٠0١ /١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (/591 25177272517571 7704) ومسلم )1١174(‏ من حديث 
عبد الله بن أبي أوفق. 

زفرة أخرجه البخاري (117"46 159715468 57417» "لالا/ا) ومسلم )١9(‏ من 
حديث ابن عباس. 

(5) أخرجه مالك (771757) والبخاري (1540:15864١.؛‏ ومواضع) ومسلم 
)1١11(‏ من حديث ابن عمر. 

(6) أخرجه مالك )١157160(‏ والبخاري (761814917: 250517 ومواضع) ومسلم 
)2١176(‏ من حديث عائشة. 

() في المطبوع: «من قلائص».ع: «من قلاص». والمثبت من بقية النسخ. والقلوص من 
الإبل: الفتيّة المجتمعة الخلق. وتجمع علئ قِلاص وقلائص. 

(10) أخرجه أحمد (5597: )١765‏ وأبو داود (7101) مختصرًا والطبراني (17/ *57) 
والدارقطني (27051 5 )7"١5‏ والحاكم (7/ 01/:57) من حديث عبد الله بن عمرو؛ ‏ 


و" 


وكان يسِمُ إل الصدقة بيده؛ وكان يَسِمُها في آذانها217. 
وكان إذا عراه أمرٌ استسلف الصدقة من أربابهاء كما استسلف من 


العبّاس صدقة عامين7). 
فصل 
في هديه في زكاة الفطر 
4 2 تر صلان رو يم 


ذكر وأنث؛ حر وعبد» صاعًا من تمر أو شعير أو أَقِطٍِ أو زبيب0©. 


- وفيه جهالة واضطراب. وأخرجه الدارقطني (7'057) من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. ومن طريقه البيهقي (5/ 271 78/4) وصححهه. وأشار إليه 
الحافظ في «الفتح1 (5/ /747). 

)١(‏ أخرجه البخاري (2057) ومسلم )١1١19(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(؟) أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )20١ 6٠٠ /١(‏ والبيهقتي 
)١1١11/4(‏ من حديث علي بن أبي طالبء وفيه انقطاع بين أبي البختري وبين علي. 
وأخرجه أبو داود )١1175(‏ من طريق الحكم عن حَُجَيّة عن علي ثم عقبه بطريق 
هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم مرسلاء وقرّر أنه أصح. 
قال الحافظ في «الفتح» (7/ 515) بعد ذكر طرقه: (وليس ثبوت هذه القصة في 
تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق». وفي «صحيح البخاري» 
)١1574(‏ و«صحيح مسلم» (941) من حديث أبي هريرة في قصة بعث النبي وَل 
عمر بن الخطاب للصدقة: «وأما العباس فهي عليّ» ومثلها معها». 

(9) أخرجه مالك ("لالاء 5 /الا) والبخاري )١16175:161١ 1601/416١ 5 1 6٠7(‏ 
ومسلم (985) من حديث عبد الله بن عمر. وأخرجه البخاري (21605201604 
4 ومسلم (486) من حديث أبي سعيد الخدري. 


"5" 


وروي عنه: (صاءً(1) 


ولترفرفق 
00 


50-5 وه ع 
من دقيق1(2). وروي عنه: انصف صَاع من 


والمعروف أن عمر بن الخطاب جعل نصفٌ صاع من بر 7 مكانٌ 
الصاع من هذه الأشياء. ذكره و داود(6). وفي المي أن معاوية 
هو الذي قوّم ذلك. 

وفيه عن النبي وَكلْةِ آثار مرسلة ومسندة يقوّي بعضها بعضًا: 


فمنها: حديث(") ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعير عن أبيه قال: قال 
رسول الله يَك: اصاءٌ من بر أو َمْح علئ كل اثنين ». رواه الإمام أحمد 


000( في المطبوع: «أو صاعًا». 

(؟) أخرجه أبو داود )١71(‏ والنسائي في «المجتبئ» )١51١5(‏ و«الكبرئ» (7105) من 
حديث أبي سعيد من طريق ابن عييئة. قال أبو داود: «قال حامد (بن يحيئ البلخي 
الثقة الحافظ شيخ أبي داود): فأنكروا عليه» فتركه سفيان»» ثم قال: «فهذه الزيادة 
وهم من أبن عيينة؟ . وبه قال النسائي. وذكر البيهقي (5/ )١77‏ أنه روي مرسلا 
موقوقًا علئ طريق التوهم وليس بثابت؛ وروي من أوجه ضعيفة لا تسوئ ذكرها. 

(*) أخرجه البخاري )١15١1١(‏ ومسلم (985) من حديث ابن عمرء ولفظه: «فعدل الناس 
به نصف صاع من بر". وانظر ما بعده. 

(5) «والمعروف... من بر» ليست في ق» بء ك» م؛ مب. والمثبت من ج»ع. وشطب 
عليها في ص. 

(0) برقم »)١1715(‏ وفيه عبد العزيز بن أبي روادء فيه لين» وقد خالفه سبعة من أصحاب 
نافع» وفصّل مسلم الكلام عليه في «التمييز؛ (ص١18١- )١114‏ وضعفه. 

(7) أخرجه البخاري )١6١8(‏ ومسلم (485) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(0) في المطبوع بعدها: «عبد الله بن ثعلبة أو». وليست في النسخ. 


ف 


وأبو داود(١‏ َ 


( 


وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن النبيّ بك بعث مناديًا في 


فِجاج مكة: «ألا إن صدقة الفطر واجبة علئ كل مسلم. ذكر أو أنشئ» حر أو 
عبد صغير أو كبيرء مُدَّانِ من قمح أو سواه صاعًا(") من طعام)0". قال 


وروئ الدارقطني7؟» من حديث ابن عمر أن رسول الله وَكلِةِ أمر 


عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة. وفيه سليمان بن 


(000 


00 
قرف 


لق 


أحمد (77*577. 77575) وأبو داود(19١51١57061١)»‏ وأخرجه عبد الرزاق 
(010/86) والدارقطني (1118:771153370937101/:37137) والحاكم 
(5/ 7174) من طرق عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صَعَير. وقد اختّلف في إسناد هذا 
الحديث, وفصّل الدارقطني الكلام فيه في #علله» )١١45(‏ وقال: «وأصحها: عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا". وقال البيهقي: «الأخبار الثابتة تدل علئ أن 
التعديل بِمُّدَّينَ من قمح كان بعد رسول الله ككا. وانظر: «نصب الراية» (508//5). 
ص: «صاع». 

أخرجه الترمذي (575) والدارقطني )73١80(‏ من طريق سالم بن نوح عن ابن 
جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سالم بن نوحء فيه لين؛ وقد خالفه 
عبد الرزاق )028٠0(‏ فرواه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسللاء أخرجه 
العقيلي في «الضعفاء» (”/ 86) والدارقطني (27081 .)2730١87‏ وقال العقيلي وقد 
أخرجه من طرق عدة: «وحديث عبد الرزاق أولئ». وانظر: «تنقيح التحقيق» 
ما ١8ل).‏ 

برقم 25١91(‏ 5 )ينين طريق محمد بن شرحبيل الصنعاني عن ابن جريج عن 
سليمان بن موسئ عن نافع به» وابنُ شرحبيل ومّن الدارقطني أمره في «العلل» 
"١‏ ” تحت مسألة .)73717١‏ وانظر: «لسان الميزان» .)١195/9(‏ 


إرذا 


9 0 

موسئء وثقه بعضهم, وتكلم فيه بعضهم. 
البصرة فقال: «أخرجوا صدقة صومكم»»؛ فكأن الناس لم يعلمواء فقال: «مَنْ 
هاهنا من أهل المدينة؟ قُوموا إلئ إخوانكم فعلّموهم فإِنَّهم لا يعلمون. 
فرص رسول الله يِل هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير» أو نصفٌ صاع 
قّمح(١2:‏ علئ كلّ خُرٌ أو مملوك» ذكر أو أنث» صغير أو كبير». فلما قَدِمَ علي 
رأئ رخص السعر('؟ قال: «قد أوسع الله عليكم» فلو جعلتموه صاعًا من كل 
شيء). رواه انق داود7 - وهذا لفظه ‏ والنسائي» وعنده(؟»: فقال علىٌّ: «أما 
:5 أ )6( 07 00 م و 1 
إذ أوسع الله فأوسعواء الجعلوها صاعا من بر وغيره». 

وكان شيخنا يُقوّي هذا المذهب, ويقول20: هو قياس قول أحمد في 
الكقّارات. أن الواجب فيها من البرّ نصفٌ الواجب من غيره. والله أعلم. 


)١(‏ ع المطبوع: «من قمح». والمثبت من بقية النسخ. 

زفق كذا في ج»ع» و«السنن». وفي بقية النسخ: (الشعير». 

2١‏ برقم 2»)١577(‏ وأخرجه النسائي والطحاوي ني «مشكل الآثار؛ )747١(‏ والبيهقي 
(8/4 » وأسند عن علي ابن المديني أنه قال: «حديث بصريء وإسناده مرسل» 
الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط» كان بالمدينة أيام كان ابن عباس علئ 
البصرة». 

(5) في «المجتبع» (75616) و«الكبرئ) (5705). 

)0( بعدها في المطبوع: (عليكم». وليست في النسخ. 

0 انظر: «مجموع الفتاوئ' (5 ؟/ ١‏ و«الاختيارات» للبعلي (ص ؟5١)‏ و«الفروع» 
(/1"؟). 
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فصل 

وكان من هديه إخراجٌ هذه الصدقة قبل صلاة العيد. وفي «السنئن172) 
عنه أنه قال: «من أذّاها قبل الصلاة فهي زكاةً مقبولة» ومن أذَّاها بعد الصلاة 
فهي صدقةٌ من الصدقات». 


وفي «الصحيحين»("2 عن ابن عمر قال: أمر 7" رسول الله يَكِةِ بزكاة 
الفطر أن تُؤدّى قبلّ خروج الناس إلئ الصلاة. 

ومقتضئا هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيدء وأنها 
تفوت بالفراغ من الصلاة. وهذا هو الصواب. فإنه لا معارِضٌ لهذين 
الحديثين ولا ناسحٌ» ولا إجماع يدفع القول بهما. وكان شيخنا يُقرّي ذلك 


000 


ونظيره ترتيب الأضحية علئ صلاة الإمام لا علئ وقتهاء وأن من ذبح 
قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية» بل شاة لحم. وهذا أيضًا هو 


أعِلم: 


)0( أبو داود )١709(‏ وابن ماجه 14871)» وأخرجه أيضًا الدارقطني )73١71(‏ والبيهقي 
صححه الحاكم ٠9 /١(‏ 4)» واختاره الضياء المقدسي /١7(‏ 49)) وحسنه الألباني 
في ا(صحيح أبي داود- الأم؛ (5/ 0711. 

0( البخاري )١601(‏ ومسلم (985). 

فرق ك جعع: «أمرنا». والمثبت من بقية النسخ. 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)3٠١ /١5(‏ 
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فصل 
وكان من هديه تخصيصٌ المساكين بهذه الصدقة؛ ولم يكن يقسمها على 
الأصناف الثمانية قبضةً قبضةً» ولا أمرَ بذلك» ولا فعلّه أحد من أصحابه ولا 
مَن بعدهم» بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين 
خاصّة» وهذا القول أرجحٌ من القول بوجوب قسمتها علئ الأصناف 
الثمانية(١).‏ 
ل 
في هديه في صدقة التطوع 
كان يَكِِ أعظم الناس صدقة بما ملكث يده وكان لا يستكثر شيئًا أعطاه 
لله ولا يستقِلُه وكان لا مسال(" شيئًا عنده إلا أعطاهء قليلا كان أو كثيرًاء 
وكان عطاؤه عطاءً من لا يخاف الفقرء وكان العطاء والصدقة أحبّ شىء 
إليه» وكان سروره وفرخه بما يعطيه أعظمَ من سرور الآخذ بما يأخذه. ركان 
أجو الناس بالخير» يميئه كالريح المرسلة. 
وكان إذا عرض له محتاج آثّره علئ نفسه. تارةً بطعامه؛ وتارةً بلباسه. 


وكان يتنوّع9" في أصناف عطائه وصدقته. فتارةً بالهبة» وتارةً بالصدقة0؟, 


000( انظر: «مجموع الفتاوئ» (0؟1/ /١‏ وما بعدها). 
(؟) في المطبوع: «لا يسأل أحد». والمثبت من النسخ. 
() في المطبوع: «ينوع». والمثبت من النسخ. 

(5) ص: «بالهدية». 


"5 


- 


وتارةً بالهدية('2» وتارةٌ تشتري(" الشيء ثم يعطي البائع الثمنَ والسّلْعَةَ جميعًاء 
كما فعل بجابر472). وتارةٌ كان يقترض الشيء فيردٌ أكثرٌ منه وأفضل 200 
ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه. ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو 
بأضعافهاء تلطُما وتنوعًا(1) في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. 

وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله؛ فيُخرِجٍ ما عنده» 
ويأمر بالصدقة ويحضٌ عليهاء ويدعو إليها بحاله وقوله» فإذا رآه البخيل 
الشّحيح دعاه حاله إل البذل والعطاء» وكان من خالطه وصَحِبّه ورأئ هديّه 
لايملك نفسه عن السماحة والتّدى. 

وكان هديه يدعو إلئ الإحسان والصدقة والمعروف» ولذلك كان أشرح 
الخَلْق("2 صدرّاء وأطيبّهم نفسّاء وأنعمّهم قلبًاه فإن للصدقة وفِعْل المعروف 
تأثيرًا عجيبًا في شرح الصدرء فانضاف7/) ذلك إلئ ما خصّه الله به من شَرْح 
صدره للنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعهاء وشَرْح صدره حسًا وإخخراج 
0 الشيطان منه. ١ ١‏ 


)١(‏ ص: «بالهبة». 

زم ق» بء مء مب: البشراء». والمثبت من بقية النسخ. 

(*) في المطبوع: «ببعير جابر». والمثبت من النسخ. 

(4) رواه البخاري (0417؟) ومسلم (5/ 0117371١‏ 1177 رقم .)1١١‏ 
(6) بعدها في المطبوع: «وأكبر». وليست في النسخ. 

(5) بعدها في ج: «وإحسانًا». وليست في بقية النسخ. 

(90) ص: «الناس». 

(6) ق»ب. م مب: اويضاف». 

(9) ص: «حض»». خطأ. 


”/ 


فصل 
في أسباب شرح الصّدر وحصولها علئ الكمال له وك 

فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيدء وعلئ حسب كماله وقوته 
وزيادته يكون اس 4 صدر صاحبه. قال تعالئ: لأَقْم َم أنه صِدرود 
اِلِإِسَلر مَمُوَعَلَ نور من رَيْهِ 4 [الزمر: 77]. وقال تعالئ: جن رد 2 أن 
َقدِيَه تفي صَدَرَم لا سَك وعجر يضم ِيجَحَلْ صَدْرَههطينَقَاحَرجَا 
حكانيا بن في أَلسَمَهِ 4 [الأنعام: 6. فالهدئ والتوحيد من أعظم 
أسباب شرح الصدرء والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر 
وانحراجه. 

ومنها: النور الذي يَقَذْفه الله في قلب العبد» وهو نور الإيمان, فإنه شرح 
الصدر ويُوسّعه ويُفرح القلب. فإذا فُقِد هذا النور من القلب(١)‏ ضاقٌ 
وحرجٌ» وصار في أضيقٍ سجن وأصعبه. 

وقد روئ الترمذي في «جامعه»(21 عن النبي يَكِةِ أنه قال: «إذا دخل النور 
القلبّ انفسحّ وانشرح». قالوا: وما علذنة ولك يا وشوك الله؟ قال: «الإنابة 
إلئ دار الخلود, والتّجِانِي عن دار الغرور, والاستعداد للموت قبل نزوله». 


)١(‏ في المطبوع: «قلب العبد». والمثبت من النسخ. 

(؟) لم أجده فيه وقد رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (540) من حديث ابن 
عمر بإسناد ضعيف جدَاء وروي أيضًا من حديث عبد الله بن مسعود وعيد الله بن 
عباس» ومن حديث الحسن البصري وأبي جعفر المدائني مرسلا. وقد أطال الألباني 
الكلام عليه في «الضعيفة» (410). وانظر: «علل الدارقطني» (0/ 189) و«العلل 
المتناهية» (7/ 07318). 
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فنصِيبٌ 2١7‏ العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور» وكذلك 
النور الحسي والظلمة الحسية» هذا يشرح(") الصدر وهذه تضيّقه. 


ومنها: العلم. فإنه” يشرح الصدرء ويُوسّعه حتئل يكون أوسمٌ من 
الدنياء والجهل يُورنُه الضّيقٌ والحَصّرٌ والحَبْسء فكلّما انَسمَّ علم 
العبد انشرح صدره واتّسمَ» وليس هذا لكل علم؛ بل للعلم الموروث عن 
الرسول وَل وهو العلم النافع» فأهلّه أشرحٌ الناس صدورًا(؟»» وأوسعهم 
قلوّاء وأحسنهم أخلاقاء وأطيبهم عيشًا. 

ومنها: الإنابة إلئ الله» ومحبته بكل القلبء والإقبال عليه والتنعٌم بعبادته» 
اداطرة ادر لص العد من دللكة حتئ إنه ليقول أحيانًا: إن كنتٌ في الجنة 
في مثل هذه الحال فإني إِذا في عيش طيّب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراج 
الصدر وطيب النفس ونعيم القلب» ؛ لايعرفه إلا من له حسٌ بهء وكلّما كانت 
المحبة أقوئ وأشدٌَّ كان الصدر أفسصٌ وأشرح» ولايضيق إلا عند رؤية البطّالين 
الفارغين من هذا الشأن, فرؤيتهم قَذَّئ عينه» ومخالطتهم حم روحه. 

ومن أعظم أسباب ضيق الصدر: الإعراض عن الله وتعلّق القلب بغيره» 
والغفلة عن ذكره ومحبةٌ سواه؛ فإن من أحبّ شيئًا غير الله عُذَّب به وشجن 
قلبّه في محبة ذلك الغير» فما في الأرض أشقئ منه. ولا أكسف بالاء ولا أنكدٌ 
عيشّاء ولا أتعبٌ قلبًا. 


)١(‏ ق»ب»ء صء مء مب: (فيصيب). والمثبت من بقية النسخ. 
(؟) قء بء م مب: الهذه تشرح). والمثبت من بقية النسخ. 
(9) «فإنه» ليست في ص. 

(5) في المطبوع: «صدرًا». والمثبت من النسخ. 
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فهما محبّتان: محبةٌ هي جنّة الدنياء وسرورٌ النفس(22» ولذة القلب» 
زتعي ارو وغذاقهاوذواوفاءيل تحيانيا و عيتهاء وط ده الله وده 
بكلّ القلب. وانجذاب قُوئ الميل والإرادة والمحبة كلَّها إليه. ومحبةٌ هي 
عذاب الروح. وعم النفس» وسجنٌ القلب» وضِيق الصّدرء وهي سبب الألم 
والنكد والعناء وهي محبة ما سواه سبحانه. 

ومن أسباب شرح الصدر: دوامٌ ذكره علئ كل حالٍ وفي كل موطن 
فللذكر تأثيرٌ عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب» وللغفلة تأثير عجيب في 
ضِيّقه وحَبّسِه وعذابه. 

ومنها: الإحسان إلئ الخلقء ونفْعُهم بما يمكنه من المال والجاه؛ 
والنفع بالبدن وأنواع الإحسانء فإن الكريم المحسن أشرحٌ الئاس صدرًا 
وأطيبهم نفسًا وأنعمُهم قلبّاء والبخيل الذي ليس فيه إحسانٌ أضيقٌ الناس 
صدرًا وأنكدّهم عيشسًا وأعظمّهم غمًا وهمًّا. وقد ضربّ رسول الله ككو1") 
مثلّ البخيل والمتصدّق7() كمثل رجلين عليهما جُيَانِ(؟» من حديدٍ, كلّما 
م2 المتصدّق بصدقةٍ ة اتسعثْ عليه وانبسطث» حتئ تجن يتنه 10 وتعفُي 
أثرّهء وكلّما هَمّ البخيل بالصدقة لزمث كلّ حَلْقةٍ مكاتهاء ولم تَّسِعْ عليه. 


)١(‏ بعدها في ص: «ولذة العيش». وليست في بقية النسخ. 

(؟) بعدها في المطبوع: «في الصحيح». وليست في النسخ. 

() رواه البخاري (21/41/:679979117615157) ومسلم )١٠١71(‏ من حديث 
أبي هريرة وَيوَليَُعَنَهُ. 

0 في المطبوع: اُتّنان». والمثبت من النسخ. والرواية بالوجهين. 

لك اج صءفع: «تَصدّق». والمثبت من بقية النسخ. 

(5) في المطبوع: «ايجرٌ ثيابه؛» تحريف» وهو خلاف النسخ والرواية. 


و 


فهذا مَك انشراح صدر المؤمن ١7‏ المتصدّق وانفساح قلبه؛ ومَتلُ ضيقٍ صدر 
البخيل وانحصار قلبه. 
ومنها: المّجاعة» فإن الشّجاع منشرحٌ الصدر واسعٌ البطان ممَّسمٌ 
القلبء والجبان أضيقٌ الناس صدرًا وأحصرّهم قلبّاه لافرحة له ولاسروره 
ولا لذة ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيم'"/» وأما سرور الروج 
ع ِ 
ولذجها ونعيمها وابتهاجها ذ فمحرَّمٌ على كل جُبانء كما هو محرَّمٌ على كلّ 
بحل وعلق كل مدر صن عزن الله عافل عن كر يداهل بيه وباسجائم تال 
وصفاتِه ودينه؛ متعلّق القلب بغيره. 


وإن هذا النعيم والسرور ليصير في القبر”" رياضًا(؟) وجَنَّة وذلك 
الضيق والحَصّر ينقلب في القبر عذابًا وسجئًا. فحال العبد في القبر كحال 
القلب في الصدر نعيمًا وعذابًاء وسَجْنًا وإطلاقا0*»» ولاعبرةً بانشراح 
صدر”() هذا لعارض2"؟ ولا بضيق صدر هذا لعارضء فإن العوارض تزول 
بزوال أسبابهاء وإنما المُعوّل علئ الصفة التي قامت بالقلب تُوجب انشراحه 
حَبْسَه فهي الميزانء والله المستعان. 


)١(‏ «المؤمن» ليست فيج. 

(؟) في المطبوع: «البهيمي» خلاف النسخ. 
(9) ع: «القلب»» تحريف. ج: «القبور». 
جع ا 

(4) في المطبوع: «وانطلاقًاه خلاف النسخ. 
[(6©9 «صدر» ليست في ج» صءفع. 

() في النسخ: «هذا العارض» هنا وفيما بعد. 


7١ 


ومنها بل من أعظمها: إخراج دَغَلٍ القلب من الصّفات المذمومة, التي 
توجب ضيقّه وعذابه» وتحول بينه وبين حصول البُرِْ فإن العبد إذا أتى 
بالأسباب(21 التي تتشرح صدره. ولم يُخْرج("© تلك الأوصاف الملعزمة مين 
قلبه» لم يَحْظ من انشراح صدره بطائل» وغايثٌه أن تكون له مادّتانٍ د تعتوران 
علئ قلبه» وهو للمادة الغالبة عليه منهما. 


ومنها: تدركُ فضولٍ النظر والكلام والاستماع والخُلطة7”» والأكل 
والنوم» فإن هذه الفضول تستحيل آلامًا وعُمومًا وهمومًا في القلب» تَخْصره 
وتخبسه وتُضيّقه ويتعدّب بهاء بل غالبُ عذاب الدنيا والآخرة منها .فلا إله 
إلا الله ما أضيقٌ صَدْرَ من شرت كل الق بو ها الأقات يسنهم! وماأنكدَ 
عيكية ونا آنيو اجالةة وها شد مد عط نوا راك( اشرما عور 
ضربٌ في كل خصلةٍ من تلك الخصال المحمودة بسهم! وكانت همِّتّه دائرةً 
عليها حائمةً حولّهاء فلهذا9؟» نصيبٌ وافرٌ من قوله: جو لقره 
[الانفطار: 1]» ولذاك نصيبٌ وافرٌ من قوله: وا إنَالْفْجَرلتقَحيِ © [الانفطار: 
18 :ويينهما مرائث متفاوتة لآ شخصيها إلا الله. 

والمقصود أن رسول الله بِةِ أكملٌ الخلق في كل صفة يحصل بها 
انشراح الصدرء واتساعٌ القلب. وفْرَّةٌ العين» وحياةٌ الروح» فهو أكملٌ الخلق 
في هذا الشرح والحياة وقْرَّةِ العين» مع ما ص به من الشرح الحسّي. وأكمل 


(1) في المطبوع: «الأسباب».ع: «الأشياء». والمثبت من بقية النسخ. 
زم ص»ء ق» ج.؛ م: «تخرج؟». 

(9) في المطبوع: «والمخالطة». والمثبت من النسخ. 

(4:) ص: ه«فلها». 


زذرا 


الخلق متابعةً له أكملُهم انشراحًا ولذةً وقرّة عين» وعلئ حسب متابعته ينال 
العبدٌ من انشراح صدره وقرَّةٍ عينه ولذة روحه ما ينال. فهو في ذروة الكمال 
من شَرْح الصدر ورّفع الذكر ووّضْع الوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب 
نصيبهم من اتباعه والله المستعان. 

وهكذا لأتباعه نصيتٌ حفْظ الله » وعصمته إيا » ودفاعه عنهم» 

8 اه 9 ١‏ 2 5 3 3 ّ 0ن لئ 
وإعزازه لهم» ونصره لهم» بحسب نصيبهم من المتابعة» فمستقل ومستكير. 
فمن وجدّ خيرًا فليحمد الله» ومن وجدَ غير ذلك فلا يلومن إلا نفسّه. 


2 


اذا 


فصل ا 
في هديه يَِْدِ في الصيام 

لمّا(١2‏ كان المقصود من الصّيام حَبْسَ التّس عن الشَّهوات» وفطامها 
ا ا ا 
ونعيمهاء وقبول ما تزكو(') به مما فيه حياتها الأبديّة» ويكسر الجوع والظَّمأ 
من حدّتها وسّورتهاء ويذكّرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين؛ 
امعد يا لاوس لض بتضيبق مجاري الطّعام والشَّرابِء 
ويَخُبس(4) قوئ الأعضاء عن استرسالها بحكم الطَّبيعة فيما يضرَّها في 
معاشها ومعادهاء ويُسكن كلّ عضو منها وكلٌ قوّوّعن جماحه ويلتج00) 
بلجامه. فهو جام المتّقين» وجُنّة المحاربين» ورياضة الأبرار والمقرَّبين 
وهو لربٌ العالمين من بين سائر الأعمالء فإنَّ الصّائم لا يفعل شيئًاء وإنّما 
يتك شهوتة وطعامه وشرابه مون أشل معيوده: فهو ترك متحبوبات انين 
وملذوذاتها("© إيثارًا لمحبّة الله ومرضاته؛ فهو سر بين العبد وبين الله لا يطّلع 
عليه سواه؛ والعباد(") قد يطّلعون منه علو تركه( المفطرات الظّاهرة» وأمًا 


)١(‏ جواب (لما) لم يأتِ صراحة» وهو مفهوم مما ذُكر في وصف الصيام وآثاره. 
(0) جعع: «تذكر». تحريف. 

(9) في المطبوع: «وتضيق». ع, م» مب: «تضييق». والمثبت من بقية النسخ. 
(5) في المطبوع: «وتحبس». والمثبت من الأصول. 

(4) في المطبوع: «وتلجم» خلاف النسخ. 

(5) في المطبوع: «وتلذذاتها» خلاف النسخ. 

030 ص» جعع: «إذ العبادة. والمثبت من ق» ك. 

(6) في المطبوع: «ترك». والمثبت من الأصول. 
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كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فأمرٌ(١)‏ لا يطّلع عليه بشرٌ 
وذلك حقيقة الصّوم. 

وللصيام تأثيرٌ عجيبٌ في حفظ الجوارح الظّاهرة والقوئ الباطنة 
وحِميتها عن التُخليط الجالب لها الموادً الفاسدة الّتى إذا استولت عليها 
أفسدتهاء واستفراغ الموادٌ الرّديئة المانعة لها(" من صِحَّتهاء فالصّوم يحفظ 
علئ القلب7© والجوارح صكّتهاء ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشَّهوات» 
فهو من أكبر العونٍ على التّقوى. كما قا تعالئ: «يَكأيها اريت ءَامَنوأ 
ع سك بز آ ته 1 عه 3 سر سك 0 0 
كب ءَلِيَكُ ضار كمَاكيْبَ عل أن قَِِكُرْ لحَحَْ رسو 4 
[البقرة: .]1١87*‏ 

وقال الي كل: «الصّوم ه10 

وأمر من اشتدَّت به شهوة التكاح ولا قدرةً له عليه بالصّيام» وجعلّه 
وجاءَ هذه الشّهوة(6). 

والمقصود أنَّ مصالح الصّوم لما كانت مشهودةً بالعقول السّليمة 
والفِطّر المستقيمة» شرعه الله لعباده رحمة ببه('2» وإحسانًا إليهم» وحمية 


)١(‏ في المطبوع: «فهو أمر». والمثبت من الأصول. 

(1) في النسخ: «له». والمثبت من المطبوع يقتضيه السياق. 

(9) ع: «القلوب». 

(5) رواه البخاري (7497) ومسلم )١57/1191(‏ من حديث أبي هريرة وََإئهْعَنكُ 
واللفظ للبخاري. 

(6) رواه البخاري (0077) ومسلم )١5٠0(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ووَلَدعَنَُ. 

0 ق» م مب: «لهم». 


م 


وه 


وكان هدي رسول الله يك فيه أكملّ هدي'١"»‏ وأعظمّه تحصيلا”") 
للمقصوده وأسهله علئ النفوس. 

ولمًا كان َطْم النُّوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشقٌ الأمور وأصعبها 
عليهاء أَجرا© فرضه إلئ وسط الإسلام بعد الهجرة: لما توطّنت الفوس 
علئ التّوحيد والصّلاة» وأَلِفتٌ أوامرٌ القرآنء فتْقِلتٌ إليه بالتدريج. 

وكان فرضه في السّنة الثّانية من الهجرة, فتوفّي رسول الله يك وقد صام 
تسع رمضاناتٍ7؟»» وفُرض أوَلَا على وجه التّخبير بينه وبين أن يطعم كل (0) 
وكا »ثم ثّقل عن(21 ذلك التّخيبر إلئ تحتم الصّوه 20 وجعل الإطعام 
للشّبخَ الكبير والمرأة إذا لم ب يطيقا الصّيام» فإنّهما فطران ويطعمان عن كل يوم 
بر عدن للحريقن والمساتر أن يقطك را اوتدضيا وللجاسل 


)١(‏ ع: «الهدي». 

(؟) في المطبوع: «أعظم تحصيل» خلاف النسخ. 

(؟) ك: «فأخر». ق» م» مب: «تأخر». 

(:) إجماعاء حكاه ابن مفلح في «الفروع» (5/ 405 ) والمرداوي في «الإنصاف» 
(/ 9 )). 

(5) في المطبوع: «عن كل». 

() في المطبوع: «من». 

(0) رواه البخاري معلقًا (5/ -١188‏ فتح الباري»: ووصله البيهقي (4/ 23٠١‏ عن ابن أبي 
ليلئ عن أصحاب رسول الله وَكِِكِه وسنده صحيح. وانظر: «صحيح أبي داود - الأم) 
(0/ ١"ة).‏ 

)00( يدل عليه ما رواه البخاري (5500) عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ #وعلئ الذين- 


لضن 


والمرضع إذا خافتا علئ أنفسهما كذلكء وإن خافتا علئ ولديهما زادتا مع 
القضاء إطعامَ مسكين لكل يوم» فإِنَّ فطرهما لم يكن لخوف مرضي وإنَّما 
كان مع الصّكَّة فجُبر بإطعام المسكين7١)‏ كفطر الصّحيح في أرّل الإسلام. 
وكان للصّوم رتبٌ ثلاث( 
إحداها: إيجابه بوصف التخيير. 


والثانية: 7 تحتّمهء لكن كان الصّائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطّعام 
والشّراب إلئ الأيلة القابلة فنسخ ذلك بالرّتبة التائة وهي التي استقرٌ عليها 
الشّرع إلى يوم القيامة. 

فصل 

وكان من هديه يك ف شهر رمضان الإكثارٌ من أنواع العبادات» وكان7) 
جبريل يدارسه القرآنَ في رمضان. وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من 
الرّيح المرسلة» وكان أجود النّاسء وأجود ما يكون في رمضان(؟»؛ يكثر فيه 
من الصّدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصّلاة والذّكر والاعتكاف. 


يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين4؛ قال ابن عباس: اليست بمنسوخة» هو 
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم 
مسكيئاً». 

)١(‏ ك: «بالطعام للمسكين». 

(؟) صء جعع. م؛ مب: اثلاثة) 

(9) مءمب: «فكان». 

(5) رواه البخاري (7664)» ومسلم (770) من حديث ابن عباس رََآَدُعَنا. 


يخا 


وكان يخصٌ رمضان من العبادة بما(١)‏ لا يخصٌ به غيره من الشُّهور 
حتَّى إِنّه كان ليواصل فيه( أحيانًا ليوفر ساعاتٍ ليله ونهاره علئ العبادة» 
وكان ينهئ أصحابه عن الوصالء فيقولون له: فإِنّك تواصلء» فيقول: الست 
كهيتيكم. ني أبيبت ‏ وني رواية: لكاي أظلٌّ_عند ربٌي يُطعمني 
وتسقيني)(4). 

وقد اختلف النَّاس في هذا الطَّعام والشَّراب المذكور7*© علئ قولين. 

أحدهما: أنه طعامٌ وشرابٌ حسّيٌ للفم قالوا: وهذا حقيقة اللّفظء ولا 
موجب للعدول عنها. 


والكاني: أنَّ المراد به ما يُعذَّيه الله به من معارفه؛ وما يفيض علئ قلبه من 
لذَّة مناجاته» وقرّة عينه بقربه» ونعيمه(3© بحبّهء والسّوق إليه» وتوابع ذلك من 
الأحوال التي هي غذاء القلوبء ونعيم الأرواح وقرّة العين» وببيجة 
التفوس. فللرّوح والقلب بها(" أعظمٌ غذاءِ واجله وأنفعغه. وقد يُقوئ هذا 


)١(‏ ق:«ماأه. 

(1) «فيه» من ق» مب. وليست في بقية النسخ. 

() (إني» من ق» مبء وليست في بقية النسخ. 

(4) أما الرواية الأولئ فرواها البخاري )١1955(‏ ومسلم )١1١١6(‏ من حديث عائشة 
ََليَدَعَنْهَاء وأما الرواية الثانية فرواها البخاري )775١(‏ ومسلم (5 )6١/١١١‏ من 
حديث أنس وَوَإلَدُعَنةُ. 

(5) في المطبوع: «المذكورين». والمثبت من الأصول. 

(5) في المطبوع: (وتنعمه»ء م: لوتنعيمه». والمثبت من بقية الأصول. 

(0) في المطبوع: «بما هو خلاف النسخ. 


إن 


الغذاءٌ حتّى يُخني عن غذاء الأجسام مدَّة من الزّمانء كما قيل(): 


لها أحاديتٌ من ذكراك تَشْغَلُها عن الشّراب وثلهيهاعن الرَّادٍ 
إذا سَكَتْ( من كَلالٍ السَّير أوعدّها روح القدوم فتحياعند ميعاد 


ومن له أدنئ تجربة وذوق7) يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والرّوح 
عن كثير من الغذاء الحيواني» ولا سيّما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه. 
الذي قد قرّت عينُه بمحبوبه. وتنمّم بقربه» والرّضئ عنه» وألطافٌ محبوبه 
وهداياه وتّحَفُه تصل إليه كلّ وقتٍء ومحبوبه حفيٌ به معتن بأمرهء مُكرِمٌ له 
غاية الإكرام مع المحبّة التّامّة له أفليس في هذا أعظم غذاءٍ لهذا المحبّ؟ 
فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا 
أعظم إحسانًا إذا امتلأ قلب المحبٌ بحبّه وملكٌ حبّه(؛) جميعٌ أجزاء قلبه 
وجوارحه» وتمكّن حب من أعظم تمكُن. وعدا جالدمع حبيه انيسن هذا 
الفيحن عند عحمه لعي وكنقيه لبلا وكانا؟ ولهداقال : (إنّي أظلّ عند ربّي 
يُطعمني وتسقيني». ولو كان ذلك طعامًا وشرابًا للفم لما كان صائمًا فضلًا 
عن أن يكون مواصلا. 


)١(‏ الأبيات لإدريس بن أبي حفصة في «ديوان المعاني» /١(‏ 7) وغيره. وأنشدها 
المؤلف في «روضة المحبين» (ص7١21 »)١١5‏ وهناك التخريج. 

(؟) ك: «اشتكت)». 

(؟) ق»مء مب: اشوق". والمثبت من بقية النسخ. 

(4) بعدها في صء ج» ك»ع: «اعليه». وليست في ق» م» مب. 
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وأيضًا فلو كان ذلك باللَّيل لم يكن مواصلاء ولقال للصحابة إذ قالوا 


له: إنّك تواصل : لسثٌ(١)‏ أواصلء ولم يقل: الستُ كهيئتكم'؛ فأقرّهم 
علئ نسبة الوصال إليه. وقطع الإلحاقٌ بينه وبينهم في ذلك بما بيّنه من 
الفارق» كما في «صحيح مسلم»(21 من حديث عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله 
يك واصل في رمضان فواصل النّاس» فنهاهم؛ قبل له : أنت تواصلء قال: 
«إني لست مثلكم» ني أَطعّم وأسقئ». 


وفي(21 سياق البخاريٌ7؟» لهذا الحديث: نم رسول الله يك عن 


الوصالء قالوا: إنّك تواصل. قال00): «إني لست مثلكم؛ إلى َعم وأسقئ». 


وفي «الصّحيحين)77) من حديث أبي هريرة: نمئ رسول الله يَكِةِ عن 


الوعالء:فقال رَجِلٌ من السبلمين: فَإنّكيا رسول الله تواضل» فال رفول 
لله يكِِ: «وأيُكم مثلي؟ إِنّي أبيثُ يُطومني ري ويسقيني». 


وفي «الصحيحين» مثله من حديث عائشة وأنس 20 ». وفي بعض ألفاظ 


قبلها في ك»ع: «قال). وليست في بقية النسخ. 


.)0660/1١١١57( برقم‎ 

«في» ليست في ق» م» مب. 

برقم )١1977(‏ من حديث ابن عمرء ورواه أيضًا مسلم .)05/١1١١57(‏ 

بعدها في ق» م» مب: «وأيكم مثلي». وليست في بقية النسخ والبخاري. 

.)01//1١1١١7( ومسلم‎ )١1956( البخاري‎ 

حديث عائشة عند البخاري )١19715(‏ ومسلم (6١١٠1)؛‏ وحديث أنس عند البخاري 
(1951) ومسلم .)12١5(‏ 
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حديث أنير1(7): (إني أظل بطعمتي رق وتسقيني)(). 

وأيضًا فإنَ لني بل لمّا ماهم عن الوصال فأبّوا أن ينتهوا واصلٌ بهم 
يومّاء ثم يومًا(””» ثم رأوا الهلال فقال: الو تأخّر الهلال لزدكم» كالمنكل 
لهم حين أبَوا أن يتتهوا عن الوصال(؟). 

وفي لفظ آخر(6: «لوبُدٌ لنا الشّهر لواصَأنا وصَالايدَعٌ المتعمٌقون 
تعمقهم؛ إي لست مثلكم؟؛ أو قال: (إنكم لستم مثلي» ني أظل ُطهمني ري 
ويسقيني». فأخبر أنَّهِ يطعم ويسقئ مع كونه مواصلاء وقد فعل فعْلّهم منكلا 
بهم معجرًا لهب( فلو كان يأكل ويشرب لما كان في ذلك تنكيلٌ !9 ولا 
تعجيزٌء بل ولا وصالٌ» وهذا بحمد الله واضحٌ. 

وقد نبئ وَكِ عن الوصال رحمة بالأمّةء وأذن فيه إلئ السّحرء ففي 
«صحيح البخاريٌّ»(7) عن أبي سعيدٍ الخدريّ أنّه سمع التي بل يقول: (لا 
تُواصلواء فأيّكم أراد أن يواصلٌ فليواصل إلى السّحر». 


.)50/11١١5( عند البخاري (7151) ومسلم‎ )١( 

(؟) «وفي الصحيحين مثله... ويسقيني» ساقطة من ق» م» مب والمطبوع. 

() بعدها في ج: ثم يومًا». وليست في بقية النسخ و«الصحيحين». 

(:) رواه البخاري (9/757) ومسلم /1١١7(‏ /01) من حديث أبي هريرة تَإيَهعَنةُ. 

)0( رواه مسلم (5 /١١١‏ 50) من حديث أنس وَإَِدْعَنْهُ. 

(5) «لهم» ليست في ق. 

(0) في بعض النسخ: «تنكيلا» و«تعجيزًا؛ واوصالا». والمثبت من ك. أما المطبوع فليس 
فيه في4»» وهي مثبتة في جميع النسخ. 

(8) برقم (19517/41957). 


١ 


فإن قيل: فما حكم هذه المسألة» وهل الوصال جائرٌ أو محرّمٌ أو مكروة؟ 

قيل: قد اختلف النّاس في هذه المسألة علئ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنَّه جائرٌ لمن )١(‏ قدر عليه» وهذا يُروئ عن عبد الله بن الزبي (5) 
وغيره من السّلف20» وكان ابن الزبير يواصل الأيّام. ومن حجّة أرباب هذا 
القول أن النبي يَكِ واصل بالصّحابة مع نبيه لهم عن الوصالء كما في 
«الصّحيحين»!؟) من حديث أبي غريرة: أنّه نميل عن الوصال وقال: «إنْي 
لست كهيئتكم». فلمًا أبوا أن ينتهوا واصلّ بهم يومّا ثم يومًا(*. فهذا فيه 

٠ 3 َه‎ 3 ٠ 

وصاله بهم بعد نبيه عن الوصالء فلو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهواء 
ولَّمَا أقرّهم عليه بعد ذلك. 

قالوا: فلمّا فعلوه بعد نيه وهو يعلم ويُقِرّهم, عَلِم أنّه أراد الرّحمة بهم 
والتخفيف عنهمء وقد قالت عائشة: «نجئ رسول الله َكل عن الوصال رحمة 

د 

لهم». متَفقٌ عليه(2). 


وقالت طائفة أخرئ: لا يجوز الوصالء منهم مالك وأبو حنيفة 


)١(‏ ق»م»مب: «إن». 

(؟) روئ ابن أبي شيبة (4597) عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: «دخلت على ابن 
الزبير صبيحة خمسة عشر من الشهرء وهو مواصل». رجاله كلهم ثقات. 

() انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (459194595). 

(5) ليس فيهماء بل هو عند مالك (8154) ومن طريقه عند الشافعي كما في «معرفة السئن» 
5 2. 

() بعدها في ص»ء قء ع؛ ج؛ م» مب: «ثم يومّا». وليست في ك و«الصحيحين». 

(5) رواه البخاري )١9455(‏ ومسلم .)١١١5(‏ وقد تقدم. 
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الى ً« و 
والشافعيٌ والشوري. قال ابن عبد البر١) ‏ وقد حكاه عنهم -: إِنَّهم لم 
0 


قلت: الشَّافْعيُ نصّ عل كراهته2» واختلف أصحابه هل هي كراهة 
تحريم أو تنزيه؟ علئ وجهين؛ وا حتجٌ المحرّمون بنهي النَبِيَ كك قالوا: 
والنّهي يقتضي التّحريم. 

قالوا: وقول عائشة: «رحمة لهم» لا يمنع أن يكون للتّحريم؛ بل يؤكّده 
فإنّ من رحمته لهم أن حرّمه عليهم؛ بل سائر مثافية للك رحمة وحنية 5 
نا 


قالوا: وأمًا مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرًا لهم؛ كيف وقد نهاهمء 
ولكن : تقريعًا وتنكيالاء فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النّهِي في 
تأكيد زجرهم. وبيانٍ الحكمة في بيهم عنه بظهور المفسدة ة التي نهاهم 
لأجلها لهم» فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة التّهي عنه كان 
ذلك أدعئ إلئ قبولهم وتركهم له. فإنَّهم إذا ظهر لهم ما في(" الوصال 
وأحسُوا منه بالملل في العبادة والتتقصير فيما هو أهمٌ وأرجح من وظائف 
الدّين: من القرّة في أمر الله» والخشوع في فرائضه. والإتيان بحقوقها الظّاهرة 
والباطنة» والجوع الشّديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبينه- تبيِّن لهم 


.)0757/1١5( في «التمهيد»‎ )١( 
(؟) «لأحد) ليست فيع.‎ 

(*) في «مختصر المزني» (ص09). 
(4) «وحمية» ليست في ك» ج٠ع.‏ 
(5) جوع مب: لمفسلة)» بدل «ما في». 


وذ 


حكمة النّهي عن الوصالء والمفسدة الي فيه لهم دونه يكلقة. 

قالوا: وليس إقراره لهم علئ الوصال لهذه المصلحة الرّاجحة بأعظم 
من إقرار(١)‏ الأعرابيع علئ البول في مسجده”"2 لمصلحة التأليف» ولثلا ينفِر 
عن الإسلام؛ ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته علئ الصّلاة الي أخبر 
عا اا مي يا ١‏ 

قرّه عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغء فإنّه أبلغ في التُعليم والتعلّم. 

قالوا: وقد قال عَلِن: «إذا أمرئُكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا 
نهيئكم عن شيءِ فاجتنبوه»7؟2. 

قالوا: وقد ذكر في الحديث ما يدلٌ علين أنَّ الوصال من خصائصه: فقال؛ 
«إئّي لست كهيئتكم». ولو كان مباحًا لم يكن من خصائصه. 

قالوا:وفي الويف 301 )مو لوزي عبر بو الخطات عال فال 
رسول الله يَكلْ: «إذا أقبل اللَّيلُ من هاهناء وأدبر التّهار من هاهنا("”, وغَرّبتِ 
الشّمسء فقد أفطر الصّائم». وفي «الصّحيحين» نحوه”؟ من حديث 


)١(‏ ك: «إقراره». 

إ(فة رواه البخاري (5076) ومسلم (48/5/4) من حديث أنس وَإَدْعَنْهُ. 

(9) ع: لبصلاة». 

)5( رواه البخاري (/78/) ومسلم (17707/ )17١‏ من حديث أبي هريرة ويَإَْدْعَنهُ. 

(4) رواه البخاري )١1965(‏ ومسلم .)1١١٠١(‏ 

(5) «وأدبر النهار من هاهنا» ليست في ق» م» مب. وشطب عليها في ص. والمثبت من بقية 
النسخ موافق لما في البخاري. 

(0) «نحوه» ليست في ك. 


ءء 


قالوا: فجعله مفطرًا حكمًا بدخول وقت الفطر وإن لم يفطرء وذلك 


يحيل الوصال شرعا. 
قالوا: وقد قال يَككٌ: «لا تزال أمّتي علئ الفطرة» ولا تزال أمّي بخير ما 
عجّلوا الفطر)(©). 


وفي «السّنن70") عنه: «لا يزال الدِّين ظاهرًا ماعجّل النَّاس الفطرء 
9 9 د 
0 اليهود والنصارئ يؤخرون». 


1 اث (0)ا لزه اك 2 و 
وفي «السّنن» عنه قال: «قال الله عر وجل: أحبٌ عبادي إليّ أعجلهم 
فطرًا). 


.)١١١١( ومسلم‎ )١1950( رواه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (5 27176817 770487) وأبو داود (514) وابن خزيمة (774) والحاكم 
)11١/1(‏ من حديث عقبة بن عامرء وفيه: اما لم يؤخروا المغرب حتئ تشتبك 
النجوم». وأخرجه البخاري (1961) ومسلم )٠١94(‏ من حديث سهل بن سعد 
بلفظ: «لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطرا. 

() أبو داود (7761) والنسائي في«الكبرئ» (7749) وابن ماجه )١79/(‏ من حديث 
أبي هريرة» ورواه أيضًا أحمد .)48٠١(‏ وصححه ابن خزيمة )3١70(‏ وابن حبّان 
(060”) والحاكم .)4721/١(‏ وليس عند ابن ماجه ذكر: «النصارئ». 

)2( ق» م؛ مب: (إن). 

(5) الترمذي »07٠١(‏ ورواه أحمد (51؟77) وابن حبّانَ (7001)» كلهم من حديث أبي 
هريرة. وفي إسناده قرّة بن عبد الرحمن المعافري» متكلم فيه. انظر: «تبذيب 
التهذيب» (71/7/8). 


هه 


وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطور(١؟»‏ فكيف تركه؛ وإذا كان مكرومًا لم 
يكن عبادةٌ فإنَ أقلّ درجات العبادة أن تكون مستحية. 
عن النَبِيَ يكله: «لا تُواصِلواء فأيّكم أراد أن يواصلّ فليواص ل إلئ السَحَر). 
رواه البخاري0). 
وعدا إعدد الويال وامية على الضزق , وعر و احرف بارا عجان 
إلا أنّه تأخرء فالصّائم له في اليوم والليلة أكلة» فإذا أكلها ني السّحر كان قد 
نقلها من أوّل اللّيل إلئ آخره. والله أعلم. 
فصل 
وكان من هديه أنه لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محقَّقة أو شهادة 
شاهدٍ واحدء كما صام بشهادة ابن عمر("» وصام مرَّةٌ بشهادة أعرابك(4 


)١(‏ مبءع: «الفطر». والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) برقم .)١9517/1957(‏ وقل تقدم. 

(*) رواه أبو داود (7747) عن ابن عمر قال: «ترائئ الناس الهلال» فأخبرت رسول الله 
كل أني رأيته؛ فصامه وأمر الناس بصيامه». وصححه ابن حبّان 441 7) والحاكم 
77/1 4) وابن حزم في «المحلئ» (775/5). 

رواه الترمذي (191) وابن ماجه )١5017(‏ والحاكم /١(‏ 4 47) من حديث ابن عمر 
َِْئََتها. والحديث في إسناده اضطراب؛ فإنَّ سماكًا روايته عن عكرمة مضطربة» 
وتغير بأخرة» فهنا رواه موصولا ومرّة رواه مرسلا. انظر: «إرواء الغليل» (5/ )١8‏ 
و«اضعيف أبي داود - الأم» (7/ 151). 


0 


حصمر 


كك 


واعتمد علئ خبرهماء ولم يكلّفهما لفظ الشّهادة. فإن كان ذلك إخبارًا فقد 
اكتفئ في رمضان بخبر الواحد» وإن كان شهادةً فلم يكلّف الشَّاهد لفظ 
الشّهادة. فإن لم تكن رؤيةٌ ولا شهادةٌ أكمل عدَّة شعبان ثلاثين يومًا. 

وكان إذا حال ليلةً الثّلاثين دون منظره غيجٌ أو سحابٌ أكمل شعبان7١)‏ 
ثلاثين يومًا ثم صام. ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به بل أمر بأن 
يكمل عدَّة شعبان ثلاثين إذا عُمَّ» وكان يفعل كذلك. فهذا فعله وأمره؛ ولا 
يناقض هذا قولّه: «فإنعُمَ عليكم فاقدروا له(" فإِنَّ القدْر هو الحساب 
المقدّر والمراد به الإكمال كما قال: «فأكملوا العدّة»7"©., والمراد بالإكمال 
إكمال7؟» عدَّة الشَّهِر الذي عم كما قال في الحديث الصّحيح الذي رواه 
البخاريٌ2*0: «فأكولوا عدَّة شعبان». وقال: «لاتصوموا حتَّئ ثرو ولا 
تفطروا حنّئ تروه. فإن عُمّ عليكم فأكملوا العدّة»(27). فالذي أمر( بإكمال 
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د 


)١(‏ مبءع: اعدة شعبان». والمثبت من بقية النسخ. 

إة رواه البخاري )١1405(‏ ومسلم )2/١١0(‏ من حديث ابن عمر رََإددعَنْهًا. 

فر سيأتي لفظه بتمامه. 

(5:) «إكمال» ساقطة من ك. 

(5) برقم (1109). 

(5) رواه مالك (741) عن ثور بن يزيد الديلي عن ابن عباس وها وفيه انقطاع؛ لأنَّ 
ثورًا لم يدرك ابن عباس. وللحديث طرق أخرئ يصحٌ بها حديث ابن عباس وَوَإيهءئه) 
منها ما رواه مسلم )1١ /١١8(‏ من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عنه 
به» ولفظه: «إن الله قد أمدّه لرؤيته» فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة»؛ ومنها ما سيأتي بعد 
حديثين. وانظر: «صحيح أبي داود - الأم؛ (/1/ 45) و«إرواء الغليل» (5/ 5). 

0) صءع: «أمرنا». 


لع 


عدّته هو الشَّهِر الذي غم وهو عند صيامه وعند الفطر منه. 


3 ُ 2 
وأصرح من هذا قوله: «الشهر تسعٌ وعشرونء فلا تصوموا حتئ تروه. 
فإن غم عليكم فأكملوا العدَّة21(0. وهذا راجعٌ إلئ أوّل الشَّهِر بلفظه وإلئ 
أخره يمغتاه» فل يجوز إلغاء مأندل عله لنظله واعباة مادل غليه من جهة 


المعنوا. 
ا 5 2 0 
وقال: «الشهر ثلاثونء والشهر تسع وعشرون. فإن عَم عليكم فعدوا 
لحن .)000 
يا ن 


وقال: «لاتصوموا قبل رمضانء صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن 
حالت دونه غَياية7”) فأكملوا ثلاثين )240 


ا _ّ« َو 9 0301 
وقال: «لا تَقدّموا الشهر حتئ تروا الهلال أو تُكولوا العدّة ثم صوموا(*) 
حب تروا الهلال أو تكملوا العَّة220). 


)١(‏ رواه البخاري )١19017(‏ ومسلم /١١80(‏ 4-/او4) من حديث ابن عمر رَعْدُعَنها. 

(') رواه بهذا اللفظ ابن حبان )7"55١(‏ من حديث ابن عمر. وأصله عند البخاري 
ومسلم, كما في تخريج الحديث السابق. 

() في المطبوع: "غمامة»؛ والمثبت من النسخ. والغياية: كل ما أظل الإنسان فوق رأسهء 
كالسحابة والغبرة والظل ونحو ذلك. 

(5) رواه أبو داود (7771) والترمذي (188) والنسائي (717"0) من حديث ابن عباس 
ينها وصححه الترمذي وابن حبان (7"095) والحاكم /١(‏ 5 47). وانظر: 
«التلخيص الحبير» (؟/ )١191‏ و«#صحيح أبي داود - الأم» (1/ 45). 

(0) ك: «تصوموا». 


0 


© رواه أبو داود (7777) والنسائي )7١١177(‏ من حديث حذيفة وَوَلْبَهَعَنْهُه وصححه - 
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وقالت عائشة: «كان رسول الله وَل يتحمّظ من هلال شعبان ما لا 
يتحفظ من غيره؛ ثم يصوم لرؤيته» فإن عُمّ عليه عدَّ شعبان ثلاثين يومّاء ثم 
صام»(١).‏ صحّحه الذَّارقَطنيٌ وابن حبّان. 


: ا 1 5 
وقال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإِنْغمٌ عليكم فاقدروا 
ثلاثين20(0). 


5 0 5 َه ٠.‏ 9 
وقال: ١لا‏ تصوموا حت تروه؛ ولا تُفطِروا حتئ تروه7": فإن أغوي!؛) 
عليكم فاقدّروا له200). 


وقال: «لا تقدّموا رمضان)200. وفي لفظ: (للا تقدّموا بين يدي رمضان 
7 لسعم ». 0 
بيوم أو يومين؛ إلا رجل(" كان يصوم صيامًا فليضٌمُه)(. 


- ابن خزيمة )191١(‏ وابن حبان(408”). وانظر: «نصب الراية» (179/7) 
و«التشخيص الحبير؟ (198/5). 

)191٠١( رواه أحمد <؟١90151١) وأبو داود(71775). والحديث صححه ابن خزيمة‎ )١( 
.)477 /١( والحاكم‎ )5١59( وابن حبان (5 5 5 ””) والدارقطني‎ 

(؟) رواه البخاري )١1904(‏ ومسلم )١9/1١81(‏ من حديث أبي هريرة ودَِيَُنه. 

(9) «ولا تفطروا حتئا تروه» ليست في ك. 

الدع أي حال دون رؤيته غيم أو قترة. 

(5) رواه مسلم /١١8١(‏ ") من حديث ابن عمر رِإيَدعَنًا. 

(1) رواه البخاري )١1515(‏ ومسلم )7١١/1١87(‏ من حديث أبي هريرة رَيدَهعَنهُ. 

00 كذا في الأصول ومصادر التخريج. وفي المطبوع: اارجلا». 

)0 رواه أحمد »7٠١١(‏ 801/0) من حديث أبي هريرة وَوَإيَدَعَنكُ وصححه ابن حبان 
(695"). 


: 


والدّليل علئ أنَّ يوم الإغمام داخلٌ في هذا انمي حديتٌ ابن عبّاسِ 
يرفعه: «لا تصوموا قبلّ رمضانء صُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن حالتْ 
دونه عَيايةٌ فأكملوا ثلاثين». ذكره ابن حبّان في «صحيحه170). فهذا صريحٌ في 
أنَّ صوم يوم الإغمام من غير رؤية ولا إكمال ثلاثين صومٌ قبل رمضان. 

وقال: «لا تَقدَّموا الشّهر إلا أن تروا الهلالٌ أو تُكملوا العدَّة. ولا تُفطروا 
حمّل روا الهلال أو تُكيلوا العدّة)(). 

وقال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن حال بينكم وبينه سحابٌ 
فكمّلوا العدَّة ثلاثين؛ ولا تستقبلوا الشّهر استقبالا»7©. قال الترمذي49): 

000 

وفي النّسائك(7): من حديث [أبي] يونس» عن سماك» عن عكرمة» عن 

ابن عبّاس يرفعه: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”", فإن حال( بينكم وبينه 


زفق تقدم تخريجه من حديث حذيفة فإكئع. 

[فة رواه أحمد )١15985(‏ والدارمي (1775) والنسائي (199١7)؛‏ كلهم بهذا اللفظ من 
حديث ابن عباس» وللحديث طرق يصح بها. انظر: «السلسلة الصحيحة» (1911). 

دعم ورواه بنحوه (/58)» وقد تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) كذافي الأصول. وفي المطبوع والترمذي: احسن صحيح». 

(5) برقم .)75١1486(‏ وفي جءع: «الترمذي»» خطأ. 

(0) بعدها زيادة في ج»ع: «ثم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدوا 
ثلاثين يومًا ثم صومواء ولا تصوموا قبله». وكذا في المطبوع. وهذه الزيادة محلها في 
الحديث الآتي كما في بقية النسخ» وليست في رواية النسائي. 

00 مب: «كان1. 


سحابٌ فأكملوا العدَّة عدَّة شعبان». 

وقال سماك عن عكرمة عن ابن عبّاس: تمارئ النَّاسُ في رؤية هلال 
رمضانء فقال بعضهم: اليوم» وقال عه نا فجاء أعرابيٌ إلى الب يك 
فذكرأنّه رآه» فقال النَّمِيُ تكلِله: «تشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول 
الله؟» قال: نعم. فأمر ليك بلالا فنادئ في النّاس: صوموا. ثم قال: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن عُمّ عليكم فقدّروا(١)‏ ثلاثين يومّاثمَ 
صومواء ولا تصوموا قبله يوما»(). 

وكلٌ هذه الأحاديث صحيحةٌ فبعضها في «الصَّحِيحين»» وبعضها في 
«صحيح ابن حبَّان» والحاكم وغيرهماء وإن كان قد أُعِلّ بعضها بما لا يقدح 
ورضيت مدان ميت موا ركس ةو جف رامعا ر نميا 
ببعضص» وكلّها يصدّق بعضها بعضّاء والمراد منها متَفقٌّ 

فإن قيل7©: فإذا كان هذا هديه يك فكيف خالفه عمر بن الخطّاب» 
وعليٌ بن أبي طالبء وعبد الله بن عمر وأنس بن مالكء وأبو هريرة» 
ومعاوية؛ وعمرو 34 العاصء والحكم بن أيوب7؟؟ الغفاري» وعائشة 


)١(‏ ك: «فاقدروا». وفي الدارقطني: «فعدٌوا». 

إفة رواه الدارقطني (5157؟) والطوسي في لمستخرجه؛ (711/17)) وصححه المصنف. 
وؤواةالستاظ عن فاك صو مك مةامريد له واعلووية الطر: اسئن أبي داود» 
"2 والترمذي (541) والنسائي .)5١1١60-17١١7(‏ وفي اتحفة الأشراف» 
(/ 18177 ): وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن. 

(9) جوابه بعد خمس صفحات. 

(:) كذا في النسخ» والصواب: «الحكم بن عمرو» كما نبِّه علئ ذلك الشيخ ابن باز انظر: 
«التعليقات البازية علئ زاد المعاد؛ (ص77١).‏ 
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وأسماء ابنتا أبي بكر (١2؟‏ وخالفه سالم بن عبد الله ومجاهدء وطاوسء وأبو 
عثمان النّهديٌء ومُطرّف بن الشَّخْيرء وميمون بن مِهُران» وبكر بن عبد الله 
المزني”')؟ وكيف خالفه إمام أهل الحديث والسِّنة أحمد بن حنبل 0)؟ 
ونحن نُوجدكم أقوال هؤلاء مسندةٌ. 

فأمّا عمر» فقال الوليد بن مسلم: أخبرني ابن”* ثوبان» عن أبيه. عن 
مكحول أنَّعمر بن الخطَّاب كان يصوم إذا كانت السّماء ء في تلك النّيلة 
مغيّمة» ويقول: ليس هذا بالتّقدّم؛ ولكتّه التَحرّي(0). 

وأما الرّواية عن علي فقال السَّافعيُ 224 أخيرنا عبد العزيز بن محمّد 
قروو مقو سعياة رن ع لون عدوو اين تمان يقن ز ةقاي ينات 


حسين أنَّ علي بن أبي طالب قال: «أصومٌ يومًا من شعبان أحبٌ إليّ من() 


)١(‏ هذه الآثار سيأتي تخريجها. 

زفة أثر أبي عثمان النهدي عند ابن أبي شيبة شيبة »)450١(‏ وأما بقية الآثار فتنظر في: (درء 
اللوم والضيم» لابن العجوزي (ص97). 

(؟) سيأتي قريبًا. 

(5) «ابن» ساقطة من المطبوع. 

(4) رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص058)؛ وإسناده فيه علتان: 

عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلفٌ فيه» أنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن 

مكحولء والثانية: مكحولٌ لم يدرك عُمر وَيَِتَدُعَكُ وبها أعله العراقي. ينظر: «تبذيب 

التهذيب» (5/ )١16١‏ و«اطرح التثريب» (5/ .)1١١‏ 

في «الأم» (7/ 777)» ومن طريقه الدارقطني )77٠0(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 

0 

تدرك جدَّها عدا وَوَائَدْعَنهُ نَدْعَنْهُ. 

[ف4 ل م مب. والمثبت من ق. 
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صر 
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وأمًا الرّواية عن ابن عمرء فى كتاب عبد الرزاق7١):‏ أخبرنا معمر» عن 
أيوب» عن ابن عمر قال: «كان(2 إذا كان سحابٌ أصبح صائمّاء وإذا لم يكن 
سحابٌ أصبح مفطرًا». 

وفي الصّحيحين)!7) عنه عن لبي وكلة: ) إذا رأيتموه فصوموء وإذا 
رأيتموه فأفطرواء فإن غََ م عليكم فاقدروا له». 

زاد الإمام أحمدا» بإسناٍ صحيح عن نافع قال: كان عبد الله إذا مضئن 
من شعبان تسعةٌ وعشرون يومّا يبعت من ينظر» فإن رأئ فذاك وإن لم ير 


ولم يَحْلُ دون منظره سحابٌ ولا و تر أصبح مفطرّاء وإن حال دون منظره 
سحابٌ أو قتر أصبح صائمًا. 


وأمّا الرّواية عن أنسء فقال أحمد: ثنا0*) إسماعيل بن إبراهيم, ثنا 
يحيئ بن أبي إسحاق قال: :رايت الؤلال ]كا اله وكا قري منةه فافظر نات 
من النئّاسء فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطرء 
فقال: هذا اليوم يكمل لي أحدٌّ وثلاثون يومّاء وذلك أنْ الحكم بن أيوب 


)١1(‏ «المصئّف» برقم (7177)» ومن طريقه البيهقي في «معرفة السئن والآثار؛ 
0). 

(؟) «كان» ليست في ك. 

() تقدم تخريجه. 

(5) في «المسند» برقم (2)5484» ورواه الدارقطني (7178) وأبو نعيم في «المستخرج» 
)١417/(‏ من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وَدَإِيَهَْنْها. 

(0) ك: «أنيأنا». 


اود 


أرسل إلِيّ قبل صيام النّاس: إِنّي صائمٌ غدّاء فكرهتٌ الخلافٌ عليه فصمتٌ: 
وأنا ميم يومي هذا إلئ اللّيل(1). 

وأمّاالرّواية عن معاوية» فقال أحمد: ثناالمغيرة»ثناسعيد بن 
كان يقرن» لآن امسوعيركا مو سان اح الهو 1" أن أظرير امن 
رمضان0؟). 

وأمًا الرّواية عن عمرو بن العاص. فقال أحمد20): ثنا زيد بن الحُباب» 
قال: أخبرني ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبّيرة» عن عمرو بن العاص أنّه كان 
يصوم اليوم الذي يشك فيه من 217 رمضان. 

وأمّا الرّواية عن أبى هريرة» فقال أحمد("': ثنا عبد الرّحمن بن مهدي 


ثنا معاوية بن صالح؛ عن أبي مريه(2»»: قال: سمعتٌ أبا هريرة يقول: لأن 


)١(‏ رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» »)7١4(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «درء 
اللوم والضيم» (ص ؛ 6). ورواه ابن أبي شيبة مختصرًا (1655). 

زفة كذا في الأصول. وني المطبوع: #يونس بن ميسرة بن حلبس»» وهو تمام اسمه. 

(9) «من» في كعع, وليست في بقية النسخ. 

(5) ذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص؛ 6). والصواب في شيخ أحمد: «أبو 
المغيرة». 

(6) ذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص 0 6). وابن لهيعة فيه مقال. 

() ك: «أنه من». والمثبت من بقية النسخ. وكلمة #يشك» ساقطة منع. 

(1) «أحمد ساقطة من المطبوع. 

(48) ق»م»مب:«ابن أبي مريم»» خطأ. انظر: «تهبذيب التهذيب» .)771١/١7(‏ وني 
المطبوع بعده زيادة «مولئ أبي هريرة» ليست في الأصول. 


كن 


أتعجّل في صوم رمضان يبوم أحبٌ لي من أن أتأخرء لني إذا تعجّلتُ لم 
مني وإذا تأَحَرتُ كُ فاتّي17). 

وأا الزواية عن هائقةة فقال مسد بن محصور"0: ثنا أبوعوانة» عن 
يزيد بن حمّير» عن الرّسول الذي أتئ عائشة في اليوم الذي يشكٌ فيه من 
رمضان قال: قالت عائشة: لأن أصوم يومًا من شعبان أحبٌ إليَ من أن أفطر 
يومًا من رمضان. 

وأمّا الرّواية عن أسماء بنت أبي بكرء فقال سعيد أيضًا(": ثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن؛ عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر قالت: 
ماعُمّ هلال رمضان إلا كانت أسماء تتقدّمه(؟) بيوم وتأمر بتقدمه. 


وقال أحمد(6) : ثنا روح بن عبادة(27» عن حمّاد بنسلمة عن عقام بن 
عروة؛ عن فاطمة» عن أسماء أنّها كانت تصو م اليوم الذي يشكٌ فيه من رمضان. 


زكل ها ذكرنا عن أحمد فمن مسائل الفضل بن زياد عنه' و قال 
في رواية الأثرم: إذا كان في السّماء سحابةٌ أو علّةٌ أصبح صائمّاء وإن لم يكن 


.)560 ذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص‎ )١( 

(فة رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص 5 6). ورواه أحمد (59455؟) من 
يق شعبة عن يزيد بن خميرء وصححه الألباني في «الإرواء» .)١١/5(‏ 

فرق روه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص" 60). 

(54) في المطبوع: «متقدمة» خلاف النسخ. 

(5) رواه البيهقي (5/ »)3١1١‏ وذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص65). 

(5) في المطبوع: «عباد»» خطأ. 

() انظر: «درء اللوم والضيم» (ص"55). 
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في السّماء علَّةٌ أصبح مفطرًا. وكذلك نقل عنه ابناه صالح وعبد الله 
لقوق الل والققمل زات وغبوي 110 

فالجواب7) من وجوو: 

أحدها: أن يقال: ليس فيما ذكرتم عن الصّحابة أثرٌ صريكٌ(؟) في وجوب 
صومه حنّئ يكون فعلهم مخالمًا لهدي رسول الله يَكه»» وإِنّما غاية 
المنقول عنهم صومه احتياطًاء وقد صرّح أنس بأنَّهِ إِنّما صامه كراهة للخلاف 
علئ الأمراء» ولهذا قال أحمد في روايةٍ: النّاس تع للإمام في صومه 
وإفطاره(). والُصوص الي حكيناها عن رسول الله وك من فعله وقوله 
نهدل عل آنه ليجب صبوه يوم الاغناءة ولا يدل علرز تسزيمه افق 
أفطره فقد أخذ بالجوازء ومن صامه أخذ بالاحتياط. 

الثَّاني: أنَّ الصّحابة قد كان بعضهم يصومه كما حكيتم» وكان بعضهم لا 
يصومه. وأصحٌ وأصرح من زُوي عنه صومه عبد الله بن عمرء قال ابن 
عبد البر”7: وإلئ قوله ذهب طاوس اليماني(9) وأحمد بن حنبل» وروي مثل 


)١(‏ في المطبوع: «المروزي»؛ خطأ. 

(؟) انظر: «درء اللوم والضيم» (ص١605-61).‏ 

() جواب «فإن قيل» قبل خمس صفحات. 

(4:) ج.ع: «صحيح صريح)». والمثبت من بقية النسخ. 
(5) بعدها خرم كبير في م إلئ مبحث طواف القدوم. 
(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)71٠‏ 

(0) ق»كء مب: «إنما». والمثبت من بقية النسخ. 
(8) في «الاستذكار» (9/ /ال71). 

() انظر: «مصنف عبد الرزاق» (5 7/77). 
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ذلك عن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكرء ولا أعلم أحدًا ذهب مذهب ابن عمر 
غيره.(21). 
قال50): وممّن روي عنه كراهة صوه( "يوم الشَّكُ عمر بن الخطَّابء 


وعليٌ بن أب بي طالبء وابن مسعودء وحذيفة: وابن عبَّاسٍء وأبو هريرة» 
وأنس بن مالك49). 


قلت: المقول عن عمز علي عكار وعليفة وان سيخوة المتع من 
صيام آخر يوم من شعبان تطوَعًاء وهذا الذي قال فيه عمّار: «من صام اليوم 
الذي يشكٌ فيه فقد عصئ أبا القاسم(0©. فأمّا صوم يوم الغيم احتياطًا على 
أنه إن كان من رمضان فهو فريضة”) وإلّا فتطوّعٌ - فالمنقول عن الصّحابة 
يقتضي جوازه. وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة. هذا مع رواية عائشة 


)١(‏ تقدم ذكر أقوالهم جميعًا. 

(؟) أي ابن عبد البر في «الاستذكار» (7/ 759). 

(5) صيجعع: اصيام». 

(4:) أثر علي وعمر عند ابن أبي شيبة (40/57) وفي إسناده مجالد. وأثر ابن مسعود عند 
ابن أبي شيبة (40417)) وأثر حذيفة (4591/:94597)» وأثر أنس (45945). وقول 
ابن عباس عند النسائي (175١؟)‏ وأحمد )١1971(‏ والبيهقي .)7١1/5(‏ وقول أبي 
هريرة: ١لا‏ تواصلوا برمضان شيئاء وافصلوا» رواه عبد الرزاق (7/717). 

(0) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم /٠(‏ /717)» ووصله أبو داود (7775) والترمذي 
(185) والنسائي »)7١144(‏ وصححه الترمذي وابن خزيمة )١1915(‏ وابن حبان 
(7”586) والحاكم /١(‏ 2571)» وقال الدارقطني (0٠0١5؟):‏ «هذا إسناد حسن صحيح 
ورواته كلهم ثقات». 


(7) قء مب: افرضه). والمثبت من بقية النسخ. 


لاه 


أن الي يكل كان إذا عُمَ هلال شعبان عد ثلانين يومًا ثم صاء! قل 5 
خديئها هذا بأنَّهِ لو كان صحيحًا لما خالفته» وجعل صيامها علَّةٌ في الحديث» 
وليس الأمر كذلك. فإنّها لم توجب صيامه. وإنّما صامئه احتياطّاء وفهمتْ 
من فعل ال يلِ وأمره أنَّ الصّيام لايجب حنّى تكمل العدَّة ولم تفهم هي 
وا نحي | لا كح 

وهذا أعدل الأقوال في المسألة. وبه تجتمع الأحاديث والآثار» ور يدل 
عليه ما رواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن الثبي كل قال لهلال 
رمضان: إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمّ عليكم فاقدروا 
له ثلاثين يومًا("2». ورواه ابن أبي روّادٍ عن نافع عنه: «فإن غم عليكم فأكملوا 
العدَّة ؟ ثين». وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه: «فاقدروا له)20). فدلّ 
علئ أن ابن عمر لم يفهم من الحديث وجوب إكمال ثلاثين» بل جوازه» وأنه 
إذا صام يوم الثّلاثين فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطًا. وبدل عدن ذلك اكه 

صِوَلنَهَعَنَهُ لو فهم من قوله وَلِلوُ: «اقدرواله تسعًا وعشرين ثم صوموا' كما 
يقوله الموجبون لصومه. لكان يأمر بذلك أهله وغيرهم, ولم يكن ليقتصر 
علئ صومه في خاصّة نفسه. ولا يأمر به ولا يبيّن) أنَّ ذلك هو الواجب على 
النّاس. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) «يوما» ليست في ق» ك» مب. 

[فر4 رواية معمر عند عبد الرزاق (017 2077 ورواية ابن أبي رواد عنده »)7/7٠(‏ ورواية مالك 
عند البخاري )١905(‏ ومسلم /١١85(‏ 7)» ورواية عبيد الله عند مسلم /١٠١85(‏ 8). 

(5) في المطبوع: «ولبين» خلاف النسخ. 


مه 


وكان ابن عبّاس لا يصومه. ويحتجٌ بقوله وَكِ: «لاتصوموا حتَّئ تروا 
الهلال» ولا تُفطروا 0 تروه» فإن عُمّ عليكم فأكملوا العدّة ؛ ثين»). وذكر 
مالك في «موطّئه)(1) هذا عنه بعد أن ذكر حديث ابن عمرء كأنّه جعله مفسّرًا 


لحديث ابن عمر وقوله: «فاقدروا له». 


وكان ابن عبّاسٍ يقول: عجبتُ ممّن يتقدَّم الشَّهِر بيوم أو يومين» وقد 
قال رسول الله كَكِ: «لا تقدّموا رمضان بيوم ولا يومين»(". كأنّهِ يبكر على 
ابن عمر. ١‏ 

وكذلك كان هذان الصّاحبان الإمامان» أحدهما يميل إلئ التَشُديد 
والآخر يميل إلئ النّرخيص» وذلك في غير مسألةٍ. وعبد الله بن عمر كان 
يأخذ من التّشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصّحابة» فكان يغسل داخل 
عينيه في الوضوء حتّئ عَوِي من ذلك2"7» وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماءٍ 
جديدٍ؟»» وكان يمتنع من دخول الحمّام(22؛ وكان إذا دخله اغتسل منه3/, 


.01745( برقم‎ )١( 

(7) الوارد ليس بهذا اللفظء وقد تقدم تخريجه في قول ابن عباس. 

() ذكره ابن قدامة في «المغني» (1/ .)2١19١1‏ والثابثٌ في الروايات أنَّ ابن عمر كان ينضح 
الماء في عينيه في غسل الجنابة» كما في اموطأ مالك» )١١١(‏ وامصنئف عبد الرزاق» 
(440) و#مصنف ابن أبي شيبة» .)١١15(‏ وزاد عبد الرزاق: قال لعله نافع : «ولم 
يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء إلا في غسل الجنابة» فأما الوضوء للصلاة 
فلا». 

(5) رواه مالك (/9). 

(65) روا ابن أبي شيبة (1/ا١١).‏ 

(5) رواه عبد الرزاق .)١١5١(‏ 


04 


وابن عبّاسٍ كان يدخل الحمّاه(١)‏ . وكان0) يتيمم بضربتين» ضربة للوجه 
وضربةٍ ليديه إلئ المرفقين» ولا يقتتصر علئ ضربةٍ واحدةٍ ولا علئ 
الكّين2©0, وكان ابن عبّاسٍ(4) يخالفه ويقول: التَيمّم ضربةً(*» للوجه 
والكمّين0). وكان ابن عمر يتوضّأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك9©» وكان إذا 
قبّل ولده تمضمض ثم صلَّ0» وكان ابن عباس يقول: ما أبالي قبّلتّها أو 
و 


وكان يأمر من كر أن عليه صلا وهو في أخرئ أن يُتمّهاء ثم يصلّي 
الصّلاة الي ذكرهاء ثم يعيد الصّلاة الي كان فيه( ٠‏ وروئ أبويعلئ 
الموصلىي في ذلك حديثًا مرفوعًا في «مسنده١١2,‏ والصّواب أنَّهِ موقوفٌ 


.)١11/5( رواهابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) أي ابن عمر. وقد زيد «ابن عمر» في المطبوع وليس في الأصول. 

() رواه ابن أبي شيبة .)١17865(‏ 

(5) ع: «ابن عمراء وهو تحريف. 

(5) «ضربة» ليست في ج٠ع.‏ 

(7) عزاه الترمذي )١55(‏ إلئ ابن عباس وعَيَدَعَْهًا. وروئ عبد الرزاق (8760) عنه أنه 
قال: «التيمم للوجه والكفين». 

() رواه عبد الرزاق (5917»5957) وابن أبي شيبة (5965). 

(8) رواه ابن أبي شيبة (65:5 6505 /0017). وأما عند عبد الرزاق (598) ففيه ذكر 
المصمصة بالمهملة» قال معمر: وهي دون المضمضة. 

(9) رواه عبد الرزاق (0٠م‏ /ا0١6).‏ 

٠١‏ ) رواه مالك (/ا5ة). 

(0 كماني «المطالب العالية» (555) و«إتحاف الخيرة» »)١514(‏ ورواه الدارقطني ‏ 
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علئ ابن عمر. قال البيهقي(١):‏ وقد روي عن ابن عمر مرفوعًا ولايصحٌ 
قال: وقد روي عن ابن عباس مرفوعًا ولا يصِة0). 

والمقعنوة إن عند الله رو عمسن كاة يسترة طريق لكك نو لاسا 
وقد روئ معمر عن أيوب عن نافع عنه أنَّه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة 
أضاف إليها أخرئ» فإذا فرغ من صلاته سجد سجدت السّهوء قال الزُهريٌ: 
ذال أنزكا قله اغير :00 . 


قلت: وكأنّ هذا السّجود لِمّا حصل له من الجلوس عقيب الرّكعة» 
وَإِنَّما محله عقيب الشّفْع. 


2 9 
ويدل علئ أنْ الصّحابة لم يصوموا هذا اليوم علئ سبيل الوجوب أنّهم 
قالوا: لأن نصوم يومًا من شعبان أحبٌ إلينا من أن نفطر يومًا من رمضانء ولو 
كان هذا اليوم من رمضان حتمًا عندهم لقالوا: هذا يومٌ من رمضان فلا يجوز 
لنا فطره. والله أعلم. 


- (1950) والطبراني في «الأوسط» (0117) والبيهقي .)77١/7(‏ وقد اختلف في 
رفعه ووقفه» والصواب أنه موقوف. وَّهِمَ الترجماني شيخ أبي يعلئ فرفعه. ينظر: 
«العلل» لابن أبي حاتم (1/ 177) و«العلل» للدارقطني (11/ 714) و«السئن» له 
أيضًا )١05(‏ و«السئن الكبرئ» للبيهقي .)77١/17(‏ 

.)77١7/7( «السنن الكبرئ»‎ )١( 

زفق «قال وقد... ولا يصح) ليست في ص»ع. 

() رواه عبد الرزاق (/7791). ورواه أيضًا عبد الرزاق  )7759(‏ ومن طريقه ابن المنذر 
في الأوسط» (7/ 444) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 


"١ 


وباناضان المع رتنا قطاوه ناا تحريًا ماروي عنهم من فطره 
بيانًا للجوازء فهذا ابن عمر قد قال حنبل في «مسائله»(١2:‏ حدّئنا أحمد بن 
حنبل حدّئنا وكيع» عن سفيان» عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: 
كن عم ور لو صمتٌ السّنة كلّها لأفطرتٌ اليوم الذي يُمَّكُ 
فه750), 

قال حنبل: وحدَّئنا أحمد بن حنبلء ثنا عبيدة بن حُمِيدٍ قال: أخبرني 
عبد العزيز بن حكيم قال: سألوا ابن عمرء قالوا: نسبق قبل رمضان حت لا 
يفوتنا منه شيء؟ فقال: أف ف صوموا مع الجماعة©. 


وقد صحّ عن عمر”؟ أنّه قال: «لا يتقدَّمنٌ الشَّهرَ منكم أحدٌ». وصحٌّ 
عنه(* أن قال: «صوموا لرؤية الهلال2"0» وأفطروا لرؤيته فإن هم عليكم 
عدوا ثلاثين 20 


وكذلك قال عليٌ بن أبي طالب: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطرواء فإِنِعُمّ عليكم فأكيلوا ١‏ العة»0, 


000( نقله عنه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص77). 

(؟) ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (4085). 

(9) روأه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص14). 

(5) في المطبوع: «ابن عمر»؛ خطأ. 

(6) في المطبوع: «عنه وَك. والمقصود هنا المأثور عن عمر وَعَإيَدعَنَهُ. 

(5) جعع: الرؤيته». 

(0) كلاهما مخرجان في سياق واحدٍ عند عبد الرزاق (77754) والبيهقي .)7١8/4(‏ 
(8) رواه البيهقي (4/ .)73١9‏ وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني متكلم فيه. 
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وقال ابن مسعود: «فإن عم عليكم فعدُوا ثلاثين170). 

فهذه الآثار إن قُدّر آنا معارضةٌ لتلك الآثار التي رُويت() عنهم في 
الضّوم فهذه أولئ لموافقتها النصوص المرفوعة لفظًا ومعتى» وإن قُدَّر أنّها 
لا تعارضٌ بينها فهاهنا طريقان في0) الجمع: 

أحدهما: حملها على غير صورة الإغمام أو علئ الإغمام في آخر 
السَّهِرء كما فعله الموجبون للصيام. 

والثاني: حمل آثار الصّوم عنهم علئ التّحرّي والاحتياط استحبابًا لا 
وجوبًاء وهذه الآثار صريحةٌ في نفي الوجوب. وهذه الطريق أقرب إلى 
موافقة النُصوص وقواعد الشَّرِع» وفيها السّلامة من التّفريق بين يومين 
متساويين في الشَّكّ فيجعل أحدهما يوم شك والتَّان يوم يقينٍء مع حصول 
الشّكّ فيه قطعاء وتكليفي7؟) العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعًاء مع شكه 
هل هو منه أم لا؟ ولا2*0 تكليف بما لا يُطاق» وتفريقٌ بين متمائلين. 

فصل 

وكان من هديه أمرٌ النّاس بالصّوم بشهادة الرّجل الواحد المسلم 
وخروجهم منه بشهادة اثنين. 
)0( رواه ابن أبي شيبة .)41١5(‏ 
(؟) ص: (رويتم). 
(9) قى»مب: ابين». 
(؛) «وتكليف» عطف علئ «التفريق» كما يدل عليه السياق» وليس بداية جملة. وفي ص» 

جعع: افتكليف». 
(0) «ولا» ليست في المطبوع. 

« 


وكان من هديه إذا شهد الشّاهدان برؤية الهلال بعد روج وقت العيد 
أن يفطر ويأمرهم بالفطر» ويْصِلَي العيد من الغد في وقتها(١).‏ 


وكان يعجّل الفطر ويحض عليه( 2) ويتسكّر ويحث علئ السّحور 0 
0 ك4 


ويؤره 

وكان يحض على الفطر علئ التمر فإن لم يجد فعلئ الماءء وهذا من 
كمال شفقته على أمّته ونصحهم. فإِنَّ إعطاء الطّبيعة النَّيءَ الحلوٌ مع خلوٌ 
المعدة أدعئ إلئ قبوله وانتفاع القوئ به ولا سيّما القوّة الباصرة. فإنّها 
تقوئ به(23» وحلاوة المدينة التّمرِه ومرباهم عليه» وهو عندهم قُوتٌ وأَدْمٌ 
ورُطَبه فاكهة. 


وأمًا الماء فإنَّ الكبد يحصل لها بالصّوم نوعٌ يبسء فإذا رُطَّبت بالماء 


ويرغب في تأخيره 


)١(‏ رواه أحمد (711059218475) وأبو داود (774؟) من طريق ربعي بن حراش عن 
بعض أصحاب النبي يلك وصححه الدارقطني .)751١7(‏ 

(؟) رواه البخاري )١1961(‏ ومسلم )٠١9/(‏ من حديث سهل وَدَإيَهعَنهُ. ولايحض عليه) 
ليست في ق» ك. 

(*) رواه البخاري )١977(‏ ومسلم )2٠١105(‏ من حديث أنس وَلَدْعَنَهُ. 


و سار 


(5) رواه البخاري )١97١(‏ من حديث زيد بن ثابت وَيِدْعَنة. 

(5) روآه أحمد )١5١001/59717(‏ من حديث أبي ذر وَوَليَهَمنَهُ. وفي إسناده ابن لهيعة 
متكلم فيه» وسليمان بن أبي عثمان» كلقي ابو مجانم : «مجهول»» وقال الدارقطني: 
«متروك». انظر: «سؤالات البرقاني» )١1915(‏ و«الجرح والتعديل» (175/5) 
و«الإرواء» (5/ 77). 

(5) صض: ه«يبها). 


5 


كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولئ بالظَّمآن الجائع أن يبدأ قبل 


الأكل بشرب قليل من الماء» ثم يأكل بعده. هذا إلئ م(١2‏ في الثّمر والماء من 
الخاصيّة الي لها تأثيرٌ في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطبّاء القلوب. 


فصل 
وكان يفطر قبل أن يصلَّيء وكان فطره علئ رُطَبِاتٍِ إن وجدهاء فإن لم 
يجد فعلئ تمرات فإن لم يجد فعلئ حَسَّواتٍ من ماء0). 
ويُذكر عنه يكل أن كان يقول عند فطره: «اللّهمّ لك صمناء وعليا رزقاك 
أفطرناء فتقبّل منّاء نك أنت السّميع العليم»0©. ولا يثبت. 


2 . 
وروي عنه أنّه كان يقول: «اللّهمَّ لك صمتٌ» وعلئ رزقك أفطرتٌ». 
ذكره أبو داود(؟) عن معاذ بن زهرة أنَّهِ بلغه أنَّ الت ككل كان يقول ذلك. 


)000( ق» مب: لمع ما». 

(؟) رواه أحمد(17175١)‏ وأبوداود(5707) والترمذي (5945) من حديث أنس» 
وحسنه الترمذي والألباني في «الإرواء»(4/ 55)» وص ححه الدارقطني (771/8) 
والحاكم /١(‏ 577). 

زفرة رواه الطبراني في «الدعاء» (914) بهذا التمام. ورواه أيضًا في «الصغير» (417) 
و«الأوسط» (654) دون قوله: افتقبل منا...». وفي إسناده إسماعيل بن عمرو 
البجلي متكلم فيه» وأشدٌ منه داود بن الزبرقان» قال فيه أبو زرعة ويعقوب بن شيبة: 
«متروك»؛ فالحديث ضعيففٌ جدًا. انظر: «الفتوحات الربانية» (5/ 251١‏ و«الإرواء» 
(7”7/5) و«الإخبار بما لا يصح من أحاديث الأذكار» (ص١١١).‏ 

62 برقم (7154)» ورواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» )١51١(‏ وابن أبي شيبة 
48790) والبيهقي (5/ 74؟) من حديث معاذ بن زُهرة مرسلاء ولا يُعرفٌ معادٌّ- 
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ع 3 2 6 6 5 2 5 8 0 ف 2 
ورُوي عنه أنّه كان يقول إذا أفطر: «ذهبٌ الظمأء وابتلتِ العروق» وثبتٌ 


الأجرإن شاء الله). ذكره أبوداود(١‏ من حديث الحسين بن واقديء عن 
مروان بن سالم المقفع» عن ابن عمر. 


3 


ويُذكر عنه: «إنَّ للضّائم عند فطره دعوةٌ ما ثُرد؛. رواه ابن ماجه0"©. 


وصحّ عنه: «إذا أقبل اللَّيلُ من هاهناء وأدبر النّهار من هاهناء فققد أفطر 


الصّائم»". وفْسٌر بأنَّهِ قد أفطر حكمًا وإن لم يوه ويأنَّه قد دخل وقت فطره 


(000 


فرق 


بجرح وتعديل. والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» (5//*) وفي «ضعيف أبي 


داود- الأم» (7/ 7575). ورواه بلفظ آخر ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (51/9) 
والبيهقي في «الدعوات الكبير؛ )00١(‏ من حديث معاذ بن زُهرة مرسلاء وعلثّه ما 
سبقء وفيه راو مبهمٌ أيضًا. انظر: «الإخبار بما لاايصح من أحاديث الأذكار) 
(ص؟١٠).‏ 

برقم (/77017)» ورواه النسائي في «الكبرئ» (15”) وابن السني (417) 
والدارقطني (1717/94) والطبراني (/941 )١4 ٠‏ من حديث ابن عمر وََإِنَدَعَنْهًا. والحديث 
حسنه الدارقطني وابن حجر والألبان» وصححه الحاكم /١(‏ 77). انظر: ااصحيح 
أبي داود - الأم» (7/ 5 )١7‏ و«الإرواء» (4/ 74) و«الفتوحات الربانية» لابن علان 
(89/5؟). 

برقم (1767). وفي إسناده إسحاق بن عبيد الله يحتمل أن يكون ابن أبي المهاجر, أو 
ابن أبي مليكة» ذكرهما ابن حبان في «الثتقات». والظاهر أنه الثاني» وبه جزم المزي 
والذهبي» والحديث ضعفه الألباني . انظر: «#بذيب الكمال» (407/17) و«تاريخ 
الإسلام» )7٠77/5(‏ و«الفتوحات الربانية؛ (5/ 57 7) و«الإرواء» .)5١/5(‏ 

رواه البخاري )١1955(‏ ومسلم )٠١٠١(‏ من حديث عمر وََْهَعَنكُ وقد تقدم 
(ص ) بزيادة: اوغربت الشمس» قبل «فقد أفطر الصائم». 


1 


ونب الصّائم عن الرَّفَث والصَّحَّبٍ والسّباب وجواب السّباب» وأمره أن 
يقول لمن سابّه: «إنْي صائجٌ»(١).‏ فقيل: يقوله بلسانه وهو أظهر وقيل: بقلبه 
تذكيرًا لنفسه بالصّومء وقيل: يقوله في الفرض بلسانه؛ وفي التَطوّع في نفسه» 

فصل 

وسافر في رمضانء فصام وأفطر(") وخيّر أصحابه بين الأمرين(". 

وكان يأمرهم بالفطر إذا دوا من عدوّهم. ليتقرٌوا علئ لقائه؟». 

ا 000 5 00 2 

فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوَّةٌ لهم علئ لقاء عدوّهم 
فهل لهم الفطر؟ فيه قولان» أصحُهما دليلا: أن لهم ذلك» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية”*» وبه أفتئ العساكرٌ الإسلاميّة لما لَقُوا العدوٌ بظاهر 
325( . ولانريت أن الفطر يذلك أولر من الفط م ة الكف بل إباحة 
الفطر للمسافر تنبية على إباحته في هذه الحال» وأنها أحقٌّ بجوازه» لأنَّ القَوّة 
هناك تختصٌ بالمسافرء والقوّة هنا له وللمسلمين؛ ولأنَّ مشقّة الجهاد أعظم 


)000( رواه البخاري )١1905(‏ ومسلم )١177/1١16١(‏ من حديث أبي هريرة وََإَْدُعَنَهُ. 
(؟) رواه البخاري )١951(‏ ومسلم )١١18(‏ من حديث أنس وِدَيَدعَنْهُ. 
(*) رواه البخاري (1947) ومسلم )١1171(‏ من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي 


(5) ع: «عليه». وسيأتي تخريج الحديث. 
(6) ينظر: «البداية والنهاية» .)717//1١7/(‏ 
() في وقعة شقحب سنة 7١7‏ كما في المصدر السابق /١4(‏ 717-57). 


حص 
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من مشقّة السّفره ولأنَّ المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من 
المصلحة بفطر المسافره ولأنَّ الله تعالئ قال: لِوَلْعِدُو ْنَا لمْتَطعَورمن 
و4 [الأنفال: .]6٠‏ والفطر عند اللّقاء من أعظم أسباب القوّة» وَالئَِيْ يكل 
فسّر القوّة بالرّمِي(١2؛‏ وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوّي ويُعِين 
عليه من الفطر والغذاء. ولأنَّ الى بل قال للصّحابة لما دَنُوا من عدوّهم: 
'إنّكم قد دنوتم من عدوٌّكم والفطر أقوئ لكم». وكانت رخصة؛ ثم نزلوا 
7 آخر فقال: «إنُكم مُصبّحو عدرٌكم, والفطر أقوئ لكم فأفطروا» وكانت 
0 فعلّل بدنوٌهم من عدوّهم واحتياجهم إلئ القرّة ة الي يَلقّون بها 
لس وهذا سببٌ آخر غير السّفرء والسّفر مستقلٌ بنفسه؛ ولم يذكره في 
تعليله ولا أشار إليه. فالتّعليل به اعتبارٌ لما ألغاه الشَّارع فيهذا الفطر 
الخاصٌء وإلغاء وصف القوّة الّنِي يقاوم بها العدرٌء واعتبار السّفر المجرّد 
إلغاءٌ لما اعتبره الشَّارع وعلف: 
وبالجملة فتنبيه الشَّارع وحكمته يقنضي أن الفطر لأجل الجهاد أولئ 
منه لمجرّد السَّفِر ذ فكيف وقد أشار إلئ العلّة ونبّه عليها وصرّح بحكمهاء 
وقد ديم انط إلا جلي وبال ا ها روا ع ا 
شعبة» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله وَل 
لأصحابه يوم فتح مكّة: «إنّهِ يوم قتالٍ فأفْطِرِوا» تابعه سعيد بن الرّبيع» عن 
شعبة("2. فعلّل بالقتال ورب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء» وكل أحدٍ ينهم 


000( رواه مسلم )١1911(‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني ودَإِنَدُعَنَةُ. 
(؟) رواه مسلم )١١70(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَعْإِيَدعَنْهُ. 
فرق روأه بالطريقين محمد بن المظفر البغدادي في حديث شعبة» (/1/ا١»‏ 1 ورواه- 
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من هذا اللّفظ أنَّ الفطر لأجل القتال. 


وأمًا إذا تجرّد السّفر عن الجهاد فكان كَل يقول في الفطر: اإنه رخصة 


من الله» فمن أخذ بها فحسن. ومن أحبٌٍّ أن يصوم فلا ججناح عليه)(21. 


فصل 


٠ 04 ان صيااتك * 5 ا ا‎ ٠ 
وسافر رسول الله وك في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها في غزاة بدرٍ‎ 


550 : 5 5 5 صلا 
وني غزاة الفتح. قال عمر بن الخطاب: «غزونا مع رسول الله يَكِْةِ في رمضان 
غزوتين: يوم بدر والفتح» فأفطرنا فيهما)(2). 


وأا ما رواه الدّارقطني وغيره(" عن عائشة قالت: اخرجتٌ مع رسول 


الله كَل في عمرة في رمضان...» الحديث- فغلظٌ7؟) ما عليها وهو الأظهرء أو 
منها وأصابها فيه*) ما أصاب ابن عمر في قوله: اعتمر رسول الله كك في 
رجبء فقالت: «يرحم الله أبا عبد الرحمنء ما اعتمر رسول الله كَل إلا وهو 


عبد الرزاق (/414) من طريق شعبة عن عمرو بن دينارعن عبيد بن عمير مرسلا. 
رواه مسلم )1١1//1١71١(‏ من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وَإئَدْعنْهُ. 

رواه أحمد )١50(‏ والترمذي »)١5(‏ وفي إسناده ابن لهيعة متكلم فيه. 

رواه الدارقطني (7747) والبيهقي (7/ »)١47‏ واختلف في وصل الحديث وإرساله» 
ورجح الدارقطني في «السنن» الوصلء وفي «العلل» (7”7017) الإرسالء وقد تقدم 
الكلام عليه مفضَّلًا قبل الفصل الذي فيه أن «هديه في سفره الاقتصار علئ الفرض» 
(1// وو ومايعدها). 

كما نقل المؤلف مرارًا عن شيخ الإسلام أنه وصف هذا الحديث بأنه كذب علئ 
عائشة كَعَلَْدَعَنْهَا. انظر ما تقدم: /١(‏ 2584 /091). 

«فيهة ليست في ك. 
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معه» وما اعتمر في رجب قط(0). وكذلك أيضًا عَمّرٌه كلها في ذي القعدةء 
ونا عضر رتعان وأ 


فصل 
ولم يكن من هديه تقديرٌ المسافة الي يفطر فيها الصّائم بحدٌ ولاصحٌ 
عنه في ذلك شيءٌ. وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبئٌ في سفر ثلاثة أميالٍ» 
فأفطرٌ وقال لمن صام: «قد رَغِبوا عن هدي رسول الله يَكنقغ0"©. 


وكان الصّحابة حين يُنَشِئون السّفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة 
البيوت» ويخبرون أنَّ ذلك سدّته وهديه وك كما قال عبيد بن جَبْر(4): ركبتٌ 
مع أبي بَضْرة الففاري صاحب رسول الله يك في سفينةٍ من الفُسطاط في 
رمضان. فلم يجاوز البيوت حتّئ دعا بالسّفرة. قال: «اقتَرِبُ». قلت: ألستّ 
ترئ الببوك؟ قال آبو بضرة: «اترغب عن سئة رسول الله 6ل ؟). رواه أب وداود 
والخئدرةة: 


)00( رواه البخاري (211/1/5 19/1/57): ومسلم )77١ /١7056(‏ من طريق مجاهد. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة (5 )١775‏ وابن ماجه (9491؟) من حديث عائشة وَإِيدُعَنَا 
ورجاله كلهم ثقات. 

[فرة رواه أبو داود »)7554١17(‏ وفي إسناده منصور بن سعيد الكلبي» لم يوثقه إلا العجلي 
وابن حبان» ويشهد له حديث أبي بصرة وحديث أنس الآتبين. انظر: «سئن أبي داود) 
ط. الرسالة (*511 7) و«مسئد أحمد» ط. الرسالة (77859). 

() ق»صء مب: لاحنين». ج2ع: اجبير». والمثبت من ك» وهو الصواب. 

)2( أبو داود (715417) وأحمد (737/7775)» ورواه الدارمي )١155(‏ والبيهقي (2))757/5- 
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ولفظ أحمد(١2:‏ اركبثٌ مع أبي بصرة من الفُسطاط إلئ الإسكندرية في 
سفينة» فلمًا دفعنا(؟» من مرساها أمر بسُفْرته فقرّبت» ثم دعاني إلئ الغداءء 
وذلك في رمضان. فقلت: يا أبا بَصْرة» والله ما تغيِّتُ عنًّا منازلّنا بعد! قال: 
أترغبٌُ عن سئّة رسول الله بَكلِ؟ قلت: لا. قال: فكل. فلم نرّلْ مفطرين حتَّى 
بلغنا». 
وقد رُخُلت له راحلته» ولبس ثياب السَّفرء فدعا بطعام فأكل» فقلتٌ له: سنّةٌ؟ 
قال: سنّةٌ ثم ركب””". قال الترمذي: حديتٌ حسرٌ» وقال الدَّارقطنيٌ فيه: 
«فأكل وقد تقارب غروب السّمس). 

8 5 ع 0 ص 

وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السّفر في أثناء يوم من رمضان فله 
الفطر فيه. 

وكان يك يدركّه الفجرٌ وهو جنبٌ من أهله؛ فيغتسل بعد الفجر 


- والحديث صححه الألباني. انظر: «الإرواء» (5/ 77) و«صحيح أبي داود - الأم» 
١7" /0(‏ ). 

.)707779( برقم‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «دنونا» خلاف جميع النسخ و«المسند». 

(©) رواه الترمذي (749) والدارقطني (51591) والبيهقي (5/ 51 7)» وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن العربي في «عارضة الأحوذي)5(0/ 1 ) والألبانيٍ في اتصحيح حديث 
إفطار الصائم» (ص17١).‏ 


الا 


22: 6 0 عي ان ع1‎ ٠ 
وكان يُقبّل بعض أزواجه وهو صائمٌ في رمضان("». وشبّه قبلة‎ .2١(هوصيو‎ 


الصّائم بالمضمضة بالماء9"©. 
95 2 5 5 2-3 
وأمّا ما رواه أبو داود(؟» عن مِصَدَع بن يحيئ عن عائشة أن التي َكل 
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كان يُقبّلها وهو صائمٌ ويَمُْصٌ لسانها- فهذا حديث قد اختّلِف فيه 
فضكَفْئٌه(0) طائفة بمضْدّع هذاء وهو مختلفٌ فيه» قال السعدي: زائغ جائر 
عن الطّريق. وحسّنته طائفةٌ فقالوا: هو ثقةٌ صدوقٌء روئ له مسلم في 
(صحيحه)(). وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري» مختلفٌ فيه 
أيضًاء فقال يحيئ: ضعيفٌ» وفي روايةٍ عنه: ليس به بأسٌء وقال غيره: 
صدوقٌء وقال ابن عديٌ: قوله: اويمصٌ لساهها» لا يقوله إلا محمد بن دينار» 


)00( رواه البخاري )١197741976(‏ ومسلم )9/876/1١١9(‏ من حديث عائشة وأم 

(؟) رواه البخاري )١971(‏ ومسلم )57/11١١57(‏ من حديث عائشة وَعَلئَدْعَنهَا. 

() رواه أبو داود (75) من حديث عمر ووَلِنَدُءَنْكُ وصححه ابن خزيمة )١999(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»(7/ 84) وابن حبان (4605) والحاكم )17١/١(‏ 
وأحمد شاكر في «تخريج المسند» /١(‏ 5 77) والألباني في (صحيح أبي داود - الأم» 
.)١ 7/0‏ 

(4) برقم (7187)» ورواه ابن خزيمة »)273٠7(‏ وفي إسناده مصدعٌ ومحمد بن دينار 
مختلفٌ فيهما. انظر: «نصب الراية» (4/ 761) واكشف المناهج والتناقيح» 
للمناوي (7/ 107) وااضعيف أبي داود - الأم» (؟/ .)717٠١‏ 

)2 دوع: «فضعقفه). 

)١١8/5( واميزان الاعتدال»‎ )7٠١ /8( انظر هذه الأقوال في: «الكامل» لابن عدي‎ )١( 
.)168/١١( و«تهذيب التهذيب»‎ 


0 


وهو الذي رواه(١).‏ وفي إسناده أيضًا سعد بن أوس مختلفٌ فيه أيضًاء قال 
يحيئ: بصريٌ ضعيفٌ» وقال غيره: ثقةٌه وذكره ابن حبّان في «الثّقات7(0). 
وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه(" عن ميمونة!؟) 
مولاة النبي يِه قالت: سئل النبيٌ كَكِةِ عن رجل قبّل امرأته وهما صائمان» 
فقال: «قد أفطرا(22)- فلايصحٌ عن رسول الله عَكلِلةٌ وفيه أبويزيد() 
اضر 90 زاوية عن فيموتة وهئ يشت تعد قال الدارقظيف: لسن 
بمعروفء ولا يثبت هذا. وقال البخاريٌ: هذا لا أحدّث به. هذا حديتٌ 
2 و 
منكرٌ وأبو يزيد رجل مجهول(2). 
ولايصح عنه وَكِةِ التفريق بين الشابٌ والشّيخ» ولم يجئ من وجهٍ يثبت» 
2 
وأجود ما فيه حديث أبي داود7؟2 عن نصر بن عليء عن أبي أحمد الزبيريٌ» 
)١(‏ انظر: «تهذيب التهذيب» (9/ )١68‏ و«الكامل» (5/ .)١198‏ 
(؟) (5//ا/ا7)» وانظر: «تبذيب التهذيب» (7/ /551). 
(0) أحمد(76؟71/57) وابن ماجه(1585). ورواه إسحاق بن راهويه(؟١١؟1)‏ 
والدارقطني (75770) والطبراني (01). والحديث ضعفه الدارقطني والألبانيٍ في 
«الضعيفة» (5791)» وعلته: أبو يزيد الضني. 


(5) مب: اميمونا. 

(5) في المطبوع: «أفطر» خلاف النسخ ومصادر التخريج. 

(1) مب: «أبو زيد»» تحريف. 

(0) صء كء ج.ع: «الضبي»؛ تصحيف. 

(8) انظر: «ميزان الاعتدال» (5/ 084). 

(5) برقم (757417)» ورواه البيهقي ,)77١/5(‏ والحديث صحيح. انظر: «صحيح أبي 
داود - الأم؛» .)١58/19/(‏ 


برف 


أخبرنا إسرائيل» [عن أبي العَنْبس](22» عن الأغرّء عن أبي هريرة أنَّ رجلا 
سأل الى بك عن المباشرة للصّائم» فرص له وأتاه آخر فسأله فنهاه» فإذا 
الذي رخص له شيخ والذي نهاه شابٌّ. وإسرائيل وإن كان البخاريٌ ومسلم 
قد عتما به ورقية الستق قعل هذا التحديف أن ينه :وبين الغ فيهانا القن 
العَدَوي الكوفي» واسمه الحارث بن عبيد» سكتوا عنه(1). 
فصل 

وكان من هديه إسقاط القضاء عمّن أكل أو شرب ناسيّاء وأنَّ الله هو الذي 
افده ,0 فلنين هذا الأكل والشرت يقيناف [لبه فط و نه افئه نجنا لطر 
بما فعله» وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه» إذ لا تكليف بفعل النّائم ولا النّاسي. 


والّذي صم عنه [أن] يفطر الصائم به59»: الأكل والشّربٍ والحجامة() 
#0000 05 2 
والقيء<(23؛ والقرآن دال علئ أن الجماع مفطرٌ كالأكل والشّربء ولا يعرف 


)0( زيادة من مصدر التخريجء وليست في النسخ. وسيأتي ما يدل عليه. 

فق وثقه ابن معين في «تاريخه» رواية الدارمي (ص7575)» وذكره ابن حبان أيضًا في 
«الثقات» (5/ لا/ا١).‏ 

إفرة رواه البخاري )١977(‏ ومسلم )١١55(‏ من حديث أبي هريرة وَإْبَدعَنَُ. 

(5) «به) ليست في مب. 

(65) رواه أحمد (؟7١١17١)‏ وأبو داود )7١7759(‏ وابن ماجه )١74801(‏ من حديث شداد بن 
أوس وِدََيدُعَنكُ والحديث صحيح. وفي الباب عن علي» وسعدء وثوبان وغيرهم من 
الصحابة يَََإَسَدَعَنْض وانظر: «الإرواء» (5/ 56). 

(5) رواه أحمد )٠١577(‏ وأبو داود )578٠0(‏ والترمذي )77١(‏ وابن ماجه -2)١71/7(‏ 


”7ق 


فيه خلافٌ» ولاايصحٌ عنه في الكحل شي0(2©. 


وصحٌ عنه أنَّ كان يستاك وهو صائة(). 
وذكر الإمام أحمد7" عنه أنّه كان يَصّبٌّ الماء عل رأسه وهو صائم. 


اللا 22 اق40), 


ولاايصحٌ عنه أنّه احتجم وهو صائدٌ قاله الإمام أحمد. وقد رواه 


البخاريٌ في «صحيحه)20». قال أحمد17»: حدّثنا يحيئ بن سعيد9؟ قال: قال 


زفق 


قرف 
40 


)6( 
)0( 
72و3ع0 


والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (7014) والحاكم :)577/1١(‏ وقال 


الدارقطني (7717): رواته كلهم ثقات. واحتجٌ به ابن تيمية ولم يعله. انظر: 
«مجموع الفتاوئ) (5؟5/ )517-17171١‏ و«الإرواء» .)0١/5(‏ 

سيأتي تخريجه. 

رواه أحمد (197178) والترمذي (0 077 وإسناده ضعيف بسبب ضعف عاصم بن 
عبيد الله العمري» ولكن يغني عنه حديث «لو لا أن أشق علئ أمتي"؛ فيإن رسول الله َك 
لم يستثنٍ مفطرًا دون صائم؛ مع البراءة الأصلية الدالة علئ استحباب السواك للصائم أول 
النهار وآخره. انظر: «صحيح ابن خزيمة» (7/ 41 7) واتمام المنة» (ص84). 

رواه أحمد )7111١911١7707(‏ وأبو داود (7756) من حديث رجل من الصحابة. 
رواه أحمد )١17785(‏ وأبو داود )١57(‏ والنسائي (41) وابن ماجه (501) من 
حديث لقيط بن صيرة. والحديث صححه الترمذي (788) وابن خزيمة )١6١(‏ 
وابن حبان )٠١55(‏ والحاكم .)١517//١(‏ 

برقم (197421918). 

في امسائل الإمام أحمد») رواية أبي داود (ص”" 5 5). 

بعده سقط في ع إل «يحيئ بن سعيد» الآتي بعد أسطر. 
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شعبة(١):‏ لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة والصّيام؛ يعني حديث 

شعبة("): عن الحكم عن مفُسمء عن ابن عبَّاسٍ أن الي يل احتجم وهو 
0 و 

قال مهمًا20: وسألت أحمدعن حديث حبيب بن الشهيدة عن 


ميمون بن مهران. عن ابن عبّّاسٍ أن النبيّ بك احتجم وهو صائمٌ محرة(؟). 


فقال: ليس بصحيحء قد أنكره يحيئ بن سعيدٍ علئ الأنصاري”*». إِنّما كانت 
اعاذيك ميمزة ن مهران عن اخ عباتن تعر خة عع معدي 
وقال الأثره(29: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه. 
3 2 سأ 00 5 000 ا : 
وقال مهنا '؟: سألت أحمد عن حديث قبيصة» عن سفيان» عن حماد. 
« 3 8 9 صا ع 2 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاسٍ: احتجم النبي يكل صائمًا محرمً(. 


)١(‏ «قال شعبة» ليست في المطبوع. 

إفة في المطبوع: «اسعيد»» تحريف. والحديث أخرجه من طريقه النسائي في «الكبرئ) 
(35372). 

() نقله شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (5؟/ 707). 

(5:) أخرجه أحمد )١888(‏ والترمذي (75) والنسائي في «الكبرئ» (3711”) بهذا 
الإسناد. 

(0) الأنصاري هو محمد بن عبد الله الراوي عن حبيب. انظر: اشرح العمدة» 
(/594"). وني المطبوع بحذف «علئ»» فأصبح صفة ليحيئ. 

(5) نقله ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (80؟/ *757). 

(0) كما في المصدر السابق. 

(8) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (77177) بهذا الإسنادء وقال: هذا خطأء لا نعلم أحدًا 
رواه عن سفيان غير قبيصة» وقبيصة كثير الخطأ. 


7/5 


1 بشي 
فقال: هو خطأ من قبل قييصة» وسألت يحيئ عن قبيصة بن عقبة» فقال: 
رجلٌ صدق22(7» والحديث الذي يحدّث به عن سفيان عن سعيد بن جبير 


ل احتجم وهو محر لا يذكر فيه «صائما». 


قال مهنَّ("2: وسألت أحمد عن حديث ابن عبّاس: أن الى يك احتجم 
وهو صائمٌ محرمٌ فقال: ليس فيه صائمٌء إنّما هو محرمٌ. ذكره سفيان» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوس27» عن ابن عبّاسٍ: احتجم النبي كك علئ رأسه 
وهو محرة0). 
وعبد الرزاق0*»» عن معمرء عن ابن خُيَّيِم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عبّاس: احتجم لبي كه وهو محرمٌ. ورّوؤْح» عن زكريًا بن إسحاق؛ عن 


)١(‏ ك: «صادق). 

() انظر: «مجموع الفتاوئ» (70/ 761) و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
(8/ 775) و«نصب الراية» (؟/ 5,/8) و«التلخيص الحبير» (؟/ .)١95‏ 

() وفي «التنقيح» (/ 77/4) وانصب الراية» (478/7) و«التلخيص الحبير) 
(؟/197١):‏ «عطاء وطاوس». 

0( رواه أحمد(1977١)‏ من طريق سفيان به» وانظر: «صحيح البخاري» (1875). 
ورواه أحمد )١977(‏ والبخاري (55965) ومسلم )١11١7(‏ من طريق سفيان عن 
عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس وَعَِيِهُءَنْا؛ وليس فيهما ذكر الرأس. 

(5) لم أقف عليه بهذا الطريق. وهو عند أحمد (7”0175) والدارمي )١1870(‏ والطبراني 
(17415 4717م من طريق الثوري عن (عبد الله بن عثمان) ابن خثيم به. 


يف 


عمرو بن دينار عن عطاء وطاوسء عن ابن عبّاسٍ: أن النبي يكل احتجم 


وقال حنبل(1): حدّئنا أبو عبد الله. حدّئنا وكيعٌ» عن ياسين الزيّات» عن 
«أفطرٌ الحاجم والمحجوم». قال أبو عبد الله: الرّجل أراه أبان بن أبي 
عياش ("2. يعني: ولا يُحتجحٌ به(4). 

وقال الأثرم**: قلت لأبي عبد الله: روئ محمد بن معاوية 


النيسابوري» عن أبي عوانة» عن السَّدّيٌ» عن أنس أن النَِىَ وَكلِ احتجم وهو 
صائعٌ. فأنكر هذاء ثمّ قال: السّدّيّ عن أنس؟ قلت: نعم» فعجبَ من هذا. 


قال أحمد: وفي قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم) غير حديث ثابت. 


)١(‏ رواه أحمد(70714)» وصححه ابن خزيمة (/561) والحاكم /١(‏ "401). وفيها عن 
طاوس فقط. ورواه أحمد )١971(‏ والبخاري (14875, 0796) ومسلم )١17١7(‏ 
من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس كليهما عن ابن 
عباس. 

(؟) في سؤالاته» انظر: «التوضيح» لابن الملقن .0٠١ /١7(‏ 

(*) كء صء جءع: #عثمان»» تحريف. والمثبت من ق» مب هو الصواب. قال أحمد: 
كان وكيع إذا أتئ علئ حديث أبان بن أبي عياش يقول: رجلء لا يسميه استضعاقًا له. 
«العلل» برواية ابنه عبد الله (؟/ 0176). 

(:) وقال عنه أيضًا: «متروك الحديثء ترك الناس حديثه مذ دهر من الدهر». «العلل» 
برواية ابنه عبد الله (517/1). 

(5) انظر: «التوضيح» لابن الملقن /١7(‏ 0205). 


>,24 


وقال إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن التّع ككله(١).‏ 


والمقصود أنه لم يصح عنه يك أنّه احتجم وهو صائيٌ» ولاصمٌّ عنه 


خب الضّائم عن السّواك أوّلَ التّهار ولا آخرّه('©) بل قد روي عنه خلافه(©. 
ويُذكّر عنه: #من خير خصال الصّائم السّواكُ»» رواه ابن ماجه7؟» من حديث 


و 


010( 
زفة 


فو 


فصل 


وروي عنه أنّه اكتحل وهو صائةٌ*2؛ وروي عنه أنّه خرج عليهم في 


انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 7). 


كحديث علي وَفَيَدعَنَهُ مرفوعا: #إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي» 
فإن الصائم إذا يست شفتاه كان له نور يوم القيامة». رواه البزار (717١5؟)‏ والطبراني 
(5” والدارقطني (71377) من حديث علي ويَِيَدعَنَكُ والحديث ضعيف. انظر: 
«التنتقيح» (7/ )31٠‏ و«التلخيص الحبير» (؟1/١١5)‏ و«الإرواء» )٠١5/1١(‏ 
و«الضعيفة» .)5١٠1١(‏ 

فعن أبي هريرة رَبعَيهعَنْهُ أن رسول الله بِِ قال: «لولا أن أشٌّ علئ أمتي أو علئ 
الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة». رواه البخاري 8417) - واللفظ له ومسلم 
(5650). 

برقم )١17171(‏ والدارقطني (71171) من حديث عائشة وَََيَهُعَتها. 

رواه ابن ماجه )١17178(‏ والطبراني في«الصغير» )5٠1(‏ وفي «مسند الشاميين» 
(147) من حديث عائشة وََزْنَُعَتهَا. والحديث إسناده ضعيف؛ علته سعيد بن أبي 
سعيد الزبيديء فإنه متكلم فيه. انظر: «التنقيح» (7/ 759) و«التلخيص الحبير» 
)١19١0/9(‏ و«السلسلة الضعيفة» .)5١١4(‏ 


32328 


رمضان وعيناه مملوءتانٍ من الإثمد(2» ولا يصحٌ» وروي عنه أنَّه قال في 
الإثمد: «ليتقه الصّائ2"(0) ولا يصِحٌ (2. قال أبو داود7؟2: قال لي يحيئ بن 
مَعين: هو حديثٌ منكرٌ. 
فصل 
في هديه في صيام التطوع 

كان يصوم حتّئ يقال: لايفطرء ويفطر حتَّئ يقال: لا يصوم. وما 
استكمل صيام شهر غير رمضان. وما كان يصوم في شهر أكثر ممًّا يصوم في 
شعبان(0). 


ولم يكن يخرج عنه شهرٌ حتى يصوم منه. 


)١(‏ رواه الحارث بن أبي أسامة (287) وابن فيل في اجزئه» (ص 1١‏ ) وابن حبان في 
«المجروحين» )"7١ /١(‏ والضياء المقدسي في «السئن والأحكام» (75517)؛ ورواه 
ابن عدي في «الكامل» (5/ 777) بنحوه. والحديث في سنده عمرو بن خالد 
الواسطي» كذبه أحمد ويحيئ بن معين. والحديث عزاه العيني في «عمدة القاري» 
/1١(‏ 16)إلئ ابن أبي عاصم في «كتاب الصيام». 

(؟) رواه أبوداود (71/1) والطبراني (807) من حديث معبد بن هوذة عن النبي كَل أنه 
أمر بالاثمد المروح عند النوم» وقال: «ليتقه الصائم ». ورواه أحمد )١15١1/7(‏ بدون 
زيادة: «ليتقه الصائم». وحكم بتكارة الحديث أحمد وابن معين. انظر: «الإرواء» 
(5/ 86) و«السلسلة الضعيفة» )١١١15(‏ و«اضعيف أبي داود - الأم) (759/17). 

فرش «وروي عنه أنه قال... يصح» ساقطة من ك. 

(؟:) عقب الحديث. 

)0( روآه البخاري )١1979(‏ ومسلم /١1١557(‏ 175) من حديث عائشة وَآيَدْعَنها. 


م 


ولم يصم الثلائة الأشهر(ا ؟ سردًا كما يفعله بعض النّاسء ولاصام 
رجبًا قطّء ولا استحبٌّ صيامه» بل روي عنه التّهي عن صيامه. ذكره ابن 
00 


ماجه 


وكان يتحرّئ صيام يوم الاثنين والخميس0”©. 
وقال ابن عبّاسٍ: كان رسول الله يك لا يفطر أيّام البيض في حَضَّرٍ ولا 
سفر#) اي المُسائك (0). 7-3 1غ 


ا وه : كان رسول الله و يصوم من غْرّة كل شهر ثلا ثلاثة أيّام. 
ذكره أبو داود والنسائي9©. 


)١(‏ جعع: «أشهر». 

(؟) برقم (1747) من حديث ابن عباس وََإِيَدعَنْقا وفي إسناده داود بن عطاء متكلم فيه» 
والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (/477). والنهي عن إفراد رجب ثبت عند 
ابن أبي شيبة )140١(‏ عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر يضرب أكف الناس في 
رجبء. حتئ يضعوها في الجفان ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل 
الجاهلية. وانظر: «الإرواء» (5/ .)١١5‏ 

فرغ رواه أحمد )١4144(‏ والترمذي (755) والنسائي )7١71(‏ وابن ماجه (11779) من 
حديث عائشة وَيَوَلِيَعَنْهَ وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (75157) وابن حجر 
في «الفتح» (4/ )7٠٠‏ والألباني في «الإرواء» (5/ .)1١5-1١0‏ 

(54) كذا في النسخ, وفي المطبوع: في سفر ولا حضر»» وهكذا في الحديث. 

(5) في «المجتبئ» (7755) وني الكبرئ» (73577)) ورواه أيضًا البزار (0:764). 
وحسنه النووي في «رياض الصالحين» (ص١75)‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(08). 

)00( رواه البخاري )١941(‏ من حديث أبي هريرة وََإيَدْعَنَهُ. 

0) أبو داود(560١)‏ والنسائي (27774)» ورواه أيضًا الترمذي (747). والحديث 


م١‎ 


وقالت عائشة: لم يكن يُبالي من أي الشّهر يصومها. ذكره مسلم(2» ولا 
تناقض بين هذه الآثار. 

وأمّا صيام عشر ذي الحجّة فقد اختلف عنه فيه كك فقالت عائشة: ما 
رأيته صائمًا في العشر قط. ذكره مسله(). 

وقالت حفصة: أربعٌ لم يكن يِدَعَهِنَّ رسول الله يك صيام عاشوراء؛ 
والعشّرِء وثلاثة أيّامِ من كلّ شهرء وركعتا الفجر. ذكره الإمام أحمد0©. 

وذكر أحمد2(؟) أيضًا عن بعض أزوا اج التي كآنه كان يصوم تسع ذي 
الحجّة؛ ويوء( عاشوراء» وثلاثة أيّام من الشه 0): أول اسفن الشهن 
والخميس. وفي لفظ: (وخميسين» . والمثبت مقدَّمٌ علئ الثاني | نصح. 


- صححهدابن خزيمة )5١179(‏ وابن حبان (7”551) وابن عبد البر في «الاستذكار» 
(/781): وحسنه الترمذي والألبان في «صحيح أبي داود - الأم؟ (9/ 0711). 

.)1150( برقم‎ )١( 

.)4/1١1/5( برقم‎ )0( 

برقم (757409)» ورواه أيضًا النسائي في «المجتبئ» )١517(‏ وني «الكبرئ) 
(1؟/ 0705 )١١17‏ والطبراني (755) وابن حبان (14717). وإسناده ضعيف؛ لجهالة 
أبي إسحاق الأشجعي. انظر: «الإرواء» .)١١١/5(‏ 

(5) رواه أبو داود (715737) والنسائي (75737) بهذا اللفظ. وأما أحمد فرواه باللفظ الثاني 
فحسب (774758)» ورواه أيضًا النسائي (77177) من حديث بعض أزواج النبي 
يك. ومدار الحديث علئ هنيدة بن خالد» وقد اختلف عليه اختلافًا كثيرًا في إسناده 
ومتنه» انظر تعليق المحققين علئ «المسند» و«إرواء الغليل» (8460). 

(0) قء مب: الويصوم). 

(5) ق: «من كل شهر». 


م 


ص 
كي عه 


وأمّا صيام سنّة أيّام من شوَّالٍ فصمٌّ عنه أنَّ صيامها مع رمضان يَعيل 
( 


2 


وأمًا صياه20 يوم عاشوراء فإنّه كان يتحرّئ صومه علئ سائر الأيّام 
ولمًا قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظّمهء فقال: «نحنٌ أحقٌ بموسا 
منكم». فصامه وأمر بصيامه» وذلك قبل فرض رمضان. فلمًّا فُررض 
رمضان قال: «من شاء صامه. ومن شاء تركه)(؟). 


وقد استشكل بعض النَّاس0*) هذا وقال: رسولٌ الله يكل إنّما قم المديئة 
0 نه قدم المدينة فوجد اليهود 


وفيه إشكالٌ آخرء وهو أنَّه قد ثبت في «الصّحيحين170) عن عائشة أنَّها 
قالت: كانت قريشٌ تصوم عاشوراء في الجاهليّة» وكان رسول الله يك 
يصومه فلمًّا هاجر إلئ المدينة صامه وأمر بصيامه©2» فلمًا فُرِض شهر 
رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه». 


)١(‏ رواه مسلم )١١177(‏ من حديث أبي قتادة وَدَيَُعَنْهُ. 

(؟) قءك مب: لصوم». 

(5) رواه البخاري )7٠١54(‏ ومسلم )١118/1١70(‏ من حديث ابن عباس وََإِيدْعَنْهًا. 
(5) وهو الحديث الذي سيذكره المصنف بعد قليل. 

(5) انظر: «الفتح» (75417/5). 

(5) البخاري (5005) ومسلم (8؟١١7/1١١).‏ 

(0) صء ج»ع: #بصومه». والمثبت من ق» ك» مب موافق لما في البخاري. 


الذذا 


وإشكالٌ آخرء وهو ما ثبت في «الصّحيحين»17) أنَّ الأشعث بن قيس 
دخل علئ عبد الله بن مسعودٍ وهو يتغدّئ» فقال: أبا محمدء ادن إلئ الغداء. 
قال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما 
هو؟ قال: إِنّما هو يومٌ كان رسول الله يك يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان؛ 
فلمّا نزل رمضان تركه. 


وقد روئ مسلم في «صحيحه!(1 عن ابن عبّاسٍ أنّ رسول الله وَل حين 
صام يوم عاشوراء أو أمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنّهِ يومٌ تعظّمه اليهود 
والنّصارئء قال رسول الله يكلْ: «إذا كان العامٌ المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 

فهذا فيه أنَّ صومه والأمر بصيامه قبل وفاته بعامء وحديثه المتقدّم فيه أن 
ذلك كان عند مقدمه المديثة. ثمٌ ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء ترك 
بزمقنان» وهذاايكالف هتحديك ابن امن المنذكورء ولا يمكن أنيقال ترك 
فرضه لأنّه لم يفرضء لما قد ثبت في «الصّحيحين00) عن معاوية بن أبي 
سفيان سمعت رسول الله و يتقول: «هذا يوم عاشوراءء ولم يكتب الله 
عليكم صيامه؛ وأنا صائمٌ» فمن شاء فليصم!؟2» ومن شاء فليُفطِر» . ومعاوية 
٠: 9‏ 6 الم ام 


)١(‏ رواه مسلم .)١17/1١77(‏ ورواه البخاري (4007) ولكن من طريق أخرئ. 
(0) برقم (17/1185). 

(؟) البخاري )3٠١7(‏ ومسلم .)١١79(‏ 

(4) صء ج. ك»ع: «فليصمه». والمثبت من ق» مب. 


:م 


وإشكالٌ آخرء وهو أن مسلمًا روئ في «صحيحه0(١)‏ عن عبد الله بن 
عباس أنه لما قبل لرسول اله :إن هذا اليوم تُعظّمه البهود والنّصارئ؛ 
قال: «إن(" بقيثٌ إلئ قابلٍ لأصومنّ التاسع». فلم يأتٍ العام القابل حتّئ 
توفي - الله وك ثمّ روئ مسلم في «صحيحه)70) عن الحكم [بن]!؟) 
الأعرج قال: انتهيتٌ إلئ ابن عبّاسِ وهو متوسّدٌ رداءه في زمزم؛ فقلت له: 
أخيزني عن صوم عاشوراءء؛ فقال: إذا رأيتَ هلال المحرّم فاعدّذف وأصبح 
التاسعَ صائمًا. قلت: هكذا كان يصومه محمد كَكك؟ قال: نعم. 

وإشكالٌ آخرء وهو أن صومه إن كان مفروضًا في أوّل الإسلام فلم 
يأمرهم بقضائه؛ وقد فات تبييتٌ النية له من اللَّيلء وإن لم يكن فرضًا فكيف 
أمر بإتمام الإمساك من كان أكل؟ كما في «العسيندا و«السّئن)(*) من وجوو 


صا يوتري ل 1م م وما 
عاشوراء» واستحبابه لم يترك؟ 


14 ع 0 3 عه 
وإشكالٌ آخرء وهو أن ابن عبّاس جعل عاشوراء يوم النّاسع» وأخبر أن 
: 1 55 _ ل لود 

هكذا كان يصومه يلك وهو الذي روئ عن النبى وَِْةِ: «صوموايوم 


.)17170175/114( برقم‎ )١( 

(؟) ج: «لئن». 

.)١١7( برقم‎ )9( 

(5) هنا بياض في ص. وفي بقية النسخ بدون ابن». والمثبت من اصحيح مسلم». 

(5) رواه أحمد(1075١)‏ والنسائي )777١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع وَإِيدَعَنةُ. 
وهو مخرج أيضًا عند البخاري (4 )١197‏ ومسلم .)١170(‏ 


6م 


عاشوراءء وخالفوا اليهود. صوموا يومًا قبله ويومًا بعده». ذكره أحمد(2©. 
وهو الذي روئ(): «أمرنا رسول الله يك بصوم عاشوراء يوم العاشر». ذكره 
الترمذي0". 

والجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتوفيقه وتأييده: 

أمَا الإشكال الأوّلء وهو أنّه لما قدم المدينة وجدهم يصومون 
عاشوراء» فليس فيه أنَّ يوم قدومه وجدهم يصومونه فإِنَّه نما قدم يوم 
الاثنين في ربيع الأوّل ثاني عشره؛ ولكنّ أوّل علمه بذلك ووقوع القصّة في 
اليوم كان بعد قدومه المدينة» لم يكن وهو بمكّة» هذا إن كان حساب أهل 
الكتاب في صومه بالأشهر الهلاليّة» وإن كان بالسَّمسيّة كماهودينهم 
المعروف7؟) زال الإشكال بالكليّة» ويكون اليوم الذي نجَّئ الله فيه موس 
هويوم عاشوراء من أوّل المحرّم؛ فضبطه أهل الكتاب بالشّهور السَّمِسِيّة 
فوافق ذلك مقدء النَبِيَ يلِِ المدينة في ربيع الأوّل2*0» وصوم أهل الكتاب 


)١(‏ برقم (232105)» ورواه أيضًا ابن خزيمة )7١44(‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار» 
(85/5”) والبيهقي (5/ /781)) وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» 
متكلم فيه. وصح عن ابن عباس موقوفًا صيام التاسع والعاشر عند عبد الرزاق 
( والشافعي كما في «معرفة السنن» (”/ )©"0١‏ والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار»(؟/ 74) والبيهقي (5/ 1417). 


(؟) ك:«قال». 
(”) برقم (700)» وإسناده ضعيف لأجل عنعنة الحسن عن ابن عباس وََإيِدْعَنَها. 


ع «كما هو دينهم المعروف» ليست في ق» مب. 
)0( «الأول» ليست في ق» ص. 


الها 


إنّما هو بحساب سير( الشّمسء وصوم المسلمين نما هو بالشّهر الهلاليٌ؛ 
وكذلك حججهم وجميعٌ ما تعتبر له الأشهر من واجب ومستحبٌ فقال النَمِيُ 
كلو انحن أحقٌ بموسئ منكم). فظهر حكم هذه الأولويّة ة في تعظيم هذا 
اليوم وفي تعيينه» وهم أخطأوا تعيينه لدورانه في السّنة السّمسيّ كما أخطأ 
التصارئ تعيينَ صومهم بأن جعلوه في فصل من السّنة تختلف فيه الأشهر. 
فصل 

وأا الإشكال الثاني» وهو أنَّ قريسًًا كانت تصوم عاشوراء في الجاهليّة 
كا لسرا ا ل سرد ري إن زرا كار لبعد جرم 
وكا نوا يَكسُّو ن(") الكعبة فيه» وصومه من تمام تعظيمه. ولكن إِنّما كانوا 
يعدون بالاعلة فكان عندهم عاشر المحرّ م قلعا قدم التي يكل المدينة() 
وجدهم يعظّمون ذلك اليوم ويصومونه؛ فسألهم عنه فقالوا: هو اليوم الذي 
نجّ10) الله فيه موسئ وقومه من فرعون» فقال: انحن أحقٌّ بموسئ منكم»؛ 
فصامه وأمر بصيامه220 تقر يرًا لتعظيمه وتأكيدًاء وأخر أنه بل وأئته أحقٌ 
بموسئ من اليهود» فإذا صامه موسئ شكرًا لله كنا أحقٌّ أن نقتدي به(3) من 
اليهود» ولا سيّما إذا قلنا: شرعٌ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالفه شرعنا. 


)١(‏ ك: «مسيرا. 

(0) صء جءع: ايلبسون». 

(*) «المدينة) ليست في ك. 

(5) قءصءج. مب: «أنج». 
(0) تقدم تخريجه. 

() كءجءع: «كان أحق أن يقتدي». 


لام 


فإن قيل: من أين لكم أنَّ موس صامه؟ 

نايت ل (السسيحين اذ رزو ا انا ناليم عن زارا اوم 
عظيم أتجيئ الله فيه موسئ وقومة وغترق فيه فوخو وقومة فعنامه موسئ 
شكرّاء فنحن نصومهه فقال رسول الله يكلِ: افنحن أحقٌ وأولئ بموسئ 
منكم»؛ فصامه وأمر بصيامه. فلمّا أة قرّهم علئ ذلك ولم يكذّبهم عُلِم أن 
موسئ صامه شكرًا لله فانضعٌ هذا القدر إلى التعظيم الذي كان قبل الهجرة» 
فازداد تأكيدًا حتّئ بعت رسول الله يكِِ مناديًا ينادي في الأنصار(١)‏ بصومه 
وإمساكِ من كان أكلء والظّاهر أنّه حثَّم ذلك عليهم وأوجبه؛ كما سيأ 
تقريره إن شاء الله. 

فصل 

وأمّا الإشكال الثالث» وهو أنَّ رسول الله يكل كان يصوم يوم عاشوراء 
قبل أن ينزل فرض رمضان. فلمًّا نزل فرض رمضان تركه؛ فهذا لا يمكن 
التَخلْص منه إلا بأنّ صيامه كان فرضًا قبل رمضانء وحيتئلٍ فيكون المتروك 
وجوب صومه لا استحبابه» ويتعيّن هذا ولا بد لأنّهِيكِ قال قبل وفاته بعام 
وقد قيل له: إنَّ اليهود تصومه: #لئن عشت إلئ قابل لأصومنٌ النّاسع» أي 
وه وتان« غالتوا البووت سنويرا بركااقله ديرتا بمنةة1؟! ال ع را 
ريب أنَّ هذا كان في آخر الأمر وأا في أوّل الأمر فكان يحب موافقة أهل 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيءء فَعُلِم أنَّ استحبابه لم يُترك ك. 


)١(‏ في المطبوع: «الأمصار»ء خطأ. 


م 


ويلزم من قال: إِنَّ صومه لم يكن واجبّاء أحدٌ الأمرين: إِمّا أن يقول: ترك 
استحبابه فلم يبقّ مستحبّاء أويقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود برأيه. 
وخفي عليه استحباب صومه» وهذا بعيدٌ إن اليكل حنم علئ صيامه؛ 
وأخبر أنَّ صومه يكفّر السّنة الماضية(١2»‏ واستمرٌ الصّحابة علئ صيامه إلى 
حين وفاته» ولم يرد" عنه حرفٌ واحدٌ بالنَّهَي عنه وكراهة صومه فَعْلِم أنَّ 
الذي ترك وجويّه لا استحبابه. 

ا حديث معاوية المتّفق عليه صريحٌ في عدم فرضيّته وأنّه لم 

ل 


ل 000 
غير واجب. ولا ينفي وجويًا متقدّمًا منسوححاء فإنّهِ لايمتنع أن يقال لماكان 
واجبًا وتيخ وجوبه: (إِنّ الله لم يكتبه علينا»0©. 


وجوابٌ ثان: أنَّ غايته أن يكون التي عامًا في الزّمان الماضي والحاضرء 
فيخَصٌ بأدلّة الوجوب في الماضي ويُترك انمي على استمرار الوجوب. 

وجوابٌ ثالثٌ: وهو أنَّهِ ل إنّما نفئ أن يكون فرضه ووجوبه مستفادًا 
من جهة القرآن, ودلّ علئ هذا بقوله: «إنَّ الله لم يكتبه علينا»» وهذا لا ينفي 
الوجوب بغير ذلك فَإِنَّ الواجب الذي كتبه الله علئ عباده هو ما أخبرهم بأنَّه 
كتبه عليهم» كقوله: « كُبَعَلَيَحكُوْاليسَارٌ4 [البقرة: 186]» فأخبر النبي كله 


)00( رواه مسلم )١195/1١77(‏ من حديث أبي قتادة رَعَلْتَدعََكُ وقد تقدم. 
(؟) ق»ءمب: ايْروَا. 
(9) ك: «عليه». 
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أنَّ صوم عاشوراء لم يدخل(2) في هذا المكتوب الذي كتبه الله عليناء قطعًا 
لتوهم من يتومَّم أن داخلٌ فيما كتبه عليناء فلا تناقضّ بين هذا وبين الأمر 
السَّابق بصيامه الذي صار منسوححا بهذا الصّيام المكتوب. 

يُوضّح هذا أنَّ معاوية إنّما سمع هذا مئه بعد فتح مكّة» واستقرار فرض 

9 - 

رمضانء وتَسْخ وجوب عاشوراء به. والّذين شهدوا أمره بصيامه والثداء 
المدينة» وفرضٌ رمضان كان في السّنة الثّانية من الهجرة» فتوفي رسول الله 
وقد صام تسع رمضانات» فمن شهد الأمر بصيامه شهده قبل نزول فرض 
رمضانء ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه شهده في آخر الأمر بعد فرض 
رمضان. وإن لم يُسلّك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب واضطربت. 

فإن قيل: فكيف يكون فرضًا ولم يحصل تبييت النية من اللّيل» وقد قال: 

0 اك ل لف 
«لا صيامٌ لمن لم يُبيّتِ الصّيام من الليل»0). 

فالجواب: أنْ هذا الحديث قد اختّلِف فيه: هل هو من كلام لنب يك أو 
من قول حفصة وعائشة؟ فأمَا حديث حفصة: فأوقفه عليها معمر. 


)١(‏ ق»مب: «لم يكن داخلا». 

(؟) رواه النسائي في «المجتبئ» (7174) و«الكبرئ» )١5985(‏ والبيهقي (5/ )7٠١7‏ من 
حديث حفصة مرفوعًا بهذا اللفظ. وبنحوه روئ أحمد (/75161) وأبو داود 
(510) والترمذي )/٠(‏ والنسائي في «المجتبئن» (7577) و«الكبرئ) (7845؟) 
وابن خزيمة .)١97*(‏ واختّلف في رفعه ووقفه» انظر: «العلل الكبير» )7٠١7(‏ و«علل 
الدارقطني» (1"979) واسئنه» (7717) و«تنقيح التحقيق» (7/ 107) و«التلخيص» 
(/28)) و«الإرواء» (5/ 56). 
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والزبيدي(» وسفيان بن عبينة» ويونس بن يزيد الأيليُء عن الزهريٌ» ورفعه 
بعضهمء وأكثر أهل الحديث يقولون: الموقوف أصحٌ. وقال الترمذي7©): 
وقد رُوي عن نافع عن ابن عمر قوله. وهو أصحٌ. ومنهم من يصحّح رفعه 
لثقة رافعه وعدالته. وحديث عائشة أيضًا(" رُوي مرفوعًا وموقوقاء واختّليف 
في تصحيح رفعه. 

فإن لم يثبت رفعه فلا كلام» وإن ثبت رفعه فمعلومٌ أنَّ هذا إنّما قاله بعد 
فرض رمضان» وذلك متأحرٌ عن الأمر بصيام يوم عاشوراء» وذلك تجديد 
حكمٍ واجبٍ وهو الّييت» وليس نسخًا لحكم ثاب بخطاب» فإجزاء صيام 
عاشوراء بن من التّهار كان قبل فرض رمضان وقبل فرض التَبييت من بن الأملء 
م نُسخ وجوب صومه برمضان وتجدّد وجوب التّبييت. فهذه 

وطريقةٌ ثانيةً: وهي طريقة أصحاب أبي حنيفة» أنّ وجوب عاشوراء تضمّن 
أمرين: وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاءه بنيِّ من التّهارء ثم نُسخ تعيين الواجب 
بواجب آخرء فبقي حكم الإجزاء بي من التّهار غير منسوخ40). 


وطريقة ثالثة ة: وهي أنَّ الوجوب”2 تابعٌ للعلم» ووجوب عاشوراء إنّما 


)١(‏ في مبء المطبوع: «الزهري»., خطأ 

(؟) عند الحديث رقم (070. 

() رواه الدارقطني (571) والبيهقي (4/ .)27١‏ قال الدارقطني: «تفرد به عبد الله بن 
عباد عن المفضل (بن فضالة) بهذا الإسناد» وكلهم ثقات1. وعبد الله بن عباد 
ضعيف. انظر: «ميزان الاعتدال» (7/ ٠‏ 55) ولالسان الميزان» (5/ 6:00). 

دق ص»ء ج» ق»ع» مب: لمنسوخة». والمثبت من ك. 

(5) ع: «الواجب». 
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عُلِم من التّهاره وحينئذٍ فلم يكن ليت ممكمّاء فالنية وجبت وقتّ تجدد 
الوجوب والعلم به. وإلّا كان تكليمًا بما لاايطاق وهو ممتنعٌ. قالوا: وعلئى 
هذا إذا قامت(١‏ البيّئة بالرّؤية في أثناء التّهار أجزأ صومه بنيّةِ مقارنةٍ للعلم 
بالوجوبء وأصله صوم يوم عاشوراء. 

وهذه طريقة شيخناء وهي كما تراها أصحٌ الطَّرق وأقريها إلئ موافقة 
أصول الشّعِ وقواعده؛ وعليها تدل الأحاديث ويجتمع تَمْلُها الذي يُظنُ 


تفرقهه ويُتخلّص من دعو النّسخ بغير ضرورة. فير هده الطريقة لأسن فيه 
من مخالفة قاعدةٍ من قواعد الشَّرِعَ أو مخالفة بعض الآثار. 


وإذا كان ال يكلِِ لم يأمر أهل قُباءِ بإعادة الصّلاة الي صلَّوا بعضها إلى 
القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التّحوّلء فكذلك من لم يبلغه وجوب 
فرض الصّوم أو لم يتمكّن من العلم بسبب وجوبه» لم يؤمر بالقضاءء ولا 
يقال: :إنّه ترك التَّبييت الواجبء إذ وجوب التّببيت تابعٌ للعلم بوجوب 
المركتء وها هاية الفليون: 

ولاريبَ أن هذه الطّريقة أصحٌٌ من طريقة من يقول: كان عاشوراء 
فرضًاء وكان يُجزئ صيامه بنيّة من التّهارء ثم نُسخ الحكم بوجوبه فشسخت 
متعلقاته: ومن متعلقاتة جراء ضيامه بئة من التهار؛ لأن متعلقاته تابعة له 
وإذا زال المتبوع زالت توابعه وتعلّقاته. فَإِنّ إجزاء الصياء7") الواجب بنيِّةٍ 
من النّهار لم يكن من متعلّقات7 خصوص هذا اليوم بل من متعلّقات 
)١(‏ «إذا قامت» ساقطة من ق. 
(؟) ق» مب: «الصوم». 
زفرة ق»ج» صء مب: «تعلقات». 
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الصّوم الواجبء والصّوم الواجب لم يؤل وإِنّما زال تعيبئه فيقِل من محل 
إن مد :و التعواء ومن التهان وعلمه مر توا بع أصل الصّوم لا تعيينه. 

وام قر طريقة من يرل إن ضوم يوم عاشوواء الو كو جنا قد 
لأنّه قد ثبت الأمر به وتأكيد الأمر بالتداء العام وزيادة تأكيده بالأمر لمن 
كان أكل بالإمساك وكلّ هذا ظاهرٌ قوفي الوجوبء ويقول ابن مسعوه: إِنَّه 
لما فُرضٍ رمضان ترك عاشوراء . ومعلومٌ أنَّ استحبابه لم ترك بالأدلّة الي 
تقدّمت وغيرهاء فتعيّر. )١(‏ أن يكون المتروك وجوبه. 

فهذه خمس”( طرق للنّاس في ذلك. والله الموفق للصواب. 

فصل 

وأما الإشكال الرابع» وهو أنَّ رسول الله يك قال: الئن بقيتٌ إلئ قابلٍ 
لأصومنٌ التّاسع». وأنّه توي قبل العام المقبل» وقول ابن عباس : إل سول الله 
يَيِِدِ كان يصوم النّاسء 69 
القابل صامه؛ أو يكون ابن عبّاس أخبر عن فعله مستندًا إلى ما عزم عليه ووعد 
به» ويصٌ الإخبار عن ذلك مقيِّدَاه أي: كذلك كان يفعل لو بقيء ومطلقَا إذا 
علم الحال. وعلئ كل واحدٍ من الاحتمالين فلا تّنافي بين الخبرين. 


فابن عبّاس روئ هذا وهذاء وصمّ عنه هذا وهذاء 


)0غ( ق» مب: افيد فيتعين4. 

زفق ق» ص» ج»ع» مب: ااخمسة». والمثبت من ك. 

00 «إل») من ق» مبء. وليست في بقية النسخ. 
١‏ 


فصل 
وأمّا الإشكال الخامسء فقد تقدّم جوابه بما فيه كفاية. 
فصل 
وأمّا الإشكال السادسء وهو قول ابن عبّاسٍ: اعدّدْ تسعًا وأصيح يوم 
اسع 2١7‏ صائمًاء فمن تائئل مجمنوع زوايات ابن عباس تبيّن له زوال 
الإشكال» وسعةٌ علم ابن عبَّاسٍء فإنّه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التّاسعء بل 
قال للسّائل: صم اليوم التّاسع» واكتفئ بمعرفة السّائل أن يوم عاشوراء هو 
اليوم العاشر الذي يعدّه اناس كلّهم يوم عاشوراء» فأرشد السّائل إلى صيام 
النّاسع معهء وأخبر أنَّ رسول الله كَكِْ كان يصومه كذلك. فإمًا أن يكون فعلّ 
ذلك وهو الأولئ؛ وإمّا أن يكون حمل فعلّه علئ الأمر به وعزمه عليه في 
المستقيل» ويدلٌ علئ ذلك أنَّه هو الذي روئ: «صوموايومًا قبله ويومًا 
بعده», وهو الذي روئ: «أمرنا رسول الله يك بصيام يوم عاشوراء يوم 
العأشر» .وكل بهلة الآقار عونق بمسنها بع ]وروت بععبها 0 
فمراتب صومه ثلاثةٌ: أكملّها أن يصام قبله يوم وبعده يومٌ ويلي ذلك أن 
يصام التّاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث؛ ويلي ذلك إفراد العاشر وحده 
بالصّوم . وأمًاإ إفراد اناسع فين تَقْصٍ فهم الآثارء وعدم تبّع ألفاظها 
وطرقهاء وهو بعيدٌ من اللّغة والشّرع والله الموفق للصّواب. 
وقد سلك بعض أهل العلم مسلكًا آخر فقال: قد ظهر أنَّ القصد مخالفة 


00( ايوم التاسع» ليست في ق. 
(؟) «ويؤيد بعضها بعضًا» ساقطة من ك. 
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أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بباء وذلك يحصل بأحد أمرين: إِمَّا 
بنقل العاشر إلئ التّاسعء وإم(١)‏ بصيامهما معًا. وقوله: «إذا كان العام المقبل 
صّمنا النّاسع» يحتمل الأمرين. فتوفي يللِ قبل أن يتبيّن لنا مراده» فكان 
الاحتياط صوم اليومين معًا. 

و الطريقة يقة الي ذكرناها أصوبٌ إن شاء الله ومجموع أحاديث ابن عبّاسِ 
عليها تدلٌ؛ لأنَّ قوله في حديث أحمد: «خالفوا اليهود» صوموايومًا قبله 
ويومًا بعده», وقوله( في حديث الترمذي: «أمرنا بصيام عاشوراء يومَ 
العاشر»(2 يبيّن صحة الطّريقة المي سلكناها. والله أعلم. 

فصل 
وكان من هديه إفطار يوم عرفة بعرفة» ثبت ذلك عنهفي 


(الصّحيحين)40). 


ورُوي عنه أنَّه بن عن صوم يوم عرفة بعرفة» رواه عنه أهل «السّنن200). 
وصمٌّ عنه أنَّ صيامه يكّر السّنة الماضية والباقية» ذكره مسله0©. 


)١(‏ ق»ءمب: «أو). 

(؟) في حديث... وقوله» ساقطة من ق» مب بسيب انتقال النظر. 

(9) تقدم تخريجهما. 

(5) رواه البخاري )١1571(‏ ومسلم (1177/ )1١١‏ من حديث أم الفضل رََإيَدُعَنهَ 
(5) أبو داود )١5514٠(‏ وابن ماجه (10/17), ورواه أحمد (6011)» من حديث أبي هريرة 
َيَوَئَدُعَنَةُ. وإسناده ضعيف؛ لجهالة مهدي بن حرب الهجري. انظر: «التلخيص 
الحبير) (7/ )7١7‏ و«السلسلة الضعيفة» (5 .)5٠‏ 

برقم )١917/11١77(‏ من حديث أبي قتادة رِدَيَُعَنَهُ وقد تقدم أكثر من مرة. 
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5) 


حصيرر 


وقد ذُكر لفطره بعرفة عدّة حِكّم: 
منها: أنه أقوئ علا الدّعاء: 
ا 1 

ومنها: أن الفطر في السّفر أفضل في فرض الصّومء فكيف بنفله. 

ومنها: أنَّ ذلك اليوم كان يوم جمعة» وقد نهئ عن إفراده بالصّومء 
فأحبٌ أن يرئ النّاس فطره فيه تأكيدًا لنهيه عن تخصيصه بالصّومء وإن كان 
صومه لكونه يوم عرفة لا يوم الجمعة. 

وكان شيخنا رَيَئهََدهُ بسلك مسلكًا آخ ر(١2‏ وهو أنه يوم عيدٍ لأهل عرفة 
لاجتماعهم فيه» كاجتماع النّاس يوم العيدء وهذا الاجتماع يختصٌ من بعرفة 
دون أهل الآفاق. قال: وقد أشار النَمِيُ تله إلئ هذا في الحديث الذي رواه 

1210 ل 00 
أهل «سَئن)(1) عنه: ايوم عرفة ويوم النحر وأيّام مئ: عيدنا أهل الإسلام». 
ومعلومٌ أن كونه عيدًا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه. والله أعلم. 

فصل 

وقد روي عنه وَل أنه كان يصوم السّبت والأحد كثيرًاء يقصد بذلك 

مخالفة اليهود والتصارئ» كما في «المسند» و«سنن النّسائى»79) عن كريب 


.)559//75( انظر: «شرح العمدة»‎ )١( 
ورواه أحمد (17717/4)؛ من‎ »)37٠0 5( أبوداود(1519) والترمذي (1/7/7) والنسائي‎ )( 


- 011 و 
2 


يلنَدُعَنَهُ. وصححه الترمذي وابن خزيمة )31١٠١(‏ وابن حبان 


حديث عقبة بن عامر 
(20) والحاكم /١(‏ 57"5) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (/9/ 174). 

(*) رواه أحمد (757760) والنسائي في الكبرئ (77/84) من حديث أم سلمة وعَآئَدعَنهَا 
وصححه ابن خزيمة )7١1717/‏ وابن حبان (7717) والحاكم .)477/١(‏ وفي إسناده - 
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مولئ ابن عباس قال: أرسلني ابن عباس وناسٌ من أصحاب اليَ يك إلىئ أم 
سلمة أسألها: أي الأيّام كان المي يكل أكثرها صيامًا؟ قالت: يوم السّبت 
والأجده ويقول: وإنّهُما عيدٌ للمشركين فأنا أحبٌ أن أخالفهم». 


وني صحَّة هذا الحديث نظرٌ» فإِنَه من رواية محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالبء وقد استكر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق في «أحكامه» 2١7‏ ني 
حديث ابن جريج عنه2"7 عن عباس بن7) عبد الله بن عباس عن عمّه 
الفضل: «زار التَبِيُ كَل عباسًا في باديةٍ لنا». قال: إسناده ضعيففٌُ. قال ابن 


القطاق90): غرو قينا ج قو صعقة قل يعرف كحال نديد يعمو 


وذكر”) حديثه هذا عن أم سلمة في صوم يوم السّبت والأحده وقال: 
سكت عنه عبد الحق مصححًا له. ومحمد بن عمر هذا لا يعرف حاله. 
ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمرء ولا يُعرف أيضًا حاله. فالحديث 
أراه حسنًا. والله أعلم. 


- عبد الله بن محمد بن عمر بن علي وأبوه» كلاهما مجهول. وعليهما مدار الحديث. 
انظر: «الضعيفة» .)١٠١99(‏ 

.0" 55 /١( «الأحكام الوسطئ»‎ )١( 

زهة اعنه» ساقطة من المطبوع. 

(9) كيع: «عن». خطأ. 

(5) في «بيان الوهم والإيهام» (/ 5 075). 

(5) أي ابن القطان في المصدر السايق (735407710777/5)) وانظر: «الأحكام 
الوسطئ» /١(‏ 55”). 
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وقد روئ الإمام أحمد وأبو داود(١)‏ عن عبد الله بن بُسْر20 السلمي عن 
أخته الصّمّاء أنَّ الي كل قال: «لاتصوموا يوم السّبت إلا فيما افشّرض 
عليكم؛ وإن لم يجد أحدكم إلا لِحاءً عنبٍ أو عود شجرة فليمضغه). 

فاختلف النَّاس في هذين الحديثين» فقال مالك: هذا كذبٌ» يريد حديث 
عبد الله بن بسرء ذكره عنه أبو داود(. وقال الترمذي: هو حديثٌ حسن. 
وقالأبوداود2؟»: هذا الحديث منسوخ. وقال النّسائك60): عو ديت 
مضطربٌ. 

وقال جماعةٌ من أهل العلم: لا تعارضٌ بينه وبين حديث أم سلمة؛ فإنَّ 
اا ا د 
«باب التي أ ن يخصٌ يوم السّبت بالصّوم»؛ وحديث صيامه إِنّما هومعيوم 
الأحد. قالوا: ونظير هذا أنّه ممبئ عن إفراد يوم الجمعة بالصَّومء إلا0") أن 


»)١9/77( ورواه الترمذي (5 5) وابن ماجه‎ »)7557١( وأبو داود‎ )7١0/07/6( أحمد‎ )١( 
وابن‎ )575 /١( والحاكم‎ )7١١71( والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة‎ 
الملقن في «البدر المنير» (777/6) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم)‎ 
وأعله آخرون. انظر: «البدر المنير» (5/ 59/) و«التلخيص الحبير»‎ »)) 18١ /90( 
.)١18/5( و«الإرواء»‎ )١١15/؟(‎ 

(؟) ك: «بشر' مُْصِحَّمًا. 

(*) في «السئن» (5575؟). 

(5) في «السئن» (1؟55). 

(6) انظر: «البدر المنير» (5/ 1/77) واكشف المناهج والتناقيح» (؟948//5١).‏ 

)5ن «انبي» ليست في ق» مب. 

(0) لك جعءع: «وقال إلا». مب: «وإلا». 
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يصوم يوم قبله أو يومًا بعده10©. 


وببذا يزول الإشكال الذي ظنّه من قال: إن صومه نوعٌ تعظيم له فهو 
موافقةٌ لأهل الكتناب في تعظيمه وإن تضمّن مخالفتهم في صومه فإ 
التعظيم إنّما يكون إذا أفرد بالصّومء ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده» 
وأمّا إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيمٌ. والله أعلم. 

فصل 

ولم يكن من هديه يك سردٌ الضّوم وصيام الدّهرء بل قد قال: (إنَّ من 
صام الدّهر لااصام ولا أفطر»('2. وليس مراده بهذا من صام الأيِّام المحرّمة» 
انه ذكر ذلك جوابًا لمن قال: أرأيتَ من صام الدّهر؟ ولا يقال في جواب من 
فعل المحوّم: لا صام ولا أفطر» إن ها يوون بأنّه سوا قطرّه وصوثه لا 
يئاب ولا يعاقّب» وليس كذلك من فعل ما حُرّم عليه من الصّيام. فليس هذا 
جوابًا مطابقًا للشّؤال عن المحرّم من الصّوم. 

وأيضًا فإنَّ هذا عند من استحبٌ صوم الدّهر قد فعل حرامًا ومستحيّاء 
وهو عندهم قد صام بالنسبة إلئ أيِّام الاستحباب» وارتكب محرّمًا بالنُسبة 
إلئ أيّم النّحريمء وني كل منهما لا يقال: ما صام ولا أفطر. فتنزيلٌ قوله علئ 
ذلك غلطٌ ظاهٌ. 


)00 رواه البخاري )١986(‏ ومسلم (5 )١ 41/١1١5‏ من حديث أبي هريرة َآْبدعَنَُ. 
(؟) رواه أحمد )١177*15(‏ من حديث عبد الله بن الشخير ووِوَإَيَْعَنَكُ وصححه ابن خزيمة 
)5١150(‏ والحاكم /١(‏ 4708)» وهو عند مسلم )١947/1177(‏ من حديث أبي قتادة 


مس كر سرح فر 


واللكعنة. 
14 


وأيضًا فإنَ يام النّحريم مستئناةٌ بالشّرع غير قابلةٍ للصّوم شرعًاء فهي 
بمنزلة اللّيل وبمنزلة أيّام الحيضء فلم يكن الصّحابة ليسألوه عن صنومها 
وقد علموا عدم قبولها للصّومء ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا النّحريم 
بقوله: «لاصام ولا أفطر)ء فإنَّ هذا ليس فيه بيانٌ للتّحريم. 

فهديه الذي لا شاك فيه أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدّهر 
وأحبٌ إلىا الله . وسردٌ صيام الدّهر مكروة فإِنَّه لولم يكن مكرومًا لزم أحد 
ثلاثة أمور ممتنعةٍ: أن يكون أحبٌّ إلئ الله من صوم يوم وفطر يوم وأفضل 
منه؛ لأنَّه زيادة عملء وهذا مردودٌ بالحديث الصّحيح: (إنَّ أحبٌ الصّيام إلى 
الله صيام داود» 277 وأنَّه لا أفضل منه. وإمّا أن يكون مساويًا له في الفضل 
وهو ممتنمٌ أيضًا. وإمًا أن يكون مباحًا متساوي الطَّرفِين» لا استحباب فيه ولا 
كراهة» وهذا ممتنعٌ» إذ ليس هذا شأنَ العبادات» بل إِمَّا أن تكون راجحة أو 
مرجوحة؛ والله أعلم. 

فإن قيل: فقد قال بَكل: من صام رمضان وأتبته ستا(؟) من شوَالٍ فكأئّما 
صام الدّهر»0©, وقال فيمن صام ثلاثة أيَّامٍ من كل شهر: «إنَّ ذلك يَعيِل 
صوم الدّهر»(4» وذلك يدل على أنَّ صوم الدّهر أفضل مما عدِل به وأنّه أمرٌ 


10) 


حصير 


رواه البخاري )١١7١(‏ ومسلم )١1891/1١١59(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
(؟) ق»كء مب: استة». والمثبت من صء ج. ع موافق لما في (اصحيح مسلم». 

زفرة رواه مسلم )١١55(‏ من حديث أبي أيوب رََآَدْعَنْهُ. 

)0( رواه البخاري )١1980(‏ ومسلم )١1491/11١559(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 


1 


َلنشعنها. 
1١٠٠‏ 


مطلوبٌ» وثوابه أكثرٌ ثواب الصّائمين» حتّئ شبّه به من صام هذا الصّيام. 
قيل: نفس هذا التَّشبيه في الأمر المقدَّر لا يقتتضى جوازّه فضلا عن 
الا اح الك رار للا 
نع الا لجن بكر الى وهنا تلن ال سح رايد عن يدا 
ثلاثمائةٍ وسَّين يومّاء ومعلومٌ أنّ هذا حرامٌ قطعّاء فَعُلِم أنَّ المراد به حصول 
هذا الثواب علئ تقدير مشروعيّة صيام ثلاثمائة وستين يومًا. 
وكذلك قوله في صيام سَّة يام من شوّالِ: نه عل مع صيام(1 رمضا 
صيامَ السّنة) ثم قراأً: جهن ةلز م م4 [الانام: ]. فهذا 
0 
صيام سَةِ وثلائين يومًا يعدل صيام ثلاثمائة وسدّين يومّاء وهو غير جائز 
بالاتفاق» بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعلٌ المشبّه به عادةٌ بل يستحيل» 
وَإنّما يُشْبّه به من فعل ذلك على تقدير إمكانه: كقوله لمن سأله عن عمل 
يَعدِل الجهاد: «هل تستطيعٌ إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفتَرٌ وأن تصوم 
0 ع 5 ٠‏ د # 00 
ولا تفطِر؟2(0 ومعلومٌ أن هذا ممتنعٌ عادةٌ» كامتنا ثلاثمائة وستي: 
يومًا شرعاء وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما. 
يزيده وضوحًا: أنَّ أحبٌّ القيام إلئ الله قيام داوده وهو أفضل من قيام 
اليل كلّه بصريح السّنّهَ الصّحيحة(". وقد مثّل من صلَّى العشاء(؟) الآخرة 


00 (صيام» ليست في ص» ج. 
(؟) رواه البخاري (1/865؟) من حديث أبى هريرة صَعَلتَئعَنة. 


(*) صء ج: «الصريحة». 
زفق ص» ج؛ ق» مب: (عشاءا. 


والصَّبح في جماعةٍ بمن قام اللَّيل كلّه(1). 

فإن قيل: فما تقولون في حديث أبي موسئ الأشعري : امن صام الدّهر 
ضْيّقتْ عليه جهنم حنّئ تكون هكذا»» وقبض كقّه وهو في (مسند 
أحمد)(1)؟ 

قيل: قد اختّلف في معنئ هذا الحديث. فقيل: ضَِيّقَتْ عليه حصرًا له 
فيهاء لتشديده على نفسه وحمُلِه عليهاء ورغيته عن مذي رسول الله يلق 
واعتقاده أنَّ غيره أفضل منه. 

وقال آخرون: بل صُيَّْتْ عليه فلا يبقئ له فيها موضعٌ. ورجّحت هذه 
الطّائفة هذا التَأويلء بأنَّ الصّائم لما ضيّق علئ نفسه مسالكٌ الشّهوات 
وطَرقّها بالصّوم ضيّق الله عليه النّاره فلا يبقئ له فيها مكانٌ لأنّه ضيّق طُرقّها 
عنه. 

ورجّحت الطّائفة الأول تأويلها بأن قالت: لو أراد هذا المعنئ لقال: 
ضَيّقتْ عنه» وأمّا التتضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا: وهذا التأويل 
يوافق() أحاديتٌ كراهة صوم الدّهرء وأنَّ فاعله بمنزلة من لم يصّمْء والله 


أعله40). 


)١(‏ رواه مسلم (507) من حديث عثمان بن عفان وَإيَدعَنَهُ. 

(؟) برقم (1911). والحديث صححه ابن خزيمة )7١95(‏ وابن حبان (084*) 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» (؟١؟3).‏ 

(9) كء صء ج.؛ مب: اموافق؟. 

(4) «والله أعلم» ليست في ص 


6.١, 


فصل 

وكان وَل يدخل علئ أهله فيقول: ١هل‏ عندكم شيء؟»» فإن قالوا: لاء 
قال: «إنّي ذا صائمٌ». فينشئ النيّة للتَطوّع من التّهار. وكان أحيانًا ينوي صوم 
التتطوع ثم يفطر بعدٌ. أخبرت عائشة عنه بهذا وهذاء فالأوّل في (صحيح 
مسلم)(, والغَّانٍ في «كتاب النّسائي)(2). 

وأمّا الحديث الذي في «السّئن)22 عن عائشة: كنتٌ أنا وحفصة 
صائمتين» فعُرضٌ لنا طعامٌ اشتهيناه» فأكلنا منه. فجاء رسول الله وك فبدرَتني 
إليه حفصة:» وكانت ابنةً أبيهاء فقالت: يا رسول الله» إِنّا كنّا صائمتين» فرص 
1 ا 00 1 
لنا طعامٌ اشتهيناه فأكلنا منه» فقال: «اقْضِيا يومًا مكانه»- فهو حديثٌ معلول. 
قال الترمدي90: روئ مالك بن أنس» ومعمرء وعيد الله!*) بن عمر, 
وزياد بن سعدء وغير واحدٍ من الحفّاظء عن الزُهريٌ عن عائشة مرسلاء لم 
يذكروا فيه اعن عروة»» وهذا أصح. 


.)١7١/1١1١65(مقرب‎ )١( 

() برقم (5777). 

() رواه الترمذي (975) وأحمد (757771) من طريق جعفر بن برقان عن الزهري عن 
عروة عن عائشة. ورواه أبو داود 501 7) والنسائي في «الكبرئ» (/7711) من طريق 
حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولئ عروة عن عروة عن عائشة مرفوعا. 
والحديث ضعيف كما سيأق يي تفصيله في كلام المؤلف. وانظر: «السلسلة الضعيفة» 
(0701)) «ضعيف أبي داود - الأم؛ (؟/191). 

)5( في «الجامع» عقب (86؟/7). 

(5) كذافي النسخ. والصواب «عبيد الله» كما في الترمذي. ونبّه عليه في ك»ع. 


ل 


ورواه أبو داود والنسائي عن شّسريك عن زَمَيل 2١7‏ مولئ عروة» عن 
عروة» عن عائشة موصولًا. وقال النّسائي('': زَُمَيل ليس بالمشهور. وقال 
البخاريٌ7"©: لا يُعرف لزُمَيل سماعٌ من عروة؛ ولا لشريك7؟) من رُميل؛ ولا 
تم تقوم به الحجّة. 

وكان يئةِ إذا كان صائمًا ونزل علئ قوم أتمّ صيامه ولم يفطرء كما دخل 
على أم شُليم؛ فأئثه بتمرٍ وسَمْنِء فقال: «أعيدوا سَمْتَكم في سقائه. وتمرّكم 
في وعائه. فإِنّي صائمٌ 0000 . ولكنّ أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته» وقد 
ثبت عنه في الصّحيح)17؟: (إذا دُعي أحدكم إلئ طعام وهو صائمٌ فليقل: 
ني صائمٌ». 

وأمًا الحديث الذي رواه ابن ماجه وَالتُرمذَيٌ0») عن عائشة ترفعه: «من 
نزلٌ علئ قوم فلا يصومنَ تطوعًا إلا بإذنهم»- - فقال الترمذي77»: هذا حديث 
منكرّء لا نعرف أحدًا من الثَّات روئ هذا الحديث عن هشام بن عروة. 


)١(‏ كذافي النسخ: «عن شريك عن زميل". والذي عند أبي داود والنسائي: عن حيوة بن 
شريح عن ابن الهاد عن زُميل»» وهو الصواب. 

(؟) في «السئن الكبرئ» عقب (7159060). 

(*) في «التاريخ الكبير» (؟/ .)55٠‏ 

(5) كذافي النسخ. والذي في «التاريخ الكبير»: «ليزيد»» وهو الصواب. 

(5) رواه البخاري )١1447(‏ من حديث أنس وَإِتَهَعَنَهُ. 

() رواه مسلم )١1١12١(‏ من حديث أبي هريرة وعَئَدعَنَُ. 

(0) برقم (07894» وفي إسناده أيوب بن واقد متكلم فيهء ورواه ابن ماجه (17715)» وفي 
إسناده أبو بكر المدني متكلم فيه أيضًا. انظر: «الضعيفة» (71/17). 

(8) «الجامع» (789)» ومثله قال البخاري كما في «العلل الكبير» (ص7؟١١).‏ 


6.6 


فصل 

وكان من هديه كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصّوم فعا منه وقولًا. 
فصمٌ التي عن إفراده بالصّوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة» 
ري 
وشرب يوم الجمعة وهو عل المنبر» يُريهم أنّهِ لا يصوم يوم الجمعة» ذكره 
الإمام أحمد("). وعلّل المنع من صومه بأنّهِ يوم عيدِء فروئ الإمام أحمد() 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِدِ: «بومُ الجمعة يوم عيدٍ, فلا 
تجعلوا يومَ عيدكم يوم صيامكم. إلا أن تصوموا قبله أو بعده». 

فإن قيل: فيوم العيد لا يُصام مع ما قبله ولا بعده. 

قيل: لما كان يوم الجمعة مشبهًا بالعيد أَحَذْ من شَبّهِه النّهيْ عن تحرّي 
صيامه» فإذا صام ما قبله أو بعده لم يكن قد تحرّاهء وكان حكمه حكم صوم 


وجويرية بنت الحارث» وعبد ألله بن مسعود. وجٌنّادة الأزدي 


)١(‏ أما حديث جابر فعند البخاري )١91854(‏ ومسلم .)١147(‏ وحديث أبي هريرة تقدم 
تخريجه. وحديث جويرية عند البخاري .)١1985(‏ وأما حديث عبد الله بن مسعود 
فرواه أبو داود(0٠56١)‏ والنسائي (71774) والترمذي (757)» والحديث حسّنه 
الترمذي. وصححه ابن خزيمة )5١74(‏ وابن حبان (١7714).وأما‏ حديث جنادة 
فرواه أحمد(578/5794) وابن أبي شيبة (975) وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (/7741): وصححه الحاكم (2508/75)» والحديث حسن. انظر: «التنقيح» 
رظر١‏ ). 

هرم وهو حديث جنادة الأزدي السابق. 

(*) برقم (8075)» ورواه ابن خزيمة )1١71(‏ والحاكم /١(‏ 4707) من حديث عامر بن 
لدين الأشعري. في إسناده أبو بشرء وهو مجهول. وانظر: «السلسلة الضعيفة» 
(5855.6755). 
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الشّهر أو العشر منه أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا 
وافق يوم جمعةء فإنّه لا يكره صومه في شيءٍ من ذلك. 

فإة قي «اقماسيهورة كودرئة ضبن اللا كم هوه علنا اي سيول 
الله يك يُْفطِر في(١‏ يوم الجمعة؟ رواه أهل «السّنئن00). 

قيل: نقبله إن كان صحيحًاء ويتعيّن حمله على صومه مع ما قبله أو 
بعده. ونرده إن لم يصمّ» فإنَّهِ من الغرائب. قال الترمذي: حديثٌ غريبٌ. 

فصل 
في هديه يَةِ في الاعتكاف 

لما كان صلاح القلب واستقامته علئ طريق سَيْرِه إلئ اللهء متوقًا علئ 
جمعيّته على الله ولمٌ ؟ شعي بإقباله بالكلية علئ الله» إن ؟ شَعَتَ القلب لايَلُمّه 
إلا الإقبالٌ على الله وكانت فضول الشَّراب والطَّعام وفضول مخالطة الأنام 
ل ا ا 
عن سيره إلئ الله أو يُضعفه أو يُعوّقه ويقفه- اقتضث”7) رحمة العزيز 
ليم ان اضرع عضن توما الو لدو السام وار 
ويستفرغ من القلب أخلاط الشَّهوات المعوّقة لحن شيزه إل اله شرع 
بقدر المصلحة:؛ بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه» ولا يضر ولا يقطعه 
عن مصالحه العاجلة والآجلة. 


)١(‏ «في» ليست في ك»ع. 
() جواب «لما» في أول الفقرة. 


وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوفٌ القلب علىئ الله 
اد مح د د رع ا 

حده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبّه والإقبالٌ عليه في محل هموم القلب 
55 فيستولي عليه بدلّهاء ويصير الهم كله به والخطراتٌ كلّها بذكره. 
والتكرق عسي مراحيه وما كوت ننه تبعتير أدقة بال يدلا عن انبنة 
بالخلقء فيعِدٌَه بذلك لأنسه به يومَ الوحشة في القبور(١»‏ حين لا أنيسٌ له ولا 
ما يفرح به سواه» فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. 

ولمّا كان هذا المقصود إِنَّما يتمُ مع الصّوم؛ شرع الاعتكاف في أفضل 
أيّام الصّومء وهو العشر الأخير من رمضانء ولم يقل عن التي َك أن 
اعتكف مفطرًا قط بل قد قالت عائشة: «لا اعتكاف إلا بصوم)2"0. ولم يذكر 
الله سبحانه الاعتكاف | إلامع الصّومء ولا فعله رسول اله كل المع السرم 
فالقول الرّاجح في الدَّليل الذي عليه جمهور السّلف: أنَّ الصّوم شرطٌ في 
الاعتكاف. وهو الذي كان يرجٌّحه شيخ الإسلام ابن تيمية7" قدَّس الله 
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رو حه. 
وأمّا الكلام» فإنّه شرع للأمّة حبس اللّسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. 
وأمّا فضول المنامء فإنّه شرع لهم من قيام اللّيل ما هو من أفضل السّهر 


)١(‏ ص: «القيرا. 

فق رواه أبو داود (577 )7١‏ ومن طريقه البيهقي :)7١/5(‏ والأثر صحيح. انظر: 
«صحيح أبي داوده - الأم» 0ه" ) . 

(9) مب: 0ش شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية» . ولأبن تيمية» ليست في ق» ص» ج. وانظر 
كلام شيخ الإسلام في هذا الموضوع في «شرح العمدة» (1/ 5١١‏ وما بعدها). 


١4 


خط عاقية وو اكور الجر ة ته الذي يشم القلمي والتدة زولا يوق 
عن مصلحة العبد. 

ومدارٌ رياضة أرباب الرّياضات والسَّلوك علئ هذه الأركان الأربعة» 
وأسعدُهم بها من سلك فيها المنهاج التَبويّ المحمّديّ» ولم ينحرف انحرافٌ 
الغالين» ولا قصّر تقصير المفرّطين. وقد ذكرنا هديه يَكِلِ في صيامه وقيامه 
وكلامه. فلنذك )١(‏ هديه في اعتكافه. 

كان بل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حت توقّاه الله عر وجلٌ(, 
وتركه مرَّة فقضاه في شوّالٍ0". 

واسعف مز المت الأول 82 الأرييطا قم العثر الاخيوة الحمين ليله 
القدرء ثم تبيّن له أنها في العشر الأخير(؟»» فداوم علئ اعتكافه حد 0 
بربّه عزّ وجل. 

وكان يأمر بِخِبَاءِ فيرب له في المسجدء يخلو”" فيه بريه عزّ وجل. 

وكان إذا أراد الاعتكاف صلَّئ الفجر ثم دخله» فأمر به مرَّةٌ فضْرِب له 
فأمر أزواجٌه بأخبيتهنٌ فضُربت, فلمًا صلَّئ الفجر نظر فرأئ تلك الأخبية: 
فأمر بخبائه فقَوّضء وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتَّى اعتكف في العشر 


)١(‏ صء ج: «فنذكر). 

هم رواه البخاري (75 )٠١‏ ومسلم /١١17/7(‏ 5) من حديث عائشة ووَوَنَهَعَنها. 

زفرق رواه البخاري )٠١ 6١(‏ ومسلم )١١11/7(‏ من حديث عائشة وعَإِيَدَعَنها. 

هع رواه البخاري (811) ومسلم )7١15/11١717(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
0011 


ولدُعنة. 
(5) ص: «ليخلوا. 
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الأوّل من شوّال20. 


وكان يعتكف كل سنةٍ عشرة أيَاٍ فلما كان العام الذي قيض فيه اعتكف 
عشرين يوما. وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنةٍ مره فلم كان ذلك العام 
غارضه يه مر تين وكان يَعرَعَن عَلَيْه القرآن أيقا فى كل منةمةة فشرضن عليه 
تلك السّنة مرّتين الوا 


وكان إذا اعتكف دخل قبّته وحده» وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه 
إلا لحاجة الإنسان» وكان يُخْرِجٍ رأسه من المسجد إلئ بيت عائشة: فترجّله 
وتغسله وهو في المسجد وهي حائضٌ7*؟)2. وكان بعض أزواجه تزوره وهو 
معتكفف. فإذا قامت تذهب قام معها يَقَلِبُها*2: وكان ذلك ليلا2"2. ولم يكن 
يباشر امرآءٌ من نسائه وهو معتكففٌ لا بقبلةٍ ولاغيرها". وكان إذا اعتكف 
طّرِح له فراشه؛ ووّضِع له سريره في معتكفه, وكان إذا خرج لحاجته مر 
بالمريض وهو في طريقه. فلا يُعرّجٍ ولا(" يسأل عنه(21. واعتكف مرَّةٌ في قبَّةٍ 


)١(‏ رواه البخاري ("ا؟ ع ا و سي 

)١(‏ «وكان يعرض... مرتين» ليست في ك» ق. والمثبت من بقية النسخ. 

إفرة رواه البخاري (/5494) من حديث أبي هريرة يعَئَدعَنهُ. 

)20 رواه البخاري )7١74(‏ ومسلم (4/1791) من حديث عائشة وعَلْدَدَعنهَا. 

(5) أي يردّها إلئ منزلها. وفي مب: «يقبلها»» تحريف. 

)١(‏ رواه البخاري )٠١1"5(‏ ومسلم )7١16(‏ من حديث صفية وَدَنَدْعَتها. 

(0) ك: «بغيرها». 

)00( ج: «إلا». 

(9) رواه أبو داود(754177) من حديث عائشة رَوَوَليَةعَتْهَاه قال ابن حجر في «تلخيصه» - 


ل 


تركيّة» وجعل علئ سُدَّتها حصيرٌ(١2,‏ كل هذا تحصيلًا لمقصود الاعتكاف 
وووحنت كان عا تفعله الجوال7") هب اتجاذ المعتكف موضع عِشْرةٍ 
ومَجْلبةِ للزائرين» وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم؛ فهذا لون والاعتكاف 


2 


التْبويٌ() المحمدي لونُ. والله الموقق. 
2 


- (514/5): «وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيفء والصحيح عن عائشة من فعلها». 
وفعل عائشة ووَوَزَنَدعَتهَا رواه مسلم (791/ /01. 

)١(‏ رواه مسلم )5١5/1١11(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَوَإيَدعَنهُ. 

() ص: «الجاهل». 

( «النبوي» ليست في ك» مب. 
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فصل 
في هديه يك في حجه وعمره 

اعتمر يَكلِةِ بعد الهجرة أربع عُمَرِ كلّهِنٌ في ذي القعدة(1©: 

الأولئ: عمرة الحديبية» وهي أولاهن سنة ست فصدّه المشركون عن 
البيت» فنحر البُذْن"؟ حيث صُدَّ بالحديبية» وحلق هو وأصحابه رؤوسهم؛ 
0 من إحرامهم. ورجع من عامه إلئ المدينة. 

الكانية: ا 6 
ع د رو يم وم 5 
أحمن اخدعما: أنها قضاءٌ وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: ليست بقضايء 
وو فقول مآللك: والذيق قالوة كانت قصاة ا هجوا بأنهنا سعيت عمدرة 
القضاءء وهذا الاسم تابعٌ . قال الآخرون: القضاء هنا من المقاضاة» 

2 : 0 00 حرو من 0 
يي ا ا قالوا: ولهذا 
سمّيت عمرة أ لفضيّة: قالوا: والدين مدر اهن البيت كائرا الما وأريساقة 
وهؤلاء كلّهم لم يكونوا معه في عمرة الفضيّة(©» ولو كانت قضاءً لم يتخلّف 
منهم أحدّ. وهذا القول أصحٌ؛ لأنَّ رسول الله يكِ لم يأمر من كان معه 
بالقضاء. 


)١(‏ سيأقي تخريجه من حديث أنس وَوَلَُْعَنَ. 
زفق اج «الهدي». 
زفرة اج «القضاء؟». 


الثالئة: عمرته الّي قَرئها مع حبّته. فإنّه كان قارناء لبضعة عشر دليلا 
سنذكرها عن قريب إن شاء الله. 

الرّابعة: عمرته من الجِغرّانة» لمّا خرج إلى حنينٍ ثم رجع إلئ مكّة 
فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها ففي «الصّحيحين17) عن أنس بن مالك 
قال: اعتمر رسول الله بك أربع حُمَرِء كله في ذي القعدة» إلا الي مع حجّته: 
عمرةٌ من الحديبية أو زمنَ الحديبية في ذي القعدة» وعمرةٌ من العام المقبل في 
في اللعدو رع اجن الوتر اذه جيك دل الاق جيذ لمانا 


رمز ف 00 


ولا يناقض هذا ما في «الصّحيحين»7) عن البراء بن عازب قال: اعتمر 
رسول الله ول في ذي القعدة قبل أن يحج مرّتين. لأنّه أراد العمرة المفردة 
المستقلّة التي تكّتثُ ل لمك رم 
وعمرة الحديبية صُدَّ عنهاء وحِيلٌ بينه(؟» وبين إتمامها. وكذلك قال ابن 
حابن اعتمر النبي يك أربع عَمَرٍ: عدر الخديلة عير لعفا رمن ناكل 
والثّالئة من الجعرانة» والرّابعة مع حجّته. ذكره الإمام أحمد00). 


.)١701( ومسلم‎ )5١58( البخاري‎ )١( 

(؟) «وعمرة مع حجته) ليست في ص. 

(*) إنما رواه البخاري (17/81) من حديث البراء ويَدَإلدُعَنْهُ. 

5( ص: «بينهم». ق ق: ابينها»). 

(6) في «المسند» (١١77))؛‏ ورواه أيضًا أبو داود )١197(‏ والترمذي )81١7(‏ وابن ماجه 
(00"). وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (79457) والحاكم )0١ /٠(‏ والألباني 
في (صحيح أبي داود - الأم؛ (5/ 5 0717). 
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ولا تناقض بين حديث أنس: أنّهِنَّ في ذي القعدة إلا الي مع حجّته؛ وبين 
قول عائشة وابن عبّاسٍ: لم يعتمر رسول الله يكل إلا في ذي القعدة(1)؟ لأنَّ 
مبدأ عمرة القران كان في ذي القعدة» ونهايتها كان في ذي الحجّة مع انقضاء 
الحجٌء فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائهاء وأنس أخبر عن انقضائها. 

وأما قول عبد الله بن عمر: إِنَّ الب بل اعتمر أربعاء إحداهنٌ في رجب- 
فوهمٌ منه» قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه: نيك اننع الرجين ما 
اعتمر رسول الله يك عمرةً قط إلا وهو شاهدٌ وما اعتمر في رجب قطّ(©. 


وأا ما رواه الدّارقطنكغ 0 عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله يكل 
في عمرة في رمضان» فأفطر وصمتء وقصّرٌ وأتممتٌ» فقلت: بأبي وأمّيء 
أفطرتَ وصمتٌ وقصّرتٌ وأتممتٌء فقال: «أحسنت يا عائشة»- فهذا 
الحديث غلطٌ فإنَّ رسول الله يل لم يعتمر في رمضان قنَّ» وعُمَره مضبوطة 
العدد والزّمانء ونحن نقول: يرحم الله أمَّ المؤمنين» ما اعتمر رسول الله يك 
في رمضان قط وقد قالت ونَئَهءن: لم يعتمر رسول الله يكل إلا في ذي 
القعدة. رواه ابن ماجه وغيره!؟). 


)١(‏ حديث ابن عباس وََرََدْعَنْهًا رواه ابن ماجه (7997) وأبو يعلئ (775)؛ وفي إسناده 
ابن أبي ليلئ متكلم فيه» ويشهد له حديث عائشة الآتي. 

(1) رواه البخاري (1/5/ا١)‏ ومسلم .)١5065(‏ 

(*) برقم (7797). وتقدم الكلام عليه. 

(5) رواه ابن ماجه (7991) من طريق ابن أبي شيبة (5 ))177٠‏ وإسناده صحيح كما قال 
الحافظ في «الفتح» (/ .)3٠١‏ ورواه أيضًا من طريق آخر عنها أحمد(١٠71091))‏ 
وفي إسناده ابن إسحاق وقد عنعن. 
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ولاخلاف أنَّعُمَره لم تزد علئ أربعء فلو كان قد اعتمر في رجبٍ 
لكانت خممّاء ولو كان قد اعتمر في رمضان لكانت سنا إلا أن يقال: 
بعضهنٌ في رجبء وبعضهنٌ في رمضانء وبعضهن في ذي القعدة. وهذالم 
يقع وإِنّما الواقع اعتماره في ذي القعدة» كما قال أنس وابن عبّاسٍ وعائشة. 
وقد روئ أبوداود في «سننه»(١)‏ عن عائشة: أنَّ التبى يكل اعتمر في شوّال. 
وهذا إن كان محفوظا فلعلّهِ في عمرة الجعرانة حين خرج في شوَّالِء ولكن 
إنّما أحرم بها في ذي القعدة. 

فصل 

ولم يكن في عُمَره عمرةٌ واحدةٌ خاربجا من مكّة كما يفعله17) كثيرٌ من ! 
امس م سا 
ثلاث عشرة سنة لم يقل عنه أنه اعتمر خارججًا من مكّة في تلك المدَّة أصلا. 
فالعمرة ّي فعّها وشَرعَها هي عمرة الدّاخل إلى مكّةء لاعمرة من كان بها 
فيخرج إل الحلٌّ ل ليعتمره ولم يفعل هذا علئ عهده أحدٌ قط إلا عائشة وحدها 
عن ساكرد نز رثا عدت اهل عو لطر وطاق دارا 
فأدخلت الحجّ على العمرة وصارت قارنةٌ» وأخبرها أنَّ طوافها بالبيت وبين 


(1) برقم (1991)» ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 400). وقد أَعِلّ بأن رواه 
مالك (91/7) مرسلاء وهو الذي رجحه ابن عبد البر في «التمهيد) (؟71/ .)7١89‏ 
وسيأتي الكلام عليه عند المؤلف. 

(؟) ب: «فعل». 

(*) «كثير من» ليست في ج. 
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الصَّفا والمروة قد وقع عن حجّها(١2‏ وعمرتهاء فوج دَثُ (") في نفسهاء 
إذ ترجع صواحباتها””» بحج وعمرةٍ مستقلتين» فإنّهنَ كن متمّعاتٍ ولم 
يحِضْن ولم يقرِنَ وترجع هي بعمرة في ضِمْنِ حجّتهاء » فأمر أخاها أن يُعومرها 
من التنعيم تطبيبًا لقلبهاء ولم يعتمر هو من التّنعيم في تلك الحجّة ولا أحدٌ 
ممّن كان معه. وسيأتي مزيدٌ 7 تقرير لهذا!؟) وبسطٍ له عن قرب إن شاء الله 
تعالوا. 
فصل 

دخل رسول لله يك مكة بعد الهجرة حمس مرّاتٍ سوئ المرّة الأولئن؛ 
فإِنَّه وصل إلئ الحديبية ود عن الدّخول إليهاء أحرم في أربع منهن من 
الميقات لا قبله» فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفة» ثم دخحلها المرّ الثاني 
فقضئ عمرته وأا لاخر شد لها ال ة التّلئة عام الفتح في 
رمضان بغير إحرام, ثم خرج منها إلى حنين: ثمّ دخلها بعمرة من الجعرانة» 
ودخلها في هذه العمرة ليلا وخرج ليلاء فلم يخرج من مكّة إلى الجعرانة 
ليعتمر كما يفعل أهل مكّة اليوم» وإنّما أحرم منها في حال دخوله إلئ مكّة» 
ولمّا قضئ عمرته ليلا رجع من قَؤْره إلئ الجعرانة» فبات بهاء فلمًا أصبح 
وزالت الشّمس خرج في بطن سَرف حتَّى جامم الطَّرِيقٌ*2؛ ولهذا خفيت 


)000( كوع؛ ب: احجتها». 
0( أي: حزنت. 

(9) ك: «صواحبها». 
(5) ب: «تقرير هذا». 
(6) رواه أحمد )150146166١7(‏ وأبو داود(1145١)‏ والترمذي (976) والنسائي ‏ 
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هذه العمرة علئ كثير من النّاس. 

والمقصود أنَّ عُمَره كلّها كانت في أشهر الحج مخالفةً لهدي المشركين» 
فإنّهُم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحجّ ويقولون: هي من أفجر الفجورء 
وهذا دليلٌ علئ أنَّ الاعتمار في أشهر الحجٌ أفضل منه في رجب بلا شكٌ. 

وأمًا التفضيل بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظرء فقد صح عنه 
أنه آمرآء م مَعْقلِ لما فاتها الحيجٌ معه أن 3 ترق رظان واحبرها آنّ عمرة في 
رمضان تعدل حبجة(0. 

وأيضًا فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضلٌ الزّمان وأفضلٌ البقاع» ولكن 
لم يكن الله ليختار لنبيّه في عُمَّره إلا أولئ الأوقات وأحقّها بباء فكانت العمرة 
في أشهر الحجٌٌ نظيرٌ وقوع الحجٌ في أشهره. وهذه الأشهر قد خصّها الله ببذه 
العبادة» وجعلها وقنًا لهاء والعمرة حجٌٌ أصغرء فأولئ الأزمنة بها أشهر الحجٌ» 
وذو القعدة أوسطهاء وهذا مما يُستخار الله فيه» فمن كان عنده فضلٌ علم 
فليرشد إليه. 

وقد يقال: إِنَّ رسول الله يَكِِ كان يشتغل في رمضان من العبادات بما هو 
أهمٌ من العمرة؛ ولم يكن يمكنه الجمعٌ بين تلك العبادات وبين #الحجزة 
فأحَر العمرة إلى أشهر الحجٌ» ووفر نفسّه علئ تلك العيادات(2 في رمضان» 


- (1857) من حديث محرش الكعبي. ومداره علئ مزاحم بن أبي مزاحم المكي» 
مجهول. ومع ذلك حسنه الترمذي وصححه الألباني في اصحيح أبي داود - الأم» 
5//ا). 

)١(‏ رواه البخاري )١787(‏ ومسلم )١767(‏ من حديث ابن عباس رَإْدعَنْهًا. 

(؟) ”وبين العمرة...العبادات» ساقطة من ص بسب انتقال النظر. 
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مع ما في ترك ذلك من الرّحمة بأمّنه والرّأفة بهمء فإنّه لو اعتمر في رمضان 
لبادرت الأمّة مّة إلى ذلك» وكان يش عليها الجمع بين العمرة والصّومء وربّما 
لاتسمح أكثر التّموس بالفطر في هذه العبادة حرصًا علئ تحصيل العمرة 
وصوم رمضانء فتحصل المشقّة: فأَرها إلئ أشهر الحجٌ. وقد كان يترك 
كثيرًا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقّة عليهم. ولمّا دخل اليبت 
خرج منه حزيتاء فقالت له عائشة في ذلك» فقال: أخاف أن أكون قد شَقَقَتَ 
علئ أمّتي(١2.‏ وهم أن ينزل يستقي مع سّقاة زمزم للحاجٌ» فخاف أن يُغلّب 
أهلّها علئ سقايتهم بعده(". والله أعلم. 
فصل 
ولم يُحمَظ 0" عنه وَل أله اعتمر في السّنة إلا مرَّة واحدةٌ ولم يعتمر في 
سنةٍ مرّتين. وقد ظنّ بعض النَّاس أنَّه اعتمر في سنةٍ مرّتين» واحتجٌ بما رواه 
أبو داود في «سننه70؟» عن عائشة أنَّ رسول الله بك اعدمر عمرتين: عمرةً في 
ذي التسدة وعسرة في شوال. قالوا: وليس المراد بهذا ذكر مجموع ما 
اعتمره؛ إن عائشة وأنسًا وابن عبَّاسِ وغيرهم قد قالوا نه اعتمر أربع عمرء 
فعْلِم أنَّ مرادها به أنه اعتمر في سنةٍ مرّتين: مرّةٌ في ذي القعدة» ومرَّةً في شوال» 


)١(‏ رواه أبو داود(79١7)‏ والترمذي (81/7) وابن ماجه )7١75(‏ من حديث عائشة 
يَِزنَدعَنهاء وفي إسناده إسماعيل بن عبد الملك متكلم فيه. انظر: «السلسلة الضعيفة» 
(7747) واضعيف أبي داود - الأم» (7/ع19). 

إهة رواه مسلم )١57/1١75١4(‏ من حديث جابر وعَآلَدُعَنَة. 


إفرة ص: «يخفض»2) تحريف. 
(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


وهذا الحديث وهم إن كان محفوظًا عنهاء فإنَّ هذا لم يقع قط فإنَّه 
اعتمر أربع عمر بلا ريب: العمرة الأولئ كانت في ذي القعدة عمرة الحديبية» 
ثم لم يعتمر إلى العام القابل» عمرة القضيّة في ذي القعدة(١‏ ثم رجع إلئ 
المديئة ولم يخرج إلئ مكّة حتّى(' فتحها سنة ثمانٍ في رمضانء ولم يعتمر 
ذلك العام. ثم خرج إلئ حنين وهزم الله عدرّه فرجع إلئ مكّة وأحرم 
بعمر» وكان ذلك في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس» فمتئ اعتمر في 
شوّالٍ؟ ولكن لقي العدرٌ في شوَّالٍ وخرج فيه من مكَّة وقضئ عمرته لما 
فرغ م من أمر العدرٌ في ذي القعدة ليلاء ولم يجمع ذلك العام بين عمرتين ولا 

قبله ول بعدة ومن له عناية باكامه وبرت وأحواله لأيشك ولا يرقاب في 
ذلك. 


فإن قيل: فبأيٌ شيءٍ يستحبّون العمرة في السّنة مرارًا إذا0" لم يُثبتوا ذلك 
عن النَبِي كللله؟ 

قيل(؟2: قد اختلف في هذه المسألة» فقال مالك: أكره أن يعتمر في السّنة 
أكثر من عمرة واحدةء وخالفه مُطرّف من أصحابه وابن الموّازء فقال مطرّف: 
لا بأس بالعمرة في السّنة مرارّاء وقال ابن الموّاز: أرجو أن لا يكون به بأس» 
وقد اعتمرت عائشة مرّتين في شهرء ولا أرئ أن يُمنع أحدٌّ من التَقَرّب إلى 


)١(‏ «عمرة الحديبية... ذي القعدة») ساقطة من ص بسبب انتقال النظر. 
(0) ك: «إلئ حين». 

(9) صء ج: «إذا. وليست في ب. 

(5) ينظر: المجموع الفتاوئ» (5؟7/ 7717 وما بعدها). 
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الله شويع من الطاعات» ولا من الازحياد من النخير في موضتع لم يت باتمتع 
منه نص وهذا قول الجمهور. إلا أن أبا حنيفة استثنئ خمسة أيّامٍ لايعتمر 
فيها: يوم عرفة» ويوم التّحرء وأيّام النّشريق. واستثنئ أبو يوسف يوم التّحر 
وأيّام التشريق خاصّةً. واستثنت الشّافعيّة البائتٌ بمّئ لرمي أيّام التّشريق17). 
واعتمرت عائشة في سنةٍ مرّتين» فقيل للقاسم: لم ينكر عليها أحدٌ؟ 
فقال: أعلئ أمّ المؤمنين2"7؟ وكان أنس إذا حمّهم”") رأسُه خرج فاعتمر7؟). 
ويُذكر عن على أنَّه كان يعتمر في السّئة مرارًا(*». وقد قال يكل «العمرة إلئ 
العمرة كّارةٌ لما بينهما»27). 
فك ا ري لاله 1س ل ءء ‏ 20 0 
ويكفي في هذا أن النبئ يكةِ أعمرَ عائشة من التنعيم سوئ عمرتها التي 
كانت أهلّت بهاء وذلك في عام واحدٍ. ولا يقال: عائشة كانت قد رفضت 
العمرة» فهذه التي من التّنعيم قضاء عنها؛ لأنّ العمرة لا يصحٌٌ رفضها. وقد 
قال لها النيُ بك «يَسَعْكِ طوافكِ لحجكِ وعمرتكِ)(2, وفي لفظ: «حللتٍ 
منهما جميعًا)(2). 
)١(‏ «واستثنت... التشريق» ساقطة من ج. 
(؟) رواه الشافعي في «الأم» (7/ 87" /ا"ا"37). وعند البيهقي (5/ 5 75): (أنها اعتمرت 
في سنةٍ ثلاث مرات». 
فر 00 ا ل ل 
00 ا ا 100 دسل 0780 ديت ل عه طق 
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فإن قيل: فقد ثبت في «صحيح البخاريٌ 17" أنّه يك قال لها: «ارقُضِي 
عمرتكء وانقَضِي رأسَك وامتشطي»» وفي لفظٍ آخر”'): «انقّضي رأسك 
وامتشطيء وأهلّي بالحجٌ» ودعي العمرة»» وهذا صريحٌ في رفضها من 
وجهين. أحدهما: : قوله ارضيها ودعيهاء والدّاني : أمره لها بالامتشاط. 

قيل: معني قوله «ارفضيها»: اتركي أفعالها والاقتصارٌ عليهاء وكوني في 
حجَّةٍ معها. ويتعيّن أن يكون هذا المراد لقوله: «حللت منهما جميعًا» لما 
قضثْ أعمال الحجٌ» وقولِه: «يِسَعُكِ طوافّك لحجّك وعمرتك». فهذا 
صريحٌ أن إحرام العمرة لم يَرتففض0"© وإِنَّما رفضث أعمالها والاقتصارٌ 
عليهناء وانينا بانقضاء حجّها(؟ اققضئ حجّها وعمرتهاء : ثم أعمرّها من 
التعيم تطييبًا لقلبهاء إذ تأتي بعمرةٍ مستقلّةِ كصواحباتها. 

ويُوضح ذلك إيضاعًا بيْنَا ما روئ مسلم في لاصحيحه) 2*0 من حديث 
الزهريٌ» عن عروة عنها قالت: خرجنا مع رسول الله يك في حجّة الوداع» 

7 - 

فحضتٌء فلم أزل حائضًا حتَّئ كان يوم عرفة» ولم أُهِل إلا بعمرة» فأمرني 
رسول الله يك أن أنقْصَ رأسي وأمتشطء وأُهِلٌ بالحجٌء وأترك العمرة» قالت: 
ففعلتٌ ذلكء حمّئ إذا قضيتٌ حجّى بعث معى رسول الله وَل 


)١(‏ برقم (1787) من حديث عائشة ووِدَبدُعَنَهَا. 

زفة رواه البخاري )7”١1(‏ ومسلم )١١1١/11711(‏ من حديث عائشة وعَإِيَدَعَتها. 
(*) ب: «يرفض». 

(4) «بانقضاء حجها» ليست في ك. 

(4) برقم )١1١17/1711(‏ من حديث عائشة وَإِيَدُعَنها. 


برا 


:5 و 5( . 517 لاو م اس ل ام 3 2 
أدركني الحج ولم أجل7١!‏ منها. فهذا حديث في غاية الصّحّة والصّراحة أنها 
لم تكن أَحلّتْ من عمرتهاء وأنّها بقيث محرمة بها(1 حتّئ أدخلت عليها 
الحجّ. فهذا خبرها عن نفسهاء وذاك قول رسول الله ككِهِ لهاء كل منهما يوافق 
الآخرء وبالله التوفيق. 

وفي قوله يكل «العمرة إلئ العمرة كَارةٌ لما بينهماء والح المبرور ليس 
له جزاءٌ إلا الجنّة»”" دليلٌ علئ التّفريق بين الحجٌ والعمرة في التكرار» وتنبية 
على ذلكء إذ لو كانت العمرة كالحجٌ لا تُفعل في السّنة إلا مرّة(؟» لسوّئ 
بينهما ولم يفرق. 

- - : 5 1 5 

وروئ الشافعيُ 2*0 عن علي أنه قال: في كل شهر مرّة(أ2. وروئ وكيعٌ 
عن إسرائيل» عن سُويد بن أبي ناجية» عن أبي جعفر قال: قال علي: اعتمز 
في الشّهر إن أطقتٌ مرارًا(2. وذكر سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي 


)١(‏ ك: «أهل». والمثبت من النسخ الأخرئ موافق لما في «صحيح مسلم». 

زفق «بها) ليست فيع. 

() أخرجه مالك (917) من حديث أبي هريرة وعَإَْهَعَنَهُ ومن طريقه البخاري (11/17/7) 
ومسلم (1759). 

(5) ج: «لا تفعل إلا مرة واحدة في السنة». 

(5) في «الأم» (3777/7)» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرئ» (5/ 5 4 7) ولمعرفة 
السئن» (57/17). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (؟781/5١).‏ 

(5) كذافي النسخ. وفي مصادر التخريج: «عمرة». وفي المطبوع زيادة «اعتمر» في أوله 


(#ف4 لم أقف عليه» ولم أعرف سويد بن أبي ناجية» والمؤلف صادر عن شيخه. ينظر: 


1١7١ 


5 
0. 


د م 
خرج إلى التنعيم فاعتمر”"©. 


حبين 200 عَنَ عضن ولد أنس: أن أنسًا كان إذا كان بمكَّة فحمّ77) رأسشه 


فصل 
في سياق هديه وَكِِةٌ في ححّته 
لاخلاف أنَّهِيكلِِ لم يحجّ بعد هجرته إلئ المدينة سوئ حجّةٍ واحدةٍ 
وهي حجّة الوداع» ولا خلاف أنَّها كانت سنة عشر. 
واختلف: هل حجٌ قبل الهجرة؟ فروئ الترمذي 47 )عن جابر بن عبد الله 
معها عمرةٌ. قال الترمذي0©): هذا حديثٌ غريبٌ من حديث سفيان. قال: 
وسألتٌ محمّدًا يعني البخاريّ عن هذاء فلم يعرفه من حديث التّوريٌ» 
وق رؤاية: لا يعد هذا الحديث محفوظا. 
5 ع هه 22 ين مرا َه 
ولمّا نزل فرض الحجٌ بادرٌ رسول الله َك إلى الح من غير تأخير» فإن 
فرض الح(" تأشحر إلئ سنة تسع أو ععشر. وأمّا قوله تعالئ: لوَأَيَمُا كفم 
وَألحمرَةَِلّو4 [البقرة: “14] فَإنّها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية» فليس فيها 


)00( في ق» ك» مب: «سفيان بن أبي حسين»» خطأ. 

(؟) ج: «فحم». ك: «حجم». خطأ. وسبق شرحه. 

() ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (5/ 5100  )7105‏ وعنه البيهقي في «الكبرئ) 
(4/ 755) و«المعرفة» (/57/1)- وابن أبي شيبة .)١181/5(‏ وفي سنده رأو مبهم. 

(5) برقم »)8١5(‏ ورواه ابن ماجه (1/7١؟)‏ وابن خزيمة (07005. 

)0( في «الجامع» عقب الحديث. وفيه: «ورأيته لم يعد...» بدل «وفي رواية: لا يعد...». 

(5) «بادر... الحج» سقطت من ق بسبب انتقال النظر. 
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فريغينة(0) الح وإِنّما فبها:الامد بإثمامه وإتماء الخمرة بعد الشروع فيهماء 
وذلك لا يقتضى وجوت الابتداء. 
2 

فإن قيل: فمن أين لكم تأخر(" نزول فرضه إلئ التّاسعة أو العاشرة؟ 

قيل: لأنَّ صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد نجران 
علئ رسول الله يِه وصالحهم علئ أداء الجزية» والجزية إِنّما نزلت عام 
بولك يزه تطع وفيها درل صادو تور" آل عبران»:وناظر اسل الكتاب 
ودعاهم إلئ التّوحيد والمباهلة . ويدلٌ عليه أن أهل مكّة وجدوا في نفوسهم 

٠. .‏ .م ماه 5 ٠.‏ 00 01 آ#د ا 
بما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالئ: «ييها الت امأ 
إِنَمالْممَردونَ دَتَحَس قلا يَف روا ألْمَسَجرَ ألْحَرَامَ به كد عيهرعدا» [التوبة: 
ا ا د الحا ا 
كان في سنة تسع» وبعث الصٌّدّيق يؤدّن بذلك في مكّة في مواسم الحجٌ» وأردفه 
بعلي. وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحدٍ من السّلف. والله أعلم. 

فصل 

ولمّاعزم رسول الله يكلِِ علئ الحجٌ أعلمَ النّاسَ أنّه حاحٌ فتجهّزوا 
للتتووح بعد ومتمع ذلك بر حول العزينة» فتدموا زرده الشح مع 
رسول الله كَل ووافاه في الطريق خلائقٌ لا يحصّون. فكانوا من بين يديه 


)١(‏ في المطبوع: «فرضية» خلاف جميع الأصول. 

(؟) قوع بء مب: «تأخيرا. 

(9) «سورة» ليست في ك» ص. وفي ب: (صدر» ليست مثبتة. 
(5) كء.صء ج: «الآية». 
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ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مدّ البصر. وخرج من المديدة تهازا يعد 
اله لست بقين من ذي القعدة بعد أن صلَئ الظّهر بها أرباء وخطيهم قبل 
ذلك خطبة علّمهِم فيها الإحرامٌ وواجباته وسنته. 

قال ابن حزم'١2:‏ وكان خروجه يوم الخميس. 

قلت: والظاهر أن خروجه كان يوم السّبت واحتجٌ أبو محمد ابن حزم 
على قوله بثلاث مقدّماتء إحداها: أن خرويجة كان سيقي يودع التعده. 
والثّانية: أنَّ استهلال ذي الحجَّة كان يوم الخميس. والتَّالئة: أنَّ يوم عرفة كان 
يوم الجمعة. واحتجٌ علئ أنَّ خروجه كان لست بقين من ذي القعدة بما روئ 
البخاريٌ(" من حديث ابن عبّاسٍ: انطلق التي يك من المدينة بعدما ترجحل 
وادّهنء فذكر الحديث. وقال: وذلك لخمس بقين من ذي القعدة9). 

قال ابن حزه( »: وقد نصّ عمر”"» علئ أنَّ يوم عرفة كان يوم الجمعة: 
وهو اناسع فاستهلانُ ذي الحجَّة بلاشكٌ ليلة الخميسء فآخرٌ ذي القعدة 
يوم الأربعاء» فإذا كان خروجه لستٌ ليالٍ بقين من ذي القعدة كان يوم 
الخميسء إذ الباقي بعده ست ليال سواء. 


ووجة ما اخترناه أنَّ الحديث صريحٌ في أنه خرج لخمس بقين» وهي يوم 


.)١١6ص( في «حجة الوداع»‎ )١( 

.)١1540( برقم‎ )( 

9 انظر: «حجة الوداع» (ص١1١).‏ 

(14) المصدر نفسه (ص١"1).‏ 

(5) في المطبوع: «ابن عمر» خلاف جميع النسخ و«احجة الوداع». وقول عمر أخرجه 
البخاري (50) ومسلم (11٠؟/‏ 0). 
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السّبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء» فهذه خمسٌء وعلئ قوله يكون 
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خروجه لسبع بقين» فإن لم يعد يوم الخروج كان لست وأيّهما كان فهو 
خلاف الحديث. 

وإن اعتبر اللِّالي كان خروجه لست لِيالٍ بقين لا لخمسء فلا يصحٌ 
الجمع بين خروجه يومَ الخميس وبين بقاء خمس من الشّهر الب بخلاف ما 
إناكان الخزو يغ السكه »فإن ن(١‏ الباقي بيوم الخروج خمسٌ بلاشكٌ. 
ويدلٌ عليه أنَّ الي ب يك ذكر لهم ني خطبته شأنَ الإحرام وما يلبس المحرم 
بالمدينة علئ منيره» والظّاهر أنَّ هذا كان يوم الجمعةء لأنّه لم يُنقل أنّه 
جمعهم ونادئ فيهم لحضور الخطبة» وقد شهد ابن عمر هذه الخطبة 
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بالمدينة علئ منبره. وكان عادته و أن يعلّمهم في كل وقتٍ ما يحتاجون إليه 
إذا حضر فعلّه» فأولئ الأوقات به الجمعة الَّنَي تلي خروجه؛ والظّاهر أَنَّه لم 
يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورةه وقد اجتمع إليه 
الخلق» وهو أحرص النّاس علئ تعليمهم الدِّين وقد حضر ذلك المجمع 
العظيم. والجمع بينه وبين الح(" ممكنٌ بلا تفويت. والله أعلم. 
بقين من ذي القعدة» لا يلتم مع(" قوله أوَله بأن قال: معناه أن( اندفاعه من ذي 
الحليفة كان لخمس- قال: وليس بين ذي الحليفة وبين المدينة إلا أربعة أميالٍ 


)00320( عءج2 ك: «كان». وصحح في هامش ع. 
هه ج: الجمعة؛ء خطأ. 

[فرق قوع» ب مب «علئ». 

(5) «أن؛ ليست فيك. 


فقطء فلم تعد هذه المرحلة القريبة لقلّتهاء وبهذا تأتلف جميع الأحاديث 60 
قال(): ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي القعدة لكان 
خروجه بلا شك يوم الجمعة» وهذا خطاً؛ لأنّ الجمعة لاتُصلَئ أربعاء وقد 
ذكر انين ' انبنج مانا ليمع المدية أرما 
قال: ويزيده وضوحاء ثمّ ساق من طريق البخاريٌ(؟) حديث كعب بن 
مالكِ: قل م22 كان رسول الله يك يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم 
الخميس. وفي لفظٍ آخر: «أنْ رسول الله يك كان يحب أن يخرج يوم 
الخميس)(2» فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن أنس» وبطل خروجه 
يوم السّبت؛ لأنّه يكون حينئذٍ خارجًا من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة» 
وهذا ما لم يقله أحدٌ. 
قال: وأيضًا فقد صحّ مبيته بذي الحليفة اللّيلة المستقبلة من يوم خروجه 
من المدينة» فكان يكون اندفاعه من ذي الحُليفة يوم الأحد. يعني: لو كان 
خروجهيوم السّبت» وصحٌّ مبيته بذي طوئ ليلة دخوله مك وصحٌ أنّه 
دخلها ضُبْ(2) رابع(" من ذي الحجّة- فعلئ هذا يكون مدَّة سفره من 
)١(‏ «حجة الوداع» (ص١77).‏ 
(؟) المصدر نفسه (ص "١‏ -7718), 
(') «ذكر أنس» ساقطة من ب. 
(5) برقم(59549). 
(5) قوع: «قلّ ما». 
)0 رواه البخاري )796٠(‏ من حديث كعب بن مالك دنه 
71و ص» ج: (صبيح؟1. 


(6) مب: «أربعة». 


المدينة إلى مكة سبعة سبعة أيام؛ لآل كان كو خاركامين المدينة لو عا ذلك 
لأربع بقين لذي القعدة» واستوئ علئ مكّة لكلا خلون من ذي الحجّة(1) 
وفي استقبال اللّيل الرابعة» فتلك سبع ليالٍ لا مزيده وهذا خأ بإجماع وأمرٌ 
لميقله أحدٌ فصع أن خروجه كان لست بقين لذي القعدة» وتألفت 
الرّوايات كلّهاء وانتفئ التّعارض عنها بحمد الله. 


5 0 .#2 2 3 : 4 
السّبتء ويزول عنها الاستكراه الذي أوَّلتَها عليه كما ذكرناه. 


وأمّا قول أبي محمد: لو كان خروجه من المدينة لخمس بقين من ذي 
القعدة لكان خروجه يوم الجمعة, إلئ آخره- فغير لاز بل يصحٌ أن يخرج 
لخمس: ويكون خروجه يوع الشبت: والّذي غَرَ أبا محمد أنَّهِ رأى الرّاوي قد 
حذف النّاء من العدد. وهي إِنّما تحذف مع المؤنَّث» ففهم لخمس ليالٍ 
بقين» وهذا إنّما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة؛ ولو كان يوم السَّبت 
لكان لأربع ليالٍ بقين. وهذا بعينه ينقلب عليه؛ فإنّه لوكان خروجه يوم 
الخميس لم يكن لخمس ليالٍ بقين» وإنّما يكون لستٌ ليالٍ بقين» ولهذا 
اضطرٌ إلى أن يؤول الخروج المقيّد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع 
من ذي الحليفة» ولا ضرورة له إلئ ذلكء؛ إذ من الممكن أن يكون شهر ذي 
التعده كان باقضاء ترقع الإخبار عن تاروع الختروح بتكيس فين فده بيهام 
ا ا م م 
بما بقي من الشّهِر بناءً علئ كماله ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه وظهور 


000 ص» ج» 2 بء مب: «لذي الحجة». 
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نقصه كذلكء لئلًا يختلف عليهم النّاريخ» فيصحٌ أن يقول القائل يوم 
الخامس والعشرين: «كُتِب لخمس بقين»» ويكون الشَّهر تسعًا وعشرين. 

وأيضًا فإنَّ الباقي كان خمسة أيَّام بلاشكٌ بيوم الخروجء والعرب إذا 
اجتمعت اللّيالي والأّام في التّاريخ غلبت لفظ اللَّيالي لأنّها أوّل الشَّهِرهِ وهي 
أسبق من اليوم. فتذكر اللَيالي ومرادها الام فيصحٌ أن يقال: الخمس بقين» 
باعتبار الأيَام ويُذْكّر لفظ العدد باعتبار اللّاليء فصحٌ حيتئل أن يكون 
خروجه لخمس بقين ولا يكون يوم الجمعة. 

وأمّا حديث كعب فليس فيه أنَّه لم يكن يخرج قا إلايوم الخميس» 
وإنّما فيه أن ذلك كان أكثر خروجه؛ ولا ريب أنّه لم يكن يتقيّد في خروجه 
إلئ الغزوات بيوم الخميس. 

وأمّا قوله: لوخرج يوم السّبت لكان خارججا لأريعء فقد تين أنه لا يلزم؛ 
لا(١)‏ باعتبار اللّيالي ولا باعتبار الأيّام. 

وأمّا قوله: إِنَّهِ بات بذي الحليفة اللَّيلةَ المستقبلة من يوم خروجه من 
المدينة إلى آخره وإنه يلزم من خروجه يوم السّبت أن تكون مدّة سفره سبعة 
أيَام- - فهذا عجبٌ منه فإِنَّه إذا خرج يوم السّبت وقد بقي من الشّهر خمسة 
يام ودخل مكّة لأربع مَضَين من ذي الحجّة فبين خروجه من المدينة 
ودخوله مكّة تسعة ياب وعذاغين يشكل بوجه من الوجوه. فإنَ الطّريق التي 
منلكها [لره مكة برخ المدينة وينها هذا المقدان ويه ير العرب أسرع من سير 


)١(‏ «ل9هه لي ليست في ق» ب» مب. 


الحضر بكثير» ولا سيّما مع عدم المحامل والكّجاوات(21 والزَّوامل الثقال. 
وهذا القول الذي اخترناه أحد القولين في تاريخ خروجه قاله الواقدي» 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(). 

عدنا إلى سياق حجته» فصلّئ الظّهر بالمديئة بالمسجد أربعًاء ثم ترجّل 
واُمنء ولبس إزاره ورداءء7": وخمرج ببين الظّهر والعصرء فنزليذي 
الحليفة فصلّى با العصر ركين»: م يات بها» وصلَّى عا البخرب والعشاء 
والصَّبه(؛) لير 0 فصلّى بهباخمس صلوات. وكان شالق كلهي 
معه7" © فطاف عليهنٌ تلك اللّيلةء فلمًا أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيًا 
لإحرامه غيرٌ غسل الجماع الأوّل. 


ولم يذكر ابن حزم أنّه اغتسل غير الغسل الأوّل للجنابة ب2"0, فإمًا أن 
يكون تركه عمدًالأنّه لمي يثبت عنده. وإمًّا أن يكون سهوًا منه. وقد قال 


زيد بن ثابت: إِنَّه رأئ الثبى تكد لإهلاله واغتسل2. قال الترمذي: 


)١(‏ جمع الكجّاوة؛ وهي كلمة فارسية بمعنئ الهودج والمحمل. 

(؟) «وهذا القول... ابن تيمية» ليست في ق» صء بء مب والمطبوع. والمثبت من ك» جوع. 

(*) تقدم تخريجه. رواه البخاري )١546(‏ من حديث ابن عباس وَإِيدْعَنها. 

(5) رواه البخاري )١601١(‏ من حديث أنس دَنَدُعَنْةُ. 

(4) رواه مسلم )١1147(‏ من حديث ابن عباس وَعَإْنَُعَنها. 

(5) رواه البخاري (1717) ومسلم )48/١١97(‏ من حديث أنس وَإْيَدُعنْهُ. 

(0) بعدها في المطبوع: (وقد ترك بعض الناس ذكره»؛ وليست في الأصول. 

() رواهالترمذي (870) وحسّنهء وص ححه ابن خزيمة (5046). وانظر: 
«الإرواء»(178/1). 
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حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 

ركو اانازيطاي 1١‏ عن بالا نالك كاد وسو الله يك إذا أراد أن 
بُحرم غسل رأسه بخِطْميٌ وأشنان. ثم طيّبته عائشة بيدها بدّريرة(؟) وبطيب 
فيه مِسْكٌ في بدنه ورأسه؛ حتَّ كان َييصٌ7" المسكيُرئ في مفارقه ولحيته 
0-0 تمّاستدامّه ولم يفسلف كم ليبن إزارة ورداء»» ثم صل الطهمر 

ثم أهلّ بالحجٌ والعمرة في مصأاه. . ولم يُنقل عنه أنّهِ صلَّى للإحرام 

اا 

وقلَّد قبل الإحرام بَدَنَه نعلين» وأشعرها في جانبها الأيمن» فشئّ صفحة 
سَنامهاء وسَلَّتَ الدَّم عنها2». 

وإنّما قلنا: إن أحرم قارنًا لاثنين وعشرين27 حديئًا صريحةٌ صحيحة في 
ذلك: 


أحدها: ما 0 5 «الصّحيحين)(0) عن ابن عمرء قال: تمنّع 


)١(‏ برقم (3561)» ورواه أحمد )١554٠0(‏ والبزار(86/١١-‏ «كشف الأستار»)» وحسنه 
الهيثمي في (مجمع الزوائد» (7/ .)١5١1/‏ 

زهة رواه البخاري (2970) ومسلم /١١894(‏ 0") من حديث عائشة ووَإِيَدعَتْها. 

زفق ج26 كاع: : (الطيب6. والمثبت من ق» مبا. 

62 وهوعند مسلم /١١95(‏ 55 و50) عنها. 

)6( رواه مسلم )١17157(‏ من حديث ابن عباس وََإيَدْعَتهًا. 

(5) ق» بء مب: البضعة وعشرين». 

(49 ص: لخرج". 

.)١17717( ومسلم‎ )١1591( البخاري‎ )8( 
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رسول الله وَل في حجّة الوداع بالعمرة إلئ الحجٌء وأهدئ, فساق معه الهدي 
من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله يك فأهلّ بالعمرة» ثم أهلّ بالحجٌ. وذكر 
الحديث. 


وثانيها: ما خرّجا(١'‏ في «الصّحيحين»2"7 أيضًا عن عروة عن عائشة» 
أخيرته عن رسول الله يِه بمثل حديث ابن عمر سواءً. 

وثالثها: ما روئ مسلم في «صحيحه200) من حديث قتيبة» عن الليث؛ 
عن نافع» عن ابن عمر: أنه قرن الحجّ إل العمرة» وطاف لهما طواقًا واحدّاء 
ثم قال: هكذا فعل رسول الله وَكلِ. 

ورابعها: ما روئ أبو داود(©) عن الثفيلي؛ ثنا زهير بن معاوية0*» ثنا أبو 
إسحاق217» عن مجاهد: سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله يَكِ؟ فقال: 
مرّتين. فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله كك اعتمر ثلانًا سوئ 
الي قن بحجته. 

ولا يناقض هذا قول ابن عمر: (إنّه يكِ قرنَ بين الححٌ والعمرة)؛ لأنّه 
أراد العمرة الكاملة المفردة ولا ريب أنّهما عمرتان: عمرة القضاء وعمرة 


)١(‏ ص: اخرج". 

(؟) البخاري )١1197(‏ ومسلم .)١774(‏ 

(9) برقم (187/1710). 

62 برقم (19197)» ورواه أحمد (0187). وإسناده ضعيف؛ لأجل اختلاط أبي إسحاق 
وتدليسه. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم) (؟/ 1817). 

(6) ق»مب: ا«زهير وهو ابن معاوية». 

(7) في المطبوع: «إسحاق»؛ خطأ. 


صن 


الجعرانة؛ وعائشة أرادت العمرتين المستقلَِّينَ» وعمرة القران, والّني صُدَّ 
عنهاء ولا ريب أنّها أربع. 

وخامسها: ما رواه(١)‏ سفيان التَّورِيُ عن جعفر بن محمد عن أبيه(27, 
عن جابر بن عبد الله: أنَّ رسول الله كه ححّ ثلاث ججج: [حجتين ]20 قبل 
أن يهاجرء وحجّةٌ بعدما هاجر, معها عمرةٌ. روا الترمذي وغيره؟». 


وسادسها: ما روئ20 أبو داود() عن الثفيلي وقتيبة قالا: حدّثنا 
داود بن عبد الرحمن العطار» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن 
عبّاس» قال: اعتمر رسول الله ل أربع عمر: عمرة الحديبية» والثّانية حين 
تواطأوا على عمرة من قابل» والثّالئة2,© من الجعرانة» والرّابعة التي قرن مع 


2 
حبجته. 


وسابعها: ما رواه البخاريٌ في اصحيحه)( عن عمر بن الخطّاب 
رسا تكو سردو هه سات 200 
َيَِلنَهعَنَهُ قال: سمعت رسول الله وَِةٍ بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آتِ 
0 3 0 ع 5 5 1 
من ربّي عر وجل» فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرةٌ في حجّةا. 


)١(‏ ك:«روئ». 

(؟) «عن أبيه» ليست في ك. 

() ليست في النسخ» وزيدت من مصدر التخريج. 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) ق: «رواه). 

[(9© برقم »)١1991‏ ورواه أيضًا الترمذي )8١7(‏ وابن ماجه ))37٠07(‏ وإسناده صحيح. 
(0) ق» كك ج.ء بء مب: «وثالثة». 

.)١19174( برقم‎ )4( 


ضن 


وثامنها: ما رواه أبو داود(١»‏ عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي 
حين أمَّره رسول الله وَكِ علئ اليمن» فأصبتٌ معه أواقي» فلمًّا قدم عليٌّ من 
اليمن علئ رسول الله يلِ قال: وجدتٌ فاطمة قد لبست ثيابًا صَبِيعًا0؟2؛ وقد 
امب اليك ضوع قات : ما لك؟ فإِنَّ رسول الله يِلكٍ قد أمر أصحابه 
تل اوقالة قلت لها: ني أهللثٌ بإهلال النَبِيَ ككل قال: فأتيت لني كله 
فقال لي: "كيف صنعتٌ؟» قال: قلت: أهللتٌ بإهلال التي يكل قال: «فإِنّي 
قد(" سة سقتٌ الهدي وقرنتٌ»؛ وذكر الحديث. 


تاسعها: ما رواه النّسائعُ9؟» عن عمران بن يزيد الدمشقيء ثنا 
عيس بن (*» يونسء ثنا الأعمشء عن مسلم البّطِين» عن علي بن الحسين؛ 
عن مروان بن الحكم قال: كنتٌ جالسًا عند عثمان» فسمع عليّا يلبّي بحج 
وعمرة» فقال: ألم يكن يُنهئ عن هذا؟ فقال: بلئ» ولكثي سمعتٌ رسول الله 
يكل يلبّي مهما جميعًاء فلم أَدَعْ قول رسول الله يك لقولك. 


عاشرها: ما رواه مسلم في «صحيحه) 217 من حديث شعبة» عن 


)١(‏ برقم (1741) واللفظ له. ورواه النسائي (7170). والحديث صححه المصنف في 
«تبذيب السنن» /١(‏ 7”17) والألباني في #صحيح أبي داود - الأم» (01/57). 

(؟) في المطبوع: «صبيغات» خلاف الأصول ومصدر التخريج. 

(9) «قد» ليست في صء؛ ج. 

(4) برقم (7777) وإسناده صحيح. ورواه البخاري )١1077(‏ من طريق علي بن الحسين 
عن مروان بن الحكم أيضًا. 

(0) «عيسئ بن» ليست في ك. 

)03 برقم (1519//1575). 


لضن 


حميد بن هلالٍ قال: سمعت مطرّقًا قال: قالعمران بن خصين: أحدّثك 
حدينا عسئ الله أن ينفعك به إن رسول لله كي جمع بين حج وعمرق شمٌ لم 
ل َنْهَ عنه حنَّ مات» ولم ينزل قرآنٌ يُحرّمه. 

وحادى عشرها: ماؤواة يحي ين سغيد القطان وسفيان بن عينة حن 
إسماعيل د بن أبي خالد» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: إنُماجمع 
رسول الله يك بين الحجٌ والعمرة» لأنّه علم أنه لايحجٌ بعدها(١).‏ وله طرقٌ 
ويح الهها: 

وثاني عشرها: ما رواه الإمام أحمد(") من حديث سُراقة بن مالك قال: 
سمعت رسول الله يكلِِ يقول: «دخلت العمرةٌ في الحج إلئ يوم القيامة»؛ قال: 
وقرن رسول الله يك في حجّة الوداع. إسناده ثقاتٌ 

وثالث عشرها: ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه9) من حديث أبي 
طلحة الأنصاريٌّ: أن رسول الله يِِ جمع بين الحم والعمرة. ورواه ابن 
ماجه7؟2» وفيه الحجّاج بن أرطاة. 


)١(‏ رواه زكريا المروزي في «جزء فيه حديث سفيان بن عيينة» (/71) من طريق ابن عيينة» 
ورواه الدارقطني في «العلل» من طريق القطان )١78/57(‏ ورجح الإرسال. وانظر: 
«ذخيرة الحفاظ» (؟491//7). 

(؟) برقم 217/5817 ورواه أيضًا الطحاوي في «شرح معاني الآثار»(7170)» وصححه 
محققو «المسند». 

(9) أحمد )١/17757(‏ وابن ماجه (7141/1)» وفي إسناده حجاج بن أرطاة متكلم فيه. 
والحديث يصح بالشواهد. انظر: اصحيح أبي داود - الأم» (5/ 59 .)0١‏ 

(4) في المطبوع: «الدارقطني» خلاف الأصولء والحديث لم يروه الدارقطني. 


1) 


ورابع عشرها: ما رواه الإمام أحمد(١2‏ من حديث الهرماس بن زياد 
ع زاك ع > ٠‏ 3 
الباهلي أن رسول الله يِه قرن في حجّة الوداع بين الححٌ والعمرة. 


وخامس عشرها: ما رواه البزّارة"') بإسنادٍ صحيح إلى ابن أبي أوفى قال: 
إنّما جمع رسول الله ول بين الحجٌ والعمرة لأنَّه علمٌ أنّهِ لايحجٌ بعد عامه 
ذلك. وقد قيل: إِنَّ يزيد( بن عطاء أخطأ في إسناده(4)» وقال آخرون: لا 
سبيلٌ إلئ تخطثته بغير دليل. 

وسادس عشرها: ما رواه الإمام أحمد(*» من حديث جابر بن عبد الله 
أَنَّ رسول الله بل قرن الحجٌ والعمرة» فطاف لهما طواقًا واحدًا. ورواه 
الترمذيء وفيه الحجّاج بن أرطاة» وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن مالم 
ينفرد بشيءٍ أو(21 يخالف الثّقات. 


وسابع عشرها: ما رواه الإمام أحمد7() من حديث أم سلمة قالت: 


)١(‏ رواهعبد الله بن أحمد في «زوائده» (1591/1)» ومن طريقه الطبراني في «المعجم 
الأوسط»(/ا؟":)., وفيه مقال. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (187/7) و«اإتحاف 
المهرة» لابن حجر /١7(‏ 579). 

(؟) برقم (37754)» ورواه الدارقطني في«العلل» (179/5). 

(9) ك»ب» صء ج» مب: ازيداء» تحريف. 

() انظر: #مسند البزار» (5 5 777)» «ذخيرة الحفاظ» لابن القيسراني (؟917//1). 

(5) برقم (215947)» واللفظ الذي ساقه المصنف لفظ الترمذي (957). 

)١(‏ «أو) ليست فيك. 

(0) برقم (237654)» ورواه الحارث بن أبي أسامة (7”75) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار» (77/77) وابن حبان (7975) والبيهقي (5/ 750)» وصححه ابن حبان - 


١م‎ 


سمعتٌ رسول الله وَل يقول: «أَهِلُوا يا آلّ محمَّدٍ بعمرة في حجٌ). 


وثامن عشرها: ما أخرجاه في «الصّحيحين)17) واللّفظ لمسلم عن 
حفصة قالت: قلت للتّيع يكلل: ما شأن الئاس حَنُوا ولم تَحلِل من عمرتك؟ 
قال: ني قث قذبي ولبدتُ رامي, فلا لحل حنئ أحلّ من الحئٌ» وا 
ل أن كان في عمرةٍ معها حجٌ وأنّه لايحلٌ من العمرة حت م ل 
الحح. وهذا علئ أصل مالك والشّافِعيٌ ألزمٌ؛ لأن المسهر عم عفرن ل 
نمه عندهنا الودي من التحار أو رتنا بمضه عهرة التتراق والحديف علي 
أصلهنا نص: 


لج ا ل 1 ا 
امول الششة ب من قم مسرو ب و دوعا اك 
ال 8 بالعمرة | إلئ الحجٌ فقال الضحاك: لايصنع ذلك | إلامن جهلّ أمرّ الله 
فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي! قال الضحاك: فإِنَّ(؟© عمر بن الخطّاب 
نبل عن ذلك,» قال سعد: قد صنعها رسول الله يَكهِ وصنعناها معه. قال 
الترمذي: حديتثٌ حسرٌ صحيحٌ. 


-0 والألباني في «السلسلة الصحيحة» (5754 7) وشعيب الأناؤوط في تحقيق قيق (صحيح ابن 
حبان» .047١(‏ 

.)١ا9/ا//1١779( ومسلم‎ )١791( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) النسائي (7775) والترمذي (877)» ورواه أحمد (7١6١)»؛‏ وصححه الترمذي وابن 
حبان (979؟). 

زفرة كاع: «قال». 


إضرن 


ومراده هنا بالتَّمَ بالعمرة إلئ الحجٌ: أحدٌ نوعيه» وهو تمتّع القران» فإِنْ 
لغة القرآن والصّحابةٍ الذين شهدوا التّنزيل والتأويل تشهد بذلكء ولهذا قال 
ابن عمر(١):‏ «تمتّع رسول الله يكل بالعمرة إلئ الحجٌء فبدأ فأهلٌ بالعمرة» ثم 
أهلّ بالحجٌ». وكذلك قالت عائشة0). 

وأيضًا فالذي صنعه رسول لهي هو متعة القران بلا شك كما قطع به 
امريد ذلك أن عمران بن حصِينٍ قال : تمنّع رسول الله يك 
لمكا ميحد تق عليه9”©. وهو الذي قال لمطرّف: أَحدٌّئك حديثًا عسو الله 
أن ينفعك به: إِنَّ رسول الله يك جممٌ بين حجٌ وعمرق ثم لم يَنْهَ عنه حنّئ 
مات. وهو في #صحيح مسلم»47). فأخبر عن قِرانه بقوله: اتمبّع»» وبقوله: 
اجممٌ بين حجٌّ وعمرة). 

وسلاعف انقلا لواش 1 «الكتعيو اط مع بن لفك قال 
اجتمع علي وعثمان بِعُسْفانء فكان عثمان ينهئ عن المتعة أو العمرة» فقال 
علي: ما تريد إلئ أمر فعله رسول الله كلِةِ تنهئ عنه؟ فقال عثمان: دَعنا منك» 
فقال: إن لا أستطيع أن أدَعَك. فلمًا رأى علي ذلك أهلّ بهما جميمًا. هذا 
لفظ مسلم20). 


.)١771( ومسلم‎ )١1191( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )١15947(‏ ومسلم .)١1778(‏ 

فر رواه البخاري )١51/1(‏ ومسلم )17١/1١1757(‏ واللفظ له. 
(5) برقم »2١1717/1177(‏ وقد تقدم قريبًا. 

() برقم »2١1777(‏ وقد تقدم قريبًا لفظ النسائي. 


يضن 


ولفظ البخاريٌ(21: «اختلف علي وعثمان وهما بِعْسْفان في المتعة» فقال 
علي: ما تريد | إلا أن تنهئ عن أمر فعله رسول الله كك ذ فلمّارأئ عليٌّ ذلك 
أهل ما ديا 


وخرّج الببخاريٌ(5) وحده من حديث مروان بن الحكم قال: شهدت علي 
وعثمان » وعثمانٌ ينهئ عن المتعة وأن يجمع بينهماء فلمًّا رأئ عليٌ ذلك أهلّ 
بهما: لبيك بعمرةٍ وحجَّةَء وقال: ما كنتٌ أَدَعٌ سنّة النبي بك لقول أحل. 

فهذا يبيّن أنّ من جمع بينهما كان متميّكًا عندهم, وأنَّ هذا هو الذي فعله 
النبي يك وقد وافقه عثمان علئ أنَّ رسول الله وَكِ فعل ذلك. فإنّه لما قال 
له: ما تريد إلئ أمر فعله رسول الله يكلِهِ تنهئ عنه لم يقل له: َمْ يفعله رسول 
الله يك ولولا أنه وافقه على ذلك لأنكره. ثمّ قصد قصد عليٌ موافقة ة النبِي يكل 
والاقنداء به في ذلكء وبيانَ أنَّ فغلّه لم يُنسَخء فأهلّ بهما جميعًاء تقريدًا 
للاقتداء به ومتابعته في القران» وإظهارًا لسنّةِ نبئ عنها عثمان متأوّلا» وحيتئل 
هذا دلي تسهل عماء العشرين» 

الحادي والعشرون: ما رواه مالك» عن ابن شهاب» عن عروة: عن 
عائشة أنَّها قالت: خرجنا مع رسول الله يكِ عام حجّة الوداع؛ فأهللنا بعمرة 
م قال رسول الله يك «من كان معه مذي فليه لل بالحتج مع العمرة. ثم لا 
بحل عد يض[ حنهها تجفيما كرواة فى الطوين 0 


)١(‏ برقم(1559). 

(0) برقم(1557). 

زفرة برقم ».)١77(‏ ومن طريقه البخاري (41765) ومسلم )١١١/171١(‏ . ورواه مالك 
أيضًا 11727) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رَكَإِيَدعَتهَا. 
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ومعلومٌ أنّه كان معه الهدي» فهو أولئ من بادر إلئ ما أمر به وقد دل 
عليه سائر الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها. 

وقد ذهب جماعة من السّلف والخلف | إلى | إيجاب القران علئ'' من 
ساق الهدي»و التمتّع بالعمرة المفردة علئ من لم يَسُقٍ الهديء منهم 
نااك بن جار وامة. لتقن ا حدر دول دنا يراك .ول ال 
ادا اميد لاه و رطاف رأ كر عر لامعا وجية لين اد 
عمرة مفردة» فالواجب أن يُفَعَل كما فعله أو كما أمر. وهذا القول أصحٌ من 
قول من حرّم فسخ الحجٌ إلى العمرة» من وجوء كثيرة(") سنذكرها إن شاء 
الله تعالول. 


الال شار ل ا 
ل راع السترتاية رايت 
عاوا الجاناتءاضية الله وسح : ثمّ أهلّ بحج وعمرةء وأهل النّاس بهما. فلمًا 
قدي أمر !لض فتعلراء حي إذا كان يوم التّروية أهلُوا بالحجٌ. 


وفي الصّحيحين»7؟) أيضًا عن بكر بن عبد الله المزني» عن أنس قال: 
سمعتٌ رسول الله يل يلبّي بالحجٌ والعمرة جميعًاء قال بكر: فحدّئتُ بذلك 
ابن عمر فقال: لب بالحجٌ وحده. فلقيثٌ أنسَاء فحدّثته بقول ابن عمر فقال 
إبلق كاع: «إلئ». 
() اكثيرة) ليست في ك. 
(*) البخاري (1901) ومسلم (140). 

(4) البخاري (4761) ومسلم (1717/ 185) واللفظ له. 
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أنس: ما تعدونا إلا صبيائاء سمعت رسول الله يك يقول: لبيك حجًّا وعمرة. 
:انس وان عهر ف السرد سنة أو مينة وقبة 
وبين أنس وابن عمر في السن سنة و سئة وسيء. 
وفي صحيح مسلم 217 عن يحيئ بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن 
صُهيب وميد أنه سمعوا أنسًا قال: سمعثٌ رسول الله وك أهل بهما: لبيك 
عب وكا لتك غير وحنا: 
وروك أبو يوسف القاضي عن يحيئ بن سعيدٍ الأنصاريٌ» عن أنس 
قال: سمعت النَبِي يل يقول: «لبّيك بح وعمرة معًا»(). 


وروئ التَسائئ”© من حديث أبي أسماءء» عن أنس قال: سمعت رسول 
الله يكل يُلبّي بهما. 
ف نك كله أهاً 
ورَوئ أيضًا من حديث الحسن البصري عن أن نس أن الى يكل أهلّ 
بالبخس والعهرة حيو ضاى العلور. 


وزوغ لد 50 من حديث زيد بن أسلم مولئ عمر بن الخطاب» عن 
1 > را سد ع 5 
أنس أن النبى وَكِةِ أهل بحجّ وعمرة. 


.)5١4/1551(مقرب‎ )١( 

(؟) انظر: «البدر المنير» .)1١5/5(‏ 

() برقم (77170). وفي إسناده أبو أسماء الرحبي مجهول. ويصح الحديث بالمتابعات 
عند الشيخين» وقد تقدمت. 

6 برقم (75777)» ورواه أحمد )١17151(‏ وأبو داود »)١114(‏ والحديث صححه 

الألباني في "صحيح أبي داود - الأم» (71/9/54). 

برقم (5747)» ورجاله كلهم ثقات. وص ححه ابن كثير في «البداية والنهاية» 

0 © ط. هجر. 


0) 


صر 


ل 


ومن حديث سليمان التيمى غنن أنس كذلك(1)» وعئن أبي قدامة عن 
0 ؟ 
أنس مثله207). 


وذكر وكيعٌ: ثنا مصعب بن سّلِيم قال: سمعت أنسًا مثله9"©. 
قال وحدننا ابن أب ليلو» عن ثابث اليناني» عن أنس مغله9؟), 
وذكز اكع 290 قا مود يو يكان كنا تكد بن عفرن اشع 
وفي لاصحيح البخاريٌ)20 عن قتادة» عن أنس: اعتمر رسول الله بك 
أ 1 أء م ّ ممه 
ربع عمرء فذكرها وقال: وعمرة مع حجته. وقد تقدم. 


وذكر عبد الرزاق: ثنا معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة وميد بن هلال 
01 7ع 


0 7 0 
فهؤلاء سنّة عشر نفسًا من الثّقات» كلهم متّفقون عن أنس7 أن لفظ 


)١(‏ رواه البزار .)520٠١(‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (/1/ 5717): اوهو عل شرط 
الصحيح ولم يخرجوه». 

.)517/١ /1/( وجوّده وقوّاه ابن كثير في« البداية والنهاية»‎ »)١1755/4( رواه أحمد‎ )١( 

(*) رواه أحمد(17849١).‏ 

(5) رواه أحمد ».)١3١844(‏ وني إسناده ابن أبي ليلئ متكلم فيه» ولكنه توبع ببكر المزني 
وأبي قلابة وحميد الطويل في جماعة آخرين. 

(6) رواه أحمد(177/56١).‏ 

(5) برقم »)5١5/(‏ وقد تقدم. 

010 رواه البزار (77/47)» وجوّده وقواه ابن كثير في «البداية والنهاية» (/9/ 5764). 

(8) ك جعع: «علئ أنس». 


١:١ 


النبئ يكِ كان إهلالا بحجٌّ وعمرة معّاء وهم: الحسن البصريٌ» وأبو قلابة: 
وحٌميد بن هلالء وحُميد بن عبد الرحمن(١2‏ الطويل» وقتادة» ويحيئ بن 
سعيدٍ الأنصاريٌ» وثابتٌ البّئانٍ» وبكر بن عبد الله المزني» وعبد العزيز بن 
صهيب» وسليمان ليمي وبحيئ بن أبي إسحاقء وزيد بن أسلمء 
ومصعب بن م وأبو أسماء. وأبو قدامة عاصم بن حَبْتر("» وأبو قَرّعة 
وهو سُويد بن حُجير”" الباهلي. 

00 
يخبران عن إخباره يَكِ عن نفسه بالقران» وهذا عليٌ أيضًا يخبر أنَّ رسول الله 
يك فعله. وهذا عمر بن الخطَّاب يخبر عن رسول الله كله أن ره أمره بأن 
يفعله هوء وعلّمه اللّفظ الذي يقوله عند الإحرام. وهذا عليٌ أيضًا يخبر أنَّه 
سمع رسول الله بل يلبّي بهما جميعًا. وهؤلاء بقيّة من ذكرنا يخبرون عنه بأنّه 
فعله» وهذا هو وَكِةٍ يأمر به آله» ويأمر به من ساق الهدي. 

وهؤلاء الذين رَوٌوا القران بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن 
عمر» وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عبَاسِ» وعمر بن الخطاب» وعليٌ بن 
أبي طالبء وعثمان بن عفان بإقراره لعل وتقرير علي لهء وعمران بن 
الحصينء والبراء بن عازبء وحفصة أمٌّ المؤمنين» وأبو قتادة» وابن أبى , 


)١(‏ كعع: «تير» بدل اعبد الرحمن». وهذا أحد الأقوال ني اسم والد حميد. انظر «تهذيب 
التهذيب» (78/79). 

(؟) ك» ج. ب: احنين». ق»ع والمطبوع: «#حسين». وكلاهما تصحيف. والصواب ما 
أثيت. انظر: «التاريخ الكبير» (5/ 587) و«الثقات» (5/ /7717). 

(*) في مب والمطبوع : لاحجراء خطأ. 


١١ 


أوق» وأبو طلحة. والهِرّماس بن زيانٍ وأم سلمة؛ وأنس بن مالك» 
وسعد بن أبي وقّاصٍ. فهؤلاء سبعة عشر صحابيّاء منهم من روئ فعله. 
ومنهم من روئ لفظ إحرامه» ومنهم من روئ خبره عن نفسه» ومنهم من 
روئ أمره به. 

فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمر وجابرًا وعائشة وابن عبّاسِ؟ 
وهذه عائشة تقول: «أهلّ رسول الله يكل بالحجٌ»؛ وفي لفظ: «أفرد الحجّا 
والأوّل في «الصّحيحين»17) والنّانٍ في مسله20©. وله لفظان هذا أحدهماء 
والثَّاني: «أهلّ بالحجٌ مفردًا»» وهذا ابن عمر يقول: الب بالحجّ وحده؛ ذكره 
البخاري20 وهذا ابن عبّاس يقول: «أهلّ رسول الله يكل بالحجٌ» رواه 
ميلع 41 أ وتهذا عخازر يقول لقره الحم اروا ارو بناج( . 

قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطتٌ فإنَّ أحاديث 
الباقين لم تتعارض(7"» فَهَبْ أن أحاديث من ذكرتم لا حجّة فيها علئ القران 
ولا علئ الإفراد لتعارضهاء فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع 
صراحتها وصحّتها؟ فكيف وأحاديثهم يصدّق بعضها بعضًا ولا تعارّصَ 


(1) البخاري (1535) ومسلم .)118/111١(‏ 
(0) برقم (177/1511). 

() إنمارواه مسلم (1789/ 186). 

لدع برقم (199/1155). 

(6) برقم (1977) والحديث صحيح. 

(5) ص: «تعارض». 
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بينها27 وإِنّما ظنَّ من ظنّ التّعَارض لعدم إحاطته بمراد الصّحابة من 
ألفاظهم: وحَمْلِها علئ الاصطلاح الحادث بعدهم. 

ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه(© فصلا حسنًا في اتتفاق 
أحاديثهم أسوقه بلفظه» قال0©: والصّواب أنَّ الأحاديث في هذا الباب متّفقةٌ 
ليست بمختلفة إلا اختلاقًا يسيرّاء يقع مثله في غير ذلك: فإِنْ الصّحابة ثبت 
عنهم أنه تمتّع» والتَّمتّع عندهم يتناول القران والَّذِين رُوي عنهم7؟ أَنّه أفرد 
زُوي عنهم أنه تمنّع 

ما الأوّل: ففي «الصّحيحين»(0) عن سعيد بن المسيّب: «اجتمع عثمان 
قلي يكتقان بوعار! عتما ينو فن الجتعة أو العمرة فقا ارما ترد 
إلى أمرٍ فعله رسول الله يك تنهئ عنه؟ فقال عثمان: دَعغنا منكء فقال: نّي لا 
أستطيع أن أدعك. فلمًا رأئ علي ذلك أهلّ ببما جميعًاء انق 
جمع بينهما كان متميّكًا عندهمء وأنَّ هذا هو الذي فعله رسول الله وك ووافقه 
عثمان عائ أن الي يك فعل ذلك» لكن كان اراح بينهما: هل ذلك الأفضل 
في حقّدا أم لا؟ وهل مُشرّع فسخ الحجٌ إلئ العمرة في حقّنا كما تنازع فيه 
الفقهاء؟ فقد انه تفق علي وعثمان علو أنه : تمنّع» والمراد بالتَّمتّع عندهم القران. 


)١(‏ صءع. مب: ابينهما». 

(1) «ابن تيمية قدَّس الله روحه) ليست في ق» ب» مب. 

(*) انظر: «مجموع الفتاوئ» (5-77/77). وقد اختصر المؤلف كلام شيخه. 
(5) ك:«روواعنه». 

(0) تقدم تخريجه. 

() صء ك» ج»ع: «فكان». والمثبت من ق» مب. 


1 


وني «الصّحيحين2176 عن مطرّف قال: قال عمران بن حُصينٍ: إنَّ رسول 
لله وك جمع بين ححجٌ وعمروه ثم إنّه لم ينة عنه حبَّئ ماتء ولم ينزل فيه قرآنٌ 
يحرّمه. وفي رواية عنه: «تمنّع نبيٌ الله يك وتمبّعنا معه». فهذا عمران وهو من 
أجل السّابقين الأوّلِين أخبر أنه تمتّع» وأنَّه جمع بين الحج والعمرة. 

والقارن عند الصّحابة م: متميّعٌ» ولهذا أوجبوا عليه الهدي» ودخل في قوله 
تعالى: لشن نامر إلَكفِيْفَ سيره يَيْمَرَعنَالْهَدئ 4 [البقرة: 193]. وذكر 
حديث عمر: «أناني آتِ من ربّي فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقلّ: 
عمرةٌفي حجةا(0"). 


قال9©: فهؤلاء الخلفاء الرّاشدون عمر وعثمان وعلي وعمران فلن 
صينٍء رُوي عنهم بأصعٌ الأسانيد أنَّ سول الله يك ة قرَّنَّ بين العمرة 
والحي؛ وكانوا يسُون ذلك تمتّمّاء وهذا أنس يذكر أله سمع الي يبي 
بالحجٌ والعمرة جميعًا 

وما ذكره بكر بن عبد الله المزن عن ابن عمر أنه البّ بالحج وحده؛» 
فجوابه ا ع د 0 
روواعنه أنّه قال: «تمنّع رسول الله بك بالعمرة إلئ الحجّا, وهؤلاء أثبت 
عة رن شو ور لوبط كرض ارويهير اروس بلا اللا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) أي شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (77/ .017١‏ 
(5) كذافي النسخ. وفي الفتاوئل: «في». 

)2 في المطبوع بعده: (ونافع»؛ وليست في النسخ والفتاوئ. 
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عنه» وتغليطه هو على(" الي يكل. وي يُشبه أنَّ ابن عمر قال له: «أفرد الحجّ» 
فظن أنه قال: «لبَئ بالحجٌ»» فإنَ إفراد الحجٌ كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد 
أعمال الحجٌ» وذلك ردٌّ منهم علئ من قال: إِنَّه قرن قرانًا طاف فيه طوافين 
وسعيئ فيه سعيين» وعلئ من يقول: إِنّهِ أحلّ(!) من إحرامه. فرواية من روئ 
من الصّحابة أنه أفرد الحجّ ترد علئ هؤلاء. 

يبِيّنَ هذا ما رواه مسلم في «صحيحه)77) عن نافع عن ابن عمر قال: 
أهللنا(» مع رسول الله َك بالحجٌ مفرداء وفي رواية «أهلّ بالحجٌ مفردًا». فهذه 
الرّواية إذا قيل: إن مقصودها أنَ ليوك أهلّ بحجٌ مفرو(*»» قيل: فقد ثبت 
باسناو أصحٌ من ذلك عن ابن عمر أن الي : تمتّع بالعمرة إلئ الحجٌ وأنّهِ بدأ 
فأهلّ بالعمرة ثم أهلّ بالحجٌ» وهذا من رواية الزَُهريٌ عن سالم عن ابن عمر. 
وماعارض هذاعن ابن عمر: إِمَا أن يكون غلطًا(2 عليه» وإمّا أن يكون 
مقضوذة موانهًا لد وما أن يكون ان يمر لما علم أنَ لني كولم يحل ظل أن 
أفرد» كما وهم في قوله: «إنَّه اعتمر في رجب»» وكان ذلك نسيانًا منه» والنبئٌ يكلو 
لما لم يحلّ من إحرامه - وكان هذا حال المفرد0») -ظنٌ أنَّهِ أفرد. 


)000( اع: لاعن2. 

زم اع: «حل». 

(6) برقم (1781). 

(:) ك: «أهللت». 

(5) مب: «مفردًا». 

00 شوع: «غلط». 

(0) ص: «الا المفرد»» خطأ 


ثم ساق7(١)‏ حديث الزُهريٌ عن سالم عن أبيه: تمنّع رسول الله وك 
الحديث. وقول الزُهريٌ: وحدّئني عروة عن عائشة بمثل حديث سالم عن 
أبيه2"9. قال(©: فهذا من أصحٌ حديثٍ علئ وجه الأرض؛ وهو من حديث 
الزّهريٌ ‏ أعلم أهل زمانه بالسّنَّة-عن سالم عن أبيه» وهو من أصحٌ حديث 
ابن عمر وعائشة. 


وقد ثبت عن عائشة في «الصّحيحين»7* أن الي يك اعتمر أربع عُمَرِ) 
اا ا . ولم يعتمر بعد الحجٌ باتفاق العلماء» ء» فتعيّن أن يكون 

متممحًا تمتمَ قرانٍ أو التّمدٌ الخاضص. 

وقد صحٌ عن ابن عمر أنَّه قرّنَّ بين الحجّ والعمرة وقال: هكذا فعل 
رسول الله يكِ. رواه البخاريٌ في «الصّحيح)90). 


قال(23: وأمًا الذين تقل عنهم إفر اد الح فهم ثلاثة: عائشة» وابن عمرء 
وجايرء والثّلاثة قل عنهم الَّمتّم» وحديث عائشة وابن عمر أنه تمنّع بالعمرة 
إلئ الحجٌ أصحّ من حديثهما أنه أفرد الحج("2: وما صِحٌ من ذلك عنهما 


.077 -1/1/77( أي شيخ الإسلام في «الفتاوئ»‎ )١( 

إفهة بعدها في ك: اتمتع رسول الله كَِةا. وليست في بقية النسخ و«الفتاوئ». 

() أي شيخ الإسلام. 

(54) هو عند البخاري (11/1/9: 15821178٠‏ 5) ومسلم (1751) من حديث أنس بهذا 
السياق. 

.)1١179( برقم‎ )0( 

(5) أي شيخ الإسلام: والكلام متصل بما قبله. 

() «أنه أفرد الحج» ساقطة من المطبوع وق» ب» مب. 


١ /ا‎ 


فمعناه إفراد أعمال الحجٌ» أو أن يكون وقع فيه(١2‏ غلطٌ(' كنظائره» فإنَّ 
أحاديث التّمنّع متواترةٌ رواها أكابر الصّحابة كعمر وعلي وعثمان 
وعمران بن خصينء ورواها أيضًا عائشة وابن عمر وجابر» بل رواها عن 
ال كلل بضعة عشر من الصّحابة. 

قلت: وقد اتّفق أنس وعائشة وابن عمر وابن عبّاسٍ علئ أنَ الي كلل 
لمر ادي عمرء وإنّما وحم م ابن عمر في كون إحداهن في رجب» كله 
قالوا: د وهم سوئ ابن عبَّاسِ قالوا: إِنّهِ أفرد اليه وهم 
سوئ أنس قالوا: 7 تمّع. فقالوا هذا وهذا وهذاء ولا تناقض بين أقوالهم؛ فإنَّه 
تمّ تمع قرانء وأفرد أعمال الحجٌ» وقردَ بين الُسكين» » فكان قارنًا باعتبار 
جمعه بين الثسكين» ومفرًا باعتبار اقتصاره علئ أحد الطوافين والسّعبينء 
ومتميًّا باعتبار*" ترفهه بترك أحد السّفرين. 


ومن تأمّل ألفاظ الصّحابة» وجمعٌ الأحاديث بعضها إلى بعضء واعتبر 
يعضها معي ونه لله المعارقه ادبو لاسي االصواب القت يقه 
ظلمةٌ الاختلاف والاضطراب» والله الهادي لسبيل الرّشاد الموفق لطريق 
السَّداد. 


فمن قال: «إنَه أفرد الحجّ)ء وأراد به أنه أ تئ (4) بالحجٌ مفردًاء ثم فرغ منه 


)000( ك.ع بء» مب: (منها. 

(؟) مب: «غلطًا». 

() «باعتبارة ساقطة من المطبوع. 
(4) ج: الب1. 


وأتئ بالعمرة بعده من التّنعيم أو غيره» كما يظنُ كثيرٌ من النّاس- فهذا غلطٌ 
لم يقله أحدٌّ من الصّحابة» ولا التّابعين» ولا الأئمّة الأربعة» ولا أحدٌ من أهل 
الحديث. وإن أراد به أنّه ححّ حجًا مفردًا لم يعتمر معه؛ كما قاله طائفةٌ من 
الاك رخاس قوف ابض والاعاويت لصحو الريك تر ف حي 
تبين. يّن. وإن أراد به أنّهِ اتصر علئ أعمال الحجٌ وحده ولم يُفرِد للعمرة 
أعمالاء فقد أصابء وعلئ قوله تدلّ جميع الأحاديث. 


ومن قال: (إنَّه قرّنَّ» فإن أراد به أنّه طاف للحجٌ طوافًا علئ حدق 
وللعمرة طوافًا على حدةٍء وسعئ للحجٌ سعيّاء وللعمرة سعيّاء فالأحاديث 
الثابئة تود قوله: ون أزاد أنه فون بين التسكين» وطاف لهما طوانا وَاحَدًا 
وسعيًا واحدّاء فالأحاديث الصّحيحة تشهد لقوله. وقوله هو الصّواب. 


ومن قال: (3 تمبّع»» فإن أراد أنَّه(١)‏ تمد 2 تمنّ تمثًا حل منهه ثم أحرم بالحجٌ 
إحرامًا مستأنماء فالأحاديث تردٌ قوله» وهو غلطٌ. وإن أراد أنه" تممّع تمتّعًا 
لم يحلّ منه بل7" بقي علئ إحر امه لأجل م سَوْق الهدي» فالأحاديث الكثيرة 
ترد قوله أيضاء وهو أل غلم . وإن أراد د تمي القران فهو الصّواب الذي تدلٌ 
عليه جميع الأحاديث الثّابنة» ويأتلف به شََمْلُّهاء ويزول عنها!؟ الإشكال 
والاختلاف. 


)١(‏ كءصء جءع: «به». والمثبت من ق» مب. 

(؟) «أنه» ليست في ك»ع. وفي ص» ج: «به». والمثبت من ق» مب. 
(*) بعدها سقط كبير فيوع. 

(؟) ك: «عنهة. 


ة. 


فصل 

غَلِط في عُمَر ابي يل خمس طوائف: 

إحداها: من قال: إِنَّه اعتمر في رجب. وهذا غلطٌء فإنَّ عُمَره مضبوطةٌ 
محفوظةٌ لم يخرج في رجب إلئ شيء منها البنّة. 

الثّانية: من قال: إِنَّه اعتمر في شوّالٍ. وهذا أيضًا د والكاطرت الله 
أعلم ‏ أنَّ بعض الرّواة عَلِط في هذاء وأنَّه اعتكف في شوَّالٍ فقال: «اعتمر في 
شوّالٍ». لكنّ سياق الحديث وقوله: «اعد عتمر ثلاث عمَرِ: عمرةً في شوّالٍء 
وعمرتين في ذي القعدة)- كيدل عن إن حا اورف دوتها إنها قصل العجيرة. 


الثّالئة: من قال: إِنَّه اعتمر من التّنعيم بعد حجّه. وهذا لم يقلّه أحدٌ من 
أهل العلم؛ وإنّما يظئْه العوام ومن لا خيرة له بالسئّة. 

الرابعة: من قال: إِنَّه لم(" يعتمر في حجّته أصلا. والسِّنّة الصّحيحة 
المستفيضة الّتى لا يمكن ردُّها تَبطِل هذا القول. 

الخامسة: من قال: إِنَّه اعتمر عمرةً حلّ منهاء ثم أحرم بعدها بالحجٌ من 
مكّة. والأحاديث الصّحيحة تُبطِل هذا القول وترده. 

فصل 

ووهم في حجّه خمس طوائف: 

الطّائفة الأولئ: الي قالت: حجٌ حجًا مفردًا لم يعتمر معه. 
)١(‏ ج: «غلط». 
(؟) «لم؛ ساقطة من ك. 
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الثَانية: من قال: حج متمعًا تمتّعًا حل فيه ثم أحرم بعده بالحجٌ» كما 
قاله القاضي أبو يعلئ(١‏ وغير 

الثالئة: من قال: حجٌ متميّعًا تمتعًا لم يحلّ فيه لأجل سَْق الهدي ولم 
يكن قارئًاء كما قاله أبو محمد20 وغيره. 

الرّابعة: من قال: حجٌ قارنًا قرانًا طاف له طوافين» وسعئ له سعيين. 

الخامسة: من قال: حجّ حجًا مفردّاء اعتمر بعده من التنعيم. 

فصل 

وغلطٌ في إحرامه خمس طوائف: 

إحداها: من قال: لب بالعمرة وحدهاء واستمرٌ عليها. 

الثّانية: من قال: لب بالحيجّ وحدهء واستمرٌ عليه. 

الثّالثة: من قال: لبّئ بالحيٌ(" مفرداء ثم أدخل عليه العمرة» وزعم أنَّ 


ذلك حاص به. 
الرّابعة: من قال: لبََّ بالعمرة وحدهاء ثم أدخل عليها الحجٌّ في ثاني 
الحال. 


الخامسة: من قال: أحرم إحرامًا مطلقًا لم يعيّن فيه نسكاء ثمَّ عيّنه بعد 


4 في «التعليقة» )1١11//١(‏ أن العمرة سبقت منه ثم احرعبالخع :ونال : هذا ظاهر 
حديث ابن عمر: بدأ رسول الله يك فأهلّ بالعمرة ة ثم أهلّ بالحج. 

(؟) بعدها في المطبوع: «بن قدامة صاحب المغني». وليست في النسخ. وانظر: «المغني» 
(6/ 86 وما بعدها). 

(5) «وحده... بالحج» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر. 


١6١ 


إحرامه. 

والصوات: أنه آخن م بالحجٌ والعمرة #مقامتن حين إنذا الإحرام»ولم 
يحل عاج تهبيا جتبجاء وناك لهماتارانا ناوعا واشقاء وباق 
الحديث. 

فصل 
في أعذار القائلين بهذه الأقوال» و بيان منشأ الوهم والغلط 

اعتمر في رجبء متمق عليه :وف له ماش وفرع كمافي لم00 
عن محافة ثال: دخلت أنا وعروة , بن الزير المسجده بإذاعة طاريق عور 
جالسًا | للج رة مائعة وإذاتاس يصاون ف المستجد ها لشن قال: 
فسألناه عن صلاتهم. فقال: بدعة. ثم قال(" له: كم اعتمر رسول الله يَكِ؟ قال: 
أربعًا إحداهنً في رجبء فكرهنا أن نردٌ عليه. قال: وسمعنا استنانَ عائشة أم 
المؤمنين في الحجرة. فقال عروة: يا أمّه يا أمّ المؤمنين» أل تسمعين مايقول 
أبو عبد الوحمن؟قالت: مايقول؟ قال يقول: إن رسول الله وك اعتمر أربع 


عْمَرِه إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أباعبد الرحمنء ما اعتمر عمرةٌ قط 
إلا وهو شاهدٌء وما اعتمر في رجب قط. 


000( البخاري (5/ا/ا1ا2 ١/5‏ ) ومسلم .)١505(‏ وقد تقدم. 


إفهة كذا في النسخ و«الصحيحين». وفاعل «قال» عروة كما في رواية مسلم .)١105(‏ وغير 
في المطبوع فكتب «قلنا». 


1١6١ 


وكذلك قال أنس وابن عبَّاسٍ: إِنَّ عُمَرهِكلّها كانت في ذي القعدة» وهذا 

هو الصّوابِ(2©. 
فصل 

أمّا من قال: اعتمر في شرّال» فعذره ما رواه مالك في «الموطّأ»() عن 

واما من : عتمر في سوال ره ماروا ع 
هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله يكل لم يعتمر إلا ثلاناء إحداهنّ في 
شوَّالٍ واثنتين في ذي القعدة. 

ولكنّ هذا الحديث مرسلٌ» وهو غلطٌ أيضًاء إِمّا من هشام وإمّا من 
عروة» أصابه فيه ما أصاب ابن عمر. وقد رواه أبو داود0" مرفوعًا عن 
عائشة» وهو غلطٌ أيضًا لاا يصحٌ رفعه. قال ابن عبد البر”؟»: وليس روايته 
مسندًا مما يذكر عن مالك في صحة التّقل. 

قلت: ويدلٌ علئ بطلانه عن عائشة أن عائشة وابن عبّاس وأنس بن 
مالكِ قالوا: لم يعتمر رسول الله كك إلا في ذي القعدة. وهذا هو الصّواب» 
فإن عمرة الحديبية والقضيّة كانتا في ذي القعدة» وعمرة القران إِنّما كانت في 
ذي القعدة» وعمرة الجعرانة أيضًا كانت في أوّل ذي القعدة» وإنّما وقع 


)١(‏ بعدها في ص فقط: «والله أعلم». 

(5) برقم (91/7). 

(5) رقم (1991). 

(5) في «التمهيد) (3894/77). وفيه بعد ذكر رواية داود بن عبد الرحمن عن هشام 
مرفوعًا: «ورواه هكذا مسندًا عن هشام: يزيد بن سنان الرّهاوي ومسلم بن خالد 
الزنجي» وليس هؤلاء ممن يُذكر مع مالك في صحة النقل». 


1١617 


الاشتباه أنّه خرج من مكّة في شوَّالٍ للقاء العدرٌ وفرغ من عدوّه وقسّمٌ 
غنائمهم: ودخل مكة ليلا معتمرًا من الجعرانة» وخرج منها ليلا فخفيتُ 
عمرثه هذه علئ كثير من النّاس» وكذلك قال مُحرّش الكعبي(1). 
فصل 
وأمًا من ظنّ أنَّهِ اعتمر من التّنعيم بعد الحجٌ» فلا أعلم له عذرًاء فإنَ هذا 
خلاف المعلوم المستفيض من حجّته. ولم ينقله أحدٌ قط ولا قاله [مام 
ولعلّ ظانَّ هذا سمع أنّه أفرد الحجٌ» ورأئ أنَّ كلّ من أفرد الحجٌ من أهل 
الآفاق فلا بدَّ له أن يخرج بعده إلئ التّنعيم» نزَّل حجّة رسول الله يكل على 
ذلك. وهذاعين الغلط. 
فصل 
وأمّا من قال: إِنَّهِ لم يعتمر في حجَّته أصالاء فعذره أنَّه لمَّا سمع أنَّه أفرد 
الحجٌ» وعلم يقيئا أنه لم يعتمر بعد حجّته- قال: إِنَّه لم يعتمر في تلك الحجّة 
اكتفاءً منه بالعمرة المتقدّمة. والأحاديث المستفيضة الصّحيحة تردٌ قوله» كما 
تقدّم من أكثر من عشرين وجهًّا. وقد قال: : (اهذه عمرةٌ استمتعنا بها)(), 
ا ال ا م 
فر 


وعائشة أنه 


8 د اوسن رعو ا 


)١(‏ أخرجه أحمد )١150١17(‏ والترمذي (475)؛ وقال: هذا حديث حسن غريبء ولا 
نعرف لمحرش الكعبي عن النبي كَلِْةِ غير هذا الحديث. 

(؟) أخرجه مسلم )١141(‏ من حديث ابن عباس وَإِيَدْعَنْهًا. 

(*) «وصرح أنس وابن عباس» ساقطة من ص 


١6 


اعتمر في حجّته وهي إحدئ عمّره الأربع. 
فصل 
وأمّا من قال: إِنَّه اعتمر عمرةٌ حل منهاء كما قاله القاضي أبو يعلئ ومن 
وافقه» فعذرهم أنه صح عن ابن عمر وعائشة وعمران بن حصين وغيرهم أنه 
كه تمد عت وعد ايمل اله تمت حل منه» ويحتمل أنه لم يحلٌ» فلمّا أخبر 
معاوية أنّه قصّر عن رأسه بِحِشْقَص علئ المروة» وحديثه في 
السو 1ل عل اسع موز لرادة زلا نكن اك نا 
غير حجّة الوداع؛ لأنَّ معاوية إنّما أسلم بعد الفتحء الي يكل لم يكن زمنَ 
الفتح محرمّاء ولا يمكن أن يكون في عمرة الجعرانة لوجهين» أحدهما: أنْ في 
بعض ألفاظ «الصّحيح2(0): «وذلك في حجّته). القّاني: أن فق ؤقابة النساب 
بإسنادٍ صحيح7: «وذلك في أيّام العشر»» وهذا إِنّما كان في حجّته. 


وحمل هؤلاء رواية من روكئ أن المتعة كانت لهم47) خا صَّه0*) على أنَّ 
طائفة منهم حضوا بِالتُحذّل من الإحرام مع سَْق الهدي دون من ساق 
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.)51١/١755( ومسلم‎ )١0970( رواه البخاري‎ )١( 

إفة بل عند أبي داود )١18017(‏ والطبراني .0"09/1١9(‏ 

() يرقم (5985)» والحديث شاذ بهذه الزيادة. انظر: «فتح الباري» (7/ 07/16). 

)5( في المطبوع: «لها» خطأ 

(5) أخرجه أحمد )15١867(‏ وأبو داود(1808) والنسائي (5808) وابن ماجه 
(719484) من حديث الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله» فسخ الحج 
لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة». وإسناده ضعيف لجهالة حال 
الحارث بن بلال» فقد انفرد ربيعة بن أبي عبد الرحمن في رواية هذا الحديث عنه. 


١6 


الهدي(١2‏ من الصّحابة» وأنكر ذلك عليهم آخرون» منهم شيخنا أبو 
العا( وقالراامو تاكن الأسادية السعيمة المنيعة تكو له أن 
01 5 1 َه 
النبي يكِكِ لم يحل لا هو ولا أحدٌ ممّن ساق الهدي. 
فصل 
في أعذار الذين وهموافي صفة حجّته 


5 


أمَامن قال:إنّه حجٌ حجا مفردًا لم يعتمر معه. فعذرهمافي 
«الصّحيحين72) عن عائشة أنَّها قالت: خرجنا مع رسول الله ل عام حجّة 
الوداع» فمنا من أهلّ بعمرق ومن من أهلّ بحجّ وعمرقى وما من أهلّ بالحج» 
وأهل رسول الله ككل بالحجٌ. قالوا: فهذا التفسيم والتّنويع صريحٌ في إهلاله 
بالحجٌ وحده. 

ولمسلم”؟) عنها أنَّ رسول الله يكل أهلّ بالحجٌ مفردًا. 

وفي "صحيح البخاريٌ»0*» عن ابن عمر أنَّ رسول الله يكل لبّئ 290 بالحجٌ 


وحذده. 


وفي «صحيح مسلم»("2 عن ابن عبّاسٍ: أهل رسول الله كك بالحجٌ. 


كن 


)١(‏ «دون من ساق الهدي» ليست في ك. 

(؟) في «مجموع الفتاوئ» /١15(‏ '87). 

زفرة البخاري )١1657(‏ ومسلم .)١18/١17١١(‏ وقد تقدم. 
(5) برقم .)١15/1717١(‏ وقد تقدم. 

(6) بل في «صحيح مسلم» (171777). وقد تقدم. 

)١(‏ كء ص: «أهل». والمثبت من ق» مب. 

.)199/١550(مقر‎ )0 


١65 


وني "سنن ابن ماجه)(١‏ عن جابر أن رسول الله يك أفرد الح (1). 


وفي (صحيح مسلم90" عنه: خرجنا مع رسول الله كَلِةِ لا ننوي إلا 
الحجّ لسنا نعرف العمرة. 


وفي «صحيح البخاريٌ»47) عن عروة بن الزبير قال: حجٌ رسول الله يكل 
فأخبرتني عائشة أنه أوّل شيءٍ بدأ به حين قدم مكّة أنه توضّأء ثم طاف بالبيت 

ثم لم تكن عمرةٌ](* ثم حج أبو بكر» فكان أوّل شيء بدأ به الطَّواف 
بالبيت» ثم لم تكن عمرةٌ ثم عمر مثل ذلك ثم حجٌ عثمان. فرأيته أوّل شيءٍ 
بدأ به الطّواف بالبيت: ثم لم تكن عمرةٌ ثمّ معاوية وعبد الله بن عمر. ثم 
حججتٌ مع أبي الزبير0") بن العرّام» فكان أوّل شيء بدأ به الطّواف بالبييت» 
ثم لم تكن عمرةٌ ثم رأيتٌ المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن 
عمرة» ثم آخر من رأيت يت(" فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها بعمر :00 
[وهذا ابن عمر عندهم, فلا يسألونه]37؟»» ولا أحدٌ ممّن مضئء ماكانوا 


)١(‏ برقم (1977). وإسناده صحيح. وقد تقدم. 

(؟) ك: «بالحج». 

(5) برقم (1847/1714). 

(4) برقم (154721541). 

(5) ليست في النسخ.ء وهي عند البخاري. 

() ق» به مب: «ابن الزبيراء خطأ. 

(0) «المهاجرين... رأيتٌ» ساقطة من المطبوع» وهي مثبتة في جميع النسخ واصحيح 
البخاري). 

(4) كذافي النسخ. وفي البخاري: «عمرة». 

(9) ليست في النسخ؛ وهي عند البخاري. 


١ /اه‎ 


يدزوة شوو هن يفيو الذانيه ارلتبدن الطؤانه لبيك ف لاعدرة. 
وقد رأيت أمّي(١)‏ وخالتي حين تَقَدَمانٍ لا تبدآنٍ بشيء أوَّلّ من البيت؛ 
تطوفان به. ثم لا تَحلّانٍ. وقد أخبرتني أمّي أنّها أقبلث(' هي وأختها والزبير 
وقلان فلن بحمرة قطط 0 قلا مسحو الذكق حلا 


وفي «سئن أبي داود»7؟): ثنا موسئل بن إسماعيلء ثنا حمّاد بن سلمة 
ووهيب بن خالدٍ»ء كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله كك موافين لهلال ذي الحجّة» فلمًا كان بذي الحليفة 
قال: «من شاء أن بهل بحب فليفعلٌ(©, ومن شاء أن يفل بحر فلييا 400 
ثم انفرد حماد(2) في حديثه بأن قال عنه بَكِ: «فإنّي لولا أثّي أهديثُ لأهللثٌ 

5 2 
بعمرة». وقال الكنوالة: «وأمًا أنا فأهل بالحج». فصحّ بمجموع الرّوايتين أنه 
م« 

أهل بالحجٌ مفردًا. 


وأرباب هذا القول عذرهم ظاهرٌ كما ترئ» ولكن ما عذرهم في حكمه 
وخبره الذي حكم به علئ نفسه. وأخبر عنها بقوله: «سّقتٌ الهدي 


)0( ك: «أبي»» خطأ. 

)١(‏ كذافي النسخ. وفي البخاري: «أهلّت». 

(*) كذافي ق» صء جء مب. وفي ك: «فقط». وليست هذه الكلمة عند البخاري. 

62 برقم (/171). ورجاله كلهم ثقات. انظر: «صحيح أبي داود - الأم؛ (57/ 77). 
)2( كذا في النسخ. وعند أبي داود: «فليهل»» فجعله في المطبوع كذلك. 

© بعدها عند أبي داود وعنه في المطبوع: «بعمرة». وليست في النسخ. 

(0) كذا في النسخ. وهو وهم من المؤلف. فعند أبي داود: قال موسئ في حديث وهيب». 
(8) عند أبي داود: «وقال في حديث حمّاد بن سلمة». 


١4 


وقَرنْتُ(21؟ وخبر من هو تحت بطن ناقته» وأقرب إليه حينئذٍ من غيره» وهو 
من أصدق النّاسء يسمعه(") يقول: «لبّيك حجًّا وعمرةٌ»(2: وخبر من هو 
أعلم الئّاس به عنه عليٌ بن أبي طالب حين يخبر عنه9؟ أنّه أهلّ بهما 
جميعًاء ولبّئ مهما جميعًا*»» وخبر زوجته حفصة في تقريرها له(21 علئ أنّه 
معتمرٌ بعمرةٍ لم يحلّ منهاء فلم يتكر ذلك عليهاء بل صدّقهاء وأجابها بأنّه مع 
ذلك حاجٌ("2» وهو يك لا يقرٌ على باطل يسمعه أصلاء بل ينكره. 


وما عذره(5) عن خبره عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربّه يأمره فيه 
وليس مع من قال: إِنَّه أفرد الحجّ شيءٌ من ذلك البنّة» فلم يقل أحدٌ 
منهم عنه: إِنّي أفردتٌء ولا أتاني آتِ من ربّي يأمرني بالإفراد» ولا قال أحدٌ: ما 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١1741/(‏ والنسائى (77/70) من حديث البراء بن عازب» وإسناده 
[هة اليسمعه» ليست في ك. وفي مب: الفسمعته». 
() كذا في النسخ» وأخرجه أحمد )١11"59(‏ وابن ماجه (79117) من حديث أنس بن 
مالك. وصححه ابن حبان (917؟). ولفظهم: «لبيك بحجة وعمرة». 
20 ((عله) لي ليست في ق» مب. 
)2 «جميعا» ليست في صء ك» ج. وقد تقدم تخريج حديث علي. 
)0 ق» به مب: «تقريره لها». والمثبت من بقية النسخ. 
(9© كذا بضمير المفرد في جميع النسخ. وفي المطبوع: اعذرهم». 
١4‏ 
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نال الاب خا ول تدا مو عدف ها عترا ند ؤرولة مال آضة: 
إنه سمعه يقول: لبيك بعمرة مفردة البنَّة» ولابحجٌ مفردء ولا قال أحدٌ إِنّه 
اعتمر أربع عْمَرِ الرّابعة بعد حجّته وقد شهد عليه أربعةٌ من الصّحابة كد 
سمعوه يخبر عن نفسه بأنَّه قارنُ» ولااسبيلٌ إلئ دفع ذلك إلا بأن يقال: لم 
يسمعوه. 

ومعلومٌ قطمًا أنَّ تطرّقٌ الوهم والغلط إلئ من أخبر عمًا فهمّه هو 
من فغْلِه وظنّه كذلك أولئ من تطرَّقٍ التكذيب إلئ من قال: سمعته يقول 
كذا وكذا وإنّه لم يسمعه؛ فإنَّ هذا لا يتطرّق إليه إلا التكذيب» بخلاف خبر 
من أخبرعمًا ظنئه من فعله وكان واهمّاء فإنّه لايسب إلن الكذب. ولقد نرّه 
الله عليًا وأنسًا والبراء وحفصة عن أن يقولوا: سمعناه يقول كذاء ولم 
يسمعوه. ونزّهه ره تبارك وتعالئ أن يرسل إليه: أن افعَل كذا وكذاء ولم 
يفعله» هذا من أمحل المحال وأبطل الباطلء فكيف والَّذِينَ ذكروا الإفراد 
عنه لم يخالفوا هؤلاء في مقصودهم ولا ناقضوهم. وإنَّما أرادوا إفرادً 
الأعمال واقتصارّه على عمل المفرد؛ فإنَّهِ ليس في عمله زيادةٌ علئ عمل7) 
المفرد. 


سمع بكرٌ بن عبد الله ابنَ عمر يقول: أفرد الحجٌ» فقال: «لبّئ بالححٌ وحده؛ء 
فحمله علئ المعنئ. وقال سالمٌ ابنه عنه ونافمٌ مولاه: إنَّهِ تمتّع» فبدأ فأهلّ 


)01( ج: «أنه». 
(0) ق: «حمل». 
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بالعمرة ثم أهلّ بالحجٌ. فهذا سالمٌ يخبر بخلاف ما أخبر بكر ولاايصحٌ 
تأويل هذا عنه(١‏ بأنَّه أمر به فإنّهِ فسَّره بقوله: «وبدأ فأهلّ بالعمرة ثم أهلّ 
بالحج». 

وكذلك الذين رووا الإفراد عن عائشة هما: عروة والقاسمء وروئ 
القران عنها عروة ومجاهدء وأبو الأسود يروي عن عروة الإفراد» والزهري 
يروي عنه القران. فإن قدّرنا تساقط الرّوايتين سلِمتٌ رواية مجاهد. وإن 
خُمِلتْ رواية الإفراد علئ أنه أفرد أعمال الحجٌ تصادقت الرٌّوايات وصدّق 

ولاريب أنَّ قول عائشة وابن عمر: «أفرد الحجٌّ»» محتملٌ لثلاثة معانٍ: 

أحدها: الإهلال به مفردًا. 

الثّاني: إفراد أعماله. 

الغّالث: أنه ححٌ حجّةٌ واحدةً لم يحجٌ معها غيرهاء بخلاف العمرة فإنّها 


كانت أربع مرّاتِ. 


0 


وأمّا قولهما: « تمتّع بالعمرة إلئ الحجٌ» وبدأ فأهلّ بالعمرة» ثمٌ أهل 
بالحجٌ»؛ وحكيا فعله» فهذا صريحٌ لا يحتمل غير معّئ واحلٍء فلا يجوز رده 
بالمتعكل: ولي قاروا الأسود وعمرة عن عائشة أنه أهل بالحجٌ ما 
يناقض روابة مجاهد وعروة عنها أنه قرن» إن القارن حاجٌ مُهل بالحجٌ 
نظا وعمركة عر دوعق فب شرع الدهه ل الح نمواعين 


)١(‏ «عنه» ليست في ك. 


الصادق(21. فإذا ضُمَّت رواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسود ثم ضما إلى 
رواية عروة- تبيّن من مجموع الرّوايات أنه كان قارناء وصدّق بعضها بعضاء 
حتئ لو لم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنئ الإهلال به مفردًا 
حسْبٌ(" 2 لوجب قطعًا أن يكون سبيله سبيلٌ قولٍ ابن عمر: «اعتمر في 
رجب»» وقول عائشة أو عروة: (إنّه اعتمر في شوّال)؛ لأنَّ20 تلك الأحاديث 
الحم الصّريحة لا سبيلٌ أصلا إلئ تكذيب رواتهاء ولا تأويلها وحملها 
علئ غير ما دلّت عليه» ولا سبيلٌ إل تقديم هذه الرّواية المجملة0؟ الي قد 
اضطّربٍ عن(*) رواتها واختّلِف عنهم؛ وعارضهم من هو أوثق منهم أو 

وأمّا قول جابر: (إنّهِ أفرد الحجّ»؛ فالصحيح من حديثه ليس فيه شي 
من هذاء وإِنّما فيه إخباره عنهم أنفسهم أَنَّهِم لا ينوون إلا الحجٌّء فأين في هذا 
ا 5 

وأا حديفه() الآخر الذي رواه ابن ماج(" أنَّ رسول الله يك أفرد 


الحجٌ فله ثلاث طرق: 


)١(‏ كذافي جميع النسخ» وهو الصواب. وفي المطبوع: «غير صادق»» تحريف. 
(؟) «حسب» ليست في المطبوع. 

(*) كذا في النسخ» وهو الصواب. وفي المطبوع: «إلا أن». 

(5:) ك: «المحتملة». 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «اضطربت علئ). 

() ص: «الحديث». 

.)1١550( برقم‎ )0 


أجودها: طريق الدراوردي عن جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه» وهذا يقيئًا 
مختصرٌ من حديثه الطّويل في حبجّة الوداع ومرويّ بالمعنىء والنّاس خالفوا 
الدراورديّ في ذلكء وقالوا: أهلّ بالحج» وأهلّ بالتّوحيد. 

والطّريق الثاني: فيها مطرف بن مصعب(١2‏ عن عبد العزيز بن أبي حازم 
عن جعفر. . ومطرف هذا(" قال ابن حزم”" اهن مجيول: 

قلت: ليس بمجهولء ولكنّه ابن أخت مالكء روئ عنه البخاريٌ 
وبشر بن موسئ وجماعة. قال أبو حاتم: صدوقٌ مضطرب الحديث» هو 
أحبٌ إلى من إسماعيل بن أبي أويس. وقال ابن عديٌ7؟): يأتي بمناكير. 
ركاذ سراي فى السحة جل كان تصيكي يواه والماهويقطرك 
أبو مصعبء, وهو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار. 

وممّن غلطفي هذا أيضًا محمد بن عثمان الذهبي في كتابه 
«الضُعفاء)(20, فقال: مطرّف بن مصعب المدنيٍ عن ابن ص ذئبء منكر 
الحديث. 

قلت: والرّاوي عن ابن أبي ذئب والدراورديّ ومالكِ هو مطرّف أبو 
مصعب المدني27» وليس بمنكر الحديث وإنّما غرَّه قول ابن عديّ: «يأتي 


)١(‏ سيأتي الكلام عليه عند المؤلف. 

(؟) «هذا» من ك. 

(*) في «حجة الوداع» (ص١55).‏ 

(5) في «الكامل» (8/ .)1١١‏ 

(6) «ديوان الضعفاء والمتروكين» (؟/0"”515. 
(5) كءصء ج: «المديني». 
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بمتاكيرا, د عر ل كم ب ور مه ااي 
أبي صالح(١‏ عنه كذَّبه الدَّارقطنيُ» والبلاء فيها منه0؟) 

والطّريق الثّالك7© لحديث جابر: فيها محمد بن عبد الوهابء يُنظر فيه 
من هو وما حاله؟ عن محمد بن مسلم: إن كان الَائيٍ فهو ثقة عند ابن 
معين» ضعيففٌ عند الإمام أحمدء وقال ابن حزه(4»: ساقطٌ البنّة. ولم أر هذه 
العبارة فيه لغيره» وقد استشهد به مسلم. قال ابن حزم”* ': وإن كان غيره فلا 
أدري من هو. قلت: ليس بغيره» بل هو الطَائفيٌ يقيًا0). 

وبكلّ حال فلو صحٌ هذا عن جابر لكان حكمه حكم المرويٌ عن عائشة 
زانن عمرن :وساف الرّؤاة الثقنات إِنمِنا قالوا: : «أهلّ بالحجٌ»» فلعل هؤلاء 
حملوه علئ المعنق» وقالوا: «أفرد الحجٌ». ومعلومٌ أنَّ العمرة إذا دخلت في 
الحجٌ فمن قال: أهلّ بالحجٌ» لا يناقض من قال: أهلّ بهماء بل هذا فصّل ”© 
وذاك أجملّ. ومن قال: «أفرد الحجّ» يحتمل ما ذكرنا من الوجوه الثّلائة. 


.)45/١( في المطبوع: «بن صالح»» خطأ. والمثبت من النسخ. وانظر «الميزان»‎ )١( 

(؟) ذكره الذهبي في «الميزان» (5/ 0175 )١16‏ علئ الصواب: مطرف بن عبد الله أبو 
مصعب المدني؛ وعقَّبٍ علئ ابن عدي فيما ساق من مناكير بقوله: «هذه أباطيل 
حاشئ مطرقًا من رواياتهاء وإنما البلاء من أحمد بن داود؛ فكيف خفي هذا علئ ابن 

هَ 

عدي؟ فقد كذبه الدارقطني». 

(*) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ت بشار (1/ 778) 

(5) في احجة الوداع» (ص١55).‏ 

(5) المصدر نفسه. 

.)5١7 انظر: «تهبذيب الكمال» (5؟7/‎ )١( 

0) كءجء صء مب: «أفضل»؛ تحريف. 
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ولكن هل قال أحدٌ قط عنه: إِنّه سمعه يقول: لبيك بحجَّةٍ مفرد؟ هذا ما 
لا سبيل إليه . حبّئ لو وجد ذلك لم ف يعدم علئ تلك الأساطين التي ذكرناهاء 
الي لا سبيل إلئ دفعها البنَّة» وكان تغليط هذا أو حملّه علئ أوّل الإحرام 
وأنَّه صار قارنًا في أثنائه متعيّنّاء ذ فكيف ولم يثبت 2 يثبت ذلك. وقد قدّمنا عن سفيان 
5 لا -< ” : 
النّورِيٌ عن جعفر بن محمّدٍ عن أبيه عن جابر أنَّ رسول الله يكل قرن في 
حجّه. رواه زكريا السَّاجِنٌء عن عبد الله بن زياد(١2‏ القطواني» عن زيد بن 
الحُباب» عن سفيان. ولا تناقض بين هذا وبين قوله: أهلّ بالحجٌ» وأفرد 
الحجٌ» ولب بالحجٌ» كما تقدّم. 
فصل 
فحصل التّرجيح لرواية من روئ القران لوجوه(") عشرة 2 
أحدها: أنَّهم أكثر كما تقدّم. 
الثَاني: أنَّ طرق الإخبار بذلك تنوّعت كما بيناه. 
إخباره عن نفسه بأنّه فعل ذلك» وفيهم من أخبر عن أمر ربّه له بذلك» ولم 
يجىئ شيء من ذلك في الإفراد. 
0 5 7 - 
الرّابع: تصديق روايات من روئ أنه اعتمر أربعَ عَمَرِ لها. 
الخامس: أنّها صريحةٌ لا تحتمل التّأويل» بخلاف روايات الإفراد. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. والصواب: «بن أبي زياد» كما في «التقريب» والمطبوع. 
(0) ك. صءج: من وجوه). 
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السّادس: أنّها متضمّنةٌ زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو نفوهاء والذّاكر 
الزّائد مقدَّمٌ على السّاكت. والمثبت مقدَّمٌ على النّاني. 

السّابع :أن زواة الأفزاة اربعة: عائشة» وابن عمرء وجابرء وابن عبّاس» 
والأربعة رووا القران» فإن صرنا إلئ تساقَط رواياتهم صَلِمتٌ رواية من 
عداهم للققران عن معارضء وإن صرنا إلئ الترجيح وجب الأخذ برواية من 
لم تضطرب الرّواية عنه ولا اختلفت» كالبراء» وأنس» وعمر بن الخطّاب» 
وعمران بن حُصين» وحفصة» ومن معهم ممّن تقدّم. 

الَّامن(3): أنه السك الذي أُمِر به من ربّه فلم يكن ليَعدِل عنه. 
إذا ساقوا الهدي ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. 

العاشر: أنه السك الذي أمر به آلّه وأهلّ بيته واختاره لهم؛ ولم يكن 
ليختار لهم إلا ما اختار') لنفسه. 

وثمٌ ترجيحٌ حادي عشرء وهو قوله: (دخلت العمرة في الحجٌ إلئْ يوم 
القيامة»» وهذا يقتضى أنَّها قد صارت جزءًا منه أو كالجزء الدّاخل فيه 
بحيث لا يُفصَّل7" بينها وبينه» وأنهال) تكون مع الحجّ كما يكون الدّاخل في 
الكو ع ففة: 


)١(‏ «كالبراء... الثامن» ساقطة من ب. 
(؟) ك.ص. ج: «اختاره». 

(*9) ك: «لا يفصل عنه». 

(4) ق»ب. مب: «وإنما». 
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3-3 وى 28 - 5 2 
أهل بحجٌ وعمرةء فأنكر عليه زيد بن صُوحان أو سلمان بن ربيعة» فقال له 
عمر: هُدِيْتٌ لسئّة نبيّك(١).‏ وهذا يوافق رواية عمر عنه أنَّ الوحي جاءه من 
3 1 0 0 0 2 00 
الله بالإهلال بهما جميعاء فدلٌ علئ أنْ القران سئّته الّتى فعلّهاء وامتثل أمر الله 
لدعا 

2 0 2 75 

وترجيحٌ ثالث عشر: أن القارن تقع أعماله عن كل من النسكين» فيقع 

_ 
وعمل كل فعل علو خله. 

: 0 ا 5 

وترجيحٌ رابع عشر: وهو أن النسك الذي اشتمل علئ سَوق الهدي 
أفضل بلا ريب من نسكِ حلا عن الهدي. فإذا قرنَ كان(" هديه عن كلّ 
زاون اللسكيةة » فلم يخلٌ نسكٌ منهما عن هدي. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أمر 
رسول لله يكل من ساق الهدي أن يهل بالحجٌ والعمرة معّاء وأشار إلئ ذلك 
في المتّفق عليه من حديث البراء بقوله: «إِني سقثٌ الهديّ وكّرنتُ». 

وترجيحٌ خامس عشر: وهو أنَّه قد ثبت أنَّ النّمنّع أفضل من الإفراد 
لوجوه كثيرة7: 


)١(‏ رواه أبو داود )١44(‏ والنسائي (١٠4؟)‏ من طريق منصور عن أبي وائل» وصححه 
ابن حبان .)79١١(‏ ورواه أحمد )١79(‏ وابن ماجه (7410) من طريق عبدة بن أبي 
لبابةه وصححه ابن خزيمة .)7"١79(‏ انظر: «صحيح أبي داود - الأم؛ (”/ 080). 

)١(‏ «كان» ليست في ق» ب» مب. 

() «كثيرة» ليست في ك. 
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منها: أنه يك أمرهم به بفسخ الحجٌ إليه(١2»‏ ومحالٌ أن ينقلهم من الفاضل 
إلئ المفضول الذي هو دونه. 

ومنها: أنه تأسّف على كونه لم يفعله بقوله: الو استقبلتٌ من أمري ما 
استدبرتٌ لما سقتٌ الهدي ولجعلئها متعة). 

ومنها: أ أمر به كلل من لم يق الهدي. 

ومنها : أن الحجٌ الذي | ستقدٌ عليه فعله وفعل أصحابه: القرانٌ لمن 
ساق والتَّمتّع لمن لم يسق. 

ولوجوه كثيرة غير هذه والمتمتّع إذا ساق الهدي فهو أفضل من متمتّع 
اشتراه من مكّة» بل في أحد القولين: لا هدي إلااما جمع فيه بين الحلّ 
والحرم وإذا ثبت هذا فالقارن السّائق أفضل من متمثم لم يسقُ ومن متمشّع 
ساقء لأنّهِ قد ساق الهدي من حين أحرم؛ والمتمبّع ! إثما سوق الهاي من 
أدنئ الحلٌ» فكيف يُجعل مفرة”' لم يسق هديا أفضلٌ من متمتّع ساقه من 
ادن الحا © مكيف ]اليل أنضل من قازة ساق0©) من الميفات؟ وهيذا 
بحمد الله واضح. 

فصل 

وأمًا من قال: إِنَّ حجّ متممًا تمعا حل فيه من إحرامهء ثم أحرم يوم الثّروية 

بالحجٌ مع سوق الهدي- فعذره ما(؟) تقدّم من حديث معاوية أنّهِ قصّر عن 


)١(‏ ك: «البتة». 

(1) في النسخ: «مفردًا» بالنصب. والوجه الرفع. 
(5) «من أدنئ الحل... ساقه» ساقطة من ب. 
(5) كء صء ج: «كما». 
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رسول الله وَكَه بِمشة ِوِشْقَص في العشرء وني لفظ: «وذلك ني حجّته». وهذا مما أنكره 
ناس لون معاوجة والطوة بد واسنابه ف ا لمات لين ضمرز في له وله 
اعتمر في رجب. فإنَّ سا ثر الأحاديث الصّحيحة المستفيضة من الوجوه 
لمتعدّد كلها ندل علئ نكل لم يحل من إحرامه إلى يوم النّحرء وبذلك أخخير 
لو «لولا أن معي الهديّ لأحللتٌ» وقوله: (إنّي سقتٌ الهديّ 
وقرنثٌ فلا أحلّ حبَّل أنحرا . وهذا خبرٌ عن نفسه. فلا يدخله الوهم ولا الغلطء 
بخلاف خير غيره عنه» لا سيّما خبر يخالف ما أخبر به عن نفسه. وأخير عنه 
10) العم الخفير: أنه لم يأخذ من شعره شيدّا لا بتقصير ولا حلق» وأنّه بقي 
علئ إحرامه حتََّ حلق يوم التُحر. ولعلّ معاوية قصّر عن رأسه في عمرة 
الجعرانة» فإنَّه كان حينئٍ قد أسلم» ثم نسي وظن أنَّ ذلك كان في العشر» كما 
نسي ابن عمر أنَّ عمرته كانت في ذي القعدة» وقال: كانت في رجبء وقد كان 
معه فيها. والوهم جائرٌ على من سوئ الرّسولء فإذا قام الدّليل فلدمار ون 

وقد قيل: إنَّ معاوية لعلّه قصّر عن رأسه بقيّ شعر لم يكن استوفاه الحلّاق 
يوم النّحره فأخذه معاوية علئ المروة» ذكره أبو محمّد بن حزم(" ؛. وهذا أيضًا 
من وهمهء فإِنَّ الحالاق ليقي غلطًا : شعرً يُقصّر منه» ثم يقي منه بعد التّقصير 
قي وقد قسم شعر رأسه بين الصّحابة» فأصاب أبا طلحة أحدٌ السَّقَينَ وبقيّة 
الصّحابة اقتسموا السّقّ الآخر(") الشّعرة والشّعرتين والشّعرات47). وأيضًا فإنّه 


)000( كء صء ج: لابه عنه0. 

(؟) في #حجة الوداع» (ص478). 

زفرة رواه مسلم /1١1705(‏ 76") من حديث أنس بن مالك ووَدَيَدعَنهُ نَدْعَنةُ. 
(4؟) ك: «الثلاث». 


لحيل 


لم يَسْعَ بين الصّفا والمروة إلا سعيًا واحدًا وهو سعيه الأوّل لم يَسْمَ عقيب 
طواف الإفاضة: ولا اعتمر بعد الحج قطعاء فهذا وهم محض. 
0 
وقيل(١2:‏ هذا الإسناد إلئ معاوية وقع فيه غلطٌ وخطأًء أخطأ فيه 
الحسن بن عليء فجعله عن معمر عن ابن طاوس(". وإِنّما هو عن 
. 3 . . 2 
هشام بن حجير عن ابن طاوس» وهشام ضعيف. 
قلت: والحديث الذي في البخاريٌ7 © عن معاوية: "قصَّرتٌ عن رسول 
الله يك بوشُقَصٍ» لم يزد علئ هذاء والّذي عند مسلم47): «قصّرتُ من رأس 
رسول الله كه عند المروة بوشُقَص». وليس في «الصّحيحين» غير ذلك. 
وأمّا رواية من روئ «في أيِّام العشر»(*2 فليست في «الصّحيح»)» وهي 
| 0ه « 
معلولة أو وهم من معاوية. لوس بن بن وريه و قلا كبن ابرية تي 
عنه: : والنّاس يتكرون هذا على معاوية. وصدق قيسء فنحن نحلف بالله أن 
هذا ما كان في العشر قط. 
ويشبه هذا وهم معاوية وَعَليَدعَنهُ في الحديث الذي رواه أبو داود7") عن 
)0( انظر: «حجة الوداع» (ص47”8). 
() رواه أبو داود (807١).؛‏ والحديث صحيح دون قوله الحجته»» تفرد بها الحسن بن 
علي. وانظر: «صحيح أبي داود - الأم؛ (17/5). 
() برقم (1770). 
(8) برقم(009/11457). 
(1) برقم (17/44)) وأحمد(1909١).‏ وإسناده ضعيف؛ وقد أعل بعلتين» الأولئ: 
عنعنة قتادة فلم يصرح بالتحديث. والثانية: مخالفة يحيئ بن أبي كثير لقتادة في- 
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ادبا عن ابي شيخ الهناي أن مسارية قبن لأصحاب النبيّ كلة: هل 
تعلمون أنَّ الي َك نمئ عن كذاء وعن ركوب جلود الثمور؟ قالوا("): نعم 
قال: فتعلمون أنه مئ أن يُقرّن بين الحجّ والعمرة؟ قالوا: أمّا هذا(" فلا. 
فقال: أمَا إِنّها معهاء ولكتكم نسيتم. 

ونحن نشهد بلله أن هذا وهمٌ من معاوية أو كذبٌ عليه؛ فلم ينه رسول 
لله كل عن ذلك قط وأبو شيخ شيحٌ لاايحتجٌ به فضا عن أن يُقَدّم علئ 
الثّقات الحفّاظ الأعلام» وإن روئ عنه قتادة ويحيئ بن أبي كثير. واسمه 
كران نو اله والبكاء المسعنة رهر تجير 2400 

فصل 

فأمًا من قال: حج متمتعا متميعًا تمتّكًا لم يحل فيه لأجل سَوْ وق الهدي كما قاله 
صاحب «المغني» وطائفةٌ نعلرهم قزل عائقة وابن عمر' تمّع رسول الله يكل 
وقول حفصة : ما شأن النّاس حلُوا ولم تحلّ من عمرتك؟ وقول سعد في المتعة: 
قد صنعها رسول الله يك وصنعناها معهء وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة 


- إسناده؛ فقال يحيئع: حدثني أبو شيخ الهنائي عن أخيه حمان...» انظر: «السلسلة 
الضعيفة») (؟7/ا5). 

)١(‏ ك: «أبي قتادة»» خطأ. 

020 ك.ج: «قال». 

(*) مبء ق: لهذه». 

(4) لم يوثّقه إلاابن سعد (4/ )١65‏ والعجلي (7/ 077 4)» وتبعهما في توثيقه الذهبي في 
«الكاشف» (5587) والحافظ في «التقريب» .)81١55(‏ وانظر: «تبذيب التهذيب» 
8/5 2). 
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الحجٌ: هي حلالٌ: فقال له السّائل: إنَّ أباك قد نبئ عنهاء فققال: أرأيتَ إن كان 
أبي نب عنها وصنعها رسول الله بلك آأمرٌ أبي يُتَّمِع أم أمرٌ رسول الله بَكلِِ؟ فقال 
الرّجل: بل أمر رسول الله يك فقال: لقد صنعها رسول الله ككو211. 

قال هؤلاء: ولولا الهدي لحلّ كما يحل المتمّع الذي لاهديّ معه. 
ولهذا قال: «لولا أنَّ معي الهديّ لأحللتُ»» فأخبر آنَّ المانع له من الحلّ 
سوق الهديء والقارن ن إِنّما يمنعه من الحلٌّ القران لا الهدي . وأرباب هذا 
القول قد يسمُّون هذا المتمبّع قارنّاء لكونه أحرم باحك قبل التجلل مين 
العمرة» ولكن القِران المعروف أن يحرم بهما جميعّاء أويحرم بالعمرة 
ويُدخل عليها الحجّ قبل الطواف. 

والفرق بين القارن والمتمتّع السّائق كق من وجهين: 

أحدهما: من الإحرام. فإِنَّ القارن هو الذي يحرم بالحجٌ قبل الطَّواف 
ما في ابتداء الإحرام أو في أثنائه. 

والثَاني: أنَّ القارن ليس عليه إلا سعيع واحدٌء فإن أتئ به أوّلاء وإِلّا سعو 
عَقِيتَ لواف الأفاشة والمسيم غليه سعع فاق ده السدهوز» رمن ايد 
رواية أخرئ: أنه يكفيه سعئ واحدٌّ كالقارن. والتَبئٌ كلل لم يَسْمَ سعيًا ثانيًا 
عقيبَ طواف الإفاضة» فكيف يكون متميّعًا علئ هذا القول؟ 

فإن قيل: فعلئ الرّواية الأخرئ يكون متمتَعّاء ولا يتوجّه الإلزام؛ ولها 
وجة قوي من الحديث الصّحيح» وهو ما رواه مسلم في ا(اصحيحه1(0) عن 


000( حديث ابن عمر مخرج عند الترمذي (1 87)) وهو صحيح. 
(؟) برقم (1519.1716). 
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جابر قال: «لم يط النَبِيُ يكل ولا أصحابه بين الصّفا والمروة إلا طواقًا 
واحدًا طوافه الأوّل هذا»» مع أنَّ أكثرهم كانوا متمبّعين. وقد روئ سفيان 
الثُوري(١)‏ عن سلمة بن كُهيل قال: حلف طاوسٌ: ماطاف أحدٌّ من أضحاب 
النبي يكل لحجّه وعمرته إلا طوافًا واحدًا. 

قيل: الذين نصروا(" أنه كان متميّعًا تميّكًا خاضًا لا يقولون بهذا القول» 
بل يوجبون عليه سعيين» والمعلوم من سن كل نه لم يسعَ إلا سعيًا واحداء 
كما ثبت في «الصّحيح70) عن ابن عمر: أنه قرنٌ» وقدم مكّةء فطاف بالبيت 
وبالصّفا والمروة» ولم يزد علئ ذلك» ولم يحلِقٌ ولا قصّرء ولاحلّ من شيءٍ 
حرم منه حتّئ كان يوم النّحره فنحر وحلق رأسه. ورأئ أنَّه(؛) قد قضئ 
طواف الحجٌّ والعمرة بطوافه الأوّلء وقال: هكذا فعل رسول الله كك ومراده 
بطوافه الأوّل الذي قضئ به حجّه وعمرته: الطّواف بين الصًَّا والمروة بلا 


ريما. 


وذكر الدّارقطنيُ!*» عن عطاء ونافع» عن ابن عمر وجابر:ٍ أن المي تكله 
نما طاف لحب وعمرته طواقًا واحدًا وسعيًا واحدّاء ثمّ قدم مكّة فلم يسم 


بينهما بعد الصّدر. فهذا يدل علئ أحد أمرين ولا بدًّ: إمّا أن يكون قارناء 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق كما في «المحلئ» (17/ 175) وافتح الباري» (/ 540)»: وقال 
الحافظ: وهذا إسناد صحيح. وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة .)١505170(‏ 

(؟) في المطبوع: «نظروا» خلاف النسخ. 

() البخاري )١1740(‏ ومسلم (1770/ 187). 

(5) ك:«أن). 

(5) برقم (75115) وإسناده ضعيف؟ لجهالة سليمان بن أبي داود الحراني. 


يفن 


وهو(١2‏ الذي لا يمكن من أوجب علئ المتمتّع سعيينٍ أن يقول غيرّه» وإمًّا 
أنَّ المتمتّع يكفيه سعئ واحدّ» لكنّ الأحاديث الّتي تقدّمت في بيان أنّه كان 
قارنًا صريحةٌ في ذلك. فلا يُعدّل عنها. 

فإن قيل: فقد روئ شعبة عن ميد بن هلالٍ عن مطرّف عن عمران بن 
خُصينٍ: أن الي َكل طاف طوافين وسعئ سعيين. رواه الدّارقطنيك() عن 
ابن صاعد7©: ثنا محمد بن يحيئل الأزديء ثنا عبد الله بن داود» عن شعبة. 

قبل هذا خب متعلول :وهو غلط: 

قال الدَّارقطنِيٌ: يقال: إن محمّد بن يحيئ حدّث بهذا من حفظه» ووهم 
في متنه» والصّواب بهذا الإستاد: "أن الي كك قرنّ بين الحج والعمرة»» والله 
أعلم. وسيأي إن شاء الله ما يدل علئ أنَّ هذا الحديث غلط. 

وأظنٌ أنَّ السّيخ أبا محمد قدّس الله روحه إِنّما ذهب إلئ أنَّ رسول الله 
كه كان متميّمَاء لأنّه رأئ الإمام أحمد قد نص علئ أنَّ التَمنّع أفضل من 
القران» ورأئ أن الله سبحانه لم يكن ليختار لرسوله إلا الأفضلء ورأئ 
الأحاديث قد جاءت أنه تمتّ؛ ورأى أنّها صر يحةٌ في أنه لم يحل فأخذ من 
عله المكدمات الأرم 1 تمتّع() تمعًا خاضًا لم يحل منهء ولكن أحمد لم 
يرجح الت تع لكون النْبِيَ بل حجٌ متميّماء كيف وهو القائل: لاأشك أنَّ 


)١(‏ كءص: «وهذا». 

(5) برقم (777)» والحديث لا يثبت . انظر: تنقيح التحقيق» (/ 077). 
(*) كء)ص: : «أبي صاعد». 

(4:) «ورأئ... تمتع» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 
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رضول الل يلل كان قازثاء وإثّما اغا التّمثّم لكونة آخد الأمرين من رول 
الا كلق وهر اللاي آدرنه امجابه ان يتسيخرا سه إله وتائف جارد فونه 

ولكن نقل عنه المروذي(' أنَّهِ إذا ساق الهدي فالقران أفضل. فمن 
أصحابه من جعل هذا رواية ثانية» ومنهم من جعل المسألة رواية واحلةٌ 
أنه إن ساق الهدي فالقران أفضلء وإن لم يَسُقْ فالتّمنّ أفضل. وهذه طريقة 
شيخنا("» وهي الَّني تليق بأصول أحمد. والنَبِيُ يكل لم يتم أنّه كان( 
جعلها عمرةً مع سَوقه الهديّء بل ودَّأنّه كان جعلها عمرةً ولم يسق الهدي. 

يبقئ أن يقال: فأيٌ الأمرين أفضل: أن يسوق ويقرن. أو يترك السّوق 
ويتمتّع كما ودَّ النّيُ يكل أن فعله؟ 1 

قيل: قد تعارض في هذه المسألة أمران: 

أحدهما: أنَّهِلِةِ قرن وساق الهديء ولم يكن الله ليختار له إلا أفضلٌ 
الأمور(؟»» ولا سيّما وقد جاءه الوحي به من ربّه تعالى» وخير الهدي هديه 

والنّان قوله: الو استقبلتُ من أمري ما استدبرتٌ لما سقتُ الهدي 
ولجعلتُها عمرةً». فهذا يقتضي أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلَّم فيه هو وقت 


)١(‏ في المطبوع: «المروزي»» خطأ. ورواية المروذي هذه في «التعليقة» لأبي يعلئ 
١7 /1(‏ 6). 

() انظر: «مجموع الفتاوئ» (017/94/557. 

(9) «كان» ليست في ك. 

(:) ك: «الأمرين». 
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إحرامه لكان أحرم بعمرة ولم يَسُقٍ الهديء لأنَّ الذي استدبره هو الذي فعلّه 
ومضئ فصار خلفه. وانّذي استقبله هو الذي لم يفعله بعدٌء بل هو أمامه. 
فبيّن أنه لو كان مستقبالا لما استدبره دوفو الإخراء لأخسرم :1 بالعيرة دون 
هديء ومعلومٌ أنّه لا يختار أن يتتقل عن الأفضل | إلئ المفضولء بل إِنّما 
يختار الأفضل» وهذا يدل علئ أنَّ آخر الأمرين منه ترجيح التمتّع. 

ولمن رجّح القران مع السّوق أن يقول: :هو و لم يقل هذا لأجل أن 
الذي فعله مفضولٌ مرجوحٌ؛ بل لأنَّ أصحابه : شر علوي انايعترامق 
إحرامهم مع بقائه هو محرمّاء فكان يختار موافقتهم ا 
انشراح ومحبّةٍ وقبول. وقد ينتقل عن الأفضل إلئ المفضول لما فيه من 
الموافقة وائتلاف القلوبء كما قال لعائشة: «لولا أنَّ قومك حديثو عه 
بجاهليّة لنتقضث الكعبة وجعلتٌ لها بابين»(21» فهنا(© ترك ما هو الأولى 
لأجل الموافقة والتّأليف. فصار هذا هو الأولئ في هذه الحال» فقكذلك 
اختياره للمتعة بلا هدي. وني هذا جمعٌ بين ما فعله وبين ما ودَّه وتمنّاه 
ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين: أحدهما بفعله له والآخر بتمنيه 
ووداده له» فأعطاه أجر ما فعله» وأجرّما نواه من الموافقة وتمنّاء 507 
يكون نسكٌ يتخلله النَحذّل لم يسن فيه الهدي أفضلٌ من نسككِ0/ لم يتخلله 
نيدل وقد ساق فيدنافة عدةة ركف يكرن تيك انهل وبع بن فنك 


)١(‏ «لأحرم» ساقطة من مبء المطبوع» فأصبح الكلام بدون جواب الشرط. 
(؟) رواه البخاري )١1585(‏ ومسلم (1739). 

(9©) في المطبوع: «فهذا». 

(5) «يتخلله... نسك» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر. 


١ك‎ 


اختاره الله له. وأتاه الوحى من ربّه به؟ 

2 6 #م س2 

فإن قيل: والتمتع وإن تخلله تحلل لكن قد تكرر فيه الإحرام» وإنشاؤه 
عبادةٌ محبوبةٌ للرَّبٌء والقران لا يتكرّر فيه الإحرام. 

قيل: في تعظيم شعائر الله بسوقٍ الهدي والتّقرّبٍ إليه بذلك من الفضل ما 
ليس في مجرّد تكرٌّر(1) الإحرام؛ ثم إنَّ استدامته قائمةٌ مقام تكرٌّره» وسَوق 


الهدي لا مقابل له يقوم مقامه. 
فإن قيل: فأيّما أفضل: إفرادٌ يأتي عقيبّه بالعمرة» أو تمنّعٌ يحل منه ثم 


قيل: معادً الله أن نظن أنَّ نسكًا قط أفضل من الشّسك الذي اخختاره الله(؟) 
لأفضل الخلق وسادات الأمّة» وأن نقول في نسكُ لم يفعله رسول الله كَةِ ولا 
أحدٌ من أصحابه الذين حجُّوا معه. بل ولاغيرهم من الصحابة: إنّه أفضل 
مما فعلوه معه بأمره» فكيف يكون حجٌ علئ وجه الأرض أفضل من الحجٌّ 
الذي حجّه صلوات الله وسلامه عليه أو أمر به أفضلٌ الخلق واختاره لهم؛ 
وأمرهم بفسخ ما عداه من الأنساك إليه. وود أنه كان فعله؟ فلا حجٌ قط أكمل 
من هذا. وهذا وإن صم عنه الأمر لمن ساق الهدي بالقران» ولمن لم يسق 
بالتّمتّع ففي جواز خلافه نظرٌ. ولا يُوحِسْنّك قلَةُ القائلين بوجوب ذلك. فإِنَّ 
فيهه0" البحرٌ الذي لا يُرّف عبد الله بن عبَّاسٍ وجماعة من أهل الظّاهر 


000 ك. ص ج ج: «تكرار) . والمثيت من ق» مب. 
فق في جميع النسخ: «رسول الله». والسياق يقتضي ما أثبتناه» وهو كذلك في المطبوع. 
(9) ق: لافيه). ب: لامنهم!. 


/ل/11 


والسّنّة هي الحَكم بين النّاسء والله المستعان. 
فصل 

وأمّا من قال: إِنَه حجّ قارنًا قرانًا طاف له طوافين وسعئ له سعيين» كما 
قاله كثيرٌ من فقهاء الكوفة» فعذره ما رواه الدّارقطنك7١)‏ من حديث مجاهد 
عن ا وعيع اميد ب ي شع وعد مقاور كال سوبا جك قال 
وطاف لهما طوافين» وسعيا لهما سعيين. وقال: هكذا رأيتٌ رسول الله كَل 

وعدا لاحت زيما رطا لبها راو وسور ديو اوقل 
هكذا رأيت رسول الله وك صنع كما صنعتٌ27). 

وعن علي بن أبي طالب أيضًا أنَّ الي يكل كان قارناء فطاف طوافين» 


0002 ١ 
٠ و سحى سعحيين‎ 
وعن علقمة عن عبد الله2؟2 قال: طاف رسول الله يِل لحجّته وعمرته‎ 


طوافين» وسعم سعيين» وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود0©). 


)١(‏ برقم (350917)» وسيأتي كلام المؤلف عليه وعلئ الأحاديث الآتية. 
(؟) رواه الدارقطني (7774). 

() رواه الدارقطني (7770). 

(5) بعدها في المطبوع: ابن مسعود»» وليست في النسخ. 

(4) رواه الدارقطني (5571). 

(5) رواه الدارقطني (77737). 
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وما أحسنّ هذا العذرٌ لو كانت هذء(١)‏ الأحاديث صحيحة بل لايصحٌ 
متها جرف واحد. 

ما حديث ابن عمر ففيه الحسن بن عُمارة» قال الدّارقطنك(©: لم يروه 
عن الحكم غير الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث. 

وأمّا حديث علي الأوّل» فيرويه حفص بن أبي داود. قال أحمد ومسلم: 
حفص متروك الحديث. وقال ابن خراشش: هو كذَّابٌ يضع الحديث9©. وفيه 
محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلئ» ضعيفٌ9؟). 

وأمّا حديثه الثّانِ» فيرويه عيسئا بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي» 
حدّثني أبي عن أبيه عن جذه. قال الدّارقطن220: عيسئ بن عبد الله يقال له 
مباركٌ» وهو متروك الحديث. 

وأمّا حديث علقمة عن عبد الله فيرويه أبو بُردة عمرو بن يزيد عن 
حماد عن إبراهيم عن علقمة. قال الدّارقطنك(): وأبو بردة ضعيفٌ» ومن 
دونه في الإسناد ضعفاء. انتهئ. وفيه عبد العزيز بن أبان» قال يحيئ: هو 
كذَّابٌ خبيثٌ. وقال الرازي والنَّسائيُ: متروك الحديث0©. 


)١(‏ «هذه» ليست في ك. 

() في «السئن» (70917). 

(9) انظر: «تبذيب الكمال» (7/ .)٠١‏ 
(5) انظر: «عبذيب الكمال» (65؟/ 577). 
(0) في «السئن» (5510). 

(5) في «السئن» (7711). 

0) انظر: «عبذيب الكمال» (8١1//ا1١٠).‏ 
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الأزدي» وحدّث به من حفظه فوهم فيه» وقد حدّث به علئ الصَّوابٍ مراراء 
ويقال: إِنَّه رجع عن ذكر الطّواف والسّعي20©. 

وقد روئ الإمام أحمد والتّرمذيٌ وابن حبّان9؟ في «صحيحه» من 
حديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَكلِهِ: «من قَرنَ بين حجّته وعمرته أجزأه لهما طوافٌ واحدٌ». ولفظ 
الترمذي: «من أحرم بالحجح والعمرة أجزأه طوافٌ وسعرٌ واحدٌ منهما9”", 
حت يحل منهما جميعًا»9؟). 


وفي #الصّحيحين)7*) عن عائشة: خرجنا مع رسول الله يك في حجّة 
الرداع فأمللكا سير تقال : دمن كان معه هدي لهل باح والممرة: ثم 
لا بحل حَّ بحل منهما'» فطاف الذين أهلُّوا بالعمرة ثم حلُواء ع طافوا 
طوافا آخر بعد أن رجعوا من متّئء وأمّا الذين جمعوا بين الحجٌ والعمرة 
فإنّما طافوا طوافًا واحدًا. 


وصحٌ(" أنَّ رسول الله يك قال لعائشة: (إنَّ طوافنك بالبيت وبالصّفا 


.)5577”5( هذا كلام الدارقطني عقب الحديث‎ )١( 

(؟) ص: «ابن ماجداء خطأ. 

() كذافي النسخ.ء وفي الترمذي: «عنهما». 

(5) رواه أحمد(0٠2786)‏ والترمذي (448) وابن حبان(7917). واختلف في رفعه 
ووقفه. انظر: «جامع الترمذي» (454) واشرح معاني الآثار» .0791١(‏ 

(5) البخاري (1578) ومسلم .)١5١1١(‏ 

() كى)صء» ج: اوفي صحيح مسلم»» والمثبت من ق» مب . والحديث بهذا اللفظ ليس 
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والمروة يكفيك لحجّك وعمرتك». 


وروئ عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عبّاسٍ: أن رسول 
الله يَكةِ طاف طوافًا واحدًا لحجّه وعمرته(١).‏ وعبد الملك أحد2" الثّقات 
المشهورين» احتجٌ به مسلم وأصحاب السّنن. وكان يقال له: الميزان» ولم 
0 8 
بتكلّم فيه بضعف ولا جرح. وإنّما أنكر عليه حديث الشّفعة(©. 


وتلك شَكاةٌ ظاهرٌ عنه عارها(؟) 


وقد روئ الترمذي”©) عن جابر أنَّ الى بل قرنٌ بين الحجٌ والعمرة» 
فطاف لهما طواقًا واحدًا. وهو9 وإن كان فيه الحجّاج بن أرطاة؛ فقدروئ 
عنه سفيان وشعبة وابن تُمير وعبد الرزاق والخلق. قال النّوريُ: ما بقي أحدٌ 
أعرف بما يخرج من رأسه منه وعِيبّ عليه النّدِيس» وقلّ من سَلِم منه. وقال 


- عند مسلمء بل رواه أبو داود .)١841/‏ ولفظه عند مسلم :)177/171١(‏ #يسعكِ 
طوافكِ لحجك وعمرتك». 

.)07١ /( رواه الدارقطني (7719): وصححه ابن عبد الهادي في «التنقيح»‎ )١( 

(؟) ص: «هذا من». 

() انظر: «تبذيب الكمال» (777/14). وفي ص: احديث الشفاعة»» تحريف. 

(5) الرواية: «عنك عارها»» تصرّف فيها المؤلف. وني النسخ: «ظاهرًا» بالنصب. وصدر 
البيت: 

وعريها الواكوة أن أخثيا 

والبيت لأبي ذؤيب الهذلي في اشرح أشعار الهذليين» .01١ /١(‏ 

)6( برقم /441)) وحسّنه. 


)١(‏ ق»بء مب: «وهذا». 
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أحمد: كان من الحمّاظ. وقال ابن معين: ليس بالقويٌ» وهو صدوقٌ يدلّس. 
وقال أبو حاتم: إذا قال حدّئنا فهو صالحء لا يُرتاب في صدقه وحفظه(9©. 


وقد روئ الدّارقطنك(5) من حديث ليث بن أبي سُليمٍ قال: حدّثني 
عطاء وطاوس ومجاهدء عن جابر وعن ابن عمر وعن ابن عبّاس: أن الي 
لم يطف هو وأصحابه بين الصّفا والمروة إلا طوانًا واحدًا لعسرتهم 
وحجهم. . وليث بن أبي سيم احتجٌ به أهل الشّنن الأربعة» واستشهد به 
مسلم» وقال ابن معين: لا بأس به وقال الدّارقطنيق: كان صا عب سنة و إّمنا 
أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد حسبء وقال عبد الوارث: 
كان من أوعية العلم» وقال أحمد: مضطرب الحديث؛ ولكن حدَّث عنه 
النئّآس. وضعفه النّسائيُ ويحيئ في رواية29. ومثل هذا حديئه حسنٌ وإن لم 
يبلغ رتبة الصّحّة. 


وفي «الصّحيحين72؟) عن جابر قال: دخل رسول الله يكِةِ علئ عائشة» 
ثمّ وجدها تبكي» [فقال: ما شأنّكِ؟]0*»» فقالت: قد حضتٌ» وقد حلّ النّاس 
اه وَلم اشف بالبيت» فقال: «اغتسلي د ثم أهنّي بالحج». ففعلت 
ووقفتٍ المواقف. حتئ إذا طهرث طافت بالكعبة وبالصّفا والمروة ثمَّ قال: 


.)57١ /5( انظر: تبذيب الكمال‎ )١( 
.)5094( (؟) برقم‎ 
انظر: «تبذيب الكمال» (5؟17/9/5؟).‎ )9( 
عن جابر بسياق‎ )١150١1( لدع رواه مسلم (175/1511) بهذا اللفظ. وهو عند البخاري‎ 
عرد‎ 
ليست في الأصولء وزيدت من «صحيح مسلم' ليستقيم السياق.‎ (2) 
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«قد(١)‏ حللتِ من حجّك وعمرتك جميعًا». 

وهذا يدل علئ ثلاثة أمورء أحدها: أنَّها كانت قارنةً» والثّاني: أنَّ القارن 
يكنيه علواف اعد رسع ]عل والثالك :9001© لا بين غليهنا تنشاء تلك 
العمرة التي حاضت فيها ثم أدخلت عليها الحجّ» وأنّها لم ترفض إحرام 
العمرة بحيضهاء وَإِنّْما رفضت أعمالها والاقتصار عليها. وعائشة لم تطف 
أوّلَا طوافَ قدوم. بل لم تطفف إلا بعد التَعريف. وسَعَثْ مع ذلكء فإذا كان 
طواف الإفاضة والسّعي بعده يكفي القارن فآآن7" يكفيه طواف القدوم مع 

04 
طواف الإفاضة وسع واحدٌّ مع أحدهما بطريق الأولئ, لكنّ عائشة تعذّر 
عليها الطَّواف الأرّلء فصارت قِصّتها حُجَّة في أن المُراهِق الذي يتعذّر 
0 

عليه الطّواف الأوّل يفعل كما فعلت عائشة: يُدخل الحجٌّ علئ العمرة» 
ويصير قارنًاء ويكفيه لهما طواف الإفاضة والسّعي عقيبه. 


)١(‏ «قد» ليست فيج. 

(؟) ك: «أتها». 

(0) ك: «أفلا». 

(4) في المطبوع: «فإن المرأة الني» والأفعال والضمائر الآتية بصيغة المؤنث» والصواب ما 
أثبتناه من النسخ. والمراهق: الشخص الذي يجيء مكة في آخر الوقت كأن يقدم يوم التروية 
أويوم عرفة» فيضيق عليه الوقت» ويخاف أن يفوته الوقوف بعرفة إن اشتغل بالطواف 
للدخول. وقد ورد فيه أثر عن سعد بن أبي وقاص ووَعَلَهَْنهُ في «الموطأ» .)2٠١47(‏ وانظر: 
التهذيب اللغة» (0/ 749) و«النهاية» (7/ 1585) وتاج العروس» (رهق) و«الاستذكار» 
(2211/17. وبهذا يظهر أن «المرأة» وما يتبعها في المطبوع تحريف. 

)0( «مجموع الفتاوئ؟ (؟/ ه/ع). 


لذنلا 


لطر انو ول سغر ساعين قرا تعافدة: «وأمًا الذين جمعوا الحجٌّ 
والعمرة فَإِنّما طافوا طواقًا واحدًا». متمق عليه(21. وقول جابر: لم يطف 
النيٌ يكل وأصحابه بين الصّفا والمروة إلا طواقًا واحدّاء طوافه الأوّل»» رواه 
مسله("). وقوله لعائشة: ايُجزِئ عنكِ طواقّك بالصّفا والمروة عن حجّك 
وعمرتك». رواه مسله(©). وقوله لها في رواية أبي داود(؟»: «طوافك بالبيت 
وبين الصّفا والمروة يكفيك لحجّك وعمرتك». وقوله لها(©2 في الحديث 
المتّفق عليه(2 لما طافت بالكعبة وبالصّفا والمروة: «قد حللتِ من حجّك 
وعمرتك جميعا». 


قال0©: والصّحابة الذين نقلوا حبجّة رسول لله ول كلهم نقلوا نهم لما 
طافوا بالبيت وبين الصّفا والمروة أمرهم بالتّحلّل إلاامن ساق الهدي. فإنَّه 
ل(" يحل إلم10) يوم النّحرء ولم ينقل أحدٌّ منهم أنَّ أحدًا منهم طاف وسعئ 
نقله. فلمًا لم ينقله أحدٌّ من الصّحابة عَلِم أنه لم يكن. 


.)١١١/١1711١( ومسلم‎ )١1655”( رواه البخاري‎ )١( 
.)١10/1715( برقم‎ )5( 
.)181/151١( برقم‎ )( 
.)1891/( برقم‎ )4( 
«في رواية أبي داود... لها» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر.‎ (6) 
رواه مسلم (177/171) بهذا اللفظ من حديث جابر.‎ )7( 
أي شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (77/ /ال9).‎ )0( 
)م00 ك: «لم».‎ 
في المطبوع ومب: «إلا» خلاف بقية النسخ.‎ )9( 
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وعمدة من قال بالطّوافين والسّعبين أثرٌ يرويه الكوفيُون عن عليء وآخر 
عن ابن مسعودٍ. وقد روئ جعفر بن محمّدٍ عن أبيه» عن علي: أنَّ القارن 
يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعئ واحدّء خلاف ما رواه أهل الكوفة7(١2:‏ وما رواه 
العراقيُون: منه ما هو منقطعٌ» ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحونء ولهذا 
طعن علماء التّقل في ذلكء حي قال ابن حزء(): كل ما روي في ذلك عن 
الصّحابة لا يصحٌ منه ولا كلمةٌ واحدةٌ. وقد يُقِل في ذلك عن النَّيَ بل ما هو 
موضوعٌ بلا ريب. وقد حلف طاوسٌ: ما طاف أحدٌٌ من أصحاب رسول الله 
يلل لحبّته(") وعمرته إلا طوافًا واحدًا(؟». وقد ثبت مثل هذا عن ابن عمر 
وابن عبّاسِ وجابر وغيرهم؛ وهم أعلم النّاس بحجّة رسول الله يِه فلا 
يخالفوههاء بل هذه الآثار صريحة في أنّهُم لم يطوفوا بالصّفا والمروة إلا مرَّةٌ 
واحدةٌ. 

وقد تنازع النّاس في القارن والمتمبّع هل عليهما سعيان أو سع واحدٌ؟ 
علئ ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: 


أحدها(*»: ليس علئ واحدٍ منهما إلا سعع واحدّء كما نصّ عليه أحمد 


)01( ذكره ابن حزم في «المحلئ» (/1/ 17/5). 

(؟) في «المحلئ» (175/7). 

زفرة صء ج: الحجه). 

)0( ذكره ابن حزم في «المحلئ» (/1/ »)١117/5‏ وصححه ابن حجر في «الفتح» (؟/ 5768- 
6375). 

(5) «أحدها» ليست في ص. 
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في رواية ابنه عبد الله. قال عبد الله(١2:‏ قلت لأبي: المتمتّع كم يسعئ بين 
الضَّفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجودء وإن طاف طواقًا واحدًا فلا 
بأس. قال شيخنا: وهذا منقولٌ عن غير واحدٍ من السّلف. 

الغّاني: أن المتمّع عليه سعيان» والقارن عليه سعئّ واحدٌء وهذا هو 
القول الَّْان في مذهبه» وقول من يقول من أصحاب مالك والشَّافِعيَ. 

والكاع؟ أن غارا ع واخة متهها تون تدع أن مسق ةو ندقر 

00 مه راع ) ه م.(؟) 2ه اا وه 00 

والذي تقدم هو بَسْط قول شيخنا وشرحههء وبالله التوفيق 4 

وأمًا الذين قالوا: إِنَّ حجّ حجًّا مفردًا اعتمر عقيبه من التنعيم» فلا نعلم 
لهم عذرًا(؟» البنّة إلااما تقدّم من أنّهم سمعوا أنّهِ أفرد الحجٌ» وأنّ عادة 
المفردين أن يعتمروا من التّنعيم» فتومّموا أنه فعل كذلك60). 

وأمًا الذين غَلِطوا في إهلاله» فمن قال: إِنّه لب بالعمرة وحدها واستمرٌ 


.)25١١ص( في «مسائل الإمام أحمد؛‎ )١( 

فرغ في (مجموع الفتاوئ» /١5(‏ 5/ا- 1/94). 

(*) ق» بء مب: «والله أعلم». والمثبت من ك» صء ج. 
(5) ق: «يعلم لهم عذر». 


)6( ص ب: «ذلك». 


كلما 


عليهاء فعذره أنَّه سمع أنه يك تمتّع» والمتممّع عنده من أهلّ بعمرةٍ مفردة 
بشروطهاء وقد قالت له حفصة: ل 
وكلٌ هذا لا يدل على أنه قال: لبيك بعمرة مفردة» ولم ينقل هذا أحدّ عنه 
البق فهووهم 100 والأحاديث الصّحيحة المستفيضة في لفظه(١)‏ في ي 
إهلاله تُبطِل هذا. 
فصل 

وأمّا من قال: إنَّه لب بالحجحٌ وحده واستمرٌ عليه» فعذره ما ذكرنا عمّن 
قال : أفرد الحجّ ولبّئ بالحجٌ وقد تقدّم الكلام علئ ذلك وأنّه لم ينقل 
أحرٌ قط أنه قال: لبيك بحجَّة مفردة» وأنّ الذين نقلوا لفظه صرّحوا بخلاف 
ذلك. 

فصل 

وأمّا من قال: لبئ بالحجٌ وحده. ثم أدخل عليه العمرةء وظنٌ أنه بذلك 
تجتمع الأحاديث» فعذره 4 رأئ أحاديث إفراده الححّ ضخححسة فحملها 
علئ ابتداء إحرامه ثم إِنَه أناه آتِ من ربّه تعالئ فقال: قل: عمرةٌ في حجَّ 
فأدخل العمرة حينئذٍ علئ الحجٌ» وصار قارنًا. ولهذا قال للبراء بن عازب: 
«إنْي سقتٌ الهدي وقرنْتُ». وكان مفردًا في ابتداء إحرامه. قارنًا في أثنائه. 

وأيضًا فإِنَّ أحدًا لم يقل20: ِنَّه أهلّ بالعمرة» ولا لبّئ بالعمرة» ولا أفرد 
العمرة, ولا قال: خرجنا لا ننوي إلا العمرة» وقالوا: أهلّ بالحجٌ» ولبّى 
)١(‏ «في لفظه» ليست في ص. 
(0) كء)صء ج: «لم ينقل» . والمثبت من ق» مب. 
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بالحيجٌ» وأفرد الح وخرجنا لا ننوي إلا الحجٌ» وهذا يدل علئ أنَّ الإحرام 
وقع أوَلَّا بالحجٌ» ثمّ جاءه الوحي من ريه بالقران» فلبّئ بهماء فسمعه أنس 
يلبّي بهما وصدّق» وسمعته عائشة وابن عمر وجابر يلبّي بالحجٌ وحده أوَلًا 
وصدقوا. 


قالوا: ومبذا تتّفق الأحاديث» ويزول عنها الاضطراب. 


هذاء وأرباب هذه المقالة لا يجيزون إدخال العمرة علئ الحجٌ» ويرونه 
لغوّاء ويقولون: إنَّ ذلك خاصٌ بِالئيٍ ول دون غيره. 

لوكا يدل غرة ذلك أذ البيسعوفالة فوبالضة وده راس 
قال: أهلّ مهما جميعًاء وكلاهما صادقانء فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران 
سابقًا علئ إهلاله بالحجٌ وحده؛ لأنّهِ إذا أحرم قارنًا لم يمكن أن يحرم بعد 
ذلك بحجٌ مفرد وينقلّ الإحرام إلئ الإفراد» فتعيّن أنّه أحرم بالحجٌ مفرداء 
نصعة انر عبر وعائةة رجاب لتقائوا باليتعفرة 7 ثم أدخل عليه العمرة, 
فأهلّ بهما جميعًا لمّاجاءه الوحي من ربّهه فسمعه أنس بُهِلُ بهماء فنقل ما 
سمعه ثم أخبر عن نفسه أنه قرن» وأخبر عنه من تقدّم ؤِكّره من الصّحابة 
بالقرانء فاته تفقت أحاديثهم» وز ال عنها الاضطراب والتّناقض. 

قالوا: ويدلٌ عليه قول عائشة: خرجنا مع رسول الله يكل فقال: "من أراد 
منكم أن بهل بحي وعمرة فليفعل. ومن أراد أن يهل بحي فليهلٌء ومن أراد 
أن يهل بعمرة فليهل». قالت عائشة: فأهلٌ رسول الله يكل بحجٌ» وأهلّ به ناسٌ 


معه. فهذا دل علن أنَّه كان مفردًا في ابتداء إحرامه» فعلم أنَّ قرانه كان بعد 
ذلك. 
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ولاريبَ!" أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقدّمة ودعوئ 
الخصيص للئبِيٍ يك بإحرام م لاايصحٌ في حقٌّ الأمّة ما يرد ويُبطِله. وما يرده 
أنَّ أنسًا قال: صلّئ رسول الله يك ار بالبيداء» ثم ركب وصعدً جب 
لبيداء» وأهلٌ بالحج والعمرة حين صأَئ الظّهمر. وق ديت عم رآن الذئ 
جاءه من ريّه قال له: «صَلٌّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرةٌ في حجَّقاء 
وكذلك فعل كله تللق زوم هر أنه اميه ووو انل أله كله موا 
فصل الظّهِر بوادي الحليفة("2 ثم قال: لبيك عمرةً وحجًا. 

واختلف النّاس في جواز إدخال العمرة علئ الحجّ علئ قولين» وهما 
روايتان عن أحمدء أشهرهما: أنه لايصحٌ وانَّذين قالوا بالصّحّة ‏ كأبي 
حنيفة وأصحابه ‏ بنوه علئ أصولهم. وأنَّ القارن يطوف طوافين ويسعئ 
سعيين. فإذا ااخال الجر علق الخ يي الحم زواطة عمل علس حرام 
بالحجحٌ وحده . ومن قال: يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعئ واحدٌء قال: لم يستفد 
بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السّفرين» ولم يلتزم” به زيادة عمل بل 
نقصانه» فلا يجوز وهذا مذهب الجمهور. 


فصل 
وأمًا القائلون بأنه أحرم بعمرةٍ ثم أدخل عليها الحجّ» فعذرهم قول ابن 
عمر: تمتّع رسول الله كك في حجّة الوداع بالعمرة إلئ الحجٌ» وأهدئ» فساق 


)١(‏ هذا تعقيب من المؤلف علئ القائلين المذكورين. 
6 في المطبوع: «ابذي الحليفة». 
(9) صء ج: «يلزم». 
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معه الهدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله يك فأهلّ بالعمرة ثم أهلّ 
بالحججٌ. متّفْقٌ عليه(١2.‏ وهذا ظاهرٌ في أنّهِ أحرم أوَلّا بالعمرة» ثم أدخل عليها 
الحج. 

ويبيّن ذلك أيضًا أنَّ ابن عمر لما حجٌ زمنَ ابن الزبير أهلّ بعمرة ثم قال: 
أشهدكم أي قد أوجبتُ حجًا مع عمرتيء وأهدئ هديا ا شا ريا 
انطلق بهل هما حت قدم مك فطاف بالبيت وبالصّا والمروة» ولم يزد علئ 
ذلك؛ ولم ينحرء ولم يحلق ولم يقصّرء ولم يحل من شيءٍ حرم منه حتّى 
كان يوم النّحرء فنحر وحلقء ورأئ أنْ ذلك قد قضئ طواف الحجٌ والعمرة 
بطوافه الأوّل. وقال: هكذا فعل رسول الله عَكلنك(؟). 

فعند هؤلاء أنه كان متميّعًا في ابتداء إحرامه. قارنًا في أثنائه. وهؤلاء أعَدَّرٌ 
من الذين قبلهم. وإدخال الحجٌ علئ العمرة جائرٌ بلا نزاع يُعرف. وقد أمر 
الي يكل عائشة بإدخال الحجٌ علئ العمرة» فصارت قارنةٌ» ولكن سياق 
الأحاديث الصّحيحة يردُ() عليز أرباب هذه المقالة» فإنّ أنسًا أخبر أنّه حين 
صلَّئ الظّهر أهلّ بهما جميعًا. وفي «الصّحيح) عن عائشة قالت: خر جنا مع 
رسول الله َك في حجّة الوداع مُوافِينَ لهلال ذي الحجّة» فقال رسول الله 
يكل: ١من‏ أراد منكم أن يهل بعمرةٍ فليهلٌء فلولا أنّي أهديثٌ لأهللتٌ بعمرة». 
قالت: وكان من القوم من أهلّ بعمرق ومنهم من أهلّ بالحجٌ» قالت: فكنتٌ 


زف رواه البخاري )١1515(‏ ومسلم .)١87/1770(‏ وقد تقدم. 
(*) في بعض النسخ بتأنيث الفعل. 
04 


00 َه أ- 
أنا ممّن أهل بعمرة. وكرت الحبوت روا مم0 

فهذا صريحٌ في أن له لم يهل إذ ذاك بعمرةه وإذا جمعتٌ بين قول عائشة 
هذا وبين قولها في "الصّحبح» ا حي ا 0 
قولها : «وأهلّ رسول الله وَل بالحجٌ»» والكلٌ في «الصّحيح) - علمت أنْها 
ير اا ار 
تقدّمء وأنَّ ذلك لا يناقض إهلالّه بالحجٌ» فإنَّ عمرة القران في ضِمنه وجزءٌ 
منهء ولا يناني قولها: أفرد الحجٌ» فإِنَ أعمال العمرة لما دخلتُْ في أعمال 
الحجٌ وأفردث أعماله- كان ذلك إفرادًا بالفعل» وأمًا التّلبية بالحج مفردًا فهو 
إفرادٌ بالقول. 

2 م 5 ل ملا . 2# : 5 

وقد قيل: إن حديث ابن عمر أن رسول الله َك تمتع في حجّة الوداع 
بالعمرة إلئ الحجٌ» وبدأ رسول الله يك فأهل بالعمرة؛ ثم أهل بالحجٌ- مروي 
بالمعنئ من حديثه الآخره وإنَّ ابن عمر هو الذي فعل ذلك عام حجٌ في فتنة 
ان لير وله د فأمل بالعجزة: ع قان ماد اوها الاواجتلء انوا الي 
هكذا فعل رسول الله يَكِلِ. لكا .ان اسار فلك عورف راسلا اسن 
واحدء فحمل على المعنى وروئ بهء وأن رسول الله يكل بدأ فأهلٌ بالعمرة» 
ثم أهلّ بالحجٌ. وإِنَّما الذي فعل ذلك ابن عمر. 

وهذا(" ليس ببعيدٍ بل متعيّنٌ فإِنَ عائشة قالت عنه: «لولا أنَّ معي 
)000( ص»اج ج: «وذكرا. 


(1) برقم(116/1111). 
(*) تعقيب من المؤلف علولا القول السابق وتأييد له. 
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الذي الأهللت يعمر فاه تزاندن فال عند السعيى مان اللي تحت عقا 
وعمرةً» وعُمر أخبر عنه أنَّ الوحي جاءه من ريّه يأمره بذلك. 

فإن قيل: فما تصنعون بقول الزّهريٌ: إِنَّ عروة أخبره عن عائشة بمثل 
حديث سالم عن ابن عمر؟ 

قيل: الذي أخبرت به عائشة من ذلك هو أنَّهِ كل طاف طوافًا واحدًا عن 
حجّه وعمرته» وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في «الصّحيحين) : ااوطاف 
الذيق أهلوا والعمرة باليكوون الضف والفيروة نه جلوا اي هّ طافوا طواقًا 
آخر بعد أن رجعوا من مئئ لحجّهم. وأمًا الذين جمعوا الحجّ والعمرة هنما 
طافوا طوافًا واحدًاء» فهذا مثل الذي رواه سالم عن أبيه سواءٌ. وكيف تقول 
عائشة: «إِنَّ رسول الله وك بدأ فأهلّ بالعمرة» ثم أهلّ بالحجٌ»» وقد قالت: إَ 
رسول الله يك قال: «لولا أنَّ معي الهدي لأهللتٌ بعمرة» وقالت: «وأهلٌ 
رسول الله وك بالحجٌ»؟ فعْلِم أن رسول الله يك لم يُهِلَ في ابتداء إحرامه 
بعمرةٍ مفردةء والله أعلم. 

فصل 

وأمّا الذين قالوا: إنّه أحرم إحرامًا مطلقاء لم يعيّن فيه نسكاء ثم عيّنه بعد 
ذلك لمّا جاءه القضاء وهو بين الصّفا والمروة» وهو أحد أقوال الشَّافعِيَ نصّ 
عليه في كتاب «اختلاف الحديث»»: قال(١):‏ وثبت أنّه خرج ينتظر القضاءء 
فنزل عليه القضاء وهو فيما بين الصَّفا والمروة» فأمر أصحابه أن من كان 
منهم أهلّ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرةً. 


.019/1١( «اختلاف الحديث» ضمن كتاب «الأم»‎ )١( 
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ثم قال(١):‏ ومن وصفت انتظارٌ التي بكلِ القضاءء إذ لم يحجّ من المدينة 
بعد نزول الفرض طلبًا للاختيار فيما وسّع الله من الحجٌ والعمرة- يُشْبه أن 
يكون أحفظ؛ لأنَّه قد أَتِى في المتلاعنين فانتظر القضاءء كذلك حُفِظ عنه في 
الحج ينتظر القضاء. ْ 

وعذرٌ أرباب هذا القول ما ثبت في «الصّحيحين» عن عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله يَكِ لا نذكر حجًا ولاعمرةً. وفي لفظ(": نلبّي لا نذكر 
حجّا ولا عمرة9". وني روايةٍ عنها: خرجنا مع رسول الله كِةِ لا نرئ إلا 
الحجٌ» حتّى إذا دنونا من مكّة أمر رسول الله وك من لم يكن معه هديٌ(؟) إذا 
ظاف بالبيت وين الضف والمروة أنيا (9). 


وقال طاوسٌ: خرج رسول الله بك من المدينة لا يسمّي حجًا ولاعمرةٌ 
ينتتظر القضاءء فنزل عليه القضاء وهو بين الصّفا والمروة» فأمر أصحابه 
من كان منهم أهلّ بالحجٌ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرةً... 
الحويق200. 


5 1 ََ 1 3 2 5 0-0007 5 
وقال جابر في حديئه الطويل7() في سياق حجّة النبئ يكل فصلئ 


.)7"97/1١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) كءصء ج: «رواية». 

زفرة رواه مسلم .)١159/١5١١(‏ 

)0( صء ج: من كان معه هدي»» خطأ. 

(4) رواه البخاري (1770) ومسلم (1786/1711). 

(7) رواه الشافعي في «الأم» /1١(‏ 148 719) ومن طريقه البيهقي (1/5). 
0372( رواه مسلم .)١57//١1514(‏ 
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رسول الله يك في المسجد. ثم ركب القَصُواءء حتّئ إذا استوت به ناقثّه علئ 
البيداء نظرثٌ إلئ مَدّ بصري بين يديه7١2‏ من راكب وماش» وعن يمينه مثل 
ذلك. وعن يساره مثل ذلك. ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله َك بين 
أتلور :]ع وعليه ينزل القراد» وهو يعلم تأويلة» قما عمل يدن ذتي وأعهلنا به, 
ذامل بالتُوحيد «لبّك الله لِك »لبك لاشر يك لك ليك إنَّ الحمد 
والثعمة لك والملك. لا شريكَ لك» . وأهلّ النّاس بهذا الذي يُهِلُون بهه ولزم 
رسول الله يَلِْدْ تلبيته. 

فأخبر جابر أنَّهِ لم يزد علئ هذه التلبية» ولم يذكر أنّه أضاف إليها حجًّا 
ولاعمرةً ولا قِرائاء وليس في شيء من هذه الأعذار ما يناقض أحاديث تعيينه 
الك الذي(2 أحرم به في الابتداء» آنه القران. 

يا حديث طاوسء فهو مرسلٌ لا يُعارَض به الأساطينٌ المستّداتٌ» ولا 
يُعرف انّصاله بوجو صحيح ولا حسن. ولو صحٌ فانتظاره للقضاء كان فيما 
بينه وبين الميقات» فجاءه القضاء وهو بذلك الواديء أناه آتِ من ربّه فقال: 
صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرةٌ في حجّة. فهذا القضاء الذي انتظره 
جاءه قبل الإحرام فعيّن له القران. وقول طاوس: «نزل عليه القضاء وهو بين 
الصَّفا والمروة» هو قضاءٌ آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه» فإِنَّ ذلك 
كان بوادي العقيق» وإنما القضاء الذي نزل عليه بين الضَّفا والمروة قضاء 
الفسخ الذي أمر به أصحابه إلئ العمرة» فحينئذٍ أمر كلّ من لم يكن معه7”») 


00 ك» ص» ج: «من بين يديه». والمثبت من ق» مب موافق لما عند مسلم. 
() «الذي» ليست في ص. 
فرق ص» اج: لامعه منهم؟. 


0 


عدي اريخ إلى عمر ومال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرثٌ لما 
سقتٌ الهدي. ولجعلثها عمرةٌ»» وكان هذا أمرّحَنْمٍ بالوحيء فإنّهم لما 
توكتوا فيهقال: «انظرو!(١)‏ الذي أمرتكم به فافعلوه». 

وأماقول عائشة: #خرجنا لا نذكر حجًّا ولاعمرةً»» فهذا إن كان 
محفوظًا عنها وجب حملّه علئ ما قبل الإحرام؛ وإِلّا ناقض سائرٌ الرّوايات 
الٌحيحة عنها؛ أنّمنهح من أعل عند الميقات بح ومتهع من أهل بغمروة 
وأنّها من أهلّ بعمرة. 

وأمّا قولها: «نلبّي لانذكر حجًّا ولاعمرةً»» فهذا في ابتداء الإحرام؛ ولم 
تقلّ: إِنّهُم استمرُوا على ذلك إلى مكّة. هذا باطلّ قطعّاء فإِنَّ الذين سمعوا 
إحرام رسول الله ككِِ وما أهلّ به شهدوا علئ ذلكء وأخبروا به ولا سبيلٌ 
إلى رد رواياتهم. ولو صِحٌّ عن عائشة ذلك لكان غايته أنّها لم تحفظ إهلالهم 
عند الميقاتء أو نفنّه وحفظه غيرها من الصّحابة وأثبته» والرّجال أعلم 
بذلك من النساء. 

وأا قول جابر: «أهلّ رسول الله بك بالنّوحيد فليس فيه إلا إخباره عن 
صفة تلبيته» وليس فيه نف لتعبينه النّسكَ الذي أحرم به بوجهٍ من الوجوه. 
وبكلٌ حال فلو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التَّعيِين لكانت 
أحاديث أهل الإثبات أولئ بالأخذ منها؛ لكثرتها وصِكَّتها واتصالهاء وأنّها 
مُثبتة مبينة متضمُّنةٌ لزيادةٍ خفيث علئ من نفئ» وهذا بحمد الله واضحٌ؛ وبالله 


000( «انظروا» ليست في ك. 


فصل 

فلنرجع إلئ سياق حجّته وكلْ: ولد رسول الله يك رأسَه بالغِشل'!". 
رداك امسر را حرج حزان بو وار 

يذوه لين( به الشعر صر للا يعفر 

مما جل ا ل اا اين 
علئ البيداء . قال ابن عبّاسٍ: وَانْمُ الولقد أوجب في مصلا وأهلّ حين 
استقلَّت به ناقته» وأهلّ حين علا علئ شر ف البيداء9©. ا 
والعمرة تارة(؟»» وبالحجٌ تارةٌ؛ لأنّ العمرة جزءٌ منه. فمن ثم قيل: قرن» 
وقيل: تمتّع» وقيل: أفرد. 

قال ابن حزم , 8 : وكان ذلك قبل الظّهر بيسير. وهذا وهمٌمنه 
والمحفوظ هنما هل بعد صلاة الظهرء ولم يقل أحدٌ قطً: إن إحرامه كان 
قل الللمروزلا افر م3 أبن لتقا وقد قال ابن عمر: ما أهلّ رسول الله يك 


)١(‏ رواه أبو داود (212744)» وروايته: #العَسَّل» بفتح المهملتين. قال الحافظ في «الفتح» 
(/ 505): ضبطناه في روايتنا في لاسنن نن أبي داود» بالمهملتين. انتهئئ. وإسناده 
ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاقء فلم يصرح بالتحديث. انظر: اضعيف أبي داود - الأم) 
(؟/ ةغ١).‏ 

() ق» به مب: (يلبس». 

رواه أحمد (7168) وأبو داود(7170١)‏ والحاكم .)50١/١(‏ وفي إسناده خصيف بن 
عبد الرحمن الجزريء فيه لين. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (7/ .)١6١‏ 

(5) «تارة6 ليست في ك. 

)0( في احجة الوداع» (ص6١١).‏ 


إلا من عند الّجرة حينَ قام به بعيره» وقد قال أنس: إِنّه صلَّى الظّهر ثم 
ركب.و الحديثان في «الصّحيح)(21, فإذا جمعتٌ أحدهما إلئ الآخر تبيّن أنَّه 
إنّما آهل بعد صلا الطهر: 


ثم لب فقال: «لبّيك اللّهمَ لبك لبك لاشريك لك لبّيكء إِنَّ الحمد 


والثعمة لك والملك. لاشريك لك:("» ورفع صوته ببذه التلبية حتّئ 
سمعها أصحابه9) وأمرهم بأمر الله الك أن يرفعوا أصواتهم بالتّلبية©). 


وكان حجّه على رَحْلِ لا في مَحْولٍ ولا هَودج ولا عمّاريّةِ! "١‏ وزاملته 


تحته. قله اعتلف فق جوائركوي المخرء 0 لحمل والهتودع 


(000 
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حديث ابن عمر رواه مسلم .)75/١١47(‏ وحديث أنس عند أحمد (17107) وأبي 
داود (17175) والنسائي (7777)؛ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم) 
(7//5ا"). 

تنبيه: لم أجد حديث أنس وِوَِيَُعَنهُ باللفظ الذي ذكره المصنف إلا في السفر عند 
البخاري )١١١1١(‏ ومسلم .)55/1١5(‏ 

رواه البخاري (69415) ومسلم )7١١/١١85(‏ من حديث ابن عمر وَعَإِيََعَنهًا 

ك: «الناس». 

«له» ليست في ق. 

رواه أحمد )١11071(‏ وأبو داود(5١181)‏ والترمذي (879) والنسائي (171/61) 
وابن ماجه (7977) من حديث السائب بن يزيد وََإبِدَعَتَهُ. وصححه الترمذي وابن 
خزيمة (7775) وابن حبان (؟1١٠78)‏ والحاكم )15٠ /١(‏ والألباني في «صحيح أبي 
داود - الأم» (0794/5. 

هي الكجّاوة بالفارسية بمعنئ الهودج والمحملء؛ وقد سبق (ص75١).‏ 

«المحرم في» ليست في ك. 


1١ا/‎ 


والعمّاريّة ونحوها علئ قولين» هما روايتان عن أحمدء أحدهما: الجوازء 
5 0 2 0 


فصل 

ثم إِنَّهِ ل خيّرهم عند الإحرام بين الأنساك الثّلائة» ثمَّ ندبّهم عند 
دنوّهم من مكة إلئ فسخ الحجٌ والقران إلئ العمرة لمن لم يكن معه هدي 
م حدم ذلك عليهم عند المروة. 

وولدث أسماء بنت عمّيس زوجة أبي بكر الصديق بذي الحليفة 
محمد بن أبي بكر» فأمرها رسول الله وَكِةِ أن تغتسل» وتستثفر بثوب وتحرم 
ته .)١(‏ وكان في قصّتها ثلاث سئنء إحداها: عُسل المحرم؛ والثّانية: أنَّ 
الحائض تغتسل لإحرامهاء والثّالئة: أن الإحرام يصحٌ من الحائض. 

ثم سار("© رسول الله يله وهو يلبّي بتلبيته المذكورة والنّاس معه 
يزيدون فيها وينقصونء وهو يُقِرّهم ولا ينكر عليهم7"©» ولزم تلبيته. 

فلمًا كانوا بال وحاء رائ حمار حش عَقِيدَاء فقال: قدصُوه فإنه يوشك 
أن يأتي صاحبه»ء فجاء صاحبه إلئ رسول الله وله فقال: يا رسول الله 
شآتكم بهذا الحمار» فأمر رسول الله يك أبا بكر فقسّمه بين الرّفاق9؟). 


)0( روآاه مسلم (1517//1714١)و(١١1751/ )1١١‏ من حديث جابر ويِدَيَدُعَنُ. 

(؟) ك: «ساق»» تحريف. 

(*) روأه مسلم .)١57/1١518(‏ 

(5) روأه مالك )٠٠١8(‏ والنسائي (5814؟)» وصححه ابن خزيمة كما في «الفتح» - 
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وفي هذا ديل علئ جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يَصِدْه 
لأجله(2©3. وأمّاكونُ صاحبه لم يُحرِم فلعلّه لم يمرّ بذي الحليفة» فهو كأبي 
قتادة في قصّته. وتدلٌ هذه القصّة علئ أنَّ الهبة لات تفتقر إل لفظ «وهبتٌ».؛ بل 
نصح بكل لفظ" يدل عليها. وتدلٌ علئ قسمة اللّحم مع عظامه 
بالتّحرّي(": وتدلٌ علئ أنْ الصّيد يُملّك بالإثبات وإزالة امتناعه» وأنّه لمن 
أثبته لا لمن أخذه وعلئ حِلٌّ أكل الحمار الوحشيٌ شئ» وعلئ التوكيل في 
القسمة» وعلئ كون القاسم واحدًا. 


6 


مي ا ا 
حلالاء فلم يمنع من أكله. وهذا لم يعلم أنَّه حلالٌ وهم محرمونء فلم يأذن 


- (55/4) وابن حبان .)2١١1(‏ والحديث صحيح. ولكن اختلف هل الحديث من 
مسند البهزي وََيَةَعَنَهُ أو من مسند عمير بن سلمة ووَوَليَدََنَهُ والصواب رواية من 
جعله من مسند عمير بن سلمة م بََئَةعَنْهُ. انظر: «مسند الموطأ» للجوهري 
(ص 5 )5١‏ و«علل الدارقطني» (3"07-7481//17) و«التمهيد» لابن عبد البر 
إضرفة ل لكر 4 

)١(‏ كعءج: «من أجله). 

(؟) ق»صء به مب: «بلفظ». 

(©) ج: «بالتجزي». 

(5) في المطبوع: «يجاوزوا». والحديث قطعة من الحديث السابق. 


ل 


لهم في أكله» ووكّل من يقف عنده لئلًا يأخذه أحدٌ حنَّئ يجاوز. وفيه دليلٌ 
علئ أنَّ قتل المحرم للصّيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحلٌ» إذ لو كان 
حلالا لم يضيّع مالي 
فصل 
ثمّ سار حتّىئ إذا نزل بالعَرْج» وكانت رّمالته ورّمالة(١2‏ أبي بكر واحدةٌ 
وكانت ضع غبلام لأبي بكرء فجلس رسول الله كَكِ وأبو بكر إلئ جانبه» 
وعائشة إلئ جانبه الآخرء وأسماء زوجته إلئ جانبه» وأبو بكر ينتظر الغلام 
والزاملة(": إذ طلع الغلام وليس معه البعيره فقال: أين بعيرك؟ فقال: 
أضللئه البارحة» فقال أبو بكر: عه واد تضلها قال : فطفق يضربه ورسول 
الله َك يتبسّمء ويقول: «انظروا إلئ هذا المحرم ما يصنع», ومايزيد رسول 
الله كِِ علئ أن يقول ذلك ويتبسو7©. 
ومن تراجم أبي داود على هذه القصّة: باب المحرم يؤدّب. 
فصل 
ثم مضئ رسول اله و حمّئ إذا كان بالأبواء أهدئ له الصّعب بن 
جَثامة عجر حمار و : خش 47»» فردّه عليه وقال: «إنّا لم نردّه عليك إلا أنّا 


.)551/4( ك: «زاملته وزاملة». وقد وردت الرواية باللفظين كما ذكر ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) كذافي النسخ وفي المطبوع: «والزمالة». 

() روأه أحمد (559317) أبو داود )١181/(‏ وابن ماجه (79177) وابن خزيمة (751/9) 
والحاكم /١(‏ "07 5). فيه عنعنة محمد بن إسحاق. 

0 عند مسلم /١١95(‏ 24) في رواية شعبة عن الحكم. 


وو" 


خُرُمُ210. وني االصّحيحين»(" أنّه أهدئ له حمارًا وحشيًاء وفي لفظٍ 
لمسله0): لحم حمار. 

قال الحميدي: كان سفيان يقول في الحديث: «أهديتٌ لرسول الله وَل 
لحم حمارٍ وحش»؛ وربّما قال سفيان: ايقطّر دمًاه» وربّما لم يقل ذلك 
وكان فيما خلا ربّما قال: «حمار وحش»» ثمّ صار إلئ «لحم؟ حتّى مات147). 

وفي رواية0©»: اشقٌّ حمار وحش»» وفي رواية0): «رجل حمار وحش». 

وروئ يحيئ بن سعيدٍ عن جعفر بن عمرو(" بن أميّة الصَّمريٌ عن 
أبيه: أن الضَّعْبِ(8) أهدئ لرسول الله يكل عجر حمار وهو بالججّخفة» فأكل 
منه وأكل القوم17». قال البيهقي: وهذا إسنادٌ صحيحٌ. فإن كان محفوظًا 
فكأنّه رد الحيّ وقبلٌ اللّحم. 

وقال الشَّافِعكِ(١١):‏ فإن كان الصّعْبٍ بن جتّامة أهدئ للبت يكل الحمار 
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(1) رواء البخاري (1810) ومسلم (119/ 00) من حديث ابن عباس وَوْلكمَنها. 

(؟) قطعة من الحديث السابق. 

(5) برقم (01/1198). 

(5) انظر: «مسند الحميدي» )6١١(‏ و«المعرفة والتاريخ» (7/717/7) و«السنن الكبرئ» 
للبيهقي (5/ .)١197‏ 

(5) عند مسلم )24/١١95(‏ في رواية شعبة عن حبيب. 

(1) عند مسلم (05/11454) في رواية منصور عن الحكم. 

(0) في بء مبء المطبوع: «جعفر عن عمرو)» خطأ. 

(4) في ك بعدها: ابن جثامة». وكذا عند البيهقي. 

(9) رواه البيهقي (5/ .)١19:‏ 

(١٠)انظر:‏ «السئن الكبرئ» للبيهقي (0/ )١57‏ والمعرفة السنن والآثار» (9/ 470). 


للا 


حيّاء فليس للمحرم ذبحٌ حمار وحشيء وإن كان أهدئ له لحمّا(١2‏ فقد 
يحتمل أن يكون علم أنَّه صِيّْد له فردّه عليه» وإيضاحه في حديث جابر. قال: 
وحديث مالك أنَّه أهدئ له حمارًا أُثبتٌ من حديث مَن حدَّث أنه أهدئ() له 
من لحم حمار. 

قلت: أما حديث يحبئ بن سعيدٍ عن جعفرء فغلظٌ بلا شكُء فإِنّ الواقعة 
واحدةٌ وقد افق ق الرٌواة أنّهِ لم يأكل منه إلا هذه الرّواية الشّاذَّة المنكرة. 

وأمًا الاختلاف في كون الذي أهداه حي أو لحمّاء فرواية من روئ لحمّا 
أولئ لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن راويها قد حفظهاء وضبط الواقعة ةحَتَّمْ ضبطً أعما تقطردمّاء 
وهذا يدل علئ حفظه للقصّة حب لهذا الأمر الذي لا يبه له. 

الثَّاني: أنَّ هذا صريحٌ في كونه بعض الحماره وأنّه لحم منه» فلا يناقض 
قوله: «أهدئ له حمارًا»» بل يمكن حمله علئ رواية من روئ «لحمّا» تسمية 
للحمة باسم الحيوان» وهذا مع لاتاباة اللّعة. 

الثّالث: أنَّ سائ ئر الرّوايات متّفقةٌ علئ أنّه بعضٌ من أبعاضهه وإنّما 
اختّلف في ذلك البعض: هل هو عَجُزه أو شِقَه أورجله؛ أو لحم منه؟ ولا 
تناقضّ بين هذه الرّوايات: إذ يمكن أن يكون الس الذي فيه العَجن وفيه 
الرّجلء ذ فصحٌ التعبير عنه بهذا وهذا. وقد رجع ابن عيبنة عن قوله : «حمارًا») 
وثبت علئ قوله: «الحم حمار» حتّئ مات. وهذا يدل علي أنه تين له آنّه نما 


)00( ق»بء مب: «الحمار». 
(؟) «أنه أهدئ» ليست في المطبوع. 


ولا تعارصٌ بين هذا وبين أكله ممّا(١)‏ صاده أبو قتادة» فإِنَّ قصّة أبي 
قتادة كانت عام الحديبية سنة ستٌ» وقصّة الصَّعْب قد ذكر غير واحدٍ أنَّها 
كانت في حجّة الوداع» منهم: المحبٌّ الطبري في كناب «١حجّة‏ الوداع»2"؟ له 
وغيرٌه2"©: وهذا مما يُنظر فيه. وفي قصّة الظّبي وحمار البَهُزِي(؟»: هل كانت 
في حجّة الوداع أو في بعض عَمّره؟ فالله أعلم. 

وإن حول حديث أبي قتادة علئ أنه لم يَصِدْه لأجله. وحديث الصَّعْب 
علئ أنَّه صِيد لأجله زال الإشكال. ويشهد0*؟ لذلك حديث جابر المرفوع: 
«صيدٌ البرٌ لكم حلالٌ ما لم تصيدوه أو يُصاد لكم90©. وإن كان الحديث قد 
عِلّ بأنَّ المطّلب بن حَنْطبٍ راويه عن جابر لا يُعرف له سماعٌ منه. قاله 
لايق 0, 


)١(‏ ق»ب: «ما)». 

() «صفوة القرئ في صفة حجة المصطفئن» (ص ١‏ ”7) ط. رضوان محمد رضوان. 

() في المطبوع: «أو في بعض عمره» خلاف النسخ. 

(5) كذاني ك» صء ج. وفي ق» ب: «الْبرّي» مضبوطًا. مب: «البر». وفي المطبوع: «حمار 
يزيد بن كعب السلمي البهزي». وفي «التمهيد» (77/ 57 7) أن البهزي اسمه زيد بن 
كعب. 

(4) ق» به مب: لوشهد). 

() رواه أبوداود(1801١)‏ والترمذي (857) والنسائي (7871): وأعل الحديث 
بالمطلب بن حنطب لكونه لم يُعرف له سماع وأنه كثير التدليسء وأعلٌ أيضًا بغيرها 
من العلل. انظر: (ضعيف أبي داود - الأم؛ (7/ .)17١‏ 

0) لم أجد من عزاه إلئ النسائي» والمعروف أنه من كلام الترمذيء انظر: - 


١ 


قال الطَّرِيُ في «حجّة الوداع» 17" له: فلمًا كان في بعض الطّريق اصطاد 
أبو قتادة حمارًا وحشيّاء ولم يكن محرمّاء فأحلّه المي يَكِ لأصحابه بعد أن 
سألهم: هل أمره أحدٌّ منكم بشيء أو أشار إليه؟ وهذا وهم منه كلتك فإنَّ 
قصّة أبي قتادة إِنّما كانت عام الحديبية» هكذا في «الصّحيحين)(1) من حديث 
عبد الله ابنه عنه قال: انطلقنا مع التي يك عام الحديبية» فأحرم أصحابه ولم 
أحرم. فذكر قصّة الحمار الوحشي. 

فصل 

فلمّامرٌ بوادي عَسْفانء قال: «يا أبا بكر, أي واوِهذا؟» قال: وادي 
عسفان. قال: القد مر به هودٌ وصالحٌ على بَكرين أحمرين خُطّمهما اليف 
وأَرُرُهم العباءء وأرديتهم التّمارء يليُون يحون البيت العتيق» . ذكره الإمام 
أحمد في «المسند»9). 


فلمًّا كان بسَرف خاضت غائشة وقد كانت أهلّّتِ بعمرة: فدخل 
عليها الي يل وهي تبكي» فقال: ما يُبكيك لعلَّكِ نْفِسْتِ؟» قالت: نعم 
قال: «هذا شيءٌ كتبه الله علئ بنات آدم؛ افعلي ما يفعل الحاجٌ. غيرٌ أن لا 


- «سئن الترمذي» (855). 

)١(‏ «صفوة القرئ» لمحب الدين الطبري (ص؟7) والنص كذلك في «القرئ» له 
(ص8١5).‏ 

(؟) رواه البخاري )١875(‏ ومسلم .)09/١1١95(‏ 

(*) برقم )7١717(‏ من حديث ابن عباس وََِتَدَعَنْها. وفي إسناده زمعة بن صالح متكلم 
فيه» وسلمة بن وهرام مختلف فيه. انظر: اامسند أحمد» ط الرسالة .)7١05017/‏ 
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تطوفي بالبيت»(0). 


وقد تنازع العلماء في قصّة عائشة: هل كانت متمتّعة أو مفردة؟ وإذا 
كانت متمتّعةً فهل رفضتٌ عمرتها وانتقلتٌ إلئ الإفراد أو أدخلثٌ عليها 
الحجّ وصارت قارنة؟ وهل العمرة التي أت مها من التّنعيم كانت واجبة أم 
لا؟ وإذا لم تكن واجبةً فهل هي مجزئةٌ عن عمرة الإسلام أم لا؟ واختلفوا 
أيضًا في موضع حيضهاء وموضع طهرهاء ونحن نذكر البيان الشَّاف ذلك 
بحول الله وتوفيقه. 

واكدلقي التقيتاء في مسأل مبنيٍّ على قصّة عائشة» وهي أنَّ المرأة إذا 
أحرمت بالعمرة» فحاضت ولم يمكنها الطّواف قبل التّحريف» فهل ترفض 
الإحرام بالعمرة وكهل بالحجٌ مفرداء أو تُدخل الحجّ علئ العمرة وتصير 
قارنة؟ فقال بالقول الأوّل فقهاء الكوفة» منهم أبو حنيفة وأصحابه؛ و بالقاني؛ 
فقهاء الحجاز, منهم: الشَّافعيُ ومالك» وهو مذهب أهل الحديث كالإمام 
أحمد وأتباعه. 

قال الكوفيُون: ثبت في «الصّحيحين)("2 عن عروة عن عائشة أنَّها قالت: 
أهللنا بعمرق فقدمثٌ مكّة وأنا حائضٌء لم أطف بالبيت ولا بين الصّفا 
والمروة؛ فشكوتٌ ذلك إلئ رسول الله كك فقال: «انقّضي رأسك 
وامتشطيء وأهلّي بالحجٌ» ودعي العمرة». قالت: ففعلتٌ. فلمًّا قضينا الحجّ 
أرسلني رسول الله يك مع عبد الرّحمن بن أبي بكر إلئ التّتعيم» فاعتمرت 


)00( رواه البخاري )7"١5(‏ ومسلم .)17١/١111١(‏ 
(؟) رواه البخاري )١1667(‏ ومسلم .)١1١/171١(‏ 


م 


معة. فقال: «هذه مكان عمرتك)». 


قالوا: فهذا يدل علئ أنَّها كانت متميّعفٌ وعلئ أنَّهها رفضت عمرتها 
وأحرمت بالحجٌ؛ لقوله يك دعي عمرتك»» ولقوله: ار 56 
وامتشطي». ولو كانت باقية علئ إحرامها لما جاز لها أن تمدتشطء ولأنّه قال 
للعمرة التي أتت بها من التّنعيم: «هذه مكان عمرتك». ولو كانت عمرتها 


- 


الأول باقية يه لم تكن هذه مكانهاء بل كانت عمرةً مستقلّة. 


قال الجمهور: لو تأمّلتم قصّة عائشة حقّ التَأمّل وجمعتم بين طرقها 
وأطرافهاء لتبيّن لكم أنّها قرنتْ ولم ترفض العمرة» ففي «صحيح مسلم)17) 
عن جابر قال: أقبلتْ عائشة بعمرة حتَّىئ إذا كانت بسَّرف عَرَكتْ0(", ثم 
دخل رسول الله يكِِ على عائشة فوجدها تبكي» فقال: : «ما شأنك؟». قالت: 
شأني آني قد حضتٌ» وقد حل الّاس ولم أحل» ولم أطفت بالبييت» والنّاس 
يذهبون إلى الححٌ الآن» فقال: «إِنَّ هذا أمرٌ كتبه الله علئ بنات آدم» فاغتسلي» 
ثم أهلّي بالحجٌ». ففعلت ووقفتٍ المواقف» حبَّى إذا طهرث طافت بالكعبة 
ل 0 
اللهء ني أجدّ في نفسي أنّي لم أطفف بالبيت حتى حججتٌ. قال: «فاذهبٌُ بها 
يا عبد الرحمنء فأَعزها من التنعيم». 


وفي ااصحيبح مسلم)17) من حديث طاوس عنها: أهللت بعمرق» فقدِمتٌ 
دلق برقم (17577/11717). 


زفق أي حاضت. 
() برقم (187/1711). 


ولم أطف حنَّى حضتٌ» فنسكت المناسك كلّهاء فقال لها النَِّي ل يوم 
لتّّر: ايسعُكِ طوافك لحبكِ وعمرتكِ». 


فهذه نصوصٌ صريحة أنّها كانت في حجٌ وعمرة لافي حج مفرد 
وصريحة في أن(١)‏ القارن يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعو واحدٌء وصريحة في أنّها 
لم ترفض إحرام العمرة بل بقيت في إحرامها كما هي لم تحلّ منه. وفي بعض 
ألفاظ الحديث”2؟: «كوني في عمرتكء. فعس الله أن يرزقكها». ولا يناقض 
هذا قولّه: دعي عمرتك»؛ فلو كان المراد به رفضها وتركها لما قال لها: 
«يسعّكِ طوافك لحجّك وعمرتك»». فعُّلم أنَّ المراد: دَعِي أعمالهاء ليس 


المراد رفُض إحرامها. 
وأمًا قوله: «انقْضي رأسك وامتشطي». فهذا مما أعضل على الئّاس» 
ولهم فيه أربع79) مسالك: 


أحدها: أَنّه دلِيلٌ علئ رفض العمرة» كما قالت الحنفيّة. 

المسلك الثاني أنّهِ دليلٌ علئ أنَّهِ يجوز للمحرم أن يمشط رأسه ولا 
دليلٌ من كتاب ولا سنّةٍ ولا إجماع علئ منعه من ذلك ولا تحريمه؛ وهذا 
قول ابن حزم وغيره. ْ 

المسلك الثٌالث: تعليل هذه اللّفظة» وردَّها بأنَّ عروة انفردهاء 


)١(‏ «أن» ليست في ك. «في» ليست في ب» مب. 
زفق رواه البخاري )١1675(‏ ومسلم )١77/171١(‏ من حديث عائشة وَعَزِنَدَعَنهَا. 
زهرة ك. ج: «ثلاث). 


لا 


وخالف(١‏ بها سائر الرّواة» وقد روئ حديثها طاوسٌ والقاسم والأسود 
وعمرة(") فلم يذكر أحدٌّ منهم هذه اللّفظة. قالوا: وقد روئ حمّاد بن زيدٍ 
عن حشام ين غروة عن بيه عن عائقة حريت عيشها في المع ,فقال نيه 
حدَّثني غير واحدٍ أنَّ رسول الله يَكِ قال لها: «دعي عمرتك؛ وانقضي رأسك 
وامتشطي»» وذكر تمام الحديث. قالوا: فهذا يدل علئ أنَّ عروة لم يسمع هذه 
الرّيادة من عائشة0©. 


المسلك الرّابع(؟): أنَّ قوله «دعي العمرة» أي دعيها بحالهاء لا تخرجي 
منهاء وليس المراد تركها(©». قالوا: ويدلٌ عليه وجهان: 
أحدهما: قوله: (بسعكِ طوافك لحجّك وعمرتك). 


المّاني: قوله: «كوني في عمرتك». قالوا: وهذاأولئ من حمله علئ 
رفضهاء لسلامته من التّناقض. 

قالوا: وأمّا قوله: «هذه مكان عمرتك» فعائشة أحبّت أن تأتي بعمرة 
مفردةٍء فأخبرها التي يك أن طوافها وقع عن حجها وعمرجباء وأنَّ عمرتها قد 
دخلت في حجّهاء فصارت قارنة» فأبثٌ إلا عمرةً مفردةً كما قصدث أوَلَاء 
فلمًا حصل لها ذلك قال: «هذه مكان عمرتك». 


)١(‏ ك: «وخالفه». 

زع في المطبوع: «وغيرهم؛» خلاف النسخ. وروايات هؤلاء عند مسلم (”/ 1/7م- 
84»؛ وسيأتي ذكرها. 

(*) انظر: «المغنى» لابن قدامة (5/ 1569-:/31). 

(5:) كءج: «وقد قيل» بدل «المسلك الرابع» 

(5) ج: «اتركيها». 
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وفي «سئن الأثرم»7(١2‏ عن الأسود قال: قلت لعائشة: اعتمرت بعد 
الحجٌ؟ قالت: والله ما كانت عمرةً ما كانت إلا زيارةً زرتٌ البيت. 


قال الإمام أحمد”":: إِنّما(© أعمر النَبِيْ يكلِ عائشة حين ألحَّت عليه 
فقالت: يرجع النّاس بنسكين وأرجع بنسك؟ فقال: «يا عبد الرحمنء 
أعوِرْها», فنظر إل أدنئ الحلٌ» فأعمَرّها منه. 

فصل 

واختلف النّاس فيما أحرمت به عائشة أوَّلَا علئ قولين: 

أحدهما: أنه عمرةٌ مفردةٌ وهذا هو الصَّواب لما ذكرنا من الأحاديث. 
وفي ١الصّحيح»‏ عنها قالت: خرجنا مع رسول الله يِةِ في حجّة الوداع مُوافين 
لهلال ذي الحجّة» فقال رسول الله يكلِ: «من أراد منكم أن يُهلّ بعمرة» 
فليهلٌ فلولا أني أهديثٌ لأهللتٌ بعمرة». قالت: فكان من القوم مَن أهلّ 
بعمرق» ومنهم من أهلّ بالححٌ» قالت: فكنتٌ أنا ممّن أهلّ بعمرة. وذكرت 
الحديث8؟. وقوله في الحديث: «دعي العمرة وأهلّي بالحجٌ». قاله لها 
بسَرف قريبًا من مكّةء وهو صريحٌ في أنَّ إحرامها كان بعمرة. 


القول القّاني: أنهنا أحرمت أوَلا بالحجح وكانت مفردةٌ قال ابن 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (0/ »)717٠‏ ولم أقف عليه. 
(؟) انظر المرجع السابق. 
(9) «(إنما» ليست في ك. 
(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


4 


عبد الير(١)‏ : روك القاسم بن محمد والأسود بن يزيد وعَمْرة كلهم عن 
عائشة ما يدل علئ أنّها كانت محرمة بحجٌ لا بعمرة» منها: حديث عمرة عنها: 
خرجنا مع رسول الله بك لا نرئ إلا أنه الحجٌ» وحديث الأسود بن يزيد مثله» 
وحديث القاسم: لبّيناامع رسول الله يك بالحجٌ("). قال: وغلّطوا عروة في قوله 
ا ا رد سوا 6 
يعني الأسود والقاسم وعمرة._علىئ الرّوايات الّنى ذكرناء فعلمنا بذلك أنَّ 
الرّوايات المي رُويت عن عروة غلطٌ. قال: ويُشبه أن يكون الغلط إِنّما وقع فيه 
أن يكون لم يُمكِنْها الطَّوافٌ بالبيت وأن تحلّ بعمرةء كما فعلّ من لم يسق 
الهديء فأمرها النَيُ كلِِ أن تترك الطّواف وتمضي علئ الحجٌ فتومّموا بهذا 
المعنئ أنَّها كانت معتمرةٌ» وأنَّها تركت عمرتها وابتدأت الحجٌ. 

قال أبو عمر©: وقد روئ جابر بن عبد الله أنّها كانت هله يعترة كما 
روئ عنها عروة9؟). قالوا: والغلط الذي دخل علئ عروة إِنّما كان في قوله: 
١انقضي‏ رأسك وامتشطي, ودعي العمرة وأهلّي بالحج» . وروئ حمّاد بن 
زيل عن هشام بن عروة عن أبيه حدّئني غير واحلٍ أن سول الهو قال لها: 
«دعي عمرتكء وانقضي رأسك وامتشطي.ء وافعلي ما يفعل الحاجٌ). فبيّن 
حماد أنْ عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة. 
)١(‏ في «التمهيد» (1//8١1؟5-١57).‏ 
(؟) حديث عمرة عند البخاري )17١9(‏ ومسلم »)١70/111١(‏ وحديث الأسود عند 


.) 11/11١١ 


(9) أي ابن عبد البر في «التمهيد» (4/ 5 775-1717). 
ل لخ 


قلت: من العجب ردٌ هذه النصوص الصّحيحة الصّريحة الّنَي لا مدفع 
لهاء ولا مطعنّ فيهاء ولا تحتمل تأويلا البنَّ بلفظ مجمل ليس ظاهرًا في أنّها 
كانت مفردةٌ» فإنَّ غاية ما احتج به من زعم أنّها كانت مفردةً قولُها: خرجنا مع 
رسول الله كك لا نرئ إلا أنَّهِ الحجٌ. فيا لله العجب! أَيُظَنّ بالمتمتّع أنّه خرج 
لغير الحجٌ؟ بل خرج للحجٌ متمتّعَاء كما أنَّ المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضَّأ لا 
يمتنع أن يقول: خرجتٌ لغسل الجنابة. وصدّقت أمٌ المؤمنين إذ(١2‏ كانت لا 
ترئ إلا أنّهِ الحجٌ» حنَّى أحرمتٌْ بعمرةٍ بأمره لِك وكلامها يصدّق بعضّه 

وأمّا قولها: لبّينا مع رسول الله وك بالحجٌ» فقد قال جابر عنهافي 
«الصّحيحين272): إِنّها أهلّت بعمرة» وكذلك قال طاوسٌ عنها في «صحيح 
مسلم»("2» وكذلك قال مجاهد عنها(؟2» فلو تعارضت الروايتان©» عنها 
فرواية الصّحابة عنها أولئ أن يؤخذ بها من رواية التّابعيين» كيف ولا تعارض 
في ذلك البنّة فإنَ القائل «فعلنا كذا» يصِدّق ذلك منه بفعله وبفعل أصحابه. 
ومن العجب أُنَّهم يقولون في قول ابن عمر: «تمتّع رسول الله وَل بالعمرة إلى 
الحجٌ)» معناه: تمنّع أصحابه» فأضاف الفعل إليه لأمره به فهلًا قلتم في قول 
عائشة: «لبّينا بالحجٌ»: إِنَّ المراد به جنس الصّحابة الذين لبوا بالحجٌ؟ 


(0) ك:«إذا؛. 

زفق تقدم تخريجه؛ الحديث في مسلم .)1757/١1711(‏ 
[فرة برقم (1777/1711)» وتقدم تخريجه أيضًا. 

(4) رواه مسلم(١١5١/1799).‏ 

(5) في المطبوع: «الروايات». 


وقولها: «فعلنا» كما قالت: خرجنا مع رسول الله وَل وسافرنا معه ونحوه. 
ويتعيّن قطعًا إن لم تكن هذه الرّواية غلطًا أن تُحمل علئ ذلك للأحاديث 
الصّحيحة الصّريحة أَنَّها كانت قد(١)‏ أحرمت بعمرة» وكيف يُنسّب عروة في 
ذلك إلئ الغلطء وهو أعلم الئاس بحديثهاء وكان يسمع منها مشافهة بلا 
ول 


وأما قوله في رواية حماد: حدّئني غير واحدٍ أنَّ رسول الله يكل قال لها: 
(دَعِي عمرتك». فهذا نمأ يحتاج إلا تعليله وردٌّه إذا خالف الروايات العامة 
عنهاء فأمًا إذا وافقها وصدّقها وشهد أنها أحرمت بعمرةء فهذا يدل علئ أنه 
محفوظٌ» وأنَّ الذي حدّئه ضبطه وحفظه. هذا مع أنَّ حمّاد بن زيدٍ انفرد 
بهذه الرّواية المعلّلة» وهي قوله: «فحدّئني غير واحداء وخالفه جماعةٌ 
فرووه منصلا عن عروة عن عائشة:» فلو قدّر التّعارض فالأكثرون أولئل 
بالصّواب. 

ويا للعجب! كيف يكون تغليط أعلم النّاس بحديثها ‏ وهوعروة في 
قوله عنها: «وكنت فيمن أهلٌ بعمرة) سائمًا بلفظٍ مجملٍ محتمل» ويُقضئ به 
على النضُ الصّحبح الصّريح الذي شهد له سياق القصّة من وجوو متعدّدةٍ قد 
تقدّم ذكر بعضها؟ فهؤلاء أربعةٌ رَوّوا عنها أنَّها أهلّت بعمرة: جابر» وعروة» 
وطاوس» ومجاهدء فلو كانت رواية القاسم وعمرة والأسود معارضة لرواية 


هؤلاء لكانت روايت يتهم أولئ بالتّقديم لكثرتهم, ولأنَّ فيهم جابرّاء ولفضل 
عروة وعلمه بحديث خالته. 


)000( «قد» ليست في ق» ب» مب. 


ومن العجب قوله: إن النََيَ ككل لمّا أمرها أن : تترك الطَّواف» وتمضي 
علئ الحجٌ» تومّموا بهذا أنَّهها كانت معتمرةٌ فالئَييُ ل إنّما أمرها أن تدع 
العمرة وتُنشئ هلالا بالحجٌ» فقال لها: «وأهلّي بالحبّ»» ولم يقل: استمرٌّي 
عليه. ولا امْضِي فيه» وكيف يغلط راوي الأمر بالامتشاط لمجرّد مخالفته 
لمذهب الرَّاد؟ فأين(١)‏ في كتاب الله وسئّة رسوله وإجماع الأمّة ما يحرّم على 
المحرم تسريحَ شعره. ولا يسوّغ تغليطً الثّقئات لنصرة الآراء والتَّايد؟ 
والمحرم إذا أمنّ بن تقطيع الشّعر لم يُمنّ من تسريح رأسه» وإن لم يأمن من 
سقوط شيء من الشّعر بالنّسريح؛ فهذا المنع منه محل نزاع واجتهاد؛ 
والدّليل يتفصل بين المتنازعين» فإن لم يدلّ كنابٌ ولا سنّةٌ ولا إجماعٌ علئ 


فصل 
وللنّاس في هذه العمرة الَِّي أت بها عائشة من التّنعيم أربعة مسالك: 
وها آنه كاقت قيادة نظي لقلبها وين | لهناة :وال قطؤاقها وشعيها 

وقع عن حجّها وعمرتهاء وكانت متمتّمة ثم أدخلت الحجٌ علئ العمرة 


1 الاب اولس سيد واي بو 


المسلك الثَّاز ني: أنه لما حاضت أمرها أن ترفض عمرتهاء وتنتقل عنها 
إلى حجٌ مفردء فلمًا حلَّت من الحجٌ أمرها أن تعد تعتمر؛ قضاءً لعمرتها التي 


)١(‏ بعدها في ك زيادة: «هذا». 


ارح 


أحرمثٌ بها أوَّلًا. وهذا مسلك أبى حنيفة ومن تبعه(١).‏ وعلين هذا القول 
فهذه العمرة كانت في حقّها واجبةٌ لا بدَّ منهاء وعلئ القول الأوّل(1) كانت 
جائزةً» وكل متمتّعةٍ حاضت ولم يمكنها الطّوافٌ قبل التّعريف فهي على 
هذين القولين: إمًا أن تُديل الحجٌ علئ العمرة وتصير قارنة وإمّا أن تتتقل 
عن العمرة إلئ الحجٌ وتصير مفردةٌ» وتقضي العمرة. 

المسلك الثّالث: أنّها لمّا قرنث لم يكن بِدَّ من أن تأتي بعمرة مفردةٍ لأنَّ 
عمرة القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام» وهذا إحدئ الرّوايتين عن أحمد. 

المسلك الرّابع: أنّها كانت مفردةً» وإِنّما امتنعت من طواف القدوم 
لأجل الحيضء واستمرّت علئ الإفراد حنّى طهرثْ وقضت الحجٌ وهذه 
العمرة هي عمرة الإسلام. وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره 
من المالكيّة. ولايخفئ ماني هذا المسلك من الضَّعف. بل هو أضعف 
المسالك في الحديث. 

وحديث عائشة هذا يؤخذ منه أصولٌ عظيمة من( أصول المناسك: 

أحدها: اكتفاء القارن بطواف واحبٍ وسعى واحد. 

الثَّاني: سقوط طواف القدوم عن الحائض» كما أنَّ حديث صفيةً أصلٌ في 
سقوط طواف الوداع عنها. 

الثّالث: أنَّ إدخال الحجٌ على العمرة للحائض جائرٌ كما يجوز للطّاهر 
)١(‏ ص: («معه). 


(؟) «فهذه... الأول» ساقطة من ك. 
() «أصول عظيمة من» ليست في ك. 


وأولا) لأنها مغدورة محاجة إل ذلك: 

الرّابع: أنَّ الحائض تفعل أفعال الحجٌ كلّها. 

الخامس(): انها لاتطوف بالبيك. 

السادس: أنَّ التّتعيم من الحلٌ. 

السابع: جواز عمرتين في سنةٍ واحدةء بل في شهر واحدٍ. 

الثامن: أنَّ المشروع في حقٌ المتممّع إذا لم يأمن الفواتَ أن يديل الحجٌ 
على العمرة» وحديث عائشة أصلٌّ فيه. 

التاسع: أنه أصلٌ في العمرة المكيّة» وليس مع(" أن اتسدياغيره فإن 
الي كه لم يعتمر هو ولا أحدٌ مدن حجٌ معه من مكّة ارجا منها إلا عائشة 
وحدهاء فجعل أصحاب العمرة المكَيّة قصّة عائشة أصلا لقولهم. ولادلالة 
لهم فيه فإن عمرتهاإا أن تكون قضاءً للعمرة المرفوضة عند من يقول: 
نا رفضئْهاء فهي واجبةٌ قضاءً لهاء أو تكون زيارة0؟© محضة: وتطييبًا لقلبها 
عند من يقول: إِنَّها كانت قارنة ون طوافها وسعيها أجزأها عن حجّها 
وعمرتها. والله أعلم. 

فصل 

وأمّا كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام؛ ففيه قولان للفقهاء 
)١(‏ في المطبوع: «إلا» مكان «الخامس» متصلة بما قبلهاء والأرقام التي بعدها بنقص 

واحد. 
زم «مع) ساقطة من ق. 
[رة في المطبوع: «زيادة». والصواب: «زيارة» كما في النسخ ورواية اسئن الأثرم» التي 
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وهما روايتان عن أحمده والّذين قالوا: لا تجرى قالوا: العمرة المشروعة 
الي شرعها رسول الله به وفعلّها نوعان لا ثالتٌ لهما: عمرة التّمنّع» وهي 
التي أذِنَ فيها عند الميقات, وندَبَ إليها في أثناء الريق» وأوجبها علئ من لم 
يسّقٍ الهدي عند الصَّفا والمروة. الثانية: العمرة المفردة ب بسفر يُنشأ لها( 
0 المتقدّمة» ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتينٍ وق كلنبهبا المعتمر 
داكا إلنن مك . وأمّا عمرة الخارج إلئ أدنئ الحلّ فلم تشرع 

00 
عنها بنصّ رسول الله يلِك. وهذا دليلٌ علئ أن عمرة القارن تُجزئ عن عمرة 
الإسلام» وهذا هو الصّوابٍ المقطوع به فإنَ ال بِِ قال لعائشة: «يسعُكِ 
طوافك لحجّك وعمرتك؛, وفي لفظ: «يجزئك:3(72©, وني لفظ: «يكفيك». 
وقال: «دخلت العمرةٌ في الح إلئ يوم القيامة»20» وأمر كلّ من ساق الهدي 
إدياكرة بين الع والجيرة» ول ابر جد نكن فرناسهه وساف الهدي 
بعمرة أخرئ غير عمرة القران» فصمّ إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام 
قطعّاء وبالله التّوفيق 


فصل 
وأمّا موضع حيضها فهو بسَرف بلا ريب وموضع طهرها قد اخثلف 


)١(‏ ق: «ينشاها». 

0 من رولية مسجاهد عند مسلم يا (617/1711؛ ولفظ ليكفيك؛ من رواية عطاء 
عند أبي داود )١491(‏ وهي صحيحة. 

()_رواه مسلم )١151(‏ من حديث ابن عباس وَإِيََْنهَا. 


املا 


فيه» فقيل: بعرفة» هكذا روئ مجاهد عنها(١2»‏ وروئ عروة عنها أَنّها أظلّها 
يوم عرفة وهي حائضٌ( "». ولا تنافي بينهماء والحديثان صحيحان» وقد 
حملهما ابن حزم علئ معنيين» فطّهْر عرفة هو الاغتسال للوقوف عنده؛ 
قال( لأنّها قالت: انطو رلك فاه و لكر لكشيو الطور فنا ابو سد 
القاسم يوم طهرها وأنَّه يوم النّحرء وحديثه في «صحيح مسلم)20. قال: وقد 
انمق القاسم وعروة علئ أَنّها كانت يوم عرفة حائضًاء وهما أقربُ النّاس 
منها. 

وقد روئ أبو داود(): ثنا محمّد بن إسماعيل2(7» ثنا حمّاد بن سلمة» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها: خرجنا مع رسول الله يك مُوافِينَ هلال 
ذي الحجّة... فذكرت الحديث. وفيه: فلمًّا كانت ليلة البطحاء طهُرتٌ 
عائشة. وهذا إسنادٌ صحيحٌ» الك فاك ا تر 6 إن حدية مك مالف 
لما روئ هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: «إنّها طهرث ليلة البطحاء» وليلة 
البطحاء كانت بعد يوم التّحر بأربع لال وهذا محال إلا ّنا لمّا تدبرنا 
وجدنا هذه اللّفظة ليست من كلام عائشة؛ فسقط التّعلّقَ بهاء لأنّها إنما هي 


)١(‏ عند مسلم أيضًا(177/1511). 

زفة رواه البخاري (17417) ومسلم )١10/1١7١١(‏ من رواية عروة عنها. 

(9) في احجة الوداع» (ص07737). 

(4) صء ج: «والتطهير». 

.)11١/151١( برقم‎ )0( 

() برقم (101/8). وانظر: «بيان الوهم والإيهام»لابن القطان (/ 575). 

(0) كذافي النسخ» وني «سنن أبي داود» (/1717): اموسئ بن إسماعيل»» وهو الصواب. 
(4) في احجة الوداع» (ص0777). 


1 


ممّن دون عائشة» وهي أعلمٌ بنفسها. قال: وقد روئ حديتٌ حمّاد بن سلمة 
هذا وُهِيبُ بن خالدٍ وحمّاد بن زيدء فلم يذكرا هذه اللّفظة. 

قلت: يتعيّن تقديم حديث حمّاد بن زيدٍ ومن معه علئ حديث حمّاد بن 
سلمة لوجوو: 

احيها؛ آله اخبط واتتيو سكادنة يدلية: 

الثَّاني: أنَّ حديثهم فيه إخبارها عن نفسهاء وحديثه فيه الإخبار عنها. 

31 عه له 2 0 

الثالث: أن الزهريّ روئ عن عروة عنها الحديث. وفيه: «فلم أزل 
حائضًا حتَّئ كان يوم عرفة»» وهذه الغاية هي التي بها مجاهد والقاسم 
عنهاء لكن مجاهد قال عنها(١):‏ «فتطهّرت بعرفة», والقاسم قال: (يوم 
التّحرا. 

عدنا إلئ سياق حجّته: فلمًا كان بِسَرِف قال لأصحابه: «من لم يكن معه 
هدي فأحبٌّ أن يجعلها عمرةً فليفعل» ومن كان معه هدي فلا2100. وهذه 

30 و « ع 

رتبة أخرئ فوق رتبة التّخيبر عند الميقات» فلمًا كان بمكة أمر أمرًا حتمًا من 
لاهديّ معه أن يجعلها عمرةً ويحل من إحرامه؛ ومن معه هدي أن يقيم علئ 
إحرامه» ولم ينسخ(© ذلك شيء البنَّة» بل سأله سُراقة بن مالك عن هذه 
العمرة التي أمرهم بالفسخ إليهاء هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال: ابل 
)١(‏ ق» به مب: (عنها. 
(؟) تقدم تخريجه. 
قرف صء ج: ايفسخ». 


للأبد. وإنَّ العمرة قد دخلث في الحجّح إلئ يوم القيامة»(1©. 
وقد روئ عنه وك الأمرّ بفسخ الحجٌ إلى العمرة أربعة عشر من الصحابة 


صَدَلندَعنْض #واجاديهم كلها صتجاء وه: راكد وحلضة أكا الحويية 
وعليٌ بن أبي طالبء وفاطمة بنت رسول الله وَل وأسماء بدت أبي بكر 


الصديق» وجابر بن عبد الله» وأبو سعيدٍ الخدريٌ» والبراء بن عازب» 
وعبد الله بن عمر("2» وأنس بن مالكِء وأبو موسئ الأشعريٌ» وعبد الله بن 
عبّاسٍء وسَبّرة بن مَعبد الجهني, وسٌراقة بن مالك المُذْلِجِيء ونحن نشير 
إل هدو نالا حادية: ْ ْ 
ففي «الصّحيحين2(0©: عن ابن عبّاسٍ: قدمَ النَِيُ َكِ وأصحابه 
صبيحة”؟) رابعةٍ مهلين بالحجٌ؛ فأمرهم أن يجعلوها عمرةٌ فتعاظم ذلك 
عندهمء فقالوا: يا رسول الله! أي الحلٌّ؟ قال : «حلّ كلّه). 


وفي لفظٍ لمسله20): «قدم التي بل وأصحابه لأربع خلونَ من العشرء 
وهم يلبُون بالحجٌ فأمرهم أن يجعلوها عمرةً». وفي لفظ(): «وأمر أصحابه 


)12( رواه مسلم (7١؟1١/١51١)‏ من حديث جابر وَوَإبَدْعَنْةُ. 

(؟) بعده في صء ج.» ك ترتيب الأسماء كما يلي: «وسبرة بن معبد الجهني» وسراقة بن 
مالك المدلجيء وأبو موسئ الأشعريء وأنس بن مالك. وعبد الله بن عباس». 
والمثبت من ق. 

(9) رواه البخاري )١15154(‏ ومسلم (198/1750). 

(4) صء ج: (صبحة». 

.0501١/15400( برقم‎ )0( 

(؟) عند مسلم أيضًا(50؟١7/1١0).‏ 
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أن يُحلّوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي». 


وفي «الصّحيحين» عن جابر بن عبد الله: أهلّ النََيُ يك وأصحابه 
بالحجٌ» وليس مع أحدٍ منهم هدي غير الَِي يكل وطلحة» وقدم علي من 
لمن ونغه عدي فقيل أهللتُ بما أهلّ به اللي يكل فأمر لني يكل أن 
يجعلوها عمرةٌ» ويطوفواء ويقصّرواء ويحلّوا إلا من كان معه الهديء قالوا: 
ننطلق إلئ مئئ ودَكَرٌ أحدنا يقطّر. فبلغ ذلك النَبِيَ يك فقال: لو استقبلتٌ 
من أمري ما استدبرتٌ ما أهديتٌ» ولولا أنَّ معي الهديّ لأحللتٌ)(2. 


وفي لفظ(": فقام فينا فقال: «قد علمتم أنّي أتناكم لله وأصدئُكم 
وأبرٌكم؛ ولولاهَدْي لحللثُ كما تحلُون ولو استقبلتُ من أمري ما 
استدبرثٌ لم أسْقٍ الهدي, فجِنُوا فحللناء وسمعنا وأطعنا. 


وفي لفظِ9": أمرنا النبي كك لمّا أحللنا أن نُحرم إذا توجّهنا إلى متئ 
قال: فأهللنا من الأبطح. فقال سٌراقة بن مالك بن جعْشّم: يا رسول الله! 
لعامنا هذا أم لأبد؟ قال: ١لأبد».‏ 

وهذه الألفاظ كلّها في الصّحيح» وهذا اللّفظ الأخير صريحٌ في إبطال 
قول من قال: إِنَّ ذلك كان خاصًا بهم, فإنَّه حينئذٍ يكون لعامهم ذلك وحده لا 
للأبد» ورسول الله يكل يقول: إِنّه للأبد. 


)000( رواه البخاري .)١581١(‏ 
زفق رواه البخاري (/519/) ومسلم .)١51/١1715(‏ 
فرق روأه مسلم (5١؟5١/1794).‏ 


رم 


وفي «المسند»(21 عن ابن عمر: قدم رسول الله وَكِِ مكّة وأصحابه مهلّين 
بالحجٌء فقال رسول الله يك «من شاء أن يجعلها عمرةً إل من كان معه 
الهدي». قالوا: يا رسول الله! أيروح أحدنا إلا مئئ وذَّكَرٌه يقطر منيًا؟ قال: 
الي( رطنت المجارة 


وفي «السّنن270 عن الربيع بن سَبْرة عن أبيه: خرجنا مع رسول الله كك 

حتّئ إذا كانَ7؟) بعْسْفان قال له سٌراقة بن مالك المُدْلِجِي: يا رسول الله 
ءهَ 3 
اقض لنا قضاءً قوم كأنّما وُلِدوا اليوم» فقال: «إنَّ الله عر وجل قد أدخل 
عليكم في حجّةٍ عمرةٌ» فإذا قيمتم» فمن تطوّف بالبيت وسعئ بين الصّفا 
3 

والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي». 

وفي الصّحيحين» عن عائشة: خرجنا مع رسول الله يك لا نذكر إلا 
الحجّ... فذكرتٍ الحديثء وفيه: فلمّا قيمتٌ مكة قال النَبِيُ بكلِِ لأصحابه: 
«اجعلوها عمرةً»» فأحلّ النّاس إلا من كان معه الهدي.... وذكرت باقى 
الحديث660. 


ةق برقم (4877)»؛ وصححه المصنف وأحمد شاكر في «تخريج المسند» (5/ 517) 
ومحققو المسندء وأعلٌ الألباني لفظة: من شاء أن يجعلها عمرة»؛ لتفرد حماد بن 
سلمة بها. انظر: «مسند أحمد» ط الرسالة (5477) و«صحيح أبي داود - الأم) 
0-5 )., 

(؟) «قال نعم» ساقطة من ك. 

إفرة لأبي داود برقم »)218٠١1(‏ والبيهقي (// 707)؛ وصححه الألباني وقال: صحيح علئ 
شرط مسلم. انظر: اصحيح أبي داود - الأم» (09/5). 

(5) ق»بء مب: «كنا». والمثبت من بقية النسخ» وهو موافق لما في «السنن». 

(6) هذا لفظ مسلم(١1١75١1/١11).‏ 


لحم 


وفي لفظٍ للبخاريٌ(١2:‏ خرجنا مع رسول الله كَل ولانرئ إلا الحم 
فلمًا قمنا تطوَّفنا بالبيت» فأمر الي يكل من لم يكن ساق الهدي أن يحلّ» 
فحلّ من لم يكن ساق الهدي» ونساؤه لم يَسُفْن فأحللن. 

وفي لفظٍ لمسلم”'): دخل علي رسول الله يكل وهو غضبانٌ» فقلت: من 
أغضبك يا رسول الله أدخله الله النّار. قال: «أوما شعرت أنى أمرتٌ النّاس 
بأمر فإذا هم يترددون ولو استقبلتُ من أمري ما استدبرثُ ما سقتٌ اهدي 
معي حول أ شتريه؛ ع أَحِلَّ كما حلُوا. 

وقال مالك7("): عن يحيئ بن سعيد»ء عن عمرة» قالت: سمعتٌ عائشة 
تقول: خرجنا مع رسول الله يك لخمس ليالٍ بقين لذي القعدة» ولا نرئ إلا 
أنه الحجٌ» فلمّا دنونا من مكّة أمر رسول الله يكِ من لم يكن معه هدي إذا 
طافة الوه وشس بيخ الْضّنا والجروة أن يهل قال يضية تذكرت هنذا 
الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتنك والله بالحديث علئ وجهه. 


وفي «صحيح مسلم»247 عن ابن عمر قال: حدّثنني حفصة أنَّ لي كله 
دوا واعه أن يسملان عاع حك الوداج» , » فقلت: ما منعك أن تحلّ؟ قال: «إنْي 
ليّدتٌ رأسي. وقلّدتُ بَدَّْتي) فلا أحل حت أنحر الهدي». 


.)١118/١175١١( برقم (1051)» وهو أيضًا عند مسلم‎ )١( 

(5) برقم(180/1711). 

(7) في «الموطأ» (11717)» ورواه من طريقه البخاري (759017)» ورواه مسلم من طريق 
سليمان بن بلال .)١76/١117١1١(‏ 

(5) برقم (1794/1779). 


وفي اصحيح مسلم) 2١7‏ عن أسماء بنت أبي بكر: خرجنا محرمين فقال 
رسول الله: ١من‏ كان معه هدي فليقُمْ علئ إحرامه. ومن لم يكن معه هدي 
فليحللٌ»؛ فحللتٌ. وذكر(؟ الحديث. 


وفي «صحيح مسلم2(0 أيضًا عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: خرجنا مع 
رسول الله يك نصرٌّخ بالححٌ صرحا فلمًا قدمنا مكّة أمرنا أن نجعلها عمرةً 
إلا من ساق الهدي. فلمًا كان يوم التّروية ورٌحنا إلئ متئ أهللنا بالحجٌ. 

وفي «صحيح البخاريٌ)7؟) عن ابن عباس قال : أهلّ المهاجرون 
والأنصار وأزواٌ الي كفي حجّة الوداع وأهلاناء فلم قيمنا مكّة قال 


رسول الله عَلِْة: «اجعلوا إهلالكم بالحجٌ عمرةً إلا من قلّد الهدي ٠.‏ وذكر 
الحديث. 


وفي «السّنن)220 عن البراء بن عازب: خرج رسول الله يَكلَِةِ وأصحابه 
فأحرمنا0» بالحجٌ» فلمًّا قيمنا مكّة قال: «اجعلوا حجّكم عمرةً». فقال 
النّاس: يا رسول الله» قد أحرمنا بالحجٌ» فكيف نجعلها عمرة؟ قال: «انظروا 


)١(‏ برقم(191/1795). 

(؟) كذافي النسخ بتذكير الفعل. والمرجع أحد الرواة وفي المطبوع: «وذكرت». 

7) برقم (49؟١).‏ 

(5) برقم (5/ا16١).‏ 

(0) ابن ماجه (75947)» ورواه أيضًا أحمد (18077)» وإسناده ضعيف لأجل عنعنة أبي 
إسحاق السبيعي واختلاطه؛ وبهذا أعله الألباني في «السلسلة الضعيفة» (41/01). 

(5) «فأحرمنا» ليست في ك. 


برضف 


ما آمرٌكم به فافعلوه», فردٌوا(') عليه القول» فغضب ثم انطلق حتّئ دخل 
علئ عائشة غضبانَ» فرأتٍ الغضب في وجهه. فقالت: من أغضبكٌ أغضبه 
الله قال: «وما لي لا أغضبُ وأنا آمرٌ أمرًا فلا أَنبَع؛ 

ونحن تُشهد الله علينا أنَا لو أحرمنا بحجٌ لرأينا فرضًا علينا فسحَّه إلى 
عمرة» تفاديًا من غضب رسول الله يكِ وائباعَا لأمره. فوالله ماتخ هذا في 
حياته ولا بعده» ولااصِحّ حرفٌ واحدٌ يعارضه. ولا خصّ به أصحابه دون 
من بعدهمء بل أجرى الله سبحانه علئ لسان سُراقة قة أن سأله: هل ذلك 
مختصٌ بهم؟ فأجابه بأنَّ ذلك كائنٌ لأبد الأبد» فما ندري ما نقدّم علئ هذه 
الأحاديث» وهذا الأمر المؤكّد الذي قد غضب رسول الله يكةِ علئ من 
خالفه. 

ولله درٌ 7" الإمام جمد إذ يقول لسبلمة بن شه وقد قال له1!؟ آنا 
عبد الله كلّ أمرك عندي حسرٌ إلا خلة واحندة؛ قال: وماهي؟ قال: تقول 
بفسخ الح إلئ العمرة» فقال: يا سلمة! كنت أرئ لك عقالاء عندي في ذلك 
أحد عشر حديئًا صِحاحًا عن رسول الله يَكلِك أتركها لقولك؟!(4) 


وفي «السّنن000) عن البراء بن عازب: أنَّ علا لما قم علئ رسول الله 


)١(‏ ق» بء مب: «فرددوا»» والمثبت من بقية النسخ موافق لما في المصادر. 

(1) «در» ليست فيج. 

زفرة «وقد قال له ليست في صء ج. 

(5) رواه ابن أبي يعلئ في «طبقات الحنايلة» )159-1١54 /١(‏ 

(5) رواه أبو داود (21741)» في إسناده عنعنة أبي إسحاق السبيعي» ولكن للحديث 
شواهد تقويه منها حديث جابر وَعَإيَهَعَنكُ انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (5/ 01). 
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كلل من اليمنء أدرك فاطمة وقد لبسث ثيابًا صَبِيعَاه ونضحَتٍ البيبت 
بتضوح17, فقال: ما لك؟ قالت: فإنُ رسول لله يكل أمر أصحابه فحَلُوا. 

وقال ابن أبي شيبة(1): ثنا ابن فُضيل» عن يزيدء عن مجاهد قال: قال 
عبد الله بن الزبير: أفردوا الحجٌّ ودَعُوا قول أعماكم هذا. فقال عبد الله بن 
عبّاس: ِنَّ الذي أعمئ الله قلبه لأنت» ألا تسأل أمّك عن هذا؟ فأرسلٌ إليهاء 
فقالت: : صدق ابن عباس جتنا مع رسول اله إل جاجاء فجعلناها عمرة, 
تلن الأحلل كله حكن طعت المجافة ين التجال والستاء: 


وفي «صحيح البخاريٌ7) عن أبي هات قال: دخلتٌ علئ عطاء 
أستفتيه» فقال : حدّثني جابر بن عبد الله أنَّهِ ح؟ مع الي يلل يوم ساق البَدْنَ 
معهء وقد أهلُوا بالحجٌ مفرداء فقال لهم: حا من إحرامكم بطوافي بالييت 
وبين الصَّفا والمروة» وقصّرواء : ثم م أقيموا حلالاء حتّئ إذا كان يوم التّروية 
َأهِلُوا بالحجٌ» واجعلوا الي قدمتم بها متعةً». فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد 
سمّينا الحجٌ؟ فقال: «افعلواما أترتكي فلولا أي سقتٌ الهدي لفعلتٌ مثل 
الذي أمرئكم. ولكن لا يحل مي حرامٌ حنّئ يبلغ الهدي مجلا ففعلوا. 


)١‏ النضوح: نوع من الطيب تفوح رائحته. 

(؟) رواه ابن حزم في #حجة الوداع» (ص 5 7”7) من طريقه بهذا التمام. وهو في «المصنف» 
(05") و«المطالب العالية» )١145(‏ دون جملة «ألا تسأل أمك عن هذا...» 
إلخ» ورواه أحمد (/55911) بنحوه؛ وفي الإسناد يزيد بن أبي زياد متكلم فيه. 

(9) برقم (16178). 

(4) في النسخ: «ابن شهاب»» والتصويب من «صحيح البخاري»» واسمه موسئ بن نافع 
الأسدي. انظر: «تبذيب الكمال» .)١198/19(‏ 


5373736 


وفي «صحيحه21(0 أيضًا عنه: أهلّ النَبِيٌ يكل وأصحابه بالحجٌ... وذ 
الحديث وفيه: فأمر النَئ يكل أصحابه أن يجعلوها عمرةً ويطوفواثمَ 
يقصّروا إلا من ساق الهديء فقالوا: ننطلق إلئ مئّئ ودَكَرُ أحينا يقطّر؟ فبلغ 
الى يك فقال: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرثُ ما أهديتٌ» ولولا أنَّ 
معي الهديّ لأحللتٌ». 


وفي ا(اصحيح مسلم)(1) عنه في حجّة الوداع: حدّ حت إذا قدمنا مكَّة طفن 
بالكعبة وبالصّفا والمروة» فأمرنا رسول الله يكل أن يحل منّامن لم يكن معه 
هدي قال: فقلنا : حل ماذا؟ قال: الحلّ كل فواقعنا النساع وتطيّينا بلطي 
ولبسنا ثيابناء وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليالٍء ثم أهللنا يوم التّروية. 


وفي لفظٍ آخر لمسلم”" افمن كان منكم ليس معه هدي فليجلٌ؛ 
وليجعلها عمرةً»» فحلّ الئّاس كلّهم وقصّرواء | إلا الي يك ومن كان معه 
هدي فلمًا كان يوم الثّروية توجّهوا إلئ مئنء فأهلُوا بالحج. 

وفي «مسند البزار»7؟» بإسناد صحيح عن أنس أن الي كلأ هل هو 
وأصحابه بالحجٌ والعمرة» فلمًا موا مكّة طافوا بالييت والصّفا والمروة, 
أمرهم رسول الله كل أن يحلّواء فهابوا ذلكء فقال رسول لله ك: «أحِلُوا 
فلولا أنَّ معي الهدي لأحللتُ». فأحَلُوا حب حلا إلئ النّساء. 


00 برقم )١701١(‏ من حديث جابر وَدَلَدْعَنْة. 
زفق برقم (1557/11717). 


زفرة برقم )١517/17١8(‏ من حديث جابر وَدَإنَدعَنْهُ. 
[62) برقم (1164)) وصححه المصنف. 


"15 


ول امح البخاريٌ» ١7‏ عن أنس قال: صلَّى رسول 000 
مه (العدينة الطهر أربكاء والصصر يادي الخليقة ركعدين: لم بات بها تي 
أصبح, ثم ركب حتئ استوت به راحلته علئ البيداء» حَوِد الله و : 08 
بحجٌ وعمرة وأهلّ اناس بهماء فلمًا يمنا أمر النّاس فحلُواء حتّئ إذاكان 
يوه الكروية اهلوا الح : .. وذكر باقي الحديث. 

وفي «صحيحه1(70) عن أبي موسئ قال: بعثني النبي وك إلى قومي 
باليمن» فجئتٌ وهو بالبطحاء؛ فقال: «بم أهللتَ؟»: قلتٌ: كإهلال النَبِيّ 
كله فقال : اهل معك من هدي؟» قلت: لا فأمرني فطفتٌ بالبيت وبالصّفا 
والمروة؛ ثم أمرني فأحللت. 


وفي اصحيح مسلم 7" : أنَّ رجلا قال لابن عبباس: ما هذه الفتيا يا التي قد 
تَسْكْبتْ بالنّاسء أنَّ من طاف بالبيت فقد حلٌ؟ فقال: سئّة نبيكم يكل وإن 
رَغِمتم. 

وصدق ابن عبّاسِ» كل من طاف بالبيت ممّن لا هدي معه من مفرد أو 
قارنٍ أو متم فقد حل ما وجوياء وإما حكمًا . هذه هي الشُث َي لا راد لها 
ولا مدفع» وهذا كقوله يَكلِِ: «إذا أدبر النَّهارٌ من هاهناء وأقبل اللَّيلُ من هاهناء 
فقد أفطر الصّائم)7؟». ما أن يكون المعنئ: أفطر حكمّاء أو دخل وقت 


.)156١1(مقرب‎ )١( 
(؟) برقم(1569).‎ 
.)75١5/1554( برقم‎ )9( 
تقدم تخريجه.‎ )5( 


فطره» وصار الوقت في حقّه وقت إفطار. فهكذا هذا الذي قد(١»‏ طاف 
بالبيتء إما أن يكون قد حلّ حكمّاء وما أن يكون ذلك الوقت في حقّه ليس 
وقتّ إحرام؛ بل هو وقت حل ليس إِلّاه ما لم يكن معه هدي. وهذا صريح 


م 


السّئة. 


ولي لصحي شيلم" يفا عر عطاء قال : كان ابن عباس يقول: لا 
يطوف بالبيت حاحٌٌ ولاغير حاجٌ إلا حلّ. وكان يقول بعد المعرّف وقبله. 
ور ل 


اي ا 0 
الحج إل يوم القيامة». 

وقال عبد الرزاق7؟): ثنا معمرء عن قتادة» عن أبي الشعثاءء عن ابن 
عبّاس قال: من جاء مهلا بالحجٌ فإِنَّ الطّواف بالبيت يصيّره إل عمرة شاء 
أو أبئ. قلت: إنَّ النّاس يتكرون ذلك عليك؛ قال: هي سنّة نبيّهه0* وإن 
رَغْموا. 

١ 7‏ > ل صا 1 : 

وقد روئ هذا عن النبيْ وٌَْ من سمّينا وغيرهم؛ وروئ ذلك عنهم 
طوائف ثففٌ من كبار التَّابعين حلَّ صار منقولَا نقلًا يرفع الشَّكّ ويوجب اليقينٌ» 
)١(‏ «قد» ليست في ك. 
(5) برقم (1740). 
) برقم (1741). 
لدع روأه ابن حزم في «حجة الوداع» (ص ”7 ") من طريقه. 
(5) ك: «نبيكم». 
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ولا يمكن أحدًا أن ينكره أو يقول: لم يقع» وهو مذهب أهل بيت رسول الله 


1 باحس لمر قي ابعر 
ومذهب أهل الظاهر(). 

وانّذِين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذارٌ: 

العدّز الأول: انها 00 

العذر الثّاني: أنّها مخصوصة بالصّحابة» لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في 
حكمها. 

العذر الثّالث: معارضتها بما يدل علو خلاف حكمها. 

هذا مجموع ما اعتذروا به عنها. ونحن نذكر هذه الأعذار عذرًا عذرّاء 
ونين ما فيها بمعونة الله وتوقيقه. 

فأما العذر الأوّل - وهو النسخ فيحتاج إلئ أربعة أمورٍ لم يأتوا منها 
بشيء: إلى نصوصس وأغياك كرد تلك النُصوص معارضة لهذه. ثم تكون 
مع المعارضة مقاومة لهاء ثم ب يشبت تأخرها عنها. 

قال المدّعون للنّسخ: قال عمر بن الخطاب السجستاني29: ثنا 
الفاريابي» ثنا أبان بن أبي حازم؛ قال: حدّثني أبو بكر بن حفص.ء عن ابن 
)١(‏ في المطبوع: «عبد الله؛» خطأ. انظر: «تبذيب التهذيب» (7/ 017. 


() انظر: «حجة الوداع» لابن حزم (صة : "07. 
زفر4ق ج) ص» ب)ء مب: «السختياني». والمثبت من ق موافق لما في «حجة الوداع» (ص؟ 7"0). 


52329 


عمرء عن عمر بن الخطّاب أنه قال لمّا ولي: يا أيّها النّاسء إِنَّ رسول الله يكن 
أحلّ لنا المتعة ثم حرّمها علينا. رواه البزار في "مسنده»7١)‏ عنه. 

قال المستحبون للفسخ: عجبًا لكم في مقاومة الجبال الرّواسي الى لا 
تزعزعها الرُياح بكثيب مهيل تْفِيه(" الرُياح يمينًا وشمالا! فهذا الحديث لا 
سند ولا مت أمَا سنده فَإِنّه لا : تقوم به ححجّةٌ عند أهل الحديثء وأمًا متنه إن 
المراد بالمتعة فيه متعة النّساء الي أحلّها رسول الله وَل ثم حرّمهاء لا يجوز 
فيه غير ذلك البتة لوجوه: 

أحدها: إجماع الأمّة ل و 
أفضلٌ الأنساك علئ الإطلاق» أو مستحبَّة أو جائزقٌ ولا نعلم للأمّة قولا 
خامسًا فيها بالتحريم. 

اناي أن عمر بن الخطّاب صحّ عنه من غير وجو أنه قال: لو حججتٌ 
لتمبّعتٌ ثم لو حججتٌ لتمنّعتٌ. ذكره الأثرم في «سئنه) وغيره. 

وذكر عبد الرزاق في «مصِتّفه 27 عن سالم بن عبد الله أنّه سُثل: أنبئ 
عمر عن متعة الحجّ؟ قال: لاء أبعدٌ كتاب الله تعال؟ 


وذكر”4) عن نافع أنَّ رجلا قال له: أنبئ عمر عن متعة الحجٌ؟ قال: لا 


للق برقم (1417)» ورواه ابن ماجه )١951(‏ من طريق محمد بن خلف العسقلاني عن 


الفريابي بنحوهء وصححه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ 5 .)١8‏ 
00( فلوس 3 اتقينة) ,والمثيت من قعنتبه: 
(9) ليس في مطبوعته» وروأه ابن حزم في حجة الوداع» من طريقه (ص07817. 
(5) المصدر نفسه. 


جررض 


وذكر أيضًا(١)‏ عن ابن عبّاس أنّه قال: هذا الذي يزعمون أنَّه نب عن 
المتعة("2؛ يعني عمر» سمعته يقول: لو اعتمرتٌ ثمّ حججتُ لتمتّعت. 

5 17 2 ع 2 َه 

قال ابن حزم”": صح عن عمر الرجوع إلئ القول بالتمتع بعد النهي 
عنه» ومحالٌ أن يرجع إلئ القول بما صم عنده”) أنه منسوح. 

اثالث أنه من المحال أن ينهئ عنها وقد قال لمن سأله: هل هي لعامهم 
ذلك أو للأبد؟ فقال: بل للأبده وهذا قطعٌ لتوهّم ورود النّسح عليها. 

وهذا أحد الأحكام الّي يستحيل ورود النّسحْ عليها وهو الحكم الذي 
أخير الصّادق المصدوق باستمرازه ودوامهه فَإنّه لا خلت لبخيرة: 

فصل 

العذر الثاني: دعوئ اختصاص ذلك بالصّحابة» واحتجُوا بوجوه: 

ادها ماازواة غبله الاين الزرين السينرئ (0كوها قات فى بحي من 
سعيدء عن المرقّع» عن أبي ذر أنه قال: كان فسح الحجٌ من رسول الله كل لنا 

4 
خاضة: 


وقال وكية217: ثنا موسئ بن عبيدة» ثنا يعقوب بن زيدء عن أبي ذر قال: 


)١(‏ المصدر نفسه. 
زهة ك؛ج: «متعة الحج». 
(9) في «حجة الوداع» (ص275737). 
(؟) ك: (عنه). 
(4) في المسنده» (175). 
() رواه من طريقه ابن حزم في «حجة الوداع» .)5٠١(‏ وفي إسناده موسئ بن عبيدة 
الربذي متكلم فيه. 
خرف 


- 


لم يكن لأحدٍ بعدنا أن يجعل حجّته في عمرة. إِنَّها كانت رخصة لنا أصحاب 
محمد عَكِلِةِ. 


وقال البزار(!»: ثنايوسف بن موسئء ثنا سلمة بن الفضلء ثنا 
محمد بن إسحاقء» عن عبد الرحمن الأسديء. عن يزيد بن شريكء قلنا لأبى 


ذر: كيف تمنّع رسول الله بكِكِ وأندم معه؟ قال: وما أنتم وذاكء إِنّما ذاك شي 
ِ 


إسرائيل» عن إبراهيم بن المهاجرء عن أبي بكر التيمي20, عن أبيه 
والحارث بن سُويدٍ قالا: قال أبوذر في الحجٌ والمتعة: رخصة أعطاناها 
رسول الله عَككِيد. 

وقال أبو داود(؟): ثنا هنّاد بن السّريٌ» عن ابن أبي زائدة» أبنا محمد بن 
إسحاق؛ عن عبد الرّحمن بن الأسود. عن سليمان0" أو سُلَيم بن الأسود 
أنّ أبا ذر كان يقول فيمن7) حجٌ ثم فسخها عمرةً: لم يكن ذلك إلا للرّكُب 


)١(‏ في امسنده» (1001). كذا في النسخ: «الأسدي» والصواب: «بن الأسود». 

(؟) برقم (4007)» وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر البجلي متكلم فيه. 

(*) في لمسند البزار»: «إبراهيم التيمي». 

(5) برقم (/1401). وفي إسناده محمد بن إسحاق» وقد عنعن. 

)0( ك؛ ص» ج: «سلمان». والمثبت من ق» مب. ولا يوجد ذكره عند أبي داود. وليس في 
رجال الستة من اسمه: سلمان أو سليمان بن الأسود. 

(1) في جميع النسخ: «من». والمثبت من «السئن». 


يضرف 


وفي (صحيح مسلم0 2١17‏ عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحجٌ 
لأصحاب محمد يَكِةٍ خاصّة. وني لفظ0": كانت لنا رخصة» يعني المتعة في 
الحج. وني لفظٍ آخر”): لا تصلحٌ المتعتان إلا لنا خاصّة» يعني متعة النّساء 
ومتعة الحجٌ. وفي لفظٍ آخر(؟: نما كانت لنا خاصّة دونكم: يعني متعة 
الحح. 

وفي سنن النّسائيع)20) بإسنادٍ صحيح عن إبراهيم التَيمِيَ عن أبيه» عن 
أبي ذر في متعة الحجٌ: ليست لكمء ولستم منها في شيءء إِنَّما كانت رخصة لنا 
أصحاب محمد كلل 


وفي «سئن أبى داود والنّسائع»0) من حديث بلال بن الحارث قال: 
قلت: يا رسول الله» أرأيتَ فس الحجٌ في العمرة لنا خاصّة أم للئّاس عامّة؟ 
فقال رسول الله عَكلِيه: «بل لنا خاصّة)». ورواه الإمام أحمد. 


وفي ١‏ سنن أبي داود»( ") بإسنادٍ صحيح عن إبراهيم يم التَّيِميَء عن أبيه قال: 


.)15١/1١175(مقرب‎ )١( 

(0) برقم(151/1175). 

6) برقم (157/1175). 

(8) برقم (17/1754). 

.)58٠١( برقم‎ )0( 

(5) أبو داود )١1808(‏ والنسائي (7808)» ورواه ابن ماجه (7985)» وضعفه الإمام 
أحمد ببلال بن الحارث. انظر: «مسائل أحمد رواية أبي داود؛ ص8 * 5) و«مسائل 
أحمد رواية ابنه صالح» (7/ )١١5‏ و«السلسلة الضعيفة» .)١١١7(‏ 

(0) كذا في النسخ» وصوّبه في المطبوع ب«مسند أبي عوانة»» ولا يوجد الأثر فيهما. ورواه- 


يرف 


سئل عثمان عن متعة الحجٌ» فقال: كانت لناء ليست لكم. 
هذا مجموع ما استدلُوا به علئ الششخصيص بالصّحابة. 


له لآثار ين باطل ابصغ مئن ثيب إل الي وين صحي عن قال 
غير معصوم لا تُعَارَضُ به نصوصٌ المعصوم. 


أمًا أن الوّل: فإنَ المرقّع ليس ممّن تقوم بروايته ححجةُ فضلا عن أن يُقدّم 
عل اللشوص لكي عب لمر 00 . قال أحمد بن حنبل. وقد 
عورض بحديثه -: ومن المرقّع الأسدي؟ وقد روئ أبو ذر”"© عن التِيِ كلل 
الأمر بفسخ الحجٌ إلئ العمرة. وغاية ما تقل عنه إن صم - أن(" ذلك 
مختصٌ بالصّحابة فهو رأيه . وقد قال ابن عبّاسِ وأبو موسئ الأشعري 1 
ذلك عام للأمّة. تأي أي رسكا رقن ورا لخادو ملفت اللصوص الصسوييدة 


- ابن حزم في #حجة الوداع» (ص777) من طريق أبي عوانة عن معاوية بن إسحاق عن 
إبراهيم التيمي به. وأبو عوانة هذا ليس صاحب المسند أو المستخرج؛ بل هو 
ا ا 1 
شيخ الإسلام في #شرح العمدة» (774/5) إلئ سعيد بن منصور. وانظر التعليق 
عليه. 


)١(‏ كذافي النسخ ولاغبار عليه» وغيّره في المطبوع ب «المدفوعة». 
(0) ق» ص: «أبو داود». والمثبت من ك) ج. 
فر «أن» ليست في ك. 


رف 


هّ من المعلوم أنَّ دعوئ الاختتصاص باطلةٌ بنصٌ التَبِي َك أن تلك 
العمرة الّتي وقع الشّؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبدٍ الأبدء لا تختصٌ بقارن 
دون قرنء وهذا أصحٌ سندًا من المرويّ عن أبي ذر» وأولئ أن يؤخذ به منه لو 
صحٌّ عنه. 

وأيضّاء فإذا رأينا أصحاب رسول الله يكل قد اختلفوا في أمر صحّ عن 
النبي يك آنه فعله أو أمر به» فقال بعضهم: هو منسوحٌ أو خاصٌء وقال 
بعضهم: : هو باقٍ إلئ الأبدء فقول من اذّعئ نسخّه أو اختصاصه مخالفٌ 
الأضله قلة تقل إلا زهان واقل ها فى البان معارفته بول من أدمرا بقاده 
وعمومه. والحجّة فصل بين المتنازعين» والواجب الردٌ عند التَّدازع إلئ الله 
سوال فإذا قال أبوذر وعثمان: إن للفسخ منسوٌ أوخاصٌء وقال أبو 
موسئ وعبد الله بن عبّاسٍ : إنَّهِ باق وحكمه عامٌ فعلئ من ادّعئ النّسخ 
والاختصاص الذَّليلٌ. 


وأمّا حديثه المرفوع -حديث بلال بن الحارث ‏ فحديثٌ لا يثبت270, 
ولا يُعارّض بمثله(1) تلك الأساطين الثّابتة. 

قال عبد الله بن أحمد”"©: كان أبي يرئ للمهلٌ بالحجٌ أن يفسخ حجّه 
إذا طاف بالبيت وبين الصَّفا والمروة. وقال في المتعة: هو آخر الأمرين من 
رسول الله يكل وقال يكلِِ: «اجعلوا حجّكم عمرةٌ». قال عبد الله: فقلت لأبي: 
(1) في المطبوع: «لا يكتب» خلاف النسخ. 
(9) ك:«به). 
فرق رواه من طريقه ابن حزم في (حجة الوداع» (ص١//7):‏ ولم أجد في «مسائله) 

(ص 5 )3١‏ إلا فقرة منهء وانظر: اشرح العمدة» (0759/5. 


كرف 


فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحجٌ» يعني قوله لنا خاصّة؟ قال: لا أقول 

عد ف نهذ اك جل ع هذاحديث لسن إسكاده بالتعروف ليس تعديث 
بلال بن الحارث عندي يثبت. هذا لفظه. 

قلت: وممًا يدل علئ صحّة قول الإمام أحمد وأنَّ هذا الحديث لا 
يصحٌ: أنَّ النّي يكل أخبر عن تلك المتعة الي أمرهم أن يفسخوا حجّهم إليها 
أنّها لأبد الأبد» فكيف يثب- ينبت عنه بعد هذا أنه لهم خاصّة؟ هذا من محل( 
المحال. وكيف يأمر هم بالفسخ ويقول: و م 
القيامة» ثم يبت عنه أنَّ ذلك مختصٌ بالصّحابة دون من بعدهم؟ فنحن 
و ل ا ا و 
غلطٌ عليه. وكيف تُقدَّم رواية بلال بن الحارث علئ روايات الثّقات الأثبات 
حملةٍ العلم الذين رووا عن رسول الله وَِةِ خلافٌ روايته؟ 

ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله وك وابن عبّاسٍ يفتي بخلافه. 
ويناظر عليه طول عمره بمشهدٍ من الخاصٌ والعامٌ وأصحاب رسول الله وك 
متوافرون» ولا يقول له رجلٌٌ واحدٌّ منهم: هذا كان مختصًا بنا ليس لغيرناء 
حتَّى يظهر بعد موت الصّحابة أنَ أباذر كان يرئ ويروي”() اختصاصٌ ذلك 
بهم 

وأمًا قول عثمان وَيْعَنهُ في متعة الحج: نه كانت لهم ليست لغيرهم 
فحكمه حكم قول أبي ذر سواءٌ علئ أنَّ المرويّ عن أبي ذر وعثمان يحتمل 
ثلاثة أمور: 
)١(‏ «أمحل» ليست في ق» ك» ب» مب. 
() «ويروي» ليست في المطبوع. 


طرف 


أحدها: اختصاص جراز ذلك بالصّحابة» وهو الذي فهمه من حرّم 
الفسخ. 

الثَّانيِ: اختصاص وجوبه بالصّحابة» وهو الذي كان يراه شيخنا قدّس الله 
روحه. يقول(2©: إِنَّهِم كان نوا فرصا(" عليهم الفسخٌ لأمر رسول الله كل لهم 
به وحَدّمه عليهم» وغضبه عندما توقّفوا في المبادرة إلى امتثاله» وأمّا الجواز 
والاستحباب فللامّة إل يوم القيامة. الكن أبن ذلك الحو ابن عتاسسء وبعال 
الوجوب للأثة إلئ يوم القيامة» وأ فرضًا علئ كل مفرد وقارنٍ لم يست 
الهدي أن يحلّ ولا بده بل قد حل وإن لم يشأ. وأنا إلئ قوله أميلٌ مني إلى 
قول شيخنا. 

الاحتمال الثّالث: أَنَّه ليس لأحدٍ بعد الصّحابة أن ييتدئ حجًّا مفردًا أو 
ترثا بلا هدتيء يسا مه [لن النسح؛ كن ررد علمه ان ينكل كا اميه 
لُكل أصحابه في آخر الأمر من ن العم لمن لم يسق الهديء والقران لمن 
ساق» كما صم عنه ذلك وأًا أن يحرم بحجٌ مفردء ثم نفسخه عدد الطّواف 
إلئ عمرةٍ مفردة» ويجعله متعة- فليس له ذلك بل هذا إِنّما كان للصّحابة» 
فإنّهم ابتدؤوا الإحرام بالحجٌ المفرد قبل أمر اليك بالتّمتّع والفسخ إليه» 
فلمًا استقرٌ أمره بِالتَّمتّع والفسخ إليه لم يكن لأحدٍ أن يخالفه ويفره ثم 


1 ٠ 
, لفسعححة‎ 
< 


وإذا تأمَّلتَ هذين الاحتمالين الأخيرين رأيتهما إمّا راجحين علئ 


دلق لم أجد كلامه في كتبه الموجودة. 
(0) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «كانوا قد فرض». 


خرف 


الاتسمال الأول أو مساويية له تشفط معارهة الاحاديت الثابعة القريدة 

وأمّا ما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي ذر: أنَّ المتعة في الحجٌ كانت 
لهم خاصّة فهذا إن أريد به أصل المتعة فهذا لا يقول به أحدٌ من المسلمين» 
بل المسلمون متّفقون علئ جوازها إلئ يوم القيامة. وإن أريد متعة الفسخ 
احتمل الوجوه الثلاثة المتقدّمة. 

قال الأثرم في #سننه2170: ذكر لنا أحمد بن حنيل أنَّ عبد الرحمن بن 
مهدي حَدثه عن سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم التَيميٌ؛ عن أبيه(2, عن 
أبي ذر في متعة الحجٌ: كانت لنا خاصّة. فقال أحمد بن حنبل: رحم الله أبا ذر» 

5 32 م 0 ا ساس 0 
هي في كتاب الله عزّ وجل: «شن متم بالعمرة إل الج 4 [البقرة: 15]. 

َه 

قال المانعون من الفسخ: قول أبي ذر وعثمان: إِنْ ذلك منسوحٌ أو 
خاصٌ بالصّحابة» لا يقال مثله بالرّأي؛ فمع قائله زيادةٌ علم خفيتُ علئ من 
ادعوم بقاءه وعهومه فَإنَّهُ مستصضحبٌ لحال النْصّ بقاء وعموماء فهو بمتزلة 
صاحب اليد في العين المدّعاة. ومذّعى نسخه أو اختصاصه بمنزلة صاحب 
البيّنة الذي يُقدّم على صاحب اليد. 

قال المجوّزون للفسخ: هذا قولٌ فاسدٌ لاشكٌ فيه» بل هذا رأيٌ لاشكٌ 
5 5 جم وم : ١‏ . 7 
فيه» وقد صرّح بأنّه رأيّ مَن هو أعظم من عثمان وأبي ذر: عمران بن 


فق روأه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (ص١07”7.‏ 
(؟) «عن أبيه» ساقطة من المطبوع. 


8 


خُصِين» ففي «الصّحيحين 217 واللّْظ للبخاريٌ -: تمتّعنا مع رسول الله 
كله ونزل القرآنء قال رجلٌ برأيه ما شاء. 

ولفظ مسلم(): نزلت آية المتعة في كتاب الله عر وجل يعني متعة 
الحجٌ» وأمر بها رسول الله كك ثم لم تنزل آيةٌ تنسخ متعة الحجٌ» ولم ينة عنها 
رسول الله يكل حب مات. قال رجلٌ برأيه ماشاء. وفي لفظِ0): يريد عمر. 

قال عبد الاين عمزز لسن شآله عنهنا وقال له إن آباك عن هنهنا: 
أفرسولٌ(47 الله يك أحقٌ أن بتع أو أبي؟00). 

وقال ابن عبّاس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يُوشِك أن تنزل 
عليكم حتجارة من الكماء أقول: قال رضول الله يلك وتقولُون0©: قال أبو 
كرو . 


بلق رواه البخاري )1651/1١(‏ ومسلم )17١/1777(‏ من حديث عمران بن حصين 
لعن . 

.)١77/1١177(مقرب‎ )0( 

فر برقم (1135/11575). 

(5) في المطبوع: «أأمر رسول». والمثبت من النسخ كما في ل(مسند أحمد» )017٠١(‏ 
والبيهقي (5/ .)7١‏ 

)6( تقدم تخريجه. 

() كءج: «وتقولوا». 

0) لم أجده بهذا اللفظء وقد ذكره شيخ الإسلام في «الفتاوئ» /”١(‏ 7571516/ 260 
١‏ والمؤلف في «الصواعق المرسلة» .)9١77*/7(‏ وسيأني بلفظ آخريخرج 
هناك. 


خرف 


فهذا جواب العلماء» لا جواب من يقول عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله 
يكل منكم؛ فهلًا قال ابن عبّاسٍ وعبد الله بن عمر: أبو بكر وعمر أعلم 
برسول الله و مناه ولم يكن أحدٌّ من الصّحابة ولا من التّابعين يرضئ بهذا 
الجواب في دفع نص عن رسول الله يك وهم كانوا أعلم بالله ورسوله وأتقئ 
له من أن يقدّموا علئ قول المعصوم رأيّ غير المعصوم. فق فدات الم 
عن المعصوم بأنّها باقية إلئ يوم القيامة» وقد قال ببقائها : علي بن أبي 
طالبء وسعد بن أبي وقّاصٍء وابن عمرء وابن عبَّاسٍِء وأبو موسئء 


وسعيد نق المسيب» 00100 


وبدل علي آن ذلك راي مقن ل يتب إلق أنه مرفوغ لزع الننن عللد: 
أ عمر بن الخطّاب ريون لما نبئ عنها قال له أبو موسئ الأشعري: 33 
أمير المؤمنين! ما أحدثتٌ في شأن الشسك؟ فقال: إن نأخذ بكتاب ريّنا فإنَّ الله 
يقول: #وَأَيُوأ لَب وَالْحَمرة يه 4 [البقرة :3 وإن نأخذ بسنّة رسول الله وك 
إن رسول اليك لم يحل : حتّئ نحر. فهذا اتفاقٌ من أبي موسئ وعمر 
علئ'” 93 منع الفسخ إلئ المتعة أو الإحرام بها ابتداءً إِنَّما هو رأيٍّ منه أحدتّه 
في النسك» ليس عن رسول الله وَكِِ. وإن استدلٌ له بما استدل. وأبو موسئ 
كان يفتي النّاس بالفسخ في خلافة أبي بكر كلّهاء وصدرًا من خلافة عمرء 
حت فاوض عمر في نبيه عن ذلك واتّفقا علئ أنَّه رأئٌ أحدثه عمر في 
الشسكء ثم صح عنه الرّجوعٌ عنه. 


.)5702( انظر: «حجة الوداع» لابن حزم عند حديث‎ )١( 
زفة ص: «وعلي», خطأ‎ 
>39" 


فصل 

وأما العذر الثَّالثء وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدل علئ خلافهاء 
فذكروا منها ما رواه مسلم في «صحيحه) 2١7‏ من حديث الزهريٌ عن عروة 

لمم ن تتأاشه * 3 َه 9 
خن عائشة #التنها» خريعنا مع ريول الله 236 في حجّة الوداع» فمنا من أهل 
9 

بعمرقه وما من أهلّ بحجٌ» حمّئ قيمنا مك فقال رسول الله يكة: «من أحرم 
بعمرة ولم يه فليحلل» ومن أحرم بعمرة وأهدئ فلا يحل حنَّئ ينحر هديه, 
ومن أهل بحجٌ فليتمّ حجّها. وذكر باقي الحديث. 

ومنها: ما رواه في «صحيحه)2) أيضًا من حديث مالك عن أبي الأسود. 
عن عروة عنها: خرجنا مع رسول الله وك عام حجّة الوداع» فمنا من أهل 
بعمرةء وما من أهلّ بحجٌ و عمرة(”©» ومن من أهلّ بالحجٌ وأهلّ رسول الله 
كك بالحجٌ فامًا من أهلّ بعمرة فح وأا من أهلّ ؛ بحجٌ أو جمع الحجّ 
والعمرة ويدار حتَّئ كان يوم النّحر. 

ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة(؟2» قال: ثنا محمّد بن بشر العبديٌ» عن 
محمّد بن عمرو بن علقمة» قال: حدّئني يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب» 
لعا نا خخرجنا مع رسول الله يك الحج علئ ثلائة أنواع: فَمتامْن 
أهلّ بعمرة وحجّق وما من أهلّ بح مفردء ومنًا من أهلّ بعمرةٍ مفرده فمن 
كان أهلّ بحجٌ وعمرةٍ معًا لم يحلل من شيءٍ مما حَرّم منه حنّى يقضي 
)غ0( برقم .)1١١7/115١1(‏ 
زفق برقم .)١1١18/١11١1١(‏ 
زفرة «ومنا من أهل بحج وعمرة» ساقطة من ك. 
زفق روأه من طريقه ابن ماجه ١1/0(‏ "7) وابن حزم في #حجة الوداع» (0785. 
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مناسك الحجٌ» ومن أهلّ بحجٌ مفردٍ لم يحلل من شيء مما حرم منه حتّئ 
قضي ماس الح و هل بسرة فد طاف بيت وبالفا الم 
حل مما حرم منه حتّى يستقبل حجًا. 

ومنها: ما رواه مسلم في «صحيحه) 2١7‏ من حديث ابن وهب؛ عن 
فمروين اللجارك» عن متعية ين نوفا :أن ركلا حجن اها العراق قال لنه: 
سَلْ لي عروة بن الزبير عن رجل أهلّ بالحجٌ» فإذا طاف بالبيت أيحلٌأم ب 
فإن قال لك: لايحلء... فذكر الحديث. وفيه: قد حجٌ رسول الله يك 
فأخبرتني عائشة أنه أوَّل شيءٍ بدأ به حين قدم مكّة أنَّه توضأ فطاف بالبيت. 
ثمّ حجٌ أبو بكرء فكان أوّل شيء بدأ به الُواف بالبيت» ثم لم تكن عمرةٌ. ثم 
عمر مثل ذلك ثم حي عثمانء فرأيته أوَّل شيءٍ بدأ به الُواف بالبيت» ثم لم 
تكن عمرةٌ. ثم معاوية وعبد الله بن عمر. ثم حججتُ مع أبي الزبير بن 
العام فكان أوَّل شيء بدأ به الواف بالبييت» ثم لم تكن عمرةٌ. ثم رأيثُ 
المهاجرين والأنصار يفعلون ذلكء ثم لم تكن عمرةٌ. ثم آخر من رأيتٌ فعل 
ذلك ان حرق ل شو بعل دنا عير سيف انلا االو 
أح ممّن مضئ ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم أوَّلَ من 
الطّواف بالبيت: ثم لا يحلون. وقد رأيتٌ أمّي وخالتي حين تَقدَمانٍ لا تبدآن 
بشيء أوَّلَّ من البيت» تطوفان به ثم ه لا تحلّان. 


فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ, ولا معارضة فيها بحمد الله 


0 
ومنله. 


.)1776( برقم‎ )١( 


أعّا الخذيت الأول وهو خحديت الزُهريٌ عن عيروة عن عائقة ب قغلط 
ةصيه اولقن تسيو أو ان شعي اوعمد الليكه اوكية عه 
إن الكنية تدارؤا نانك ومعمر والناس عر اررض مو صووة ميا 
وبيّنوا أنَّ النبى يك أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعئ أن يحلّ: 

فقال مالك عن يحيئ بن سعيدٍ عن عمرة عنها: خرجنا مع رسول الله 
كه لخمس ليالٍ بقين لذي القعدة» ولا نرئ إلا الح فلمّا دنونا من مكّة أمر 
رسول الله يك مَن لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعئ بين الصّفا 
والمروة أن يحلء وذكر الحديث. قال يحيئ: فذكرت هذا الحديث 
للقاسم بن محمّدء فقال: أتنّك والله بالحديث علا وجهه(2©. 

وقال منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها: خرجنا مع رسول الله يكل 
ولا نرئ إلا الح فلمّا قيمنا تطوّفنا بالبيت» فأمر النيُ كل من لم يكن ساق 
الهدي أن يحلّ» فحلّ من لم يكن ساق الهديء ونساه لم يسفن فأحللن7©. 

وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شهابٍ عن عروة عنها: خرجنا مع 
رسول الله يك عام حجّة الوداع فأهللنا بعمرةء ثم قال رسول الله يَكِه: «من 
كان معه هدي فليهللٌ بالحجٌ مع العمرة» ولايحلّ حتّئ يحل منهما 
جميعًا»207. 


وقال ابن شهاب عن عروة عنهاء بمثل الذي أخيره سالم عن أبيه عن 


)١(‏ رواه البخاري )17١94(‏ من طريق مالك. 
() روأه مسلم )١1١21١١/1١111(‏ من طريقهما. 


رح 


التي يكللة. ولفظه: : تمتّع رسول الله كك في حجّة الوداع بالعمرة إلئ الحجٌّ 
وأهدئ» فساق معه الهدي من ذي الحُليفة» وبدأ رسول الله يك فأهلّ بالعمرة 
ثمٌ أهلّ بالحجٌ؛ فتمتّع النّأس مع رسول الله ول بالعمرة إلئ الحجٌ وكان من 
النّآس من أهدئ فساق معه الهدي» ومنهم من لم يُهِدٍ. فلمًّا قم التي يك 
[مكّة](١2‏ قال للئّاس: امن كان منكم أهد فإنّه ل يحل من شيء حَرُمَ منه 
حتّئ بقضي حبّهء ومن لم يكن أهدئ فليطّفْ بالبييت وبالصّفا والمروة, 
وليقصّر وليحلل؛ »ثم ليهلٌ بالح» فمن لم يجد فصيام ثلائة أيّامٍ في الحجٌ 
وسبعةٍ إذا رجع إلئ أهله»؛ وذكر باقي الحديث(2). 


وقال عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه. عن 
عائشة خرجنا مع رسول الله ل لا نذكر إلا الحجّ... فذكر الحديث. وفيه: 
قالت: فلمًّا قدمتٌ مكّة قال رسول الله يكل لأصحابه: «اجعلوها عمرةً»: 
فأحلّ النّاس إلا من كان معه الهدي0©. 


وقال الأعمش عن جاكيم عن عائشة: خرساامع رصيول الله 5 لا لذكر 
إلا الحم “فلم قلامتا آمرنا آن انك[ :وذكز الستدرع(4). 


وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله 
يك ولا نذكر إلا الحجٌ فلمّا جئنا سَرِفَ طوثْتٌ. قالت: فدخل عليّ 


)١(‏ الزيادة من مصادر التخريج» وليست في النسخ. 
(؟) رواه البخاري )١591(‏ ومسلم /1١1711/(‏ 175). 
(*) رواه مسلم(١١51١1/١1١).‏ 

(5) رواه البخاري (؟71/5١).‏ 


رسول الله يك وأنا أبكىء قال: ما يبكيك؟»: قالت: فقلت: والله لوددتٌ أن 
لاأحج غناك تلعز خارف : وفيه: فلمًّا قدمنا مكّة قال التَبِيْ بَكلة: 
«اجعلوها عمرةً»؛ قالت: فحلّ النّاس إلا من كان معه الهدي(). 

وكل نذة الآلنائلق «الطسع ابجوهذا مراف لعا روا تجاين وانخ عم 
وأنسء وأبو موسئء وابن عبّاسء وأبو سعيد. وأسماء, والبراء» وحفصة» 
وغيرهم من مره يك أصحابه كلهم بالإحلال إلا من ساق الهديء وأن 
يجعلوا حجّهم عمرة. وني اتّفاق هؤلاء كلهم علئ أن النبي كه أمر أصحابه 
كلّهم أن يحو وأن يجعلوا الذي قيمو به متعة إلا من ساق الهدي - دليلٌ 
علئ غلط هذه الرٌواية ووهم وقع فيهاء يبن ذلك أنّها من رواية الليث عن 
عقيل عن الزُهريٌّ عن عروة» والليث نفسه هو الذي روئ”) عن عُقيل عن 
الزّهِريٌ عن عروة عنها مثل ما رواه عن الزُّهريّ عن سالم عن أبيه في تمع 
الي يك وأمره مَن لم يكن أهدئ أن يحلّ. 

ثم تأمّلناء فإذا أحاديث عائشة يصدّق بعضها بعضًاء وإنّما بعض الرّواة 
زاد 7 بعض» وبعضهم اختصر الحديث» وبعضهم اقتصر على بعضه. 
وبعضهم رواه بالمعنو. والحديث المذكور ليس فيه منعُ من أهلّ بالحجٌ من 
الإحلال» وإنّما فيه أمره أن يتم الحبّ. فإن كان هذا محفوظًا والمراد به بقاؤه 
علئ إحرامه» فيتعيّن أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال وجَعْلِه عمرةً» ويكون 
هذا أمرًّا زائدًا قد طرأ علئ الأمر بالإتمام؛ كما طرأ علئ التخيير بين الإفراد 
والتَّمتّ والقران» ويتعيّن هذا ولا بد وإلّاكان هذا ناسخًا للأمر بالفسخ» 


)0( رواه مسلم .)١15١/١5١١(‏ 
(؟) ص: «يروي». 


والأمر بالفسخ ناسخًا للإذن في الإفراد('2» وهذا محال قطعّاء فإنّهِ بعد أن 
أمرهم بالحلٌ لم يأمرهم بنقضه والبقاء علئ الإحرام الأوّلء هذا باطلٌ قطعّاء 
فتعيّن إن كان محفوظًا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ. لا يجوز غير هذا 
البنّةَ» والله أعلم. 
فصل 

وأا حديث أبي الأمبو دعن عروة عنهاة وفيه : «وأمًا من أهلّ بحج أو 

جيه الح والعدرة فلم يحلرا حتئ كان يوم التتحر». وحديث يحيئ بن 
5527 بن حاطب عنها: «فمن كان أهلّ بحجٌّ وعمرة معّاء لم يحلل من 
شيءٍ مما حرم منه حنّئ يقضي مناسك الحجٌ ومن أهل بحجٌّ مفرهو كذلك»- 
فحديثان قد أنكرهما الحفّاظ, وهما أهلّ أن يُتكرا. 

قال الأثره2»9: حدّثنا أحمد بن حنبل» قال: حدّثئنا عبد الدّحمن بن 
مهدي» عن مالك بن أنس» عن أبي الأسودء عن عروة, عن عائشة: خرجنا 
مع رسول اله يكل فم من أهلّ بالحجٌء وما من أهلّ بالعمرة: ومنّا من أهلٌ 
بالحجٌ والعمرةء وأهلّ بالحجّ رسول الله يك فأمّا من أهلّ بالعمرة فأَحَلوا 
حين طافوا بالبيت وبالصّفا والمروة وأا من أهلّ بالحجٌ والعمرةء فلم 
يحلوا إلى ووه لخر فقال أحمد بن حنبل: أيش في هذا الحديث من 
العجب! هذا خطأً. قال الأثرم: فقلت له: الزُهريٌ عن عروة عن عائشة 
بخلافه؟ فقال: نعم» وهشام بن عروة. 


)١(‏ في المطبوع: «بالإفراد». والمثبت كما في النسخ. 
(0) رواه ابن حزم من طريقه في ااحجة الوداع» (ص8: .)١'‏ 


35355 


وقال الحافظ أبو محمّد بن حزء(١2:‏ هذان حديثان منكرانٍ جدًا. قال: 
ولأبي الأسود في هذا النّحو حديثٌ لا خفاءَ بتكرته ووّهَيهِ وبطلانه» والعجب 
كيف جاز علئ من رواه؟ ثم ساق من طريق البخاريٌ(!) عنه أنَّ عبد الله 
فَوَلنَ أسفاء حدّئه أن كان يسمع أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول كلّما 
مرّت بالحَجون: صل الله على رسوله؛ لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئلٍ 
خفافٌ» قليلٌ ظهدُناء قليلةٌ أزوادناء فاعتمرثٌ أنا وأختى عائشة والزيير وفلانٌ 
وفلان» فلمًا مسحنا البيتَ أحللناء ثم أهللنا من العشي بالحجٌ. 

قال(©: وهذه وَهْلةٌ لا خفاء بها علئ أحدٍ من له أقلٌ علم بالحديث. 
لوجهين باطلين منه(؟» بلا شكٌ: ْ 

أحدهما: قوله: «فاعتمرث أنا وأختي عائشة»؛ ولا خلافَ بين أحدٍ من 
أهل التّقل في أنَّ عائشة لم تعتمر أوَّلَ دخولها مكَّةء ولذلك0" أعمرّها من 
التنعيم بعد تمام الحجٌ ليلة الحصبة» هكذا رواه جابر بن عبد الله» ورواه عن 
عائشة الأثبات: كأبي الأسود(١2‏ وابن أبي مُليكة؛ والقاسم بن محمَّدء 


)١(‏ في احجة الوداع» (ص758). 

(؟) برقم (19/45). 

(9) أي ابن حزم في المصدر السابق (ص4 5 7). 

(؟) كذافي النسخ. وفي المصدر السابق: افيه». 

(5) ك: «وكذلك». 

(5) كذا في جميع النسخ. وهو خطأء والصواب: «الأسود بن يزيد» كما في «حجة الوداع» 
(ص749). وروايته عن عائشة عند اليبخاري )١7957155١(‏ ومسلم 
.)١ 78/1711‏ 


/ا35 


وعروة» وطاوسء ومجاهد. 
الموضع النَّاني: قوله فيه: «فلمًا مَسَحْنا البيتَ أحللناء ثم أهللنا من 
العشئ بالحجٌ»؛ وهذا باطل لاشك فيه؛ لأن جابرًا وأنس بن مالكِ وابن 
َ 2 2 7 
عبّاس وعائشة» كلهم رووا أن الإحلال كان يوم دخولهم مكة. وأن 
إهلالهم7 بالحجٌ كان يوم التّروية» وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيّام بلا 
قلت: الحديث ليس بمنكر ولا باطلء وهو صحيحٌ» وإنّما أن أبو محمد 
جه فيه من فهمه. فإِنَّ أسماء أخبرث أنّها اعدتمرت هي وعائشة» وهكذا 
وقع بلا شكٌُ. وأمّا قولها: «فلمًا مسحنا البيتَ أحللناك. إخبارٌ (")عنها نفسهاء 
3 
وعمّن لم يُصِبه عذر الحيض الذي أصاب عائشة» وهي لم تصرّح بأن عائشة 
031 0 0 1( 
متحت الزيت يوم دسولهع مجه و الوااجلت دإلكا البوم .ولاريبَ أن عائشة 
قدمثٌ بعمرة» ولم تزل عليها حت حاضت بسّرفء فأدخلت عليها الحجّء 
وصارت قارنةً. فإذا9) قيل: اعتمرت عائشة مع النَبِيَ يكل أو قدِمَتٌ بعمرة» 
ا 2 ل 0 
ونال هنا اليجنا فى فور وسائة لين ادي ل سجر للق البرة 
بعينه؛ لعلم الخاصٌ والعامٌ به» وأنّه مما لا تذهب الأوهام إلئ غيره؛ فردٌ 


)١(‏ في المطبوع: «إحلالهم»» تحريف. 
زفق كذا في النسخ بدون الفاء. 
(*”*") ك: «فإن». 


أحاديث الثّقات بمثل هذا الوهم مما لا سبل إليه. 

تال ابومعيدا 37 رانبام الرجوه الاين الل كرارين عن ماقت 
- يعني اللّذين(") أنكرهما - أن تُخرّج روايتهما علئ أنَّ المراد بقولها: إَّ 
الذين أهنُوا , اناس رغد ماله يجلا حت كان يوم احير تحين قضوا 
مناسك الحجء إِنّما عَنَتْ بذلك من كان معه الهدي» وبهذا تند تنتفي الكرة عن 
هذين الحديثين» ومهذا تنآلف7" الأحاديث كلّها؛ لأنَّ الزُهريّ عن عروة 
يذكر خلاف ما ذكر أبو الأسود عن عروة:؛ والزُهريٌ بلاشكٌ أحفظ من أبي 
الأسود(؟»»؛ وقد خالف يحيئ بن عبد الرّحمن عن عائشة في هذا الباب من لا 
يُقرّن(2) يحيئئ بن عبد الرحمن إليه» لا في حفظء ولافي ثقة» ولافني جلالة» 
ولا في بطانة”21 بعائشة: كالأسود بن يزيد والقاسم بن محمّد بن أبي بكر 
وأبي عمرو("© ذكوان مولئ عائشة. وعَمُْرة بنت عبد الرحمن؛ وكانت في 
حِجْر عائشة» وهؤلاء هم أهل الخصوصيّة والبطانة بها» فكيف ولو لم يكونوا 
كذلكء لكانت روايتهم أو رواية واحدٍ منهم لو انفرد هي الواجب أن يُوْخَذ 
بها؛ لأنَّ فيها زياد عل رواية أبي الأسود ويحيئ» وليس مَن جهل أو غَمَل 


.0*6٠ص( «حجة الوداع؛‎ )١( 

إهرة ص» ج: «الذي». 

(9) ق» بء مب: «تأتلف». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في «حجة الوداع». 

(4) «عن عروة... أبي الأسود» ساقطة من ص. 

(5) ك: «لايقرب». 

50( ك» ص»ء ج: «فطانة»» تحريف. والمثبت من ق» مب. وسيأتي. وهو الموافق لما في 
«حجة الوداع؟. 

(0) كء صءج: «وابن عمرو». خطأ. 


اس 


حبيّةً على من عَلِم وذكّر وأخبر» فكيف وقد وافق هؤلاء الجلَّة عن عائشة؟ 
فسقط التَعلّق بحديث أبي الأسود ويحيئ اللّذِين(١)‏ ذكرنا. 

قال("): وأيضّاء فإنَّ حديئي أبي الأسود ويحيئ موقوفان غيرٌ مسندين؛ 
لأنّهما إِنّما ذكرا عنها فِمْلَ من فعل ما ذكرّْ» دون أن يذكرا أنَ لي بكلله 
أمرهم أن لا يحُوا ولا حجّة في أحَدٍ دون رسول الله يكل فلو صم ما ذكراه: 

قد صح أمر الي يك من لا هدي معه بالفسخ» » فتمادئ المأمورون بذلك 
ولم يحلواء لكانوا عصاةً لله وقد أعاذهم الله من ذلك وبرّأهم منه» فثبت يقيئًا 
أنَّ حديث أبي الأسود ويحيئ إِنَّما عُنِي فيه من كان معه هديٌ. وهكذا جاءت 
الأحاديث الصّحاح الَّنَي أوردناها(" بأنّهِ يكل أمر من معه الهدي بأن يجمع 
حجًا مع العمرة» ثم لا يحل حتّئ يحلّ منهما جميعًا. 
ساق ؟ مروطري مالك عن ابن شهات عد عووة عتهنا ترلنه: «من 
كان معه هدي فليُهِلِل بالحجٌٌ والعمرة, ثم لا يحل حّئ يحلَّ منهما جميعمًا». 
قال: فهذا الحديث كما ترئ من طريق عروة عن عائشة يبيّن ما ذكرنا أنَّه 
المراد بلا شك في حديث أبي الأسود عن عروة» وحد حديث يحي عن عائشة. 
وارتفع الآن الإشكالٌ جملة» والحمد لله رب العالمين. 


قال(22: وممّا ييّن أنَّ في حديث أبي الأسود حذقًا قولّه فيه: لاعن عروة 


)١(‏ كء صء ج. ب: «الذين». 

(؟) أي ابن حزم في المصدر السابق (ص .)070١ "5٠‏ 

(9) كء)صءج ج: «أوردنا». مب: «أوردها». 

(5) «حجة الوداع؟ (ص١7”6).‏ والحديث رواه البخاري (15778). 
(6) المصدر نفسه (ص7"07). 


العم 


أن أمَه وخالته والزيير أقبلوا؛ بعمرة فقطء فلمّا مسحوا الرّكن حلَّواا .ولا 
خلاف بين أحدٍ أن من أقبل بعمرة لا يحل بمسح الرُكن حتّ يسعئ بين 
الصّفا والمروة بعد مسح الرّكن» فصحٌ انق الختيف حدقا يسائر 
الأحاديث الصّحاح الي ذكرئاء وبطل الشّخْب به جملةٌ وبالله التوفيق: 
فصل 

وأمّاماني حديث أبي الأسود عن عروة مِن فِعل أبي بكر وعمر 
والمهاجرين والأنصار وابن عمرء فقد أجابه ابن عبّاسِ فأحسن جوابّه 
فس( يجرايه. 1 

فروئ الأعمش عن فُضَيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس: 
تمتّع رسول الله يك فقال عروة: بن أنى كر وغمتز عن المع لقال ادن 
عباس : أراهم سيهلكون7'": أقول: قال رسول الله يك وتقول0": قال أبو 
00 

اوقال عبد الرازق””) : ثنا معمره عن أيوب قال: قال عروة لابن عبّاسٍ: 
ألا تي ران عر ال اسن مل كل الى 2ر1 نقد 
عروة: أمًا أبوبكر وعمر فلم يفعلاء فقال ابن عيَّاسٍ: والله ما أراكم منتهين 


)١(‏ ق: (فيكفي). 

(1) في المطبوع: «أراكم ستهلكون». والمثبت من النسخ. 

(9) ك: «يقولون». 

(:) رواه أحمد(١11١")‏ وابن حزم في «حجة الوداع» (741). وني إسناده شريك بن 
عبد الله النخعي, لكنه توبع بعبد الرزاق وسليمان بن حرب كما سيأتي. 

(4) روأه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (0795. 


لمعا 


حتّى يعذّبكم الله, أحدّئكم عن رسول الله بك وتحدّثونا عن أبي بكر وعمر؟ 
فقال عروة: لهما أعلمُ بسنّة رسول الله يلِ وأتبعٌ لها منك. 

وفي «صحيح مسلم» 2١7‏ عن ابن أبي مُليكة: أنَّ عروة بن الزبير قال 
لرجل من أصحاب رسول الله كَكْ: تأمر النّاس بالعمرة في هؤلاء( العشر 
ولئس فيه عيرة؟! قال |ولاسال أكك عن ذلك؟ فال عرؤة: فإن آبا كر 
وعمر لم يفعلا ذلكء قال الرّجل: من هاهنا هلكتم» ما أرئ الله عر وجل إلا 
سيعذّبكم, إن أحدّثكم عن رسول الله وك وتخبروني بأبي بكر وعمر! قال 
عروة: إِنَّهما والله كانا أعلمَ بسنّة رسول الله يك منك» فسكتٌ الرّجل. 

ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروةً عن قوله هذا بجواب نذكره؛ ونذكر 
جوابًا أحسة فته لشييخنا. 

قال أبو محمد0»): ونحن نقول لعروة: : ابن عبّاسِ أعلمٌ بسئّة رسول الله 
كل وبأبي بكر وعمر منكه وخيرٌ منك وأولئ بهم ثلانهم منك؛ لايك في 
ذلك مسلم. وعائشة أم المؤمنين أعلمٌ وأصدقٌ منك. ثم ساق من طريق 
الثوريٌ عن أبي إسحاق السّبيعي عن عبد الله قال: قالت عائشة: من استعيل 
علئ الموسم؟ قالوا: ابن عبّاسٍ» قالت: هو أعلمٌ النّاس بالحجٌ. 


)١(‏ كذافي جميع النسخ» وهو خطأ فالآثر لا يوجد فيه. وصححه في المطبوع بقوله: 
(وأخرج أبو مسلم الكجّيٌ عن سليمان ين حرب عن حمّاد بن زيدٍ عن أيوب 
السّختيان عن ابن أبي مليكة) نقالا عن «حجة الوداع»؛ فقد رواه من طريقه برقم 
(9و"). 

(؟) ص: «هذا». 

() «حجة الوداع؛ (صغ 0"). 


قال أبو محمد(١2):‏ مع أنَّهِ قدرّوئ عنهما(") خلافٌ ما قال عروة مَن هو 
خيرٌ من عروة وأفضل وأعلم وأصدقٌ وأوثقٌ. ثم ساق من طريق البزّار 90 
عن الأشجّ» عن عبد الله بن إدريس الأوديٌ» عن ليث؛ عن عطاء وطاوس» 
عن ابن عبّاس: تمنّع رسول الله كل وأبو بكر وعمر وأوّل من نبئ عنه 
ا 


ومن طريق عبد الرزاق7؟» عن الثوريٌء عن ليث. عن طاوس» عن ابن 
عبّاس: تمنّع رسول الله يكلةِ وأبو بكر حتّ مات» وعمر وعثمان كذلك. وأوّل 

قلت: حديث ابن عبّاس هذا رواه الإمام أحم دفي «المسند) 
والتَر مذي وقال: 500 حسرة . 

وذكر عبد الرزاق37): ثنا معمر» عن ابن طاوسء عن أبيه قال: قال 
أي بن كعب وأبو موسئ لعمر بن الخطّاب ألاتقومٌ فتبيّن للنّاس أمرّ هذه 
المتعة؟ فقال عمر: وهل بقى أحدٌ إلا قد عَلِمَها! أبًا أنا فأفعلُها. 


(1) المصدر نفسه. والكلام متصل بما قبله. 

زهة كذا في النسخ» وهو الصوابء والضمير لأبي بكر وعمر. وفي المطبوع واحجة 
الوداع»: «عنها». وهو خلاف ما يقتضيه السياق والأثر الآتي. 

[فرة وهو في لمسنده؛» (541/5). 

)2 رواه ابن حزم من طريقه في ااحجة الوداع» (95”). 

(5) أحمد(8579١)‏ والترمذي (877)) وفي إسناده لي ليث بن أبي سليم متكلم فيه. 

000 روأه ابن حزم من طريقه في (حجة الوداع» (/79). 


اودكا 


وذكر عليٌ بن عبد العزيز البغويٌ(): ثنا حجّاجٍ بن المنهالء قال: ثنا 
و 0 ع 

حمّاد بن سلمة» عن حمّاد بن أبي سليمان أو حميد» عن الحسن أن عمر أراد 
أن يأخذ مال الكعبة» وقال: الكعبة غنيّةٌ عن ذا المال» وأراد أن ينهئ أهل 
اليمن أن يصبغوا بالبول» وأراد أن ينهئ عن متعة الحجٌ» فقال أبيٌ بن كعب: 
قد رأئ رسول الله بَككِةِ هذا المال» وبه وبأصحابه إليه الحاجة("2. فلم يأخذه 
وأنت فلا تأخذه. وقد كان رسول الله يكل وأصحابه9") يلبسون الثياب 
كه فلم ينة عنهاء ولم يُنزل الله تعالئ فيها نهيًا. 

وقد تقدّم قول عمر: لو اعتمرتٌ في وسط السّنة ثم حججتٌُ لتمتّعتٌ: 
ولو حججتٌ خمسين حجةٌ لتمتعتُ. رواه حمّاد بن سلمة» عن قيس» عن 
طاوس» عنه40). وشعبة» عن سلمة بن كُهيل» عن طاوسء عن ابن عبّاسِ» 
عنه: : لو اعتمرثٌ في سن مرّتين ثم حججتُ» لجعلتٌ مع حجني عمرة!0). 
والنُوريُ عن سلمة بن كيل عن طاوسء عن ابن عبّاس» عنه: لو اعتمرتٌ 
ذه اعتمرث 3 حتبجيث لتتيت00. وابنْ عيينة» عن هشام بن حَجّير وليث» 
عن طاوس» عن ابن عبَّاسٍ قال: هذا الذي يزعمون أنه نج عن المتعة ‏ يعني 
درق رواه ابن حزم من طريقه في احجة الوداع» (/591)» وفي إسناده انقطاع, الحسن لم 

يدرك عمر ووَإيَدُعَنهُ. 
(؟) ق: «الحاجة إليه؛». 
(*) «وأصحابه» ليست في ك. 
2 رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (99") بهذا الطريق. 
() رواهاين حزم في "حجة الوداع» (401) بهذا الطريق. 
زق4ق رواه ابن حزم في «حجة الوداع» ٠7(‏ 5) بهذا الطريق. 


ظظ52, 


عمر - سبيت يتوم لو اعتمرتُ ثمّ حججتٌ لتمنّعتُ. قال ابن عبَّاسِ : كذا 
وكذا مرَّةٌ ماتم هّتْ حجّة رجل قط إلا بمتعةٍ بمتعة(3). 


وأمًا الجواب الذي ذكره شيخنا("» فهو أن عمر تَكَلْئََعَنَهُ لم ينة عن 
المتعة البنّةه وإِنَّما قال: إِنَّ أتمّ لحجّكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهماء فاختار 
عمر لهم أفضل الأمورء وهو إفراد كل واحلٍ”" منهما بسفر يُنَشِئه له من 
بده وها انضل من الفراا والتمئم الخام بوه ده وأخرى. وقدانض 
علئ ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشَّافعيُ وغيرهم. وهذا هو الإفراد 
اللو يو رمي رار كار رار اي 


وقال عمر وعلي في قوله تعالئ: لاوما لامر و4 [البقرة: 143] 
ل ل ل 
في عمرتها: «أجرّكِ علئ قدر تَصّبِك2*00» فإذا رجع الحاجٌ إلئ دُوّيرة أهله. 
فأنشأ منها العمرة» واعتمر قبل أشهُرِ الحجٌ وأقام حنّئ يحجٌ» أو اعتمر في 
أشهرِه ورجع إلى أهله ثم ححجٌ» فهنا قد أنئ بكلّ واحدٍ من الثسكين من دُريرة 
أهله» وهذا إتيانٌ مهما علئ الكمال» فهو أفضل من غيره. 


)١(‏ رواهابن حزم في «حجة الوداع» (5 ٠‏ 5) بهذا الطريق. 

(؟) لم أجد كلامه بالنصٌء وقد تكلم عليه بنحوه في شرح العمدة» (4/ 777) و«مجموع 
الفتاوئن» (5؟/55). 

(9) «واحد» ليست في ك. 

5( رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» )7”0١(‏ وابن أبي شيبة )17370103179٠١(‏ 
عنهما. 

)6( رواه البخاري (/177417) ومسلم )١1715/1١71١(‏ من حديث عائشة وَليَدْعَنها. 


3206 


قلت: فهذا الذي اختاره عمر للنّاسء فظن من غلِطً منهم أنَّهِ نبئ عن 
المتعة» ثمّ منهم من حمل نهيه علئ متعة الفسخ» ومنهم من حمله على ترك 
الأولئ ترجيحًا للإفراد عليه» ومنهم من عارض روايات النّهي عنه بروايات 
الاستحباب وقد ذكرناهاء ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمرء كما عنه 

3 03 # 
روايتان في غيرها من المسائل» ومنهم من جعل النهي قولا قديما رجع عنه 
أخيرًا(1: كما سلك أبو محمَّدٍ بن حزم. ومنهم من يعد لهي ريا رآه من 
عنده لكراهته أن يظلٌ الحاج مُعسين بنسائهم في ظلّ الأراك كما قال أبو 
حار و ل كر اا 
مع )همون التقطاب يغرقة عنية عرلة تإذا هو يول مرجل شسعره يفوح 
منه ريح الطَيب» فقال له عمر: أمحرمٌ أنت؟ قال نعمء قال عمر: ماهيئتك 
بهيئة محر م» نما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر, قال: إِنّي قدمت متمتّكاء 
وكان معي أهلي. وإنَّما أحرمتٌ اليومّ. فقال عمر عند ذلك: لا تتمبّعوا في هذه 
الأيّام فإئّي لو رخصتٌ في المتعة لهم لعرّسوا بهن في الأراك ثم راحوا”» 
بهن حجاجًا(؟». وهذا يبيّن أن هذا من عمر رأيٌ20 رآه. 


قال ابن حزم7"): وكان ماذا؟ وحبّذا ذاك! قد طاف النَبيٌيكِ علئ نسائه» 


)١(‏ ك: «آخرا». 

إفة ج: لامعي0. 

(9) ك: «رجعوا». 

(5) روأه ابن حزم في «حجة الوداع» )5٠5(‏ من طريقه. 
(0) جءك: «رأي له؛. 

(5) في «حجة الوداع» عقب الأثر. 


ثم أصبح محرمّاء ولا خلاف أنَّ الوطء مباحٌ قبل الإحرام بطَرْفةٍ عين. 
فصل 

وكبلسللك التناتيؤق من الم طتريقين اخيريية تالكرهنا وبين 
فسادهما: 

الطّريقة الأولئ: قالوا: إذا اختلف الصّحابة ومن بعدهم في جواز 
الفسخ, فالاحتياط يقتضي المنعَ منه» صيانة للعبادة عمّا لا يجوز فيها عند 
كثير من أهل العلم بل أكثرهم. 

والطّريقة الثانية: أنَّ الى يلل أمرهم بالفسخ ليبيّن لهم جواز العمرة في 
أشهر الحجٌ؛ لأنَّ الجاهليّة(١)‏ كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحجٌ» ويقولون: 
إذا برأ الدَّبَرِِ وعفا الأثره وانسلخ صَهَّر فقد حلت العمرة لمن اعتمر»؛ فأمرهم 
الي يكل بالفسخ("؛ ليبيّن لهم جواز العمرة في أشهر الحجحٌ. 

وهاتان الطّريقتان باطلتان: 

أمَا الأولئ فإن الاحتياط إِنّما يُشرع إذا لم تتبيّن السّنّة فإذا تبيّدتُْ 
فالاحتياط هو اتباعها وتركٌ ما خالفها؛ فإن كان تركها لأجل الاختلاف 
احتياطاء فترك ما ختالفها واتباعها أخوط واخوطة فالاحناظ توضات: احتياط 
للخروج من خلاف”7" العلماء» واحتياطً للخروج من خلاف السَُّنََّ ولا 
يخف رجحان أحدهما عل الآخر. 
)١(‏ كذافي جميع النسخ؛ وهو صواب. وفي المطبوع: «أهل الجاهلية». 


(؟) رواه البخاري )١15754(‏ ومسلم )١198/1750(‏ من حديث ابن عباس رَعَإِيدعَنْهًا. 
(*) ك: «اختلاف)». 


لاه 


وأيضًا فإنَّ الاحتياط ممتنمٌ هناء فإنَّ للنّاس في الفسخ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه محرّم. 

الثاني أنه واجبء وهو قول جماعة من السّلف والخلف. 

الثّالث: أنه مستحب. 

فليس الاحتياط بالخروج من خلانٍ مَن حرّمه أولئ بالاحتياط من 
الخروج من خلاني من أوجبه. وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من الخلاف 
تعيّن الاحتياط بالخروج من خلاف السنة. 

فصل 
وأمًا الطّريقة الثّانية فأظهدٌ بطلانًا من وجوه عديدة(1). 
أحدها: أنَّ الت يك اعتمر قبل ذلك عُمَرّه النّلاث في أشهر الحجٌ في ذي 


القعدة» كما تقدَّم ذلك» وهو أوسط أشهر الحجٌ. فكيف يُْظنٌ أنّ الصّحابة لم 
يعلموا جواز الاعتمار في أشهر الحجٌ إلا بعد أمرهم بفسخ الحجٌ إلئ العمرة» 
وقد تقدَّم فعلّه لذلك ثلاث مرّاتِ؟ 

الغني: أنه قد ثبت في «الصّحيحين"7" أنّه قال لهم عند الميقات: 
امن شاء أن يُهلّ بعمرة فليفعل» ومن شاء أن يهل بحجَةٍ فليفعل» ومن شاء 
أن بهل بحي وعمرةٍ فليفعل»؛ فبيّن لهم جواز الاعتمار في أشهر الحجٌ عند 
الميقات» وعامّة المسلمين معه» فكيف لم يعلموا جوازه(" إلا بالفسخ؟ 


)١(‏ «عديدة» ليست في ص. وانظر كلام شيخ الإسلام وبيانه لبعض هذه الوجوه في 
«مجموع الفتاوئ) (7؟/ 00 وما بعدها). 

زفق البخاري (17/85) ومسلم .)١١15/1711١(‏ 

(0) ك: «جواز هذا». 


للع 


ولعَمْرٌ الله إن لم يكونوا يعلمون جوازها بذلك فهم أجدرٌ أن لايعلموا 
جوازها بالفسخ. 

الثالث: أنه أمر من لم يَسْقِ الهدي أن تخلل وانوي ساق المدي أن 
يتو(١)‏ علئ إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه ففرّق بين مُحرمٍ ومُحرمء وهذا 
يدل على أن توق الهدي هو المائع من التُحلّل؛ »ل مجرّد الإحرام الأرّلء 
والعلّة المي ذكروها لات: تختصٌ بمحرم دون محرمء التي ل جعل التّأثير في 
القمل وقدمة للدي وضونا ردقا 1000 شير 

الرابع: أن يقال: إذا كان النبيٌ يِه قصدّ مخالفة المشركين» كان هذا 
دليلا علئ أنَّ الفسخ أفضل لهذه العلَّة؛ فإنه إذا كان إنّما أمرهم بذلك 
لمخالفة المشركين؛ كان هذا يقتضي أن يكون الفسخ مشروعا(" إلئ يوم 
القيامة» إمّا وجوبًا وما استحبابّاء فإنَّ ما فعله النبِيُ َك وشرعه لأمّته في 
المنانيك مخالفة لهدي المشركين هو مهروع لق يوم القيامة إكا وجويا أو 
استحبابًاء فإنّ المشركين كانوا يُفيضون من عرفة قبل غروب الشَّمسء وكانوا 
لا يُفيضون من مزدلفة حتّى تطلع السّمسء وكانوا يقولون: «أشرِق تَيِرٌ كيما 
ُغِير» فخالفهم النَبيٌ يكو وقال: «خالفَ هَذْيّنا هدي المشركين»0*» فلم 


)١(‏ كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: «يبقئ». 

(؟) (لا4) ساقطة من ك. 

() في المطبوع: «كان يكون دليلًا علئ أن الفسخ يبقئ مشروعا». 

(5) رواه البخاري )١185(‏ دون قوله «كيما نغير» من حديث عمر ووِكَإََهَعَدْكُ ورواه أحمد 
(823796هثاء 86 3) وابن ماجه (3777) مبذه الزيادة. 

(0) رواه ابن أبي شيبة )١55157(‏ وأبو داود في «المراسيل» )١5١(‏ والبيهقي في «المعرفة» - 
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فر ون عزف سل غريع القسن: 

وهذه المخالفة إِمَّا ركنٌ كقول مالكء وإمًّا واجبٌ يَجِبّره دمٌ» كقول 
والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشّمس سن باتفاق المسلمين. 

وكذلك قريش كانت لا تقف بعرفة» بل تفيض من جمْع» فخالفهم التَبِيُ 
كه ووقف بعرفات» وأفاض منهاء وفي ذلك نزل قوله تعالئ: #شُرَّأَقِيصُوأ 
هرت حَيتُ أقَا ضآَلنَّاسٌ » [البقرة: 149]» وهذه المخالفة من أركان الحجٌ 
باثفاق المسلمين. 


فالأمور الي خالفت(© فيها المشركين هي الواجب أو المستحبٌ ليس 
ونا مكروة كيك ركتوة تهات »وكيك يتنال: إن الع وله امسر 
أصحابه بنسكِ يخالف نُسكٌ المشركين» مع كون الذي نهاهم عنه أفضل من 
الذي(" أمرهم به؟ أو يقال: من حجّ كما حجّ المشركون فلم يتمنّع؛ فحجّه 
أفضلٌ من حجٌ السّابقين الأوّلِين من المهاجرين والأنصار بأمر النبي كله؟ 

الخامس: أنه قد ثبت في «الصّحيح)(؟) عنه أنّه قال: «ادخلتٍ العمرةٌفي 


دة (لال01) مر سحدوية عمد بن فون بن شرع عر 

)١(‏ في المطبوع: «فلم نُقِض»» وجعله متصلًا بما قبله ضمن الحديث المرفوع. وليس 
كذلك. 

(؟) في المطبوع: «نخالف». 

(9) «الذي» ليست في ص. 

(5) في المطبوع: «الصحيحين»» خطأ. فالحديث لم يروه البخاري. 


الس 


احج إلئ يوم القيامة». وقيل له: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: 
«لا(١2.‏ بل لأبد الأبدء دخلت العمرة في الحبّح إلئ يوم القيامة»(2). 


ا و ا مرا مم 
حديثه الطّويل2"0 قال: حتَّ إذا كان آخر طوافي(؟) علئ المروة» قال: «لو 
استقبلث من أمري ما استدبرثٌ لم أسُّقٍ الهديء ولجعلتها عمرةً فمن كان 
منكم ليس معه هدي فليحلّ وليجعلها عمرةٌ». فقام سُراقة بن مالك فقال:يا 
رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشْبّك رسول الله يَكئٍِ أصابعه واحدةً في 
الأخرئء وقال: «دخلتٍ العمرة في الحب» مرّتين» «لاء بل لأبدٍ الأبد00»». 

وفي لفظ(»: «قديم رسول الله وَكِةِ صبْحَ رابع مضثُ من ذي الحجّة 
فأمرنا أن نحلٌّ» قال: فقلنا("): لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمسٌء أمرّنا أن 


تقضي إلئ نساثناء فنأتي عرفة تَقَطّر مذاكيرنا المنيع»... فذكر الحديث؛ وفيه: 
فقال سٌراقة بن مالك: لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «للأبد». 


)١(‏ «لا» ليست في ك» ب» مب. 

زفة رواه مسلم )١517/١5١8(‏ من حديث جابر وَوَإَدُعَنْهُ. 

(*) هو الحديث السابق. 

(5) كذافي النسخ. وني المطبوع: 'طوافه»» وكذا الرواية. 

(0) ص: «لأبد أبد». 

(1) رواه مسلم (7١71١/١51١)من‏ حديث جابر وَعَإيَدعَنَهُ. 

(0) كذا في النسخ» وليس في المطبوع «قال». وفي الرواية: «قال عطاء: قال امعلوا و اضييوا 
النساء.... فقلنا». 
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وفي «صحيح البخاريٌ»(1) عنه: أنَّ شراقة قال للتّبيت يكل: ألكم هذه 
خامة ا رسول الله قال: «بل للأيد». 


كوول الله كله أن تزلةالفمجرة لد فم عن قسن معو 0 
فبين رسو - 0 ي فسح من فسح ملهم - 


إليها للأبد. وأنَّ العمرة دخلت في الحجٌ إلئ يوم القيامة. وهذا يبيّن أنَّ عمرة 
التمتع بعض الحح. 

وقد اعترض بعض(" النّاس عليئ الاستدلال بقوله: «بل لأبد الأبد) 
باعتراضين: 

أحدهما: أنَّ المراد أنَّ سقوط الفرض بها لا يختصٌ بذلك العام؛ بل 
يسقطه إلئ الأبد. وهذا الاعتراض باطلٌ» فإنّه لو أراد ذلك لم يقل: «للأبد»» 
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فإِنَ الأبد لا يكون في حقٌّ طائفةٍ معيّنةٍ بل إِنّما يكون لجميع المسلمين. ولأنّه 
قال: «دخلت العمرة في الحجٌٌ إلئ يوم القيامة». ولأنّهم لو أرادوا بذلك 
السّؤال عن تكرر الوجوب لما اقتصروا علئئ العمرة» بل كان السّؤال عن 
الحجٌ. ولأنّهم قالوا له: #عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟' ولو أرادوا تكرّر 
وجوبها كلّ عام لقالوا له كما قالوا في الحجٌ: : أكلّ عام يا رسول الله؟ ولأجابهم 
بما أجايهم به في الحح بقوله: اذرُونِ ما تركثكم» لو قلتُ: بعر ارس 
و لأنهم قالواله: هذه لكم خاصّة؟ فقال: «بل لأبد الأبد», فهذا السّؤال 
والجواب صريحان في عدم الاختصاص. 


)00( برقم (1786). 

(5) في المطبوع: احجة». 

(*) «بعض» ليست في ص. 

(5) رواه مسلم (17707/ 517) من حديث أبي هريرة وَإيَدْعَنَُ. 


خض 


الثَّاني: أن قوله: (إِنَّ ذلك لأبد الأبد» إنّما يريد به جواز الاعتمار في أشهر 
الحجٌ. وهذا الاعتراض أبطلٌ من الذي قبله فإنَّ السائل إِنّما سأل النبي يكل 
فيه عن المتعة الى هي فسخ الحجٌ لاعن جواز العمرة في أشهر الحجٌ؛ لأنَّه 
نما سأله بعقب١(١‏ أمره مَن لاهدي معه بفسخ الحجٌء فقال له(1) حيتئذٍ: هذا 
لعامنا0 أم للأبد؟ فأجابه يكل عن نفس ما سأله عنه؛ لا عمًّا لم يسأله عنه. 
وفي قوله: «دخلتٍ العمرةٌ في الح إلئ يوم القيامة» عقيبّ أمره مَن لا هديّ 
معه بالإحلال بيانٌ جليِ(؟ أن ذلك مستمرٌ إلئ يوم القيامة» فبطل دعوئ 
الخصوصء وبالله التوفيق. 

السّادس: أنَّ هذه العلَّة(*© التي ذكرتموها ليست في الحديث؛ ولا فيه 
إشارةٌ إليهاء فإن كانت باطلةً بطل اعتراضكم بهاء وإن كانت صحيحة فإنَّها لا 
تستلزم217 الاختصاص بالصّحابة بوجو من الوجوه؛ بل إن صحّت اقنضتٌ 
دوامٌ معلولها واستمرارّه» كما أنَّ الرّمل شرع لمْرِي المشركين قوّته وقرّة 
أصحابه» واستمرّت مشروعيته إلئ يوم القيامة» فبطل الاحتجاج بتلك العلّة 
علئ الاختصاص بهم علئ كل تقدير. 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: اعقب». 

(؟) بعدها في المطبوع: اسراقة»» وليست في النسخ. 
(") ك: «ألعامنا». 

(5) جء ص: «بيانًا جليًا». 

(5) «العلة» ليست في ك. 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «لا تلزم». 


ارخض 


السّابع أنَّ الصّحابة رضوان الله عليهم إذا لم يكتفوا في العل(1) بجواز 
العمرة في أشهر الحجٌ علئ فعلهم لها معه ثلاثة أعوام» ولا بإذنه لهم فيها عند 
الميقات حتّئ يأمرهم بة بفسخ الحيجٌ إلئ العمرة» فمَنْ بعدّهم أحرئ أن لا 
يكتفي بذلك حتَّى يفسخ الحجٌ | إلى العمرة. انَباعَا لأمر رسول الله يك واقنداءً 
بأصحابه(؟2 إلا أن يقول قائل: إننا نحن نكتفى من ذلك بدون ما اكتفئ به 
الصّحابة» ولا نحتاج في الجواز إلئ ما احتاجوا هم إليه. وهذا جهلٌ نعوذ بالله 
منه. 

القّامن: أنّه لا يُظَنٌ برسول الله يكِ أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو 
حرام ليعلّمهم بذلك مباحًا يمكن تعليمُه بغير ارتكاب هذا المحظورء 
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وبأسهلٌ منه بيانّه وأوضح دلالةً» وأقل كُلفة. 

فإن قيل: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حرامًا. 

قيل: فهو إِذً ما 3 ا 0 وقد قال بكلٌ واحدمتهما 
طائفة» فمّن الذي حرّمه بعد إيجابه أو استحبابه؟ وأي نص أو إجماع رفع 
ل ل 
الهدي. ولجعلتها عمرةً». أفترئ تجدّد له يكل عند ذلك العلمٌ بجواز العمرة 
في أشهر الحججٌ» حتّئ تأسّف علئ قوتها؟ هذا من أعظم المحال. 


)١(‏ في المطبوع: «بالعلم». 
(؟) مبءك: (بالصحابة». 
(9) ج: «وإما». 


العاشر: أنه أمر بالفسخ إلئ المتعة(١2‏ من كان أفردَ ومن قرنٌ ولم يَسُّقٍ 
الهدي. ومعلومٌ أنَّ القارن قد اعتمر في أشهر الحجٌ مع حجّته؛ فكيف يأمره 
بفسخ قرانه إلى عمرة ليييّن له جواز العمرة في أشهر الحجٌ» وقد أتئ بها وضع 
إليها الحجّ؟ 

الحادي عشر: أنَّ فسخ الحجٌ إلئ العمرة موافقٌ لقياس الأصولء لا 
مخالفٌ لها(". فلو لم يرد به النسّ لكان القياس يقتضي جوازه؛ فمجييغ(» 
النّصٌّ به علئ وفق القياسء قاله شيخ الإسلام ابن تيمية”؟»» وقرّره بأنَّ 
المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمه جاز باتّفاق الأئمّة» فلو أحرم بالعمرة ثم 
أدخل عليها الحجّ جاز بلا نزاع» وإذا أحرم بالحجٌ ثمّ أدخل عليه العمرة لم 
يجز عند الجمهور وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في ظاهر مذهبه. 
وأبو حنيفة يجوّز ذلك بناءً علئ أصله في أنَّ القارن يطوف طوافين ويسعل 
سعيين. 

قال(22: وهذا قياس الرواية المحكيّة عن أحمد في القارن: أنّهِ يطوف 
طوافين ويسعئ سعيين. وإذا كان كذلك فالمحرم بالحجٌ لم يلتزم إلا 
الحج(0). فإذا صار متميّعًا صار ملتزمًا لعمرةٍ وحجٌ» فكان ما التزمه بالفسخ 


)١(‏ كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: «العمرة». 

(؟) في المطبوع: «له؛ خلاف النسخ. 

(؟) مب: «فيجيئ». وفي المطبوع: «فجاء». 

() «ابن تيمية» ليس في ق» بء مب والمطبوع. وكلامه في (مجموع الفتاوئ» (77/ /01). 
(5) أي شيخ الإسلام في المصدر السابق. 

(5) ص: «بالحج)». 
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أكثر مما كان عليه فجاز ذلك. ولمًا كان أفضل كان مستحيًا. وإِنَّما أشكل هذا 
علئ من ظن أنه فسخ حجًا إلى عمرةء وليس كذلكء فإنّه لو أراد أن يفسخ 
الحجّ إلى عمرة مفردة لم يج بلا نزاعء وإنّما الفسخ جائرٌ زٌ لمن كان من نيّنه 
أن يحجٌ بعد العمرة» والمتممّح من حين يحرم بالعمرة فهو داخحل في الحي؛ 
كما قال لني يكلِ: «دخلتٍ العمرةٌ في الحبّ». ولهذا يجوز له أن يصوم الأيّام 
الثلاثة من حين يحرم بالعمرة» فدلٌ علئ أنَّهِ في تلك الحال في الحجٌ. وأمًا 
إحرامه بالحجٌ بعد ذلك» فكما يبدأ الجنب بالوضوء ثم يغتسل بعده. وكذلك 
كان النَبيٌ يك يفعل إذا اغتسل للجنابة(١2»‏ وقال للنّسوة في غَسْل ابنته: «ابدأنَ 
بميامنها ومواضع الوضوء منها»2'». فمَسْل مواضع الوضوء بعض9) 
الغسل: 

فإن قيل: هذا باطلٌ لثلائة أوجه. 

أحدها: أنّه إذا فسخ استفاد بالفسخ حِلا(؟) كان ممنوعًا منه بإحرامه 
الأوّلء فهو دون ما التزمه. 

ا : 5 000 د أ واه 

الثاني: أن النسك الذي كان قد التزمه أوّلا أكمل من النسك الذي فسخ 

م 03 

إليه» ولهذا لا يحتاج الأوّل إلئ جبرانٍء والذي يفسخ إليه يحتاج إلئ هدي 


)١(‏ صءج: «الجنابته». المطبوع: «من الجنابة». والمثبت من ق» مب موافق لما في 
«مجموع الفتاوئ». 

(؟) رواه البخاري )١1(‏ ومسلم (979/ ”5) من حديث أم عطية ويِدَكَدُعَنَهَا. 

(9؟) ك» ب» مب: لابعد4» وفي هامشها: العله قبل». وكلاهما تحريف. 

(4) «حلا» ليست في ك. 
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ئ 7 ىّ لا 01(0) فه أفضا 
جبرانا له» ونسك لا جبران فيه أفضل من نسكُ مجبور. 


الثَّالث: أنه إذا لم يجز إدخال العمرة على الحجٌ» فلأن لا يجوز إبدالها 
به وفسخه إليها بطريق الأولئ والأحرئ. 

فالجواب عن هذه الوجوه من طريقين» مجمل ومفصّل. 

اكذا الشعي + تيبو أن عتزه لويسو أن اينات علد ب د الست 
فالجواب عنها بالتزام تقديم الوحي عليئ الآراء» وأنَّ كلّ رأي يخالف السئّة 
فهو باطلٌ قطعّاء وبيان بطلانه بمخالفة السِّنّةَ الصٌّحيحة الصّريحة :20 
والآراء تبعٌ للسئّة» وليست السئّة تبعًا لللآراء9©. 

وأمّا المفصّل: وهو الذي نحن بصدده فإنّما التزمنا أنَّ الفسخ علئ وفق 
القياس» فلا بدّ من الوفاء بهذا الالتزام» وعلئ هذا فالوجه الأوّل جوابه: بأنَّ 
التَّمتّ وإن تخلَّله الإحلالٌ0؟) فهو أفضلٌ من الإفراد الذي لا حِلَّ فيه» لأمر 
النئ وَكِةِ من لاهديّ معه بالإحرام به*2» ولأمره أصحابّه بفسخ الحجٌ إليه» 
ولتمييّه أنه كان أحرم به؛ ولأنَّه السك المنصوص عليه في كتاب الله» ولأنَّ 
ألآثة أجيعع علن جوازه بل علق اتستجايةة واختلقوا في غييره مالو ولت 
ولأن النْبِيَ يلل غضب حيث أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحج() 
)١(‏ ك: «لا يحتاج إلئ جبران». 
(9) «له) ليست في ج. 
(9) صءج: «للرأي». 
(5) كذافي النسخ. وني المطبوع: «التحلل». 
(5) «به؛ ليست في ك. 
(5) «بالحج ليست في ك. 
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فو نوا ولأته من المتحال فظمًا آن يكون 0012 قط انعدل من :ج004 خير 
القرون وأفضل العالمين مع نبيّهم يله وقد أمرهم كلّهم بأن يجعلوها متعة 
إلا من ساق الهديء فمن المحال أن يكون غير هذا الحجٌ أفضلٌ منه إلا حجٌ 
من قرنَ وساق الهدي» كما اختاره الله لنبنّهء فهذا هو الذي اختاره الله لنينّه؛ 
واختار لأصحابه التمتّع فأيٌّ ححٌ أفضل من هذين؟ ولأنّه من المحال أن 
ينقلهم من النسك الفاضل إن المفضول المرجوح» ولوجوء أخر كثيرة ليس 
هذا موضعهاء فرجحانٌ هذا النْسك أفضلٌ من البقاء علئ الإحرام الذي 
يفوته(" بالفسخ. وقد تبيّن بهذا بطلان الوجه الثّاني. 

وأمّا قولكم: إنَّه نُسكٌ مجبورٌ بالهدي, فكلامٌ باطلٌ من وجوه: 

أحدها: أنَّ الهدي في التمتّع عبادةٌ مقصودةٌ هو من تمام الشّسك» وهودم 
شُكرانٍ لادم ججبرانٍء وهو بمنزلة الأضحية للمقيم هي 47 من تمام عبادة هذا 
اليوم؛ فالشّسك المشتمل علئ هذا الدَّم بمنزلة العيد المشتمل0©» علئ 
اا سي سب و 


وقد روئ الترمذي وغيره50 ؟ من حديث أب بكر الصّدَّيق أ َّ التبِيّ د 


)١(‏ في المطبوع: «تكون حجة». 

(؟) ق» بء مب: «حجة». والمثبت من ك» صء؛ ج. 

() ص: (يقرنه»؛» تحريف. 

(5) في المطبوع: «وهو). 

(5) صء ج: «المشتملة». 

(1) رواه الترمذي (8717) وابن ماجه (975؟) واللفظ له وفي إسناده انقطاع؛ فإن 
محمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع» لكن له شاهد يقويه. - 


لاحل 


2 إن 2 ص 0 2 
عا.: أَىّ الأعمال(١2‏ أفضا ؟ فقال: «العَجَ والثيم). والعجٌّ: رفع الصَّوت 
0 فضل لعج والتج١:والعح‏ :وفع البصو 
بالتّلبية» والشح: إراقة دماء الهدي. 
فإن قيل: يُمكن المفردَ أن يحصّل هذه الفضيلة. 
م 98 ا 24 5 
قيل: مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن والمتمتع» وعلئ تقدير 
استحبابها في حقّه فأين ثوابها من ثواب هدي المتمتّع والقارن؟ 
الوجه الثّاني: أنه لو كان دم جبرانٍ لما جاز الأكل منهء وقد ثبت عن النَيَ 
يل أنه أكل من هَدْيه» فإنَّهِ أمر من كل بدنةٍ ببَضعةٍ جلت في قِدرِء فأكل من 
لحمهاء وشرب من مَرقها("). وإن كان الواجب عليه سبع بدنة» فإنّه أكل من 
كل بدنةٍ من المائة» والواجب فيها مُساعٌ لم يتعيّن بقسمة. 
أيضاء فإنّه قد ثبت ف «الصّحيح06) أنّه أطعم نساءه مر: الهدى الذ 
وأيضاء فإنه قد ثبت في لصحيح نه أطعم ءه من الهدي 5 
ذبحه عنهن وكن متمتعاتٍ» احتجّ به الإمام أحمد» فثبت في «الصّحيحين)(؟) 
عن عائشة أنَّهِ أهدئ عن نسائه؛ ثم أرسل إليهنَ من الهدي الذي ذبحه عنهن. 
وأيضّاء فإنَ الله سبحانه قال فيما يبح بمنّى من الهدايا*»: «َكُلُوأ 
مِنْهَاوَأَظعِمُوا الْبَابِسَالْفَقِيِرَ 4 [الحج:18]» وهذا يتناول هديّ التمتّع 
- والحديث صححه ابن خزيمة )١1711(‏ والحاكم .)45٠ /١(‏ وانظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)١16٠١(‏ 
00( في المطبوع: «الحج». والمثبت من النسخ. والرواية بالوجهين. 
زفق رواه مسلم )١517//١71١4(‏ من حديث جابر وعََْدُعَنةُ. 
(0) في المطبوع: «الصحيحين». 
(5) البخاري )١77١(‏ ومسلم .)1١78/175١11١(‏ 
(0) في المطبوع: «الهدي». 
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والقران قطعًا إن لم يختصّ به. إن المشروع هناك ذبح هدي المتعة والقران. 
ومن هاهنا - والله أعلم - أمر النبيي يك من كل بدنة بِبَضْعَة فجُلت في قِدرٍ 
متالا لأم ريه تعالئ بالأكل ليم به جميعٌ هديه. 

الوجه الثّالث: أنَّ سبب الجبران محظورٌ في الأصلء فلا يجوز الإقدام 
عليه إلا لعذرء فإِنّه إِمَا ترك واجب أو فعلٌ محظوره والتّمتع مأمورٌ به: إِمّا أمر 
إيجاب عند طائفةٍ كابن عبَّاسِ وغيره؛ أو أمر استحباب عند الأكثرين» فلو 
كان دمه دمّ جبرانٍ لم يجز الإقدام علئ سببه بغير عذر, فبطل قولهم إِنَّه دم 
جبرانؤ» ولِم أنه دم نسك وهدي17) وسّع الله به علئ عباده؛ وأباح لهم بسببه 
انحل ني أثناء الإحرام, لما في استمرار الإحرام عليهم من المشقّةء فهو 
بمنزلة القصر والفطر في السَّفرء وبمنزلة المسح علئ الخمّين؛ وكان هدي 
رسول الله يله وهديٌ أصحابه فِعْل هذا وهذا("» والله تعالى يحب أن يؤخذ 
خض كما ركره أن توك معمية 9 قبست لأخل العيد نما يشر غلية 
وسهّله له مثلٌ(4) كراهيته منه لارتكابه ما حرّمه عليه ومنمّه منه. 


والهدي وإن كان بدلا عن ترفهه بسقوط أحد السّفرين» فهو أفضل لمن 
قدم في أشهر الحجٌ من أن يأتي بحج مفردٍ ويعتمر عقيبّه*2» والبدل قد يكون 


)١(‏ في المطبوع: «وهذا» خلاف النسخ. 

(؟) في ص: «هذا» ثلاث مرات. 

(*) كمافي حديث ابن عمر الذي رواه أحمد (2855) والبزار (5494)؛ وصححه ابن 
خزيمة )7١171(‏ وابن حبان (717/47) والألباني في #إرواء الغليل» (7/ 9). 

(5) ك: «بمثل». 


)6( ب لابنفسها تحريف. 
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واجبًا كالجمعة عند من جعلها بدلاء وكالتيمّم للعاجز عن استعمال الماء 
نه واجبٌ عليه وهو بدلٌ» فإذا كان البدل قد يكون واجبّاء قكونه مستحبًا 
أولئ بالجوازء وتخلّلُ الإحلال لا يمنع أن يكون الجميع عبادةٌ واحددً 
كطواف الإفاضة. فإنّه ركرٌ بالاتفاق» ولايُفعَل إلا بعد التّحلّل الأوّل» 
وكذلك رمي الجمار أيّامَ مئّى» وهو يُفعل بعد الحلٌ النَّام وصوم رمضان 
يتخلّله الفطر في لياليه؛ ولا يمنع ذلك أن يكون عبادةً واحدةٌ. ولهذا قال مالك 
وغيره: إِنّهِ يجزئ بنيّة واحدة للشَّهِر(١2»‏ لأنَّهِ عبادةٌ واحدة. والله أعلم. 
فصل 

وأمّا قولكم: إذا لم يَجّرْ إدخال العمرة علئ الحجٌ» فالآن لا يجوز فسخه 
إليها أولئ وأحرئ- فنسمع جعْجعة ولانرئ طِحْنًا. وما وجه التّلازم بين 
الأمرين؟ وما الدّليل علئ هذه الدّعوئ التي ليس بأيديكم برهانٌ عليها؟ 

ثم القائل لهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة فهو معترفٌ(" بفساد7”) 
هذا القياس. وإن كان من غيرهم طُولِبٍ بصحّة قياسه. فلا يجد إليه سبيا. 


ثم يقال: مُدخل العمرة قد نقصّ بما(؟) كان التزمه. فإنّه كان يطوف 
طوافًا للحجٌ» ثم طواقًا آخر للعمرة» فإذا قرنَ كفاه طوافٌ واحدٌ وسعئ واحدٌ 
َالسّنّة الصحيحة» وهو قوق الجمهور ققد نقهن عقا كان يلنزنه20. وما 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «كله». وليست في النسخ. 

() في المطبوع: اغير معترف» خلاف النسخ, وقد قلب المعنئ. 
(*9) ك: «بإفساد». 

(5) كذا في عامة النسخ. وفي مب والمطبوع: امما». 

(5) صء ج. ك: «يلزمه». 
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الفاسخ فإنّه لم ينقص مما التزمه» بل نقل تُسكّه إلى ما هو أكمل منه وأفضلٌ 
ٌ رُ واجباتء فبطل القياس علئ كل تقدير» وله الحمد. 
فصل 

عدنا إلئ سياق حجّته َكِِ. ثم مض وَل إلئ أن نزل بذي طوّئ» وهي 
المعروفة اليوم7١)‏ بآبار الزاهرء فبات بها ليلة الأحد لأربم!"» خلون من ذي 
الحجّة» وصلَّى بها الصّبح» ثمٌ اغتسل من يومهء وض إلئ مكّةء فدخلها 
غبارًا من أعلاها من الثنيّة العليا الي تُشرف علئ الحجونء وكان في العمرة 
يدخل من أسفلهاء وني الحج دخل من أعلاها وخرج من أسفلها(": ثمّ سار 


حتَّ دخل المسجد وذلك ضحئ. 

وذكر الطبراني7؟ أنَّه دخله من باب بني عبد منافي» الذي يسمُّيه النّاس 
اليوم باب بني شيبة. 

وذكر الإمام أحمد(2 أنه كان إذا دخل مكانًا من دار يعلئ استقبِلٌ البيتَ 
فدعا. 


)١(‏ في المطبوع: «الآن». 

(؟) ك: «لأربعة». 

() رواه البخاري (2151/5 161/6) ومسلم /١751/(‏ “771) من حديث ابن عمر رَعَلَْدعَنهًا. 
(4) في «الأوسط» (541) من حديث ابن عمر وَََيَكَعَنْهَاه وفي إسناده عبد الله بن نافع 
ومروان بن أبي مروان تكلم فيهماء وانظر: «البدر المنير» (57/ )١78‏ و«التلخيص 
الحبير) (؟/ 577 ؟) والمجمع الزوائد» (77/8/7). 

برقم »)١5941/(‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن طارق بن علقمة» وقد انفرد بالرواية 
عنه عبيد الله بن أبي يزيد المكيء ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. انظر تعليق 
المحققين على «المسند»ه. 


لك 


حصير 
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وذكر الطبراي(3) أنه كان إذا نظر إلئ البيت قال : «اللّهمّ زَدْ بيك هذا 
تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةً». وروي عنه أنَّه كان عند رؤيته يرفع يد 
ويكبّرء ويقول: «اللّهمَ أنت السّلام؛ ومنك السّلام فحيّن() 7 
بالسّلام»0". اللّهمَ زدْ هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة؛ وزِد مَن 
حجّه أو اعتمّره تكريمًا وتشريفًا وتعظيمًا وبرَّاا(؟»» وهو مرسلٌ» ولكن سمع 
هذا سعيد بن المسيّب من عمر بن الخطّاب يقوله. 

فلمًا دخل المسجد عَمَدَ إلئ البيت» ولم يركع تحيّة المسجدء فإِنَّ تحيّة 
المسجد الحرام الطلّوافء فلمًّا حاذئ الحجر الأسود استلمه؛ ولم يزاحِمْ 
عليه» ولم يتقدّم عنه إلئ جهة الرُكن اليماني» ولم يرفع يديه» ولم يقل: نويتٌ 
بطواني هذا الأسبوع كذا وكذاء ولا افتتحه بالتُكبير كما يكبّر للصلاة(*»؛ كما 


)١(‏ في «الكبير» (/ 18١‏ )» و«الأوسط» )5١17(‏ من حديث حذيفة بن أسيد صَعَإيَدُعَنكُ 
وفي الإسناد عاصم بن سليمان الكوزيء قال عمرو الفلاس وابن عدي والساجي فيه: 
«كان يضع الحديث؛. انظر: «السلسلة الضعيفة» )57١16(‏ و«دفاع عن الحديث 
النبوي» كلاهما للألباني (ص/77). 

(0) ق»به مب: «حيّنا». 

[فرة رواه أحمد في «العلل» )١91(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ )١915 /١(‏ والبيهقي 
(0/ 77) من قول عمر ودَيدُعَدكُ والأثر حسنه الألباني في «مناسك الحج والعمرة» 
(ص١3)»‏ وقال :لولم يثبت يثبت عن النبي وَل هنا دعاء خاص» فيدعو بما تيسر له. وإن 
دعا بدعاء عمر. .. فحسن لثبوته عنه وفٌننا. 

6 روئ هذا الدعاء البيهقي (5/ )١١48‏ عن ابن جريج مرسلاء والحديث لا يثبت يثبت. انظر: 
«التلخيص الحبير » (؟/ 57 7). 

(6) «كما يكبر للصلاة» ليست في المطبوع. 


ننه 


متحي اك عد ذل عراس اند المجكرات وا كادي الجر 
الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شِقَّه بل استقبله واستلمه ثم 
أخذ علئ يمينه وجعل البيت عن يساره. ولم يدعٌ عند الباب بدعاءء ولا 
ام لويد د 0 


0 


سر 


حَسَمَهُوَوِ الجر روحم 0 


ورملٌ في طوافه هذا الكّلائةَ ةَ الأشواط الأول» وكان يسرع مَسِيّه ويقارب 
بيق شنطاه واضطبع بردائه» فجعله علئ | إحدئ كتفيه 250 وأبدئ كتقّه الأخرئ 
مكيف وكلبا عاق العوزر الأشوة أقتاز إليف والبكلمه قفن كل 
المحجن. والمحجن: عصا محشة مَحنيّة الرّأس. وثبت عنه أنَّه استلم الرُكن اليماني» 
ولم يثبت عنه أنه قله ولا قبّل يده عند استلامه. وقد روئ الدارقطن0) عن 
ابن عباس: كان النبي يكل يبل الرُكن اليماني» ويضع خدّه عليه. وفيه عبد الله بن 
مسلم بن هرمزء قال الإمام أحمد: صالح الحديث يث(4)) وضعّفه غيره. 


ولكنّ المراد بالركن اليماني هاهنا الحجر الأسود. فإنّه يٍ يسما البسان) 


)١(‏ رواه أحمد (959؟5١)‏ وأبو داود )١18947(‏ من حديث عبد الله بن السائب» وصححه 
ابن خزيمة )7177١(‏ وابن حبان (7”877) والحاكم /١(‏ 5065). وانظر: «صحيح أبي 
داود - الأم» .)١541/5(‏ 

() في المطبوع: «افجعل طرفيه عل أحد كتفيه». 

إفرة برقم (77/47)» ورواه عبد بن حميد (578) وأبويعلئ (5505). وني إسناده 
عبد الله بن مسلم متكلم فيه. والحديث ضعفه البيهقي (6/ 77) لأجل عبد الله هذا. 
وانظر ترجمته في «تبذيب الكمال» .)17١ /١5(‏ 

(4) انظر: «الكامل» لابن عدي (5/ .)55١‏ 


>32 


مع الرّكن الآخر يقال لهما: اليمانيين7١2»‏ ويقال له مع الرّكن الذي يلي 
اجنين ناحية البات: الغيرافييه #ويقتال التكيية اللدين يليان احير : 
الشاميين. ويقال للّكن اليماني والّذي يلي الحجر من ظهر الكعبة: الغربيين. 
ولكن ثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود, وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده 

ع لجان عه الدإبظله 7" وجي فهذه ثلاث صفاتٍء وروي 
عنه أنه وضع شفتيه عليه طويلا يبكي7". 


وذكر الطَّراني7) عنه بإسنادٍ جيٍّ: أنه كان إذا استلم اليُكن قال: بسم الله 
والله أكبر. 


وكان كلَّما أتون علون الحجر الأسود قال: الله أكير(9). 
وذكر أبو داود الطيالسيُ 297 وأبوعاصم التَّيل عن جعفر بن عبد الله بن 


)١(‏ في المطبوع: «اليمانيان... العراقيان... الشاميان... الغربيان» والمثبت من النسخ. 

إهرة كءج: لاستلم». 

(*) رواه ابن ماجه )١955(‏ والبزار(5١/١؟١5)‏ وابن خزيمة )7١7١5(‏ والحاكم 
/١(‏ 555) والبيهقي في «شعب الإيمان» (71/56) من حديث أبن عمر. وفيه محمد 
بن عون متروك. انظر: «الكامل» لابن عدي (1/ 5/6 -585) و«تهذيب التهذيب» 
(6/ 86") و«السلسلة الضعيفة» (؟75١٠).‏ 

(4) في «الدعاء» (8770) من طريق عبد الرزاق (88945) عن ابن عمر موقوفاء ولفظه: أن 
ابن عمر وَعَزَبَهَعَنَةُ كان إذا استلم الركن قال: «بسم الله والله أكبر»» رجاله ثقات 
وإسناده صحيح. 

(6) رواه البخاري )١117(‏ من حديث ابن عباس ودَائَدعَنَعًا. 

() برقم (38)» ورواهابن خزيمة )7317/1١5(‏ والبيهقي (5/ 1/5)» من حديث ابن عباس 
كِدََيَهَءَنْها وصححه ابن خزيمة والحاكم /١(‏ 400) والألباني في «الإرواء» (5/ .0٠١‏ 
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اوكا لين يلاك وسسه علدة ونال اين مامرة 0 
الخلا قله وسح عليد 3 قال رانك وسزل اله كله مر مكنا شعلت: 

وروئ البيهقي(١2‏ عن ابن عبّاس: أنه قبل الركن ثم سجد جد عليه ثم قبّله 
ثمّ سجد عليه؛ ثلاث مرّاتِ. 

وذكر2") أيضًا عنه قال: رأيتٌ النبى يَكِِ سجد علا الحجر. 
الشافعييٌ 57 بك د معلط ليه عدر لبيك 1 رلك اننا ما انسل 
سول ان اق راسلف عكًا أمدك عل 

فصل 

ا م ا ##وا مد و دوأ مَقَاه تامشر 
صب © [البقرة: فصلّى ركعتين والمقامٌ بينه وبين البيتء قرأ فيهما بعد 
الفاتحة بسورتي الإخلاص» وقراءته الآية المذكورة بِيانٌ منه لتفسير القرآن 
ومراد الله منه بفعله وَل فلمًّا فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود 
فاستلمه, ثم خرج إلئ الصّفا من الباب الذي يقابله؛ فلمًا دنا(؟) منه قرأً: 


)١(‏ في «السئن الكبرئ» (5/ 76)» ورواه عبد الرزاق (8417)» والأئر صحيح. انظر: 
«الإرواء» .)7"1١/5(‏ 
(؟) (720/0)) وفي إسناده يحيئ بن يمان متكلم فيه. وانظر: «الإرواء» (5/ 07317. 
(9) في كتاب «الأم» (9/ 0ا). 
(5) في المطبوع: «قرب» خلاف النسخ. 
8# 


و 


«إِنَلصَعَوالْمرَوون سَعَا رأ 4 [البقرة: 108]» أبداً بما بدأ الله به0(١).‏ وفي 
رواية للنسائئ(؟: «ابدّؤوا» علئ الأمر. ثم رَقِيِ عليه حتّئ رأئ البيت؛ 
فاستقبل القبلة فوحّد الله وكبّره» وقال: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له له 
الملك27 وله الحمد. وهو علئ كلَّ شىءٍ قديرٌ. لا إله إلا الله وحده أنجرّ 
زعده» وتضر عبده: وهزم الأحزاب وحتءك. كم دعا بين ذلك» قال مقل هذا 
ثلاث مرّاتِ. 


وقاه0؟) ابن مسعودٍ علئ الصّدع, وهو الشِّقَ الذي في الصّفاء فقيل له: 
03 و 
هاهنا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا والّذي لا إله غيره مقامٌ الذي أنزلت عليه 


سورة البقرة. ذكره البيهقى (2». 


ثم نزل إلئ المروة يمشيء فلمًا انصبَّتْ قدماه في بطن الوادي سعئ؛ 
حتَّى إذا جاوز الواديّ وأصعدّ مشئ, هذا الذي صم عنه» وذلك اليومٌ قبل 
. ع 2 0 0 
الميلين الأخضرين في أوَّل المسعئ وآخحره0©. والظّاهر أن الوادي لم يتف 


)00( رواه مسلم (14١؟١)‏ من حديث جابر وَدَإنَدعَنهُ. 

(؟) برقم (59517). وهذه الرواية شاذة. انظر:«التلخيص الحبير»(؟/ )56٠١‏ و«الؤرواء» 
(3"1107/5). 

(9) إلئ هنا انتهئ الخرم الكبير في نسخة م الذي بدأ (ص05). 

(4) ك: «وقال»., خطأ. 

(4) في «السئن الكبرئ» (0/ 46). وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي متكلم فيه. 
انظر: «تهذيب الكمال» (7/ .)١198‏ 

(5) «وآخره» ليست في ق» ك» م» ب» مب. 


7/1 


عن وضعه؛ هكذا قال جابر عنه في «صحيح مسلم70١).‏ وظاهر هذا: أنّه كان 
ماشيّاه وقد روئ مسلم في «صحيحه)("" عن أبي الزبير أنّه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: طاف النبيٌ يك في حجّة الوداع علئ راحلته بالبيت وبين 
الصَّفا والمروة؛ ليراه النّاسء وليُّشّْرف0©. ولم يط رسول الله يكل ولا 
أصحابه بين الصَّفا والمروة إلا طوافًا واحدًا. 

قال ابن حزم”؟»: لا تعارّض بينهما #الأن إلء اك إذا السعة20 يفيف 
فقد انصبٌ كلّهء وانصبّت قدماه أيضًا مع سائر جسده. 

ا ا 
ئمٌ أتمّ سعيه راكباء وقد جاء ذلك مصرّحًا به» ففي «صحيح مسلم'(") عن 
أبي العلفيل قال: قلت لابن عبباس: أخبزني عن الطَّواف بين الصَّفا والمروة 
راكباء أسن هو؟ فإنَ قومك يزعمون أنّهِ سن قال: صدقوا وكذبواء قال: 
قلت: ما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إِنَّ رسول الله ِل كثر عليه النّاسء 
يقولون هذا محمّدٌء حتئ خرج العواتقٌ من البيوتء قال: وكان رسول الله 
له لا يُضْرّب النَّاسٌُ بين يديه. قال: فلمًا كثر عليه ركبء والمشيك(") أفضل. 


م 


للك برقم )١1114(‏ من حديث جابر وَعَإلدْعَنْة. 


.)1606/1١7/( برقم‎ )0( 

() بعدها في المطبوع زيادة: «وليسألوه؛ فإن الناس قد عَشُوه. وروئ مسلم عن أ بي الزبير 
عن جابر»» وليست في جميع النسخ. 

(5) في «#حجة الوداع» (ص!5١).‏ 

(5) كذا في عامة النسخ. وفي مب والمطبوع: «انصب». 

0) برقم (77//1575؟). 

(0) بعدها في المطبوع: «والسعي». وليست في النسخ. ولكنها في الرواية. 
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وأمًا طوافه بالبيت عند قدومه» فاختّلف فيه: هل كان علئ قدمّيه أو كان 
راكيًا؟ 


ففي (صحيح مسلم» 2١7‏ عن عائشة قالت: طاف النبي يلل في حجّة 
الوداع حول الكعبة علئ بعيره يستلم الرُكنء كراهية أن يُضْرّب عنه النّاس. 

وفي "سنن أبي داود»(21 عن ابن عبّاسٍ قال: قدِمَ لني بل مكّة وهو 
بتكن فطاف علئ راحلته؛ كلّما أنئ الرّكنَّ استلم الركنَ”" بِحْجَنِء فلمًا 
فرغ من طوافه أناخ فصل ركعتين. 

وقال أبو الطفيل: رأيت النبي يَكِْةِ يطوف حول البيت على بعير يستلم 
الحجر بوخجنه!(؟) ثم يقبّله. رواه مسله 220 دون ذكر البعير» وهو عند 
البيهقي(21 بإسناد مسلم بذكر البعير» وهذا _والله أعلم في طواف الإفاضة 
لا في طواف القدوم؛ فإِنَّ جابرًا حكئ عنه الرّمل في الثّلائة الأول وذلك لا 
يكون إلا مع المشي. 


.)1774( برقم‎ )١( 

إفة برقم (1881). ورواه أحمد (777/7)» وني إسناده يزيد بن أبي زياد متكلم فيه» 
والحديث يصح بدون قوله ٠وهو‏ يشتكي»» فقد تفرد بها يزيد. انظر: «السنئن الكبرئ» 
(5/ 44) و«ضعيف أبي داود - الأم؛ (7/ 158). 

(*) كذا في النسخ و«السئن»» وفي المطبوع: «استلمه». 

(5) ك: ابمحجن). 

(5) برقم (171/5). 

.)1٠١ (ه/‎ )5( 
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قال الشَّافِك(١)‏ بوَلقه: أمَا سَبْعُه(") الذي طافه لمقدّمِه فعلئ قدميه؛ 
لأنَّ جابرًا المحكي 7 عنه فيه(4): أنه رمل ثلاقة أشواظ ومكون آرزبعة قلا 
يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطَّواف ماشيا وراكبًا في سَبّْ(*» واحدٍء وقد 
حُفِظ أنَّ سبعه("2 الذي ركب فيه( في طوافه يوم النّحر. 

ثم ذكر الشَّاة فع47) عن ابن عيينة» عن ابن طاوس. عن أبيه: للك 
رسول الله يَكِةِ أمر أصحابه أن يُهَجَّروا بالإفاضة» وأفاض في نسائه ليلا علئ 
راحلته يستلم الرّكن بِمِحُجَنه أحسبه قال: ويُقبّل طرف المخجن. 

قلت: هذا مع أنه مرسلٌ» فهو خلاف ما رواه جابر في «الصّحيح)(١1)‏ 
عنه أنّه طاف طواف الإفاضة يوم التّحر نهاراء وكذلك روت عائشة وابن 


م 31 م 01 َ< 
وقول ابن عبّاسٍ: (إنَ التي كَكِ قدِمَ مكة وهو يشتكي» فطاف علئ 


.)47/7( في «الأم»‎ )١( 

(؟) كعج ب: اسعيه؛» تحريف. 

(*) في المطبوع: «حكول». والمثبت من النسخ موافق لما في «الأم». 

(4) «فيه ليست في ك. 

)0( كذا في النسخ, وني ج بقلم آخر: «سعي»» وكذلك في «الأم1. 

(5) كذا في النسخء وفي ج بقلم آخر: «سعيه»» وكذا في «الأم». والأولئ بالسياق اسبع» 
و«اسبعهاء كما يدل عليه الحديث الآتي. 

(0) «فيه) ليست في ص 

(8) في «الأم» (؟/ 117-447). 

(9) ك:«عن». 

)٠١(‏ مبء ق: (الصحيحين». 


لمكا 


راحلته» كلّما أت الرّكن استلمه» هذا إن كان محفوظًا فهو في إحدئ عُمَره 
وإِلّا فقد صحّ عنه الرّمل في الثّلائة الأول من طواف القدوم, إلا أن نقول7١)‏ 
كما قال ابن حزم في السّعي0"): نوم :عن ميزه فزن من ومنل تنا ١‏ يعيفة 
فقد رمل» لكن ليس في شيءٍ من الأحاديث أنَّه كان راكبًا في طواف القدوم. 
والله أعلم. 
فصل 
قال ابن حزء/): فطاف بين الصَّفا والمروة أيضًا سبعًا راكبًا على بعيره.» 
4 يَحُبُّ ثلانًا ويمشي أربعًا. 
5 نع ع س 2 

٠.١‏ معام زمه رمقل هو اماد مز نسلا لا رم لاز 
أحدٌّ عن لني يلل البنّة. وهذا إنّما هو في الطّواف بالبيت» فغلِطً أبو محمد 
ونقله إلئن الطّواف بين الصّفا والمروة. 

وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاريٌ0*» عن ابن 

0 نر صََلِان ًّ 0 َه 
عمر أنْ رسول الله وَلةِ طاف حين قدم مكة» واستلم الرّكن أوَّلٌ شيع ثم 
خب ثلاثة أطوافٍ» ومشئ أربعًاء فركع حين قضئ طوافه بالبيت210 عند 

0 14 0-1 0-1 
المقام ركعتين» ثم سلم وانصرف. فأتئ الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة 
)000( في م» مبء المطبوع: ايقول». 
(؟) «حجة الوداع» (ص51١)»‏ قال: #ذكر الرمل يعني رملّ الدابة براكبها». 
زفرة في ب» مبء المطبوع: «علئ» خلاف بقية النسخ. 
(5) في #حجة الوداع» (ص/7١151/»1).‏ 
(0) برقم (1591). 
(6) في المطبوع بعدها: اوصائ». وليست في النسخ والبخاري. والفعل «فركع» يغني عنها. 
54١‏ 


أشواط... وذكر باقي الحديث. قال(١2:‏ ولم نجد عدد الزّمل بين الصّفا 
والمروة شتضِوصاء ولكت متلق عليه هذا لفظه. 


قلت: المتّفق عليه السّعى في بطن الوادي في الأشواط كلّهاء وأمّا الرّمل 
في الثّلائة الأول خاصّة فلم يقلّه ولا نقلّه فيما نعلم غيرُه. وسألت شيخنا 
عنه. فقال: هذا من أغلاطه؛ وهو لم يحجّ ب#6للنه. 
ويُشبه هذا الغلط غلطٌ من قال(" إِنّه سعئ أربع عشرة مرَّةٌ فكان 
يحتسب”) بذهابه ورجوعه مرَّةٌ واحدةٌ. وهذا غلطٌ عليه يلك لم ينقله 
عنه(؟) أحدء ولا قاله أحدّ من الأئمّة الذين اشتهرت7" أقوالهم؛ وإن ذهب 
١ 057 5 5 5‏ از 
إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلئ الأئمّة2©90. 
وممايبِيّن بطلان هذا القول أنَّه يلِ لاخلافَ عنه أنّه ختمٌ سعيه 
بالمروة» ولو كان الذَّهاب والرّجوع مرّةٌ واحدةً لكان ختمه إِنّما يقع على 
الصّفا. 
)١1(‏ أي ابن حزم ني المصدر السابق (ص98١).‏ 
زفق ص»ج: «قاله». 
إفرق ص»ج: (يحسب», 
2 ق» مب: الم يقله عنه». والمثبت من بقية النسخ. 
(0) ك: «استمرت»» تحريف. 
الإصطخريء وأبو حفص بن الوكيل» وأبو بكر الصيرفي من الشافعية» وابن جرير 
الطبري» ونسب إلئ الطحاوي كما في «المناسك» للكرماني /١(‏ 556) و«البحر 
العميق» لابن الضياء المكي (7/ )١1184‏ إلا أن كلامه في «المختصر» أنها سبعة 
أشواط. وينظر: «المجموع» للنووي (957/8). 
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وكان يك إذا وصل إلئ المروة رَقِيِ عليهاء واستقبل البيت» وكبّر الله 
ووحّدهء وفعل كما فعل عل الصّفاء فلمًا أكمل سعيه عند المروة أمر كلّ من 
لا هدي معه أن يحلّ حتمًا ولاب قارئا كان أو مفرداء وأمرهم أن يحلّوا 
التعل كله من يؤظء التسافة والطينياء والمّخِيط(١2»‏ وأن يبقوا كذلك إلى يوم 
اويا ولويدل مدن ال مني وناك قال: الو استطيل كاسن [مري ما 
استدبرثٌ لما سقث الهدي. ولجعلتها عمرة». 

وقدروي أنه أحلّ هو أيضّاء وهو غلطٌ قطعاء قد بِينّاهِ فيما تقدّم. 


وهناك وعا للمحلقين بالمعفرة ثلاث وللمقشرين م0014 وهناك سأله 
سُراقة بن مالك بن جُعْشُّم عقيبٌ أمره لهم بالفسخ والإحلال: هل ذلك 
لعامهم خاصّة أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد». ولم يحل أبو بكر ولاعمر ولا 
علي ولا طلحة ولا الزبير من أجل الهدي. وأا نساؤه وكهْ فأحللن» وكن 
قارنات» إلا عائشة فإنّها لم تحلّ من أجل َعِدوالخل عليها”" بحيضها0؟». 
وفاطمة حلّت؛ لأنّها لم يكن معها هدي وعلي لم يحل من أجل هديه. وأمرّ 
مَن أهلّ بإهلالٍ كإهلاله يل أن يقيم علئ إحرامه إن كان معه هدي وأن 


)١(‏ في المطبوع: (ولبس المخيط». والمثبت من النسخ. 

(؟) رواه البخاري (17748) ومسلم )١107(‏ من حديث أبي هريرة وَإَةعَنهُ. 
(*) «عليها» ليست في ك. 

(5) في المطبوع: الحيضها 

(5) بعدها في المطبوع: «بمكة». وليست في النسخ. 


نذا 


بالمسلمين بظاهر مكّةء فأقام7١'‏ أربعة أيّامٍ يقصّر الصّلاة يوم الأحد والاثنين 
والثلاثاء والأربعاء؛ فلمًا كان يوم الخميس ضحئ توجّه بمن معه من المسلمين 
إلى متئ» فأحرم بالحجٌ من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلواإلئ 
المسجدء » فأحرموا منه» بل أحرموا ومكّة خلفَ ظهورهم؛ ذ فلمًّاوصل إلئ متئ 
فنزلٌ”"© بهاء وصلّى بها الظّهر والعصرء وبات بهاء وكان ليلة الجمعة؛ فلبًا 
طلعت الشّمس سار منها إلى عرفة» وأخذ على طريق صب علئ يمين طريقٍ 
النّاس اليوم؛ وكان من الصحابة الملبّي» ومنهم المكبّر, وهو يسمع ذلك ولا 
ينكر عل هؤلاء ولا علا هؤلاء9). فوجد القبّة قد فرك عروناي ا 
وهي قريةٌ شرقي عرفاتٍ( “» وهي خرابٌ ايوم فنزل فيهاء حت حتّئ إذا زالت 
السّمس أمر بناقته القصواء فرّحِلتْ ثمّ سار(" حتّى أن بطنّ الوادي من أرض 

ا ا 0 
وهدم فيها قواعد الشَّرك والجاهليّة: وقرّر فيها تحريم المحرّمات الّني اتّفقت 
الملل علئ تحريمهاء وهي الدّماء والأموال والأعراض»؛ ووضع فيها أمور 
الجاهليّة تحت قدميه0", ووضع فيها ربا الجاهليّة كلّه وأبطله» وأوصاهم 


)١(‏ بعدها في ب» مبء المطبوع: ابظاهر مكة». وليست في بقية النسخ» وهو تكرار لما سبق. 

(1) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «نزل». 

() رواه البخاري (910) ومسلم )7١ 5 /١7586(‏ من حديث أنس ووَآَْدعَنَهُ. 

(4) «بأمره» ليست في ص. 

(4) كذافي النسخ» والصواب: «غربيّ عرفات»» كما صوّبه الشيخ ابن بازء انظر: 
«التعليقات البازية» ( ص5 70). 

(6) ثم سار» ليست في ك. 

(0) ك: «قدمه؛. 
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بالنّساء خيرّاء وذكر الح الذي لهنَّ وعليهنٌ وأنَّ الواجب لهنَّ الرّزق والكسوة 
بالمعروفء ولم يقدّر ذلك بتدير7١2»‏ وأباح للأزواج ضَرْبِنَ إذا أدخلن إلى 
بيوتهنّ من يكرهه أزواجهنً» وأوصئ الأمَّة فيها بالاعتصام بكتاب الله وأخبر 
انهه لن بيضلواما دايا مسصمين 0 : م ايف ا ور 
واستنطقهم: ماذا يقولون» وبماذا يشهدون؟ فقالوا : نشهد أنّك قد بلّغتٌ وأدّتَ 
ونصحتء فرفع إصبعه إلئ السّماءء واستشهد الله عليهم ثلاث مرّاتِء 
وأمرهه7" أن يبلْ شاهدُهم غاتبه.(؟). 

قال ابن حزءط*): فأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية ‏ وهي 
أم عبد الله بن عا بدح لبن» فشربه أمام اناس وهو علئ بعيره» فلمًا نم 
الخطبة أمر بلالا فأقام الصّلاة. 


وهذا من وهمه لله فإنَّ قصّة شر به(1) إِنّما كانت يعد هذاء حين سار 


إل عرفة ووقفَ بها هكذا جاء في «الصّحيحين:2() مصرّحًا به عن ميمونة: 
٠. 0 002 5 0 3 9‏ 

أن الناس شكوا في صيام النبيّ كه يوم عرفة» فأرسلت إليه بحلاب وهو 
واقففٌ في الموقف» فشرب منه والنّاس ينظرون. وفي لفظ: وهو واقفٌ بعرفة. 


)١(‏ صء ج: #بقدر». والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) (به) ليست في ك. 

() «هم» ليست في ص. 

(4) كمافي حديث جابر الطويل عند مسلم .)١514(‏ 

(5) في «حجة الوداع» (ص١١١).‏ 

(5) بعدها في المطبوع: «اللبن». وليست في النسخ. 

44 روآه البخاري (1985) ومسلم )١1776011515(‏ من حديث ميمونة رَآِنَدعَتَها. 


١ 


يعرم الطع الم كن وا رتنه ولد تايا بعر هرئّة(21» وليست من 
الموقف, وهو وَكهْ نزل بتِّرَّة» وخطب بِعْرَئّة» ووقف بعرفة» وخطب خطبة 
واحدةٌ» لم تكن خطبتين جلس بينهماء فلمًا أتمّها أمر بلالًا أذّن ثم أقام0", 
فصلَئ الظّهر ركعتين أسرٌ فيهما بالقراءة» وكان يوم الجمعة. فدلّ علئ أنَّ 
المسافر لا يصلّي جمعدٌ م أقام فصل العصر ركعتين أيضّاء ومعه أهل 
يك وصلو ا نضااقة قضرًا وجممًا بلا ريب» ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك 
الجمع. ومن قال: إنّه قال لهم: «أيَمُوا صلاتكم فإنّا قومٌ م سَفْرٌ) فقدغلط 
عليه(" غلطًا بِينّاه ووهم وهمًا قبيحاء وإنّْما قال لهم ذلك في غزاة الفتح 


3 
بجوف مكة» حيث كانوا في ديارهم مقيمين9؟). 


ولهذا كان أصحٌ أقوال العلماء: إنَّ أهل مكّة يقصُرون ويجمعون بعرفة» 
كما فعلوا مع الي له وفي هذا أوضحٌ دليلٍ علئ أن سفر القصر لا يتحدّد 
بمسافةٍ معلومةء ولا بآيّام!”» ولا تأثيرٌ مّ للشّسك في قصر الصّلاة البّىه وإنّما 
التَأد لها عنحله سينا وهو اسفن هذا مقتضيا المُِّنَةَ ولااوجة لما ذهب 
إليه المحدّدون. 


فلمّا فرغ من صلاته ركب حتّى أت الموقفء. فوقف في ذيل الجبل عند 


)١(‏ مبء ص: (ابعرفة»)» تصحيف. 

() بعدها في المطبوع: «الصلاة». وليست في النسخ. 

(*) في المطبوع: «فيه». والمثبت من النسخ. 

(5) رواه أبوداود(779١)‏ من حديث عمران بن حصينء وني سنده علي بن زيد بن 
جدعان متكلم فيه. وانظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (؟/ 5 *0. 

(4) بعدها في المطبوع: «معلومة»» وليست في النسخ. 


اح 


الصَّحّرات» واستقبا القبلة» ع المنناة كه ينيف وكان علرا فيرف 
واستقبل القبلة» وجعل حَبّل بين يديه» وكان على بعير 
فأخذ في الدّعاء والتّضرّع والابتهال إلئ غروب الشَّمسء وأمر النَّاس أن 
يرفعوا عن بطن عَرَئّة(١)‏ 
«وققث هاهنا وعرفة كلها مو قفة)00: 
وأرسل إلئ الناس أن يكونوا علئ مشاعرهمء ويقفوا بهاء فإنْها من إرث 
بيهم'" إبراهيم””' ». وهنالك أقبل ناسٌ من أهل نجديٍء فسألوه عن الححٌ 
فقال: «الحجٌ يوم عرفة220, من أدرك قبل صلاة الصّبح فقد أدرك الحج0, 
يام مئئ ثلاثة أيام التشريق(©2» فمن تعجّل في يومين فلا إثمَ عليه. ومن تأر 
فلا إثمَ عليه)(0. 


000( رواه ابن حبان (5 786) والبيهقي (4/ )7١97‏ من حديث جبير بن مطعمء وفي إسناده 
بها. انظر: «السلسلة الصحيحة» (5555). 

زفق رواه مسلم )١59/1714(‏ من حديث جابر وَيِدَانَُعَنْةُ. 

(؟) «أبيهم؛ ليست في ك. 

(5) رواه أحمد(1777"”7١)‏ وأبوداود(919١)‏ والترمذي (887) والنسائي )7"١١5(‏ وابن 
ماجه )701١(‏ من حديث ابن مربع وَوَزَئََعَنكُ وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة 
(1819) والحاكم /١(‏ 477) والألباني في صحيح أبي داود - الأم) (1717/5). 

)ه06 «يوم» ليست في المطبوع» وهي ثابتة في رواية أحمد وأبي داود. 

[6©9 كذا في النسخ, وغيّر في المطبوع فأثبت: «من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع تم 
حجه). 

() «أيام التشريق» ليست في المطبوع. وهي ثابتة في جميع النسخ. 

(8) رواه أبو داود(559١)‏ والترمذي (885) والنسائي (55 )7*١‏ وابن ماجه )7٠1١60(‏ 
كلهم من طريق الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمره ورواه أحمد- 


ا 


حصير 


حصير 


وكان في دعائه رافعًا يديه إل صدره كاستطعام المسكين وأخبرهم أنَّ 


فين الغا دعاء يوم عرفة(©2, 


وذكر من دعائه يقني الموقف: «اللهمٌ لك الحمد كالّذي نقول!". 
وخيرًا مما نقول؛ اللهمّ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي, وإليك مآبي. 
ولك ربٌ7" ثُرائيء اللّهمّ ني أعوذ بك من عذاب القبر. ووسوسة الصّدرء 
وسّتاتٍ الأمرء اللّهمٌ إنّي أعوذ بك من شرٌ ما تجيء به الرّيح». ذكره 
الترمذي9©). 

وممًا ذُكر من دعائه هناك: «اللَّهمَّ إنك0"» تسمع كلامي» وترئ مكاني» 
وتعلم سرٍّي وعلانيتي» لا يخفئ عليك شيءٌ من أمريء أنا البائس الفقير» 
المستغيث المستجير الوجلٌ المشفق» المقرٌ المعترف بذنوبه27, أسألك 


-ت ("/9ا/141) من طريق شعبة عن بكير. والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة 
(2877) وابن حبان (1"8957)» والحاكم /١(‏ 477). وانظر: «الإرواء؛ (54/ 7557). 

)١(‏ رواه أحمد(١195)‏ والترمذي (01/4؟) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده؛ وفي إسناده محمد بن أبي حميد متكلم فيه وللحديث شواهد تقويه. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» .)١6١75(‏ 

() كذافي رواية الترمذي. وعند ابن خزيمة: «تقول». 

(*) في المطبوع: «ربي» خلاف الأصول والترمذي. 

دع برقم (1070) وابن خزيمة )7815١(‏ من حديث علي وَعَإنَدُعَنَه وفيه قيس , بن الربيع 
تكلم فيه؛ قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» وليس إسناده بالقوي». 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» (/791). 

)0( «إنك» ليست في المطبوع. 

() كذا في جميع النسخء والرواية: «بذنبه»» وفي المطبوع: «بذنوبي» خلاف الاثنين . 
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مسألةً المسكين, وأبتهلٌ إليك ابتهال المذنب الذَّليل وأدعوك دعاء الخائف 
الضَرير» من حَضَعتْ لك رقبته» وفاضتٌ لك عيناه» وذلّ جسده. ورَغِمم أنفُه 
لك اللّهمّ لاتجعلأني بدعائك(١)‏ شقيّاء وكُنْ بي رؤوفًا رحيمّاء يا خيرٌ 
المسؤولين» ويا خيرٌ المُعطِين». ذكره الطّراني77. 

وذكر الإمام أحمد”© من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: 
كان أكثر دعاء النبّ كَِةِ يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له 
الملك وله الحمد بيده الخير» وهو علي كلّ شيءِ قديرٌ». 


وذكر البيهقي7؟) من حديث علي عنه أنه(" وَِ قال: «أكثرٌ دعائي 
ودعاء الأنبياء قبلي00) بعرفة: لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك. وله 


الحمد» وهو علئ كلّ شيءٍ قديرٌ. اللهمّ اجعل في قلبي نورًا("2. وني سَمْعي 


)١(‏ بعدها في المطبوع زيادة: «ربٌ». وليست في النسخ والطبراني. 

(؟) في «المعجم الكبير» برقم )١74 /1١(‏ وفي «المعجم الصغير» (597) من حديث ابن 
عباس ويِدَنةَعَنَْا. وفي إسناده يحيئ بن صالح الأيلي» قال العقيلي في «الضعفاء» 
(04/5:): يحبئ بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء أحاديثه مناكير» 
أخشئ أن تكون منقلبة. وقال ابن عدي عن أحاديث يحيئ في «الكامل» -١١9/9(‏ 
)٠‏ وكلها غير محفوظة. 

() برقم (275971)» وتقدم قريبًا. 

ع 0 

00 (0) 

(5) كذافي أكثر النسخ والبيهقي. وفي ب» مبء المطبوع: «من قبلي». 

(0) بعدها في المطبوع: «وفي صدري نورًا». وليست في النسخ والبيهقي. 
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نوراء وفي بصري نورًا. اللهمَ اشرح لي صدريء ويَسّرْ لي أمري. وأعوذ بك 
من وسواس الصّدرء وشّتاتٍ الأمرء وفتنة القبر. اللهمّ ني أعوذ بك من شرٌ رما 
َل في اليل وشرّ ما يلج في النّهار وشرٌ رما نهب به الرّياح» ومن(١)‏ شرٌ بوائق 
الدّهر). 

وأسانيد هذه الأدعية فيها لين. 


وهناك أنزلت عليه: «اْوَءَا صل لدو وَتمَمْت كد نمق وَلَضِيتُ 
لَمُالإِسَلمَدِكا 4 [المائدة: 27(]8. 

وهناك سقط رجلٌ من المسلمين عن راحلته وهو مُحَرِمٌ فمات» فأمر 

َلاق « 0 00 . 

رسول الله يَكِةِ أن يُكفن في ثوبيه» ولا يُمَسٌ بطيبء وأن يُغْسّل بماء وسدرء 
ولا يغطّئ رأسه ولا وجهه. وأخبر أن الله يبعثه يوم القيامة يلبّي(©. 

وفي هذه القصّة فنا ضر ك2 : 

الحكم الأوّل: وجوب عَسْل الميّت» لأمر رسول الله بك به. 


الحكم الثَّني: أنه لا يَنجُس بالموت؛ لأنّه لو نجس”" لم يزِذه غسله إلا 
نجاسة؛ لأنّ نجاسة الموت للحيوان عينيّة فإن ساعد المنجّسون علئ أنه 


دلق «من» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في النسخ ومصدر التخريج. 

زفة رواه البخاري (57557) ومسلم (1١0؟/‏ ") من حديث طارق بن شهاب وَنَدعَنهُ. 
(*) روأه البخاري )١1861(‏ ومسلم )48:49/١705(‏ من حديث ابن عباس وَإبَدعَنعًا. 
دق كج ص: اعشرة أحكام». والمثبت من ق» مبء وهو الموافق لما سيذكره المؤلف. 


4 


يطهر بالغسل بطل أن يكون نجسًا بالموتء وإن قالوا: لايطهر, لم يَزِدِ 
الْعْسَلٌ أكفاته وثيابه وخاسلّه إلا تتجاسة. 

الحكم الثّالث: أنَّ المشروع في حقٌّ الميّّت أن يُفْسَّل بماء وسدرء 
لا يُقتّصر به علئ الماء وحده. وقد أمر اليكل بالسّدر في ثلاث(١2‏ مواضع 
هذا أحدهاء والنّاني: في عسل ابنته بالماء والسّدر0". والثّالث: في( 
غسل الحائض7؟». وفي وجوب السّدر في حقٌّ الحائض قولان في مذهب 
أحمد. 


الحكم الرّابع: أنَّ تغيّر الماء بالطّاهرات لا يسلبه طهوريّكه كما هو 
مذهب الجمهور وهو أنصٌ الرّوايتين عن أحمد, وإن كان المتأخرون من 
أصحابه علئ خلافها. ولم يأمر بِعَسّْله بعد ذلك بماءٍ قراح» بل أمر في غعَسْل 
ابغه أن تجعل (#)في الّلة الأخيرة شيا من الكافورء ولوسليه الطهورية 
لنهول غنة:ؤليين القتضيل مجد د اتساب الهاء مين راقحيه حر يكلون تعر 
مجاورة» بل تطييب البدن وتصليبه وتقويته» وهذا إِنّما() يحصل بكافور 
مخالطٍ لا مجاور. ْ 


الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرم» وقد تناظر في هذا عبد الله بن 


(1) كذا في النسخ بتذكير العدد. 

(؟) رواه البخاري )١767(‏ ومسلم (8/979"؟) من حديث أم عطية ودَليَدعَنها. 
(6) «في) ليست فيك صءج. 

(5) رواه مسلم (775/ )5١‏ من حديث عائشة وَدَإيةعَنْها. 

(0) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: #يجعلن». 

(5) «إنما؛ ليست في ك. 
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عباس والِسور بن مخرمة» فقَصَلٌ بينهما أبو أيُوبِ الأنصاري بأن النبي 2 
فقيل وعرمح ةا وات تفقوا علئ أنَّه يغتسل من الجنابة» ولكن كره مالك 
أن يغيّب رأسه في الماء؛ لأنّه نوع سَيْر له والصّحيح أَنَّه لا بأس به فقد فعله 

الحكم الشادص: ا 5 وقد اختلف 
في ذلك» فأباحه الشَّافعيُ وأحمد في أظهر الرّوايتين عنه» ومنع منه مالك وأبو 
ا قال: فإن فعل افتدن27©. وقال صاحبا 

اه 

إحداها: أنه يقتل الهوامٌ من رأسه؛ وهو ممنوعٌ من التَهلّي. 

كد # ال كس للع م كج ,(:) 

الثانية: أنه ترفة وإزالة شعث. فنافئ” ** الإحرام. 

الثالثة: أنه يستلذٌ(*» رائحته. أشبة(1) الطّيب» ولا سيّما الخطمي. 

والعلل الثّلاث واهيةٌ جداء والصّواب جوازه للنصٌّء ولم يحرّم الله 
ورسوله(؟ علئ المحرم إزالة الشَّعَثْ بالاغتسالء ولا قتلّ القّمْلء وليس 


.)41/١705( رواه البخاري (1840) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة .)١7:07(‏ 

(*) كذا في أكثر النسخ, وهو الصواب. وفي مب والمطبوع: «أهدئ». خطأ. 
() قءص: «فيناني». 

(4) صء ج. م: اتستلل». 

(7) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «فأشيه». 

0) ك:«ولا رسوله». 


دض 


الحكم السّابع: أنَّ الكفن مقدّمٌ علئ الميراث وعلىئ الدَّينَ؛ لأنَّ سول 
لله كي أمر أن يكمّن في ثوبيهء ولم يسأل عن وارئه ولا عن دَينٍ عليه ولو 
اختلف الحال لسأل. وكما أن كسوته في الحياة مقدَّمةٌ علئ قضاء دينه» 
كلك بجد الماك هذا فل الحموون وقيه حلاف قاذ لخر لوغلية 


الحكم الثَّامن: جواز الاقتصار في الكفن علئ ثوبين» هما إزارٌ وردايٌ 
هذا قول الجمهور. وقال القاضي أبو يعلئ(): لا يُجزئ(" أقل من ثلاثة 
زان عت لقره 9ل لجاز الاتصارعاى نوين لوجر كدي الات 
لمن له أيتام. والصّحيح خلافٌ قوله. وما ذكره ينة ينتقض 7" بالخشن مع 
الرّفيع. 

الحكم التّاسع: : أن المحرم ممنوعٌ من الطيب؛ لأنّ النبى وك نس 
ال ا ور ا وا 


المحرم من الطيب. 
وفي «الصّحيحين)20) من حديث ابن عمر: «لا تلبسوا من الاب شيئًا 
مسّه وَرْسٌ أو زعفرانٌ». 


.)7" 40 /9( كمافي «المغني»‎ )١( 

زف كذا في النسخ و«المغني». وفي المطبوع: «لا يجوز». 

(9) في المطبوع: «ينقض»). 

(5) كذا في جميع النسخ, ولاغبار عليه. وغيّره في المطبوع: ليمس». 
(6) رواه البخاري )١1551(‏ ومسلم .)١11//(‏ 


نذا 


وأمرٌ الذي أحرم في جُبةِ بعد ما تَصَمّخ بالحَلُوق أن ينزع() عنه الجبّة 
رع 

وغل عنه أثرٌ الحَلوق(). 

فعلئ هذه الأحاديث الثّلائة مدارٌ منع المحرم من الطّيب. وأصرحُها 
هذه القصّةء فإن النِّي في الحديثين الأخيرين' ' نّم هو عن نوع خاص من 
الطّيب لا سيّما الْكَلُوق» فإنَ النّهَ عنه عامٌ في الإحرام وغيره. 

وإذا كان الت يك قد ب أن يقرب طيبًا أو يمس به. تناولٌ ذلك الرّأس 
والبلة :و النانيووانا لخديو قمرةة فاكنا ع ماين بد نه والق امورل" 
فلفظ النّهي لا يتناوله بصريحه» ولا إجماعٌ معلوم فيه يجب المصير إليه» ولكن 
تحريمه من باب تحريع الوسائل فإ شه بادعو إلئ ملايست بسته(4) في البدن 
والتإسيكما كن كارا إلئ الأجنبيّة الانهوسيلة | إل غير وماخوم تعويم 
الوسائل فإِنَّه يُْاح(*2 للحاجة و المعتليحة الرّاجحة» كما يباح التّر إلئ الأمة 
المستا ملكي والمخطوبة» ومن يشهد عليهاء ويُعاملهاء 0 

وعلئ هذاء فإنّما يُمنع المحرم من قد شمٌ الطّيب للتَّرفه واللدّة. فأمًا 


)١1(‏ في المطبوع: «تنزع... ويُغْسَل) بصيغة المبني للمجهول. وفي سياق الحديث أن النبي 
كه أمر به ذلك الشخص الذي أحرم في جبة وتضمّخ بالخلوق, لاغيره. 

(؟) رواه البخاري )١784(‏ ومسلم )5/1١١80(‏ من حديث يعلئ بن أمية ِدَِيَدْعنْهُ. 

(6) ك ص» ب مب: «الآخرين». 

)2 قء م» ب» مب: (ملامسته». والمثبت من ك» ص» ج. 

0( صء ج: «مباح». 

(5) أي التي يُطلب شراؤها. 

“4 أي يداويها. 


إذا وصلت الرّائحة إل أنفه من غير قصدٍ منه؛ أو شمَّه قصدًا لاستعلامه(1) 
عند شرائه» لم يُمنّع منه» ولم يجب عليه سَدٌَ أنفه. فالأوّل بمنزلة نظر الفجأة» 
والثاني بمنزلة نظر المستام والخاطب. 

وممّا يوضّح هذا: أنَّ الذين أباحوا للمحرم استدامة الِب قبل 
الإحرام» منهم من صرّح بإباحة تعمّد شمّه بعد الإحرام؛ صرّح بذلك 
أصحاب أبي حنيفة» فقالوا في #جوامع الفقه2(0 لأبي يوسف: لا بأسّ بأن 
يشمٌ طيبًا تطيّب به قبل إحرامه. قال صاحب «المفيد»(": إنَّ0؟) الِب 
يتّصل به فيصير تبعًا له؛ ليدفع به أذئ التَّمَّث00) بعد إحرامه» فيصير كالسّحور 
في حقٌّ الصَّائمء يدفع به أذئ الجوع والعطش في الصّومء بخلاف النَّوب فإنَّه 
مباينٌ عنه. 


نا 


وقد اختلف الفقهاء: هل هو ممنوعٌ من استدامته كما هو ممنوعٌ من 
ابتدائه» أو يجوز له استدامته؟ علئ قولين. فمذهب الجمهور جواز 


)١(‏ ك: «لاستعماله». 

(؟) «جوامع الفقه؛ لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي الحنفي المتوق سنة 20/7 وهو 
كبير في أربع مجلدات. انظر: «كشف الظنون» 851١ /١(‏ 071) و«الجواهر المضية» 
99/1 ). 

() هو «المفيد والمزيد في شرح التجريد» لتاج الدين عبد الغفار بن لقمان الكردري 
الحنفي المتوف سنة 557. انظر: «اكشف الظنون» /١(‏ 877746 7) و«الجواهر 
المضية؛ (؟/ 555). 

(54) صءج: «لأن». 

(0) في المطبوع وق» م؛ بء مب: «التعب»؛ تصحيف. والمثبت من بقية النسخ. 
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استدامته» اتْبَاعَا لما ثبت بالسّنّة الصّحيحة عن الي يكل أنّه كان يتطيّب قبل 
إحرامه. ثم ب يُرَئ وَيِيصٌ الطّيب في مَفارقِه قِه بعد الإحرام (21. وفي لفظ: «وهو 
يُبّي(". وفي لفظ: «بعد ثلاثِ)70©. وكل هذا ار يل الباطل الذي 
تأوّله من قال: ِنَّ ذلك كان قبل الإحرام, فلمًا اغتسل ذهب أثره. وفي لفظ: 
«كان رسول الله وك إذا أراد أن يحرم تطيّب بأطيب ما يجد ثم أرى(؟) 
وييص سَ الطَّيب في رأسه ولحيته بعد ذلك600. ولله ما يصنع التتقليد ونصرةٌ 
الآراء بأصحابه! 


عور 


وقال آخرون منهم: إِنَّ ذلك كان(7) مختصًا به. ويردٌ هذا أمران: 
أحدهما: أنَّ دعوئ الاختصاص لا تُسمع إلا بدليل. 


ا (4©9 2 ك.. ال | 3 
الثاني: ما رواه أبو داود عن عائشة: كنا نخرج مع النبي وَل إلئ مكة. 
فتُضمّد جباهَنا بالسّكُ20 المطيّب عند الإحرام» فإذا عرِقّتْ إحدانا سال على 


00( ا . والحديث رواه البخاري )717/١(‏ ومسلم )47/١١90(‏ عن 

[ف4 0 5000 

(©) عند النسائي »)71٠7(‏ وصححه ابن حبان (717/54). 

(5) ب.مب: «رأئ». وفي المطبوع: «يرئ» خلاف بقية النسخ ومصدر التخريج. 

)2 عند مسلم .)45/١١95(‏ 

(5) «كان» ساقطة من ك. 

(10) برقم (1870)» ورواه البيهقي (5/ 44): وحسنه النووي في «المجموع» (17/ 719)) 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم) (5/ 97). 

(4) ص: «المسك». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في مصادر التخريج. والسّك: 
ضرب من الطيب يركب من مسك ورامك. 


اا 


وجههاء فيراه التي كِ فلا ينهانا. 
الحكم العاشر: أنَّ المحرم ممنوجٌ من تغطية رأسه. والمراتب فيه 
ثلاثة(١2:‏ ممنوعٌ منه بالاتفاق» وجائرٌ بالاّفاق» ومختلفٌ فيه: 


فالأوّل كلّ متّصل مُلاب س7(" يراد لستر الرّأس: كالعمامة» والقبء 9 


- 


والطّافكة2, 005 وغيرها. 
والثَّانِ كالخيمة» والبيتء والشسّجرة» ونحوها. وقد صحٌ عن النََِ يكل 

أنه ضُربت له قب بتَورَةَ وهو محرمٌ» إلا أنَّ مالكًا منع المحرم أن يضع ثوبه 

علئ شجرة يستظل(21 بهء وخالفه الأكثرون» ومنع أصحابه المحرمٌ أن يمشي 

9 2 ٠ 

في ظل المحومل. 


والئّالث كالمّخولء والمّحارة2"7 والهَؤْدج. فيه ثلائة أقوالٍ: الجوازء 
مالك. والثّالث: المنع فإن فعل فلا فدية عليه. والثلائة رواياتٌ عن أحمد. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ بتأنيث العدد. 

(؟) في مبء المطبوع: «ملامس». والمثبت من بقية النسخ. 

() كذا في جميع النسخ؛ وهو بمعنئ القلنسوة والطاقية. انظر: «تكملة المعاجم العربية» 
(/177). وغيّرها في المطبوع إلئ: «البّعة». ولا داعي للتغيير. 

(5) غطاء للرأس من الصوف أو القطن ونحوهما. 

(5) المغفر يجعل علئ الرأس. 

(5) في المطبوع: «ليستظل» خلاف النسخ. 

(0) ضرب من محامل النساء. انظر: «تكملة المعاجم العربية» (0/ 5 ١؟).‏ 


51/ 


الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه. وقد اخثلف في هذه 
المسألة: فمذهب الشَّافعِيَ وأحمد في روايةٍ إباحتّه» ومذهب مالك وأبي 
حنيفة وأحمد في رواية المنمٌ منه. وبإباحته قال سنَّةٌ من الصّحابة: عثمان؛ 


وعبد الرّحمن بن عوفي؛ وزيد , دن "وان الرودرا"ب وسع ين أب 


وقّاصء وجابر("). وفيه قولٌ ثالث شااً: إن كان حيافله تغطية وجهه وإن 

كان 37 لم يجز أن يُخطّى وجهه. قاله ابن حزه29, وهو اللّائق بظاهريّته. 
واحتجٌ المييحون بأقوال هؤلاء الصّحابة» وبأصل الإباحة» وبمفهوم 

نو لخر اراي اراعاراع واء إ تعرز رسي 


000 


درسي يار لحرت كسا كان لز قال دلا مُخكرواراصه ولا 
ضح سا لاسي اك 
الحديث50): «خَمّروا وجهه. ولا تُخمّروا رأسه)0©, 


)١(‏ في المطبوع: «الزبير»» وهو خطأ. 

(1) انظر أقوال هؤلاء الصحابة في «المحلئ» لابن حزم (/ا/ -41١‏ 97). 

(9) في «المحلن» (0/ .)١16١‏ 

(5) رواه النسائي في «المجتبئ» (5 586) و«الكبرئ» (32877)» وانظر: «الجوهر النقي» 
(64/60). 

(5) انظر: «المغني» (5/ )١67‏ و«نصب الراية» (9/ 8؟) و«الإرواء» (5/ 91 .)3١١-41‏ 

() «لا تخمروا... هذا الحديث» ساقطة من ك. 

[(49 رواه الشافعي في «الأم» (7/ 505) ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ"» (5/ 5 0) 
و«المعرفة» (57/6؟١5).‏ 


لال 


الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت, وأنَّهِ لا ينقطع به(1). وهذا 
مذهب عثمان وعلي وابن عبّاسِ وغيرهمء وبه قا لأحمد والشَّافعيُ 
وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعيٌ: ينقطع(' بالموت» ويّصتع به 
كمايُصئَّع بالحلالء لقوله يَكلِ: إذا مات أحدكم انقطعَ عمنّه إلامن 
ثلاث200. 


قالوا: ولاحجة(؟» في حديث الذي وقَصَّنْهِ راحلته؛ لاله عياص ينه كما 
قالوا في صلاته علئ النجاشي: إِنّهها مختصّة به. 

قال الجمهور: دعوئ السّخصيص علئ خلاف الأصلء فلا تَقبّل. وقوله 
في الحديث: «فإنَّهيُبحَث20) ملبياا إشارةٌ إلئ العلّة» ولو كان مختصًا به لم 
يشر إلئ العلّةء ولا سيّما إن قيل: لاايصحٌ التّعليل بالعلَّة القاصرة. وقد قال 
نظيرٌ هذا في شهداء أحدٍء فقال: «رمُلوهم في ثيابهم بكُلُومهو0"» فإنّهم 
يبون يومَ القيامة اللّونُ لونٌ الدّم2"0» والرّيح ريح الشك2:20». وهذا 


)١(‏ «به» ليست في ك. 

(؟) بعدها في المطبوع زيادة: «الإحرام». وليست في النسخ. وهي مفهومة من السياق. 

فر رواه مسلم (70857) من حديث أبي هريرة َآنَدْعنْهُ. 

(54) في المطبوع: «ولا دليل». 

(5) في المطبوع بعدها زيادة: «يوم القيامة». ولا توجد في النسخ. 

() ك: «وكلومهم». 

(0) ك» ج» ص: «دم». والمثبت من ق» م» مب. 

(4) كءجء صء م: لامسك). والمثبت من ق» مب. 

(9) رواه أحمد (775087177517) والنسائي )7٠١7(‏ من حديث عبد الله بن ثعلبة 
ََلَبدُعَنةُ. وإسناده صحيح. 


"1 


غير مختصٌ بهمء وهو نظير قوله: «كفّدوه في ثوبيه» فإنّه يُِحَث يوم القيامة 
ملييًا». ولم تقولوا: إنَّ هذا خاصٌ بشهداء أحي(١»‏ بل عَدَّيتم الحكم إلى 
سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه. وما الفرق وشهادة 
الي بكلِ في الموضعين واحدةٌ؟ 

وأيضًا فإنَّ هذا الحديث موافقٌ لأصول الشّرع والحكمة الي رتب عليها 
المعاد فإِنَّ العبد يبع علئ ما مات عليه» ومن مات علئ حالةٍ بعت عليهاء 
فلو لم يَرِدْ هذا الحديث لكانت أصول الشّرع شاهدةً به. والله أعلم. 

فصل 

عُدنا إلى سياق حجّته يكل فلمًا غَرَبت السّمسء واستحكم غروبهاء 
بحيث ذهبت الصّفرة» أفاض من عرفة» وأردفٌ أسامة بن زيدٍ خلفه. وأفاض 
بالسّكينة» وضمٌ إليه زمامَ ناقته» حتّى إِنَّ رأسها ليصيب طرف رحله("2؛ وهو 
يقول: «أيُها النّاس عليكم بالسّكينة("© فإِنَ البرّ ليس بالإيضاع»(؟»» أي: 
ليس بالإسراع. 

وأفاض من طريق المَأَِمَينَ ودخل عرفة من طريق صَبَّء وهكذا كانت 
عادته َل في الأعياد أن يخالف الطَّريق» وقد تقدَّم حكمة ذلك عند الكلام 
علئ هديه في العيد*2. 
)١(‏ بعدها في المطبوع زيادة: «فقط». وليست في الأصول. 
(؟) ك: «راحلته». مب: «رجله». 
() في م, بء مب والمطبوع: «السكينة» خلاف بقية النسخ والبخاري. 
(5) رواه البخاري )١717/١(‏ من حديث ابن عباس ووَآَدْعَنها. 
(0) (54/1ه). 


و 


ثمّ جعل يسير العَنَقّه وهو ضربٌ من السّير ليس بالشسّريع ولا البطيء. 
فإذا وجد قَجْوة - وهو المع - 1 أي: رفعه فوق ذلك» كلّما أت 
رَيُوةَ من تلك الوب أرخئ للنّاقة زمامّها قليلا حا تصطعن. 

وكان يلبّي في مسيره ذلك» لا يقطع التّلبية. فلمًا كان في أثناء الطّريق نزل 
- صلوات الله وسلامه عليه فبال» وتوضّأ وضوءًا خفيفاء فقال له أسامة: 
الصّلاة يا رسول الله» فقال: «المصلَّن أمامك0(0. 

مر حتّئ أنئ المزدلفة» فتوضّأ وضوء الصَّلاةء ثم أمر بالأذان» نآدّن 
المؤدّن ئمٌ قام؛ فصلّئ المغرب قبل حطً لرّحال وتبريكِ الجمالء فلمّا حطّوا 
رحالهم أمر فأقيمت الصّلاة ثم صلّى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذانِء ولم يصلٌ 
بينهما شيئًا(")» وقد رُوي أنه صالاهما9؟) بأذانين وإقامتين» وروي بإقامتين بلا 
أذان» والصّحيح: أنه صاهما بأذانٍ وإقامتين» كما فعل0©) بعرفة(0). 


3 


() «سيره» ليست في ص. 

زهة رواه البخاري )١1811179(‏ ومسلم )7771/:575/1١180(‏ بهذا اللفظء وكذافي 
جميع النسخ. وفي المطبوع: «الصلاة أو المصلئ أمامك». 

(؟) كمايدل عليه حديث جابر عند مسلم .)١517//115١14(‏ 

(5) في أكثر النسخ: «صلاها». والمثبت من مب. 

(0) ص: «فعله؛». 

() انظر: «نصب الراية» (7/ )17/١-74‏ و«احجة النبي يلك للألباني (ص 7290). 

(0 انظر: «السلسلة الضعيفة» 08451١(‏ 01517). 


.م 


وأذن في تلك اللّيلة لضعفة أهله أن يتقدَّموا إلى مئّى قبل طلوع الفجرء 
وكان ذلك عند غيبوبة القمرء وأمرهم أن لا يرموا الجمرةً حتّئ تطلع 
السّمس. حديثٌ صحيعٌ» صحّحه الترمذي(١)‏ وغيره. 

وأمّا حديث عائشة: أرسل رسول الله يل بأم سلمة ليلةً النّحره فرمت 
الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضث,. وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول 
الله يكل تعني عندها. رواه أبو داود(") فحديتٌ منكرٌ أنكره الإمام أحمد 
وغيره. وممًا يدل علئ إنكاره: أنَّ فيه أنَّ رسول الله يك أمرها أن توافي صلاة 
الصّبح يوم النّحر بمكّة» وفي رواية: توافيه وكان يومهاء فأحبٌّ أن توافيه0©, 
وعدا مر الشعال قلعا 

قال الأثرم(؟2: قال لي 200 أبو عبد الله: ثنا أبو معاوية» عن هشام؛ عن 
أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة(" أنَّ النبى يل أمرها أن توافيه 


)١(‏ رواه برقم (897) من حديث ابن عباس رََإيةْعَنْه. وص ححه هو والألباني في 
«الإرواء» (77/7/5). 

(؟) برقم (1447١)؛‏ والحديث ضعيف لاضطرابه إسنادًا ومتثا. انظر: «علل الدارقطني» 
/١١(‏ 60 ) و«الإرواء» (5/ ل/الا؟7). 

(9) كء صء ج: «توافقه». 

(4) رواه الطحاوي من طريقه في شرح مشكل الآثار» (9/ 174- )١5٠‏ وامعاني الآثار) 
7١/0‏ )). 

(5) «لي» ليست في ص. 

(5) «عن أم سلمة» ليست في ق» م؛ ب والمطبوع. والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند 
الطحاوي. 


0. 


كوم اللخوييك015 الل ون غيره وشرعطا لوعي عن ابثه 
.)١( *‏ 4ك 0” ر صلا 1 02 2 3 اك 
مرسل7"©: أن النبئ يك أمرها أن توافيه صلاةً الصّبح يوم النحر2" بمكة 49 
أو نحو هذا. وهذا عجبٌ22 أيضًاء النبٌ كل يوم النحر وقتّ الصبح ما يصنع 
بمكة؟! ينكر ذلك. قال: فجئتٌ إلئ يحيئ بن سعيدء فسألته. فقال: عن 
5 ا 0 و م 
هشام عن أبيه: أمرها أن توافي» ليس «توافيه». قال: وبينَ ذينٍ فرق. قال: وقال 
لي يحيئم: سَلْ عبد الرحمن عنه» فسألته. فقال هكذا: عن هشام عن أبيه: 
توافي(). 
قال الخلال: سها الأثرم في حكايته عن وكيع: ثوافيه» وإنّما قال وكيع: 
ثُوافي منّئْ. وأصاب في قوله: توافي» كما قال أصحابهء وأخطأ في قوله: 
0 


قال الخلال: أخبرنا علي بن حرب. ثنا هارون بن عمران» عن 


)١(‏ رواه أحمد في #المسند» (55497) بهذا الإسناد. وانظر: «علل الدارقطني» 


.)146/1١6( 
زفة كذاني ك. صءج ومشكل الآثار. وفي ق» م2 ب» ملبء «مرسله». وفي المطبوع:‎ 
لمرسلا).‎ 


(9) «يوم النحر» ليست في ك. 

(54) أخرجه ابن أبي شيبة (17918) من طريق وكيع. 

(0) ق والمطبوع: «أعجب». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند الطحاوي. 

(5) «تواني» ليست في قء م» ب» مب والمطبوع. والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند 
الطحاوي. 

(0) «وأصاب... قوله منول» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 


.م 


سليمان بن أبي داود» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: أخبرتني أم سلمة 
قالت: قدَّمني رسول الله يك فيمن قدّم من أهله ليلةَ المزدلفة. قالت: فرميتٌ 
بليل» ومضيتٌ إلئ مكّةء فصِلَّيِتُ بها الصّبح ثم رجعتٌ إلى من . 

قلت: سليمان بن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولاني7١":‏ ويقال: ابن 
داود. قال أبو زرعة عن أحمد: رجلٌ من أهل الجزيرة ليس بشيء. وقال 
عثمان بن سعيد: ضعيفٌ(). 


قلت: ويدلٌ عل بطلانة ما ثبت في #الصّحيحين206 عن القاسم: عن 
عائشة» قالت47): استأذنث سودةٌ رسول الله يكلِِ ليلة المزدلفة أن تدفع قبله 
وقبلَ حطمة النّاس» وكانت امرأةً تَبَطة(*»» قالت فأذِنَ لهاء فخرجث قبل 
دفعه(1 2 وحَبّسَنا حنّو أصبحتاء مَدنتنا بنقسة ولان أكون اديت رفول 
لله َكل كما استأذنثه سودة أحبٌ إليّ من مفروح به. فهذا الحديث الصّحيح 
نكن أن تإماءة عر سوكة إننا قد عه 


فإن قيل: فما تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدّارقطن 21 وغير 


)١(‏ ص: «خولاني». ج: «الجولاني». 

.)5١57/١١( ووثقه آخرون. انظر: «تبذيب الكمال»‎ )١ 
.)١1595( ومسلم‎ )١11480( زفرة البخاري‎ 

ددعم مريع ا 

() ك: «دفعة الناس» خلاف بقية النسخ والرواية. 

0270 برقم (571177)» وفي إسناده محمد بن حميد متكلم فيه. 


ع 


عنها أن رسول الله وَكِِ أمر نساءه أن يخرجن من جَمْع ليله جَمُْع؛ ويرمين 
الجمرة, ثمّ تصبح في منزلها(١2»‏ فكانت تصنع ذلك حتَّ ماتت. 

قيال : يترد متحوند م خويتل0؟) اسل ررواتة 5 شاشر وان ور 
بحديثها الذي في «الصّحيحين»2"7, وقولها: وَدِدتٌ أنّى كنتٌ استأذنتٌ 
رسول الله وَل كما استأذنته سودة. 

فإن قيل: فهب أنّكم يُمكنكم رد هذا الحديث, فما تصنعون بالحديث 
الذي رواه مسلم في اصحيحه)(؟) عن أم حبيبة: أن رسول الله يك بعث بها 


قبل: قد ثبت في «الصّحيحين»20 أنَّ النبي يكل قدّم تلك اللّيلة ضَعفَةٌ 
أهله» وكان ابن عبّاسٍ فيمن قدّم. وثبت أنه(" قدَّم سودة» وثبت أنّه حبس 
نساءه عنده حت دفعنَ بدفعه. وحديث أم حبيبة انفرد به مسلم, فإن كان 
محفوظًا فهي إِذَا من الضّعفة التي قدّمها. 


فا ها سن 0 واوا كنا دوز ونان عاتن أذ 
فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس: أن 


)١1(‏ في النسخ: «منزلنا». والمثبت من المطبوع يوافق رواية الدارقطني. 

(5) انظر ترجمته في تهذيب الكمال» (75/ /91). 

(*) رواه البخاري )١1581(‏ ومسلم .)146/1١590(‏ 

.)598/1١7597( برقم‎ )5( 

(6) رواه البخاري (1778) ومسلم )170١/17917(‏ من حديث ابن عباس وَدَيدعَنهًا. 
(5) ك: «عنه أنه». 

(0) ص: لفيما». 

(4) برقم (1975). وإسناده ضعيف لضعف شعبة مول ابن عباس. 


م 


النبي يك بعتٌ به مع أهله إلئ متئ يوم النّحرء فرمّوا الجمرة مع الفجر؟ 
قيل: يُقدَّم عليه حديثٌه الآخر الذي رواه الإمام أحمد والثَّرمذَيٌ 
وصحّحه أنَّ النبى بك قدّم ضَعفّة أهله. وقال: ١لا‏ تَرمُوا الجمرةً حتئئ تطلع 
عبد المطّلب_علئ حُمّراتٍ() لنامن جَمْعء فجعل يَلْطَّحُ(" أفخاذنا 
تق ل وه (4) يديهم ل ا 1 
ويقول: «أبينيّ لا تَرْمُوا الجمرة حتئ تطلع الشمس». له أصح منه؛» وفيه 
000 .. ع« 0 035 
هئ النبيت وَل عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمسء وهو محفوظ بذكر القصة 


)0( برقم (3047)» ورواه أيضًا أبو داود(1950١)‏ وابن ماجه (7070)؛ من طريق 
الحسن العرني عن ابن عباسء والحسن العرني لم يسمع من ابن عباسء وتوبع برواية 
الحكم عن مقسم عند الترمذي (.» والحديث صحيح. وانظر: «الإرواء» 
اا /الا7). 

زفق جمع خُمُرء وحُمّر جمع حمار. 

زفرة قَّ2 ب ص : «(يلطخ». تصحيف. واللطح: الضرب بالكف وليس بالشديد. 
والأخيللة: شتير الغلمةة كنا قالوا؛ أصيية قتطبغير الضيية! 

(5) في المطبوع: «أي بُني» خلاف النسخ والرواية. والمثبت هو الصواب. قال سيبويه في 
«الكتاب» (/587): ومما يُحقّر (أي يصفّْر) علئ غير بناء مكبّره المستعمل في 
الكلام: إنسان تقول أنبسيانء وفي بنون: أَبَيئُونَء كأنهم حقّروا إنسيان وأفعل نحو 
أعمئ» وفعلوا هذا ببذه الأشياء لكثرة استعمالهم إياها في كلامهم. وقال أبو عبيد في 
«غريب الحديث» :)١179/١(‏ هو تصغير ابَنِيَ»» يريد: يا بَنيَ. قال الشاعر: 

إنيك لاساء فقد ساكني. , ترك يك إلى غير راغ 
وقال الزمخشري في «الفائق» (7/ 5 7): الأبيتئ بوزن الأعيممّئ» تصغير الأبْتَئ بوزن 
الأعمئء وهو اسم جمع للابن. وانظر: «المجموع المغيث» )771-7١ /١(‏ ولاشرح 
الرضى علئ الكافية» (/ 1/94 7). 


ان 


فيه. والحديث الآخر إِنَّما فيه: أنّهم رَمَوها مع الفجر. 

ثم تأمّلناء فإذا أنَّهِ لا تعارضٌ بين هذه الأحاديث. فإنّه أمر الصّبيان أن لا 
يرموا الجمرةً حتئ تطلع الشمسء فإنّه لا عذرَ لهم في تقديم الرّمي. أمَّامَن 
قدّمه من النّساء فرمّينَ(1) قبل طلوع السّمس للعذرء والخوفٍ عليهنٌ من 
مزاحمة النّاس وحَطْمتِهم. وهذا الذي دلَّت عليه السّنّهه جواز الرّمي قبل 
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طلوع الشمس للمعذور”") بمرض أو كبر يشقٌ عليه مزاحمة الثاس لأجله. 
وأمّا القادر الصّحيح فلا يجوز له ذلك. 


وفي المسألة ثلاثة مذاهب: 
أحدها: الجواز بعد نصف الئَّيل مطلقًا للقادر والعاجزء كقول الشافعيئ 
وأحمد. 


والثّني: لا يجوز إلا بعد طلوع الفجرء كقول أبي حنيفة. 

والثّالث: لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع السّمسء كقول جماعةٍ من 
أهل العلم. 

وَالّذي دلّتغليه السّئّه نما هو التُعجيل بعد غييوبة القمن لاضف 
اللّيل» وليس مع من حدّه بالنّصف دليلٌ» والله أعلم. 

فصل 

فلمًا طلع الفجر صلّاها في أوّل الوقت لا قبلّه قطعًا بأذانٍ وإقامة يوم 
التّحرء وهو يوم العيدء وهو يوم الححٌ الأكبر» وهو يوم الأذان ببراءة الله 
)١(‏ ص: «فيرمين». 
(؟) قءم»بء مب والمطبوع: «للعذر». والمثبت من بقية النسخ. 


ا 


2 

ورسوله من كل مشرلٌ. 

ثمّ ركب حتَّ أتئ موققّه عند المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» وأخذ في 
الدُعاء والتُضرّع والتكبير والتّهليل والذّكر حبَّى أسفرٌ جدّاء وذلك قبل طلوع 
الشّمس. 

وهنالك سأله عروة بن مُضْرّس الطائي فقال: يا رسول الله إِنّي(١)‏ جئتٌ 
من جبلئ طيّى» أكللتٌ راحلتي» وأتعبثُ نفسيء والله ما تركتٌ من حَبْل0) 
إلا وقفبٌ عليه( فهل لي من حيٌ؟ فقال رسول الله لة: «من شهدٌ صلائنا 
الح وح لو اود رك رد ا لاا لوا 


4 و 
ت(4) حجّه وقضئئ تَقَنّها. قال الترمذي( *»: حديث حسنٌ صحيحٌ. 


وبهذا احتجٌّ من ذهب إل أنَّ الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركنٌ كعرفة» 
وهو مذهب اثنين من الصّحابة: ابن عباس وابن الزيير» وإليه ذهب إبراهيم 


)١(‏ (إني» ليست في ص. 

(؟) كذافي النسخ والرواية بالحاء» ونبّه عليه الترمذي. والحبل: ما اجتمع وارتفع من 
الرمل. وفي المطبوع: اجبل». 

(*) (عليه» ليست في ك. 

(4) في المطبوع: ١‏ أتم» كما في رواية الترمذي. والمثبت من النسخ موافق لمافي المصادر 
الأخرئ. 

)0 ورواه برقم (85941)» ورواه أيضًا أحمد(1708١)‏ وأبو داود(1950١)‏ والنسائي 
)"٠79(‏ وابن ماجه .)7”٠1١7(‏ وصححه الترمذي وابن خزيمة (75870) وابن حبان 
(8651") والحاكم »)577/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح علئ شرط كافة أئمة 
الحديث» وهي قاعدة من قواعد الإسلام». 


ا 


النّخعِنٌ والشَّعبيٌ وعلقمة والحسن البصريٌ» وهو مذهب الأوزاعيٌّ 
وحمّاد بن أبي سليمان وداود الظّاهِريٌ وأبي عبيد القاسم بن سام واختاره 
المحمّدان: ابن جرير وابن خزيمة» وهو أحد الوجوه للشّافعية20, ولهم 
ثلاث حججء هذه إحداهاء والثّانية: قوله تعالئى: قاد كْرُوا أنَمَعِندَ 
لْصَمَّحَ را لْحرَاق» [البقرة: 8 . والثّالئة: فِعْل رسول الله يكل الذي خرج 
مخرج البيان لهذا الذّكر المأمور به. 

واحتحّ من لم يره ركنا بأمرين: 

أحدهما: أنَّ النبئ يك مدّ وقتٌ الوقوف بعرفة إلئ طلوع الفجر» وهذا 
يقتضي أنَّ من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسرٍ زمانٍ صم حجّه. ولو كان 
الوقوف بمزدلفة ركنا لم يصِحّ حجه. 

الثَّاني: أن لو كان ركنا لاشترك فيه الرّجال والنّساءء فلمًا قدَّم رسول الله 
كه النّساء باللّيل عُلِم أنّه ليس بركن. 

وفي الذَّليلين نظرٌء فإنَ النبي كله إنّما قدَّمهنَ بعد المبيتٍ بمزدلفة» وؤكُر 
الله تعالئ بها كصلاة(') عشاء الآخرة» والواجب هو ذلك. وأمّا توقيت 
الوقوف بعرفة إلئ الفجر فلا ينافي أن يكون المبيت بمزدلفة ركثاء وتكون 
تلك اللّيلة وقنًا لهما كوقت المجموعتين من الصّلوات. وتضييق7» الوقت 
لإحداهما لا يُخرجه عن أن يكون وقتًا لهما حال القدرة. 


)١١‏ انظر: «تبذيب الأسماء واللغات» (؟//91؟). 
(؟) ق» صء م مب: «الصلاة». والمثبت من ك» ج. 
(9) صء ج: لومضيق0. 


0 


فصل 

ووقف وَل في موقفه. وأعلمٌ الئاس أنَّ مزدلفة كلّها موقفٌ؛ تج سار من 
مزدلفة مُرِدِفَا للفضل بن 7 وهو يلبّي في مَسيره» وانطلق أسامة بن زيد 

وفي طريقه ذلك أ 5000 له(١»‏ حصئ الجمار سبع 
حصياتٍ» ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده» ولا 
التقطها بالأيل» فالتقط له سبع حَصَياتٍ من حصئ الخَذْف» فجعل يَنفُضهنٌ 
في كفه ويقول: «أمثال(21 هؤلاء فارمّواء وإبّاكم والغلوٌ في الدّينَ فإنَّما أهلك 
من كان قبلكم الغلوٌ في الدّين»(2). 

وفي طريقه تلك عَرضَتْ له امرأةٌ من نعم جميلة؛ فسألثه عن الحجٌ عن 
أبيهاء وكان شيخًا كبيرًا لايستمسك علئ الرّاحلة؛ فأمرها أن تحجٌ عنه» وجعل 
الفضل ينظر إليها(؟»؛ فوضع يده علئ وجهه وصَرَّقَه إلى الشّقٌ الآخر(*. وكان 
الفضلٌ وَسيمًاء فقيل: صرف وجهه عن نظرها إليه» وقيل: صرقّه عن نظره إليها. 


)000( ك. ص» ج: «لهم» . والمثبت من ق» مبء م. 

(؟) في المطبو رع: ابأمثال» خلاف النسخ. والرواية بالوجهين 

إفرة رواه أحمد )١1861(‏ والنسائى )7٠51/(‏ وابن ماجه (7579) من حديث ابن عباس 
وَدَزْنَهُعَنْها. والحديث صححه ابن خزيمة (1851) وابن حبان (7811) والحاكم 
(55/1) وابن تيمية في «الاقتضاء» /١(‏ 7”717) والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
85 0). 

(5) بعدها في المطبوع: «وتنظر إليه». وليست في جميع النسخء وإن كانت في الرواية كما 
سبياق. 
ماني 


(5) روأه البخاري )١1617(‏ ومسلم )١17775(‏ من حديث ابن عباس رَيدْعَنهًا. 


١ 


والصّواب: أنه فعله للأمرين. فإنَّ في القصّة أنه جعل ينظر إليها وتنظر إليه 

ل ا ا ار 
تستمسك. وإن رَبطتها خشيتٌ أن أقتلهاء فقال: «أرأيتَ لو كان على أمّك 
دين أكنتٌ قاضيّه؟». قال: تعم) قال: «فَحُجَ عن أتطك2)000, 

ذلما اتن بطن محش عوك نافقه وأرع الشيرء وغتلء كانت عاداتة في 
المواذ ضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه؛ فإِنَّ هنالك أصاب أصحابٌ الفيل ما 
قصّ الله عليناء ولذلك سُّمّى الوادي وادي م مُحَسرِ؛ لأنَّ الفيل حَسُرٌَ فيه("©, 
اي أغيرةرانقطم فن الهاب7© وكذلك فَعَل في سلوة السك ودي92) 
ثمود. فإنّهِ تقنّع بثوبه وأسرع السّير). 

ومُحسُرٌ: برزخ بين مئّئ وبين(21 مزدلفة» لاامن هذه ولا من هذه. 
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وعرّئّة: برزخ بين عرفة والمشعر الحرام» فبين كل مشعرين برزخ ليس 
منهما0"). 


)١(‏ رواه النسائي ("7557: 5744) من حديث الفضل بن عباس وَإِيدَعَنْكَاه وفيه 
اضطرابٌ سندًا ومتنّاه ومخالفة لروايات الحفاظ الأثبات. انظر: اشرح العمدة» 
(5/ "الى 45). 

(؟) المعروف أن الفيل حسر في المغمّس»ء كما في «معجم ما استعجم' .)١158/5(‏ 

() بعدها في المطبوع: «إلئ مكة». وليست في النسخ. 

زع كذا في النسخ بإثبات الواوء وفي المطبوع بحذفها. والحجر هي ديار ثمود. 

(6) رواه البخاري )55١19(‏ من حديث ابن عمر وَوَإنَدعَتَها. 

(5) البين» ليست في م؛ ب» مب. 

(0) «ليس منهما؛ ساقطة من ك. 


"1١ 


فمئا: : من الحرم وهي مَسْعرٌء ومحسّرٌ: جن الهم دل تدر 


ومزدلفة: حرمٌ ومشعرٌ» وعُرّنة ليست مشعرّاء وهي من الحلّ. وعرفة حل 
ومث 0101# 


وسلك الطريق الوسطلئ بين الطّريقين("2: وهي الي تخرج علئ الجمرة 
الكبرئ؛ حت0" أت منئ» فأتئ جمرة العقبة» فوقف في أسفل الوادي» 
وجعل البيت عن يساره. ومنئ عن يمينه» واستقبل الجمرة وهو على راحلته. 
ذرطاها اكه بلطلو التتمين و ابحم ولا وااحلة بوكثر مع كل خنع 
وحينئلٍ قطع التّلبية. 


وكان في مسيره ذلك يلبّي حتّئ 1 شرع في الرّمي» ورمئ وبلال وأسامة 
معه» أحدهما آخدٌ بخطام ناقته والآخر يِه بشوب من الحرةة». وفي هذا 
دليلٌ علئ جواز استظلال المحرم بِالمَحْمِل ونحوه إن كانت قصّة هذا 
الإظلال يوم التحرا”»» وإن كانت بعده في أيَّام متّئ فلا حجّة فيهاء وليس في 
الحديث بان في أي زمنٍ كانت ت(21. فالله أعله7©. 


)١(‏ «ومشعر» ليست في ص. 

(؟) «وهي من الحل... الطريقين» ساقطة من ق بسبب انتقال النظر. 
() صء ج: احين». 

(4) رواه مسلم (794١/؟7١7)‏ من حديث أم الحصين وَوَإَدْعَنهَا. 
(0) بعدها في المطبوع: (ثابتة». وليست في النسخ. 

(5) ج: «كان». 

(1) ج: «المستعان». 


1 


فصل 

.2 ع 7 را اديه 5 : 5 

ثم رجع إلئ مئئ» فخطب الناس خطبة بليغة» أعلمّهم فيها بحرمة يوم 
2 0 ءٍِ 
النحرء وتحريمه؛» وفضله عند الله» وحرمة مكة على جميع البلاد» وأمر 
بالسّمع والطّاعة لمن قادهم بكتاب الله» وأمر النّاس بأخذ مناسكهم عنه 
وقال: «لعلّي لا أحجح بعد عامي هذا(1). 

3 - 5 - 0 

وعلمهم مناسكهم, وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم» وأمر الثناس 
أن لا يرجعوا بعده كمارًا يضرب بعضهم رقاب بعضء وأمر بالتّبليغ عنه. 
0000 
وأخبر أنه رب مبلغ أوع من سامع(©). 

وقال في خطبته: «لا يجني جان إلا علئ نفسه)0©. 

وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة» والأنصار عن يسارهاء والنّاس 

5-0 «ً 60 3 

حولهم, وفتح الله له أسماعٌ الناس حتئ سمعها أهل من في منازلهم. 

وقال في خطبته تلك: «اعبدوا ربكم, وصَلُوا خمْسّكم. وصوموا 
شه ركم. وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جئة ربكم»9؟». 


)١(‏ رواه مسلم )١191(‏ من حديث جابر وَفَإْلَدعَنَُ. 

إفة رواه البخاري )17/5١1(‏ ومسلم (1774/ 07١‏ من حديث أبي بكرة وَِدَلَدُعنْهُ. 

(*) رواه أحمد )١1١75(‏ والترمذي )5١69(‏ وابن ماجه (7779) من حديث عمرو بن 
الأحوص ووَإِيَهُعَنَكُ والحديث صحيح بشواهده» وقد صححه الترمذي. وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» .)١91/5(‏ 

5( رواه أحمد (71١؟١75)‏ والترمذي )5١7(‏ من حديث أبي أمامة وَعََهْءَنَكُ وصححه 
الترمذي وابن حبان (45717) والحاكم »)9/١(‏ وحسنه البغوي في ااشرح السنة» 
.)214/١(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» (/851) 


ينين 


وودّع حيتئذٍ النّآسء فقالوا: حجّة الوداع. 
فصل(١)‏ 


وهناك سئل عمّن حَلّق قبل أن يرمي وعمَّن ذبح قبل أن يرمي؛ فقال: «لا 
حرج». قال عبد الله بن عمرو: فما رأينّه سئل يومئذِ(» عن شيء إلا قال: 
«افعلُوا ولاحرج»20. 


وقال ابن عبَّاسٍ: إنّه قبل له كل في الذّبح والحلق والرّمي والتّقديم 
والتأخير» فقال: «لا حرج)(؟). 

وقال أسامة بن شريك: خرجتٌ مع النبيّ ول حاجماء فكان النّاس 
تمن ناكل بايشول الله سمي شل أن اوت او يرثك نيا أو 
قدَّمتُ» فكان يقول لهم: «ل حرج لاحرج» إلاعلئ رجلٍ اقترضٌ عرض 
رجلٍ مسلم وهو ظالمٌ فذلك الذي حرج وهلك»20. 


)١(‏ «فصل» ليست في ق» م» ص. ومن هنا إلئ «والحلق بعضها علئ بعض» سقط كبير في 
ق» م بء مب. 

() «يومئذ» ليست في ك. 

(9) رواه البخاري (17/77) من طريق مالك »)١575(‏ وروأه مسلم (1705/ 07379 
واللفظ له من طريق محمد بن أبي حفصة. 

(5) رواه البخاري )١07/75(‏ ومسلم (/1707). 

(0) رواه أبو داود »27١15(‏ والحديث صحيح دون قوله: اسعيت قبل أن أطوف» كما 
يشير إليه المؤلفء تفرد به جرير بن عبد الحميد» خالف الثقات فيه. انظر: لاصحيح 
أبي داود - الأم» (167/5). 
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وقوله: اسعيتٌ قبل أن أطوف» في هذا الحديث ليس بمحفوظ. 


ده 


: ةُ ٠. ١‏ 1 32 2 4 م 2 1 
ثمّ انصرف إلئ المنحر بمتئ» فنحر ثلانا وستين بَدَنة بيده2'7؛ وكان 
ينحرها قائمةٌ معقولة يدها اليسرئ7(). وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني 
عمره وَل ثم أمسك وأمر عليًا أن ينحر ما بقي من المائة؛ ثم أمر عليًا أن 

5 7 5 
يتصدّق بجلالها وجلودها ولحومها ني المساكين» وأمره أن لا يعطي الجرّار 
في جزارتها شيئًا منها(؟2» وقال: «نحن نعطيه من عندنا»» وقال: «من شاء 
اقتطع0(0). 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي في «الصّحيحين1(0) عن أنس 
قال: صلّئ رسول الله يك الظذهر بالمدينة أربعاء والعصر بذي الحُليفة 
ركعتين» وباتٌ بهاء فلمّا أصبح ركب راحلته فجعل يهذّل ويسبّح, فلمًّا علا 

3 م 01 2 

علئ البيداء؛ لبّئ7" بهما جميعًاء فلمّا دخل مكة أمرهم أن يحلّواء ونحر 


)١(‏ «في» ليست في المطبوع. 

زهة رواه مسلم )١517/1١7١4(‏ من حديث جابر وَوَإلدُعَنْةُ. 

() روئ البخاري (1717) ومسلم (1270) أن ابن عمر رَعَيَدعَنْهَا أت علئ رجل وهو 
ينحر بدنته باركة» فقال: «ابعثها قيامًا مقيدة» سنة نبيكم وَكةه. وني الباب عن جابر 
وعبد الرحمن بن سابط. انظر: «صحيح أبي داود - الأم) (5/ .)١6‏ 

(5) «منها» ليست في ك. 

(5) سيأتي تخريجه. 

(7) رواه البخاري )171١5(‏ بهذا السياق. وقد تقدم. 

44 ك: «أهلّ). 


16م 


رسول الله يكل بيده سبم بُدنٍ قيامّاء وضحَّئ بالمدينة كبشين أملحين. 
يُخرج حديث أنس علئ أحد وجوو ثلاثة. 

أحدها: أنَّهِ يلِ لم ينحر بيده أكثر من سَبّع بدن كما قال أنسء وأنّه أمر 
مَن نحر ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين» ثم زال عن ذلك المكان؛ وأمر 
عليًا فنحر() ما بقى. 

الثَّاني: أن يكون أنس لم يشاهد(" إلا نحره وك سبعًا فقط بيده؛ وشاهدَ 
جابر تمامٌ نحره وَكْةٍ للباقي» فأخبر كل منهما بما رأئ وشهد7؟). 

9 سات 5 2 

الثالث: أنه وك نحر بيده مفردًا سبع بدن كما قال أنسء ثم أخذهو 
وعليٌ الحربةً معاء فنحرًا كذلك تمامً ثلاثِ وستين» كما قال غَرّقَة*» بن 
الحارث الكندي: إِنَّه شاهدّ النبى يك يومئنٍ قد أخذ بأعلئ الحَرْبة» وأمر عليًا 
يأخذ بأسفلهاء ونحرًا بها البَدْن ثم انفرد علي بنحر الباقي من المائة» كما قال 
جابر. والله أعلم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو 


.)0٠0ص( في احجة الوداع»‎ )١( 

(؟) ك: «أن ينحر». 

(9) ك: «لم يشهد». 

(4) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: الوشاهد». 

(5) ق»مء بء مب: اعروة»» تحريف»ء انظر: «الإصابة» (8/ 41/7). وحديثه عند أبي 
داود .)1١9/55(‏ 


"15 


داود7١2‏ عن على قال: لما نحر رسول الله وَل دنه فنحرٌ ثلاثين بيده وأمرني 
٠‏ و 

قلنا: هذا غلطٌ انقلب علئ الرّاويء فإنَّ الذي نحر ثلائين هو عليء فإِنَّ 
النبي يك نحر سبعًا بيده» لم يشاهده علي ولا جابر» ثم نحر ثلانًا وسثين 
أخرئ» فبقي من الماثة ثلاثين("2» فنحرها علي» فانقلب علئ الرّاوي عددٌ ما 
نحره عليٌ بما نحره النبيك عَللِلَة. 

فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قُرط0© عن النبيى كك قال: 
«إنَّ أعظم الأيّام عند الله يوم النّحرء ثم يوم القَرٌ0؟»». وهو اليوم النَّاني. قال: 
وقُرّبٍ لرسول الله وك بَدَناتٌ خمسٌء فطَفِفن7/ يَرْدلِفْن إليه بيهن يبدأ؟ 

0 ٠ 

فلمًا وجبّثْ جنوبها قال» فتكلّم بكلمةٍ خفيّة لم أفهمهاء فقلت ما قال؟ قال: 
امن شاء اقتطع)(0©. 


)00( أحمد (1175) وأبو داود »)١1775(‏ وفي إسناده محمد بن إسحاقء وقد عنعنه ولم 
«ضعيف أبي داود - الأم) (؟/ .)١51‏ 

زفق كذا في جميع النسخ منصوبًا. 

[فر4 ك: «قيراط»)» تحريف. 

62 ك: «النفر؛ خلاف بقية النسخ ومصادر التخريج. 

)0( ص: «فطفق». 

(6) رواه أحمد(11072) وأبو داود(1770١)‏ والنسائي في «الكبرئ» )5١04/(‏ من 
حديث عبد الله بن قرط وَوَزْنَهَعَتَكُ وصححه ابن خزيمة (19117) وابن حبان 
)181١(‏ والحاكم )51١/5(‏ والألباني في «الإرواء» (1/ 19)» وقال البيهقي 
(7388/0): إستاده حسن. 


يكنا 


قيل: نقبله ونصدّقه. فَإِنّ الماثة لم تقرّب إليه جملة وما كاف قت 
إلبه رسالا فقث ت ]ليه متها خيس تدبات رسكا وكان ذلك اسل ينادرة 
ويتقرّبن إليه ليبدأ بكلٌ واحدةٍ منهنً. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصّحيحين)7١2‏ من حديث 

:1 خدطارة صَبَلابَ 5 5 2 000 وكاسةم 
ا اواك تس 
د الو م 5 
بالكدينة: 

قيل: في هذا طريقان للئّاس: 

إعتذاهها: أن القول قترل الس واكه لعن المديلة عشي افلحيه 
اكرنين» ونه علي العيد * ثمّ انكفأ إلئ الكبشين» ففصّل أنس وميّز بين نحره 
بمكّة لبد وبين نحره بالمدينة للكبشين» وبّن أنّهما قصّتان. وندل مهنا 
أنَّ جميع من ذكر نحر النبئ كَل بمئّئ إِنَّما ذكروا أنه نحر الإبل» وهو الهدي 
الذي ساقه. وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سَوْقٍِ. وجابر قد قال في صفة 
حجّة الوداع: إِنّه رجع من الرّمي فنحر البدن, وإنَّما اشتبه علئ بعض الرّواة 


)000( البخاري (/51) ومسلم .0"١/151/9(‏ 

0( في جمع النسخ: «جذيعة» بالذال. والتصويب من «صحيح مسلم». والجرّيْعَة: القطعة 
من الغنمء تصغير جزعة؛ وهو القليل من الشيء. وضبطه ابن فارس في «مجمل اللغة» 
(جزع) بفتح الجيم وكسر الزاي كأنها فعيلة بمعنئ مفعولة. وانظر: «النهاية» 
(594/1؟) واشرح صحيح مسلم» للنووي (171/11). 

(9) برقم (00/151/64. 


58 


أنَّ قصّة الكبشين كانت يوم العيدء فظن أنه كان بمئ» فوهم. 

الطّريقة يقة الكّانية: طريقة ابن حزم' ارماك ساك ابو يا 
متغايران» وحديثان صحيحان» قذكر بوكر تضحيته بمكّة» وأنس تضحيته 
بالمدينة. قال: وذبح يوم التّحر الغنم» ونحر البقر والإبل» كما قالت عائشة: 
ضحَّئ رسول الله بك يومئذٍ عن أزواجه بالبقر. وهو في «الصّحيحين)(). 

وفي "صحيح مسلم06): ذبح رسول الله َك عن عائشة بقرةً يوم النحر. 

وفي «السّنن470): أنه نحر عن آل محمَّدٍ في حجّة الوداع بقرةٌ واحدةٌ. 

ومذهبه: أنَّ الحاجٌ يُشرّع له التتضحية مع الهدي. 

والصّحيح | إن شاء الله: الطّريقة ة الأولئ» وهدي الحاجٌ له بمنزلة 
الأضحية للمقيم؛ ولم ينقل أحدٌ أن النبيى بل ولا أصحابه جمعوا ب بين الهدي 
والأضحية» بل كان هديهم هو أضاحيهم» فهو هدي بمئ وأضحيةٌ بغيرها. 


وأمّا قول عائشة: ١ضكّئْ‏ عن نسائه بالبقر»0*» فهو هدي أطلق عليه 
اسم الأضحية. فإنّهْنَ كن متمتّعات وعليهنٌ الهدي. فالبقر الذي نحره عنهن 


.0"0١ص( في احجة الوداع»‎ )١( 

إفة البخاري (506154) ومسلم .)١١9/17١١(‏ 

(9) برقم (005/119. 

(5) رواه أحمد )١5١1١9(‏ وأبو داود(1760١)‏ والنسائي في «الكبرئ» )5١17(‏ وابن 
ماجه (7”176)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (0/ 479). 

(5) صء ج: «بالبقرة». والمثبت من بقية النسخ. 


مضنا 


هو الهدي(١2‏ الذي يلزمهنً. 

لكن في قصّة نحر البقرة عنهن ‏ وهنّ تِسمٌ ‏ إشكالٌ» وهو إجزاء البقرة 
عن أكثر من سبعة. 

وقد أجاب أبو محمد ابن حزء(© عنه بجواب علئ أصله. وهو أنَّ 
عائشة لم تكن معهنً في ذلك فإنّها كانت قارنةً وهنّ متمتّعاتٌ؛ وعنده لا 
هديّ علئ القارن. وأيِّد قوله بالحديث الذي رواه مسله7) من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله يك مُوافِينَ لهلال 
ذي الحجّة» فكنتٌ فيمن أهل بعمرة» فخرجنا حنّئ قدمنا مكة» فأدركني يومٌ 
عرفة وأنا حائضٌ لم أحلّ من عمري» فشكوتٌ ذلك إلئ النبي كك فقال: 
«دَعِي عمرتكء وانقضِي رأسك وامتشطيء وأهلّي بالحجٌ». قالت: ففعلتٌ. 
فلمًّا كانت ليلة الحصبة وقد قضئ الله حجّناء أرسل معي عبد الرّحمن بن 
أبي بكر فأردفتي وخرج إلئ التّتعيمء فأهللتٌ بعمرق فقضئ الله حجنا 
وعمرتناء ولم يكن في ذلك هدي ولاصدقةٌ ولا صومٌ. 

وهذا مسلكٌ فاسدٌ انفرد به”؟» عن النّاس. والَّذي عليه الصّحابة 
والتّابعون ومن بعدهم: أنَّ القارن يلزمه الهدي كما يلزم المتمتّع» بل هو 
متم حقيقةٌ في لسان الصّحابة» كما تقدّم. وأمّا هذا الحديث فالصّحيح أنَّ 


)١(‏ «الهدي» ليست في ك. 

(؟) في احجة الوداع» (ص؟ .)071١ "٠‏ 

(؟) برقم(١110/171).‏ 

(5) بعدها في المطبوع زيادة: «ابن حزم»» وليست في النسخ» وهو مفهوم من السياق. 


م 


هذا الكلام الأخير من قول هشام بن عروة» جاء ذلك في «صحيح مسلم:(1) 
مصرّحًا به» فقال: حدّئنا أبو كريبء ثنا وكيمٌ» ثنا هشام بن عروة» عن أبيه عن 
عائشة... فذكرت الحديث. وفي آخره(" في ذلك: «إنَّه قضىئ الله حجّها 
وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هديّ ولا صيامٌ ولا صدقة». 


قال أبو محمد9": إن كان وكيعٌ جعل هذا الكلام لهشام؛ فابن ثُمير 
وعبدة أدخلاه في كلام عائشة» وكلّ منهما ثقةٌ ؛ فوكيعٌ نسبه إلى هشام لأنّه 
سمع هشاما يقوله» وليس قول هشام إيّاه بدافع أن تكون عائشة قالته» فقد 
يروي المرء حديًا يسنده» ثمٌ يفتي به دون أن يسنده» فليس شيءٌ من هذا 
بمتدافع. نّم يتعلّل بمثل هذا من لايُنصف يُنصف ومن اتّبع هواه» والصّحيح 
من ذلك أنَّ كلّ ثقةِ فمصدّقٌ فيما نقل. إذا أضاف عبد واب تمر القول إل 
عائشة صَدّقا لعدالتهماء وإذا أضافه وكيعٌ إلى هشام صَدّق أيضًا لعدالته. 
وكلّ ذلك صحيمٌ. وتكون عائشة قالته وهشام قاله. 

قلت: هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريّته وظاهريِّ أمثاله» ممّن لا فقة 
في علل الأحاديث كفقه الأئمّة ئة القَاد أطبّاء علله علله وأهل العناية بهاء وهؤلاء لا 
يلتفتون إل قول من خالفهم ممّن ليس له ذوقهم ومعرفتهم؛ بل يقطعون 
بخطائه(4»» بمنزلة الصّيارف الثْقّاد الذين يميّزون بين الجيّد والّديء ولا 
يلتفتون إل خطا من لم يعرف ذلك. 


.)١١7/1511( برقم‎ )١( 

(؟) بعدها في المطبوع زيادة: «قال عروة». وليست في النسخ. 

(*) في «حجة الوداع» (ص 37١‏ 7”11). 

(5) كذافي جميع النسخ ممدودّاء وهو صواب. وفي المطبوع: «بخطئه». 


من 


ومن المعلوم أنَّ عبدة وابن نميرٍ لم يقولا في هذا الكلام: «قالت 
عائشة». وإِنَّما أدرجاه في الحديث إدراجًاء يحتمل أن يكون من كلامها(١)‏ 
ومن كلام عروة ومن كلام هشامء فجاء وكيعٌ ففصّل وميّزء ومن فصّل 
وميّر(") فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره. نعم» لو قال ابن نمير وعبدة: «قالت 
عائشة»» وقال وكيع: «قال هشام», لساغ ما قاله أبو محمد» وكان موضع نظر 
وترجيح. 

وأمّا كونهنٌ د تسعًا وهي بقرةٌ واحدةٌ فهذا قد جاء بثلاثة ثة ألفاظ. أحدها: 
3 م 
أنّها بقرةٌ واحدةٌ بينهنٌ» والثاني: أنه ضكّن عنهنٌ يومئلٍ بالبقر والثّالث: دخل 

وقد اختلف النّاس في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة» فقيل: سبعةٌ 

- ان _ .2 ٠.‏ جه | ٠سه‏ + م بم 
وهو قول الشافعيَ وأحمد في المشهور عنه» وقيل: عشرةٌ» وهو قول إسحاق. 

وقد ثبت أنَّ النبي يكل تّسَم بينهم المغانم» فعدَل الجَّزور بعشر شياو 0©. 


وثبت هذا الحديث أنّه ضحّئ عن نسائه وهنّ تسم ببقرة 2 00 


وقد رول سفيان عن أبي الزبير عن جابر: أنّهم نحروا البدنة في حجّه (0) 


)١(‏ في المطبوع: «كلامهما» خلاف جميع النسخ. 

() «وميز) ليست في ص. 

زفرق رواه البخاري )١601/(‏ من حديث رافع بن خديج وَإيَدعَنَُ. 
)0( في حجهم) ليست في ك؛ ج. 


فض 


بعرلا كت كار و10 . وهو علئ شرط مسلم ولم يخرجه وإنّما 
2 "2 قوله: «خرجنا مع رسول الله يك مهلّين بالحجٌ معنا النّساء والولدان» 
فلمًا قدمنا مكةء طفنا بالبيت وبالصّا والمروة» وأمرنا رسول الله بك أن نشترك 
في الإبل والبقر كل سبعةٍ من في بدنة». 


وفي «المسند»(؟) من حديث ابن عبَّاسٍ: كنا مع النبي و في سفر فحضر 
الأضحئء فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرةً. ورواه النّسائيٌ 
وَالتَرمِذيٌ؛ وقال: حسرٌ غريبٌ. 


وفي «الصّحيحين2 247 عنه: نحرنا مع رسول الله يك عام الحديبية» البدنة 
عن سبعةٍ والبقرة عن سبعة. 


وقال حذيفة: شرّك رسول الله وَكةِ في حجّته بين المسلمين في البقرة عن 
سبعة. ذكره الإمام أحمد20). 


وهذه الأحاديث تخرّج على أحد وجوه ثلاثة: 


)١(‏ رواه الحاكم (4/ »)71١‏ وحكم البيهقي علئ هذه الرواية بالوهم» ورجح أحاديث 
السبعة. انظر: «السئن الكبرئ» (0/ 775). 

(؟) يعني مسلمًا برقم .0701/١1114(‏ 

(*) رواه أحمد (5585) والترمذي (400) والنسائي(4757) وابن ماجه (7171) من 
حديث ابن عباس» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حيان ٠01/(‏ 5). 

(5) رواه مسلم (1714/ )70٠0‏ بهذا السياق من حديث جابر ووِدَإنَدُعَنهُ. ولم أجده من 
حديث ابن عباس في «الصحيحين». 


للد برقم (777560). وصححه محققو (المسنده (55 795ل "561 7317), 


رفون 


ع 


وإمّا أن يقال: عَدُلُ البعير بعشرةٍ من الغنم تقويمٌ في الغنائم» لأجل 
تعديل القسمة. وأمّا كونه عن سبعةٍ في الهدايا فهو تقديرٌ شرعيٌ. 


ما أن يقال: أحاديث السّبعة أكثر وأصحٌ. 


وما أن يقال: إِنَّ ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل» ففي 
بعضها كان البعير يَعَدِلُ عشرشِياءِه فجعله عن عشرة» وفي بعضها يَعَدِلُ 
سبعاء فجعله عن سبعة والله أعلم. 

وقد قال أبو محمد( إِنَّهِ ذبح عن نسائه بقرةً للهدي؛ وضحَّئْ عنهن 
ببقرة» وضكا(1) عن نفسه بكبشين» ونحر2" ثلانًا وسئّين هديًا. وقد عرفت 
ما في ذلك من الوهم؛ ولم تكن بقرة الضَّحيَّة غير بقرة الهدي, بل هي هي؛ 
وهدي الحاحٌ بمنزلة ضحيّة الآفاقيٌ 

فصل 

ونحر رسول الله َك بمنحره بمتى» وأعلمهم أن مئَئ كلها منحرٌ وأنَّ 
فجاج مكّة طريقٌ ومنحرٌ. وفي هذا دليلٌ علئ أنَّ البّحر لا يختصٌ بمئّئ» بل 
حيث نحر من فجاج مكّة أجزأه» كما أنه لم( وقف بعرفة قال: : (وقفت 
هاهنا وعرفة كلها موقفٌ»» ووقف بمزدلفة وقال: «وقفتٌ هاهناء ومزدلفة 


.)١95ص( في «حجة الوداع»‎ )١( 

(0) «وضحئ» ليست في ق. 

() بعدها في المطبوع زيادة: عن نفسه»» وليست في النسخ. 
(5) ك:«لواء خطأ 


رمن 


كلّها موقفٌ». وسئل يك أن يُبنول له بم مظلَّة(١)‏ من الحيٌ فقال: «لاء مول 
مُناح من سَبق200210. وفي هذا دليلٌ علئ اشتراك المسلمين فيهاء وأن من 


سبق 


إلئ مكانٍ منها فهو أحقّ به حتّ يرتحل عنه؛ ولا يملكه بذلك. 
فصل 
فلمًا أكمل رسول الله( يك نخْرّه استدعوا بالحألاق» فحلق رأسه. فقال 


كه مه 9 .- ٠.‏ 0 
للحلاق ‏ وهو مَعْمر بن عبد الله وهو قائمٌ علئ رأسه بالموسئء ونظر في 
وجهه وقال: «يا معمرٌء أمكتّك رسول الله كه من شَّحُْمة أذنه وفي يدك 

ُ 0 0 ب 
١‏ '»» فقال : أما والله يا رسول الله إن ذلك لم نعمة الله عليه 

سى معمبر م 0 2 1 
ومَنّه. قال: قال: «أَجَلٌ قرا ذلك». ذكر ذلك الإمام أحمد(). 


00( 
زفة 
زفرة 


لق 


في المطبوع: «بناء يظله». 

في المطبوع: "مناخ لمن سبق إليه». 

رواه أحمد (501/18556551) وأبو داود )5١١9(‏ والترمذي )88١(‏ وابن ماجه 
(2003170) من حديث عائشة وَوَلِيَهَعَتهَا. وقال الترمذي: حسن صحيح» 
وصححه الحاكم .)557/١(‏ وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف. 

«رسول الله؛ ليست في ك» صء ج. 

كذا في جميع النسخ» وفي ق» م كتبت «صح>» تحت الكلمة وهو صواب. ف (2) فعل 
أمر من رأئ يرئ. وفي المطبوع: «أجل إذَا أكَرٌ لك». وفي «المسند»: (أقَرٌّ لك»؛ ونحوه 
في (مجمع الزوائد؛ (7/ 7511). وني «المعجم الكبير» للطبراني :)548/5١(‏ «فزد 
ذلك». ولم يذكر هذا اللفظ ضمن الحديث في «الآحاد والمثاني» )51/١(‏ وامعجم 
الصحابة» للبغوي (111/0) و«معجم الصحابة» لابن قانع (15487). وأثبتٌ ماني 
جميع الأصول. 

رواه أحمد (7571149)) وفي إسناده عبد الرحمن بن عقبة» قال الحسيني في «الإكمال» 
(ص75١5؟):‏ المجهول1. 


كرض 


وقال البخاريٌ في «صحيحه72١2:‏ وزعموا أن الذي حلق النبي وَل 
فقال للحالاق: حل" وأشار إلئ جانبه الأيمن» فلمًّا فرغ منه قسّمٌ 
شعره بين من يليه ثم أشار إلئ الحلّاق فحلق جانبه الأيسرء ثم قال: «هاهنا 
أبو طلحة؟» فدفعه إليه. هكذا وقع في اصحيح مسلم»9©. 
ةُ 31 و 8 5 8 متيلا 
وفي (صحيح البخاريّ)7؟2: عن ابن سيرين عن أنس: أن رسول الله وك 
لما حلق رأسه كان أبو طلحة أَوَّلّ من أخذ من شعره. 
وهذا لا يناقض رواية مسلم» لجواز أن يصيب أبا طلحة من الشّنٌّ 
01 2 05 2 ا ُ 
الأيمن مثل ما أصاب غيرّهء ويختصٌ بالشق الأيسر. لكن قد روئ مسلم في 
«صحيحه)(2) أيضًا من حديث أنسء قال: لما رمئ رسول الله يك االجمرةً 
ونحرٌ نُسكّه وحلق ناول الحلّاقٌ شقّه الأيمنَ فحلقه. ثم دعا أبا طلحة 
الأنصاريّ فأعطاه إيّاه ثم ناوله الشّقّ الأيسر فقال: «احلِقٌ». فحلقه فأعطاه 
أبا طلحة» فقال: «اقسِمُه بين النّاس». ففي هذه الرّواية كما ترئ أنَّ نصيب 
أبي طلحة كان الشَّقّ الأيمن» وفي الأولئ: أنّه كان الأيسر. 


)١(‏ لم أجده في «صحيح البخاري»» وهو عند ابن خزيمة (79170)» وانظر تعليق ابن 
حجر في «الفتح» (7/ 0707). 

() ص: «خله؛». 

(9) برقم (0774/106. 

(5) برقم (11/1). 

(0) برقم (0777/1106. 


ضضن 


قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي(١):‏ رواه مسلم 

من رواية حفص بن غياثِ وعبد الأعلئ بن عبد الأعلئ2"7» عن هشام بن 
ُ 3 

حسّانء عن محمد بن سيرين» عن أنس: أن النبي يك دفع إلئ أبي طلحة 

شعرٌ شقّه الأيسر. ورواه من رواية سفيان بن عيينة» عن هشام بن حسّانٍ: أنَّه 


قال9»: 


دفع إلئ أبي طلحة شّعر شِقَه الأيمن ورواية ابن عون عن ابن 


سيرين أراها تقوّي رواية سفيانء والله أعلم. 

قلت: يريد برواية ابن عون ما ذكرناه عن ابن سيرين من طريق 
البخاريٌ(*2» وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة هو الشّقّ الذي اختصّ به. فالله 
أعلم. 

والّذي يَقوئ أنَّ نصيب أبي طلحة الذي اختصّ به كان الشّقّ الأيسر» 
وأنّهِ ل عم ثم خصّء وهذه كانت سدّنه في عطاته. وعلئ هذا أكثر الرّوايات» 
فإنَّ في بعضها(" أنه قال للحالّاق: «حُلُ». وأشار إلئ جانبه الأيمن» فقسَمٌ 
شعره بين من يليه, ثم أشار إلئ( الحلّاق إلئ الجانب الأيسر فحلقه 


.)3170/4( الضياء المقدسيء في «السنن والأحكام؛»‎ )١( 

(1) «بن عبد الأعلىل» ليست في ك. 

() رواية حفص بن غياث عند مسلم (1106/ 5 77): ورواية عبد الأعلئ عند مسلم 
(376/10)» ورواية ابن عيينة عند مسلم .07757/١1١80(‏ 

(5) يعني الضياء المقدسي. 

(6) برقم (179/1). 

(5) عند مسلم (775/11:6). 

() «إلىل» ساقطة من ك. 


فضا 


فأعطاه أم سُليم. ولا يعارض هذا دفْعُه إلى أبي طلحة. فإنّها امرأته. 
وق لفلظ آآخخر(): فبذا بالق الأيمن: قوزّعه الشعرة والشعرتين بين 
النّاسء ثم قال بالأيسرء فصنع به مثل ذلكء ثم قال: «هاهنا أبو طلحة؟». 


فدفعه إليه. 


وفي لفظٍ ثالثِ('): «دفع إلى أبي طلحة شعر شقٌّ رأسه الأيسرء ثم قلّم 
أظفاره وقسَّمها بين الناس». 

وذكر”" الإمام أحيل9) نرق خديك تعمد [بن عيف الله]2؟ بن زيد أن 
أباه حدّئه: أنه شهد النبي كك عند المنحر» ورجلٌ من قريش» وهويَفْسِم 
أضاحيء فلم يُصِبْه شيءٌ ولا صاحبّه» فحلق رسول الله يي رأسه في ثوبه. 
فأعطاه فقسَمٌ منه علئ رجالي» وقلّم أظفاره فأعطاه صاحبه. قال : فإنّه عندنا 
مخضوبٌ بالحتاء والكتم» يعني شّعره. 


ودها للتخلفين بالبكفر ثلاث وللمقضرين 05 وجلق شد من 
1 


الصفيانة بل كرجه «وقكر يعضنية: وعدا فى ثولهتعالن: «التَنَخَنَ ألمَسَحِدَ 
رون م لهاب ميقن نوس ؤَْمقَرت4 الفتح: 11] ومع قول 


)١(‏ عند مسلم عقب الرواية السابقة. 

(؟) لم أجد هذا اللفظء ولكن ما سبق يدل علئ معناه. 

(9) ق.عءب»ء كج م مب: «ذكره). 

(5) برقم »)١1541/5(‏ وص ححهدابن خزيمة (59171) والحاكم ))4160/١(‏ وصححه 
محققو «المسند». 

(5) ليس في النسخء وزيد من «المسند». 

(1) تقدم تخريجه. 


رضنا 


ئشة وَنَدعَنهَا: طيِتْ رسول الله يكةْ لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل 
ا ا 
فصل 

ثم أفاض كل إلى مككّة قبل الظّهر راكبّاء فطاف طواف الإفاضة» وهو 
طواف الزّيارة» وهو طواف الصَّدَّر ولم يطف غيره» ولم يسّعٌ معه. هذا هو 
الصَّوابء وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف: طائفةٌ زعمت أنه طاف طوافين» 
طواقًا للقدوم سوئ طواف الإفاضة» ثم طاف للإفاضة. وطائفةٌ زعمت أنَّه 
سعئ مع هذا الطّواف لكونه قارنًا. وطائفةٌ زعمت أنَّه لم يطف ذلك اليوم؛ 
وإِنّما تمر طواف الريارة إلئ اللّيل فنذكر الصَّوابِ في ذلك ونبيّن منشأ 
الغلطء وبالله التّوفيق. 

قال الأثرم2"0: قلت لأبي عبد الله: فإذا رجع ‏ أعني المتمتّع كم يطوف 
ويسعوئن؟ قال: يطوف ويسعئ لحجّهء ويطوف طوافا آخر للزٌيارة. عاودناه في 
هذا(" غيرٌ مرَّة فثبت عليه. 


قال القي) في «المغني)(*2: وكذلك الحكم في القارن والمفرد إذا لم 
يكونا أتيا مكّة قبلّ يوم النّحرء ولا طافا للقدوم؛ فإنّهما يبدآن بطواف القدوم 
قبل طواف الزيارة. نص عليه أحمد. واحتجّ بما روت عائشة؛ قالت: «فطاف 


.)77/1188( رواه البخاري (1679) ومسلم‎ )١( 

(؟) كمافي «المغني» (0/ 0710). 

ره «هذا؛ ليست في ك. 

() بعده في المطبوع: «أبو محمد المقدسي»» وليس في جميع النسخ. 
)3١6 /0( )0(‏ تعقيبًا علئ قول الأثرم. 


خرص 


الذين أهلُوا بالعمرة بالبيت وبين الصَّفا والمروة, ثم حلُواء ثمّ طافوا طواقًا 
آخر بعد أن رجعوا من منّئ لحجّهم. وأمّا الذين جمعوا الحجّ والعمرة» 
فإئّما(١»‏ طافوا طواقًا واحدًا». فحمل أحمد قول عائشة علئ أنَّ طوافهم 
لحجّهم هو طواف القدوم. قال(2): ولأنّهِ قد ثبت أنَّ طواف القدوم مشروعٌ 
فلم يكن طواف الريارة مُسقَطًا له كتحيّة المسجد عند دخوله قبل التَلِبّس 
بصلاة الفرض. 

وقال الخرقي في «مختصره0("©: وإن كان متمبّعًا فيطوف بالبيت سبعاء 
وبالضنا والمروة سيعًاء كما نحل اللعدرة م يعزة طرق بالبيت طراقا ينزي 
به الريارة» وهو قوله عز وجل: 9وَلْيَطوَفوأ اَي تِ الْعَِيِقٍ 4 [الحج: 15]. 

فمن قال: إِنَّ ال وك كان متمتّحًا-كالقاضي وأصحابه_عندهم هكذا!(؛) 
فعل» والشَِّخ أبو محمد عنده أنّه كان متميمًا التّمنّ الخاصٌء ولكن لم يفعل 
هذاء قال0©»: ولا أعلم أحدًا وافق أبا عبد الله علئ هذا الطَّواف الذي ذكره 
الخرقي» بل المشروع طوافٌ واحدٌ للزيارة كمن دخل المسجد وقد أقيمت 
الصّلاة» ناا يكتفي بها من تحيّة المسجد. ولأنّه لم يُنقل عن النبئ كك ولا 
أصحابه الذين تمتّعوا معه في حجّة الوداع» ولا أمر الننيك يكل به أحدًا. 


)00 ك: «فانهم!. 
(؟) أي صاحب «المغني»» والكلام متصل بما قبله. 
إفرة مع شرحه «المغني» (0/ .)7١5‏ 
(:) ك: «هذا». 
(5) في «المغني» (5/ 715). 
(5) م: «فإنها». 
رضنا 


قال(١2:‏ وحديث عائشة دليلٌ علئ هذاء فإنَّها قالت: طافوا طواقًا واحدًا 
بعد أن رجعوا من مئّئ لحجّهمء وهذا هو طواف الزٌيارة» ولم تذكر طواقًا 
]لخر ولو كان هذا الذي ذكرثه طواف القدوم لكانت قد أخلّت بذكر طواف 
الزُيارة» الذي هو ركن الحجٌ لا يتمٌ إلا به» وذكرث ما يُستغنئ عنه. وعلئ كلّ 
حالٍ فما ذكرثٌ إلا طواقًا واحدّاء فمن أين يُستدلٌ به علئ طوافين؟ 

وأيضّاء فإنّها لما حاضت فقرنت الحجّ إلى العمرة بأمر النبي يكل ولم 
تكن طافت للقدوم- لم تطف للقدوم؛ ولا أمرها به النبِيٌ يكِ. ولأنَ طواف 
القدوم لولم يسقط بالطّواف الواجب لشُّرع(" في حقٌّ المعتمر طواف 
القدوم مع طواف العمرة؛ لأنّه أوّل قدومه إلئ البيت»ء فهو به أولئ من 
المتمبّع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. انتهئ كلامه. 

قلت: لم يرفع كلام أبي محمد9”) الإشكالء وإن كان الذي أنكره هو 
الحقّء كما أنكره؛ والصّواب في إنكاره» فإِنَّ أحدًا لم يقل: | إِنَّ الصّحابة لما 
رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسَعَواء ثمّ طافوا للإفاضة بعده. ولا النبِيٌ 
.هذا لم يقع قطعّاء ولكن منشأ الإشكال أن أمٌّ المؤمنين فرّقت بين 
المحيكم والقارن: فاخيرت أن القنارنين :طافوا بعد أن رجموامين مثر طواقا 
واخدا .وان الذين اهلوا بالعغرة طافو | علراكا ار بعد أن موا من فتن 
لحجّهم. وهذا غير(؟) طواف الزيارة قطعاء فإنّهِ يشترك فيه القارن والمتمبّع؛ 


)١(‏ في«ا لمغني» (5/ .)7١5‏ والكلام متصل. 

زفة بء صء ج» ك» م مب: «شرع». والمثبت من ق. 
() ج: «أبي عبد الله»» خطأ. 

دق ك؛ ص»ء ج: اعن4: خطأ. 


رس 


فلا يُمَرّق بينهما فيه . ولكنٍ الشّيخ أبو محمد لما رأئ قولها في المتمتّمين: 
نهم طافوا طواهًا آخر بعد أن رجعوا من منّئ»» قال: لبين ق هلةاسايدل 
علئ نهم طافوا طوافين. والّدي قاله حقٌّه ولكنه لم يرفع الإشكال؛ فقالت 
طائفة: هذه اليادة من كلام عروة أو ابنه هشام درجت في الححديث. وهذا لا 
يتبيّن» ولو كان فغايته أنه مرسلٌ» ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال. 

فالصّواب: أنَّ الطَّواف الذي أخبرت به عائشة» وفرّقتٌ به بين المتمةٌ 
والقارث: هو الطواف نين الصّفا والمروة لا الطواق بالنيت»وزال الإشكال 
جملة» فأخبرث عن القارنين أنّهُم اكتمّوا بطوافٍ واحدٍ بينهماء لم يضيفوا إليه 
طوافًا آخر يوم النَّحرِه وهذا هو الحقٌء وأخخبرث عن المتمتّعين أنّهم طافوا 
بينهما طوافًا آخر بعد الرّجوع من منّئ للحجٌ وذلك الأوّل كان للعمرة. 
وهذا قول الجمهور وتنزيلٌ الحديث علئ هذا موافقٌ لحديثها الآخرء وهو 
قول النبي كَكِْ: «سعٌكِ طوافك بالبيت وبين الصّفا والمروة لحجّك 
وعمرتك». وكانت قارنة» ويوافق قول الجمهور. 

لكن يُشكِل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في «صحيحه)(21: «لم 
يطف النبيٌ يَللِةِ ولا أصحابه بين الصّفا والمروة إلا طواقا واحدّاء طوافه 
الأوّل». وهذا يوافق قول من يقول: يكفي المتمبّعٌ سعي واحدّء كما هو 
إحدئ الرٌّوايتين عن أحمد, نصّ عليها في رواية(' ابنه عبد الله( وغيره(؟). 


)١(‏ برقم »)١7١6(‏ وقد تقدم. 

(؟) كع ج: «مناسك). 

() انظر: «مسائله؛ (ص١١7).‏ 

(54) «وغيره» ليست في ك» ج. وانظر رواية المروذي عن أحمد في «التعليقة» (؟/ 54). 


يفرضس 


وعلئ هذا فيقال: عائشة أثبتت وجابر نفئ؛ والمثبت مقدَّمٌ علئ النّاني. أو 
يقال: مراد جابر من قَرنَ مع النبيّ كل وساق الهدي» كأبي بكر وعمر وطلحة 
وعلي وذوي اليسارء فإنّهِم إنّْما سعوا سعيًا واحدّاء وليس المراد به عموم 
الصّحابة. أو يُعلّل حديث عائشة بأنَّ تلك الزيادة فيه مدرجةٌ من قول هشام. 
وهذه ثلاث طرق للنّاس في حديثهاء والله أعلم. 

وأمّا من قال: المتمبّع يطوف ويسعو للقدوم بعد إحرامه بالحجٌ قبل 
خروجه إلئ مئّئء وهو قول أصحاب الشَّافعِيٌ ولا أدري أمنصوصٌ عنه أم 
لا؟ قال أبو محمد(2: فهذا لم يفعله النبي يَِ ولا أحدٌ من الصّحابة البنَّق 
ولا أمرهم به ولا نقله أحدٌ. قال ابن عبّاسٍ(©: لا أرئ لأهل مكّة أن يطوفوا 
ولا أن يسْعَوا بين الصّفا والمروة بعد إحرامهم بالحجٌ حتّى يرجعوا من منّئ. 
وعلئ”" قول ابن عبّاسٍ قولٌ(!؟) الجمهور مالك وأحمد وأبي حنيفة07» 
وإسحاق وغيرهم. 

والّذِين استحبّوه قالوا: لما أحرم بالحجٌ صار كالقادم؛ فيطوف ويسعئ 
للقدوم. الوالا10" الطرات الاأزلروقع عن الغمرد اقيق لواف ادوم 
لم يأتٍ به» فاستحبٌ له فعله عقيبٌ الإحرام بالحح. 


.)*10 /0( صءج: «قول محمد». والمثبت من بقية النسخ. وانظر: «المغني»‎ )١( 
.)16١ /6( كما في «المغني»‎ (0 

(9) ك. صء ج: «وتمثل». 

(4) كءصء ج: «قال». 

(4) ك. صء ج: «وأبو حنيفة». 

(5) كءصءج: «وان». 


إرفرضنا 


وهاتان الحبّتان واهيتانء فإنّه إِنّما كان قارن(١2‏ لما طاف للعمرة» فكان 
طوافه للعمرة مغنيًا عن طواف القدوم؛ كمن دخل المسجد فرأئ الصّلاة 
قائمة» فدخل فيهاء قامت مقامٌ تحيّة المسجد وأغننّه عنها. 


م لك له 5 011 
وأيضًا فإن الصّحابة لما أحرموا بالحج مع النبي يكل لم يطوفوا عقيبّه 
5 2 عه 
وكان أكثرهم متمتعًا. وروئ الحسن(2 عن أبي حنيفة أنَّه إن() أحرم يوم 
التّروية قبل الزّوال طاف وسع للقدوم, وإن أحرم بعد الزّوال لم يطفْ. 
0 2 0 َ« : 0 0 
وفرّق بين الوقتين بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلئ منئ» فلا يشتغل عن 
٠ ٠‏ 00 َه ٠ ٠ ٠‏ .- 
الخروج بغيره» وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عبّاسٍ والجمهور 
هو الصّحيح الموافق(؟» لعمل الصّحابة» وبالله التوفيق. 
فصل 
0 ًَ عات : 04 8 0ن 
في أنَّ القارن يحتاج إلئ سعيين كما يحتاج إلئ طوافين. وهذا غلطٌ عليه كما 
الماع ا اه ع ما ودر رد 


يضح مجه ف الكتقون حرث والعتيل كلبناجاطلة عنتقا نعايك 


)00( كء صء ج: «قادمًا». والمثبت من ق» ب» مب. 
(*) ق: «أنه قال إن». والمثبت من بقية النسخ. 
(5) «الموافق» ليست في ك. 


رضن 


فصل 

والطّائفة الثالثة الذين قالوا: أَر طواف الرّيارة إلئن اللّبِل وهم طاوسٌ 
ومجاهد وعروة. ففي سنن أبي داود والنّسائيئ وابن ماجه(١2‏ من حديث أبي 
الزبير المكيّ عن عائشة وجابر(©: أنَّ النبي يل تر طواف يوم النّحر إلى 
اللّيل. وفي لفظ: «طواف الرّيارة». قال الترمذي: حديتٌ حسن. 

وهذا الحديث غلطٌ بي خلافٌ المعلوم من فعله يكل الذي لا يشكٌُ فيه 
أهل العلم بحجّته يك ونحن نذكر كلام الئاس فيه: 

قال الترمذي في كتاب «العلل90) له: سألت محمد بن إسماعيل 
البخاري عن هذا الحديث وقلت له: سمع أبو الزبير من عائشة وابن عبّاسِ؟ 
قال: أمّا من(؟) ابن عباس فنعم, وإِنْ في سماعه من عائشة نظرًا. 


وقال أبو الحسن بن القطَّان(6): عندي أنَّ هذا الحديث ليس بصحيح» 

إنّما طاف النبي يكل يومئل نبارّاء وإنّما اختلفوا: هل صِلَّئ الظهر بمكّة أو 
٠ ٠ ٠ ٠ .5 8 0 7‏ 3 

رجع إلئ منى» فصلئ بها بعد أن فرغ من طوافه؟ فابن عمر يقول: إنه رجع 


)0( رواه أبو داود )9٠٠١(‏ والترمذي )47١(‏ والنسائي في «الكبرئ» ))5١655(‏ وإسناده 
ضعيف لأجل عنعنة أبي الزبير» ولكنه توبع بطاوس عند ابن ماجه (7004). ولكن 
روايات جابر وابن عمر وأبي سلمة عن عائشة تقدم عليه» لكونها أصح وأشهر وأكثر 
رواة» فوجب تقديمها. انظر: «المجموع » (8/ 7717). 

(؟) كذا ني جميع النسخ» والصواب: «اعن عائشة وابن عباس» كما في المصادر. 

() «العلل الكبير؛ (ص175١).‏ 

(5) «من» ليست في ك» ص» ج. 

(5) «بيان الوهم والإيهام» (4/ 74-/51). 


رفن 


إلئ مئّ» فصلّئ الظّهر بها(1» وجابر يقول: إِنَّهِ صلّئ الظّهر بمكّةء وهو ظاهر 
حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه الي فيها أنَّه حر الطَّواف إلى 
اليل وهذا شيءٌ لم يُرِوَ إلا من هذه(" الطَّريق» وأبو الزبير مدلّسٌ لم يذكر 
هاهنا سماعا من عائشة» وقد عهد يروي عنها بواسطة» ولا أيضًا من ابن 
عبّاسِء فقد عهد كذلك يروي عنه بواسطةء وإن كان قد سمع منه. فيبجب 
لوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عبّاسٍ مما لا يذكر فيه سماعه 
منهماء لما عرف به من التَّدلِيسء ولو عرف سماعه منهما9" لغير هذاء فأمًا 
ولم يصحٌ لنا(6» أنه سمع من عائشة؛ فالأمر بيّنٌ في وجوب التّوقُْف فيه. 

وإنّما يختلف العلماء في قبول حديث المدلّس إذا كان عمّن قدعُلم 
لقاؤه له وسماعه منه. هاهنا يقول قومٌ: يُقبل» ويقول آخرون: يرد ما يعنعنه 
عنهم حنَّ يتين الانّصال في حديثٍ حديث. وأمّا ما يعنعنه المدلّس عمّن 
“ابدام لقاوه له ولا سماعه منهء فلا أعلم الخلاف فيه بأنّهِ لا يُقبل. ولو 
كنا نقول بقول مسلم في 07 أن معنعن المتعاصرين محمولٌ علئ الاتتصال ولو 
لم يعلم التقاؤهماء فإنّما ذلك في غير المدنُسين. 

وأيضًا فلما قدّمناه من صِحّة طواف النبيّ كَل يومئذٍ نهارًا. والخلاف في 


)١(‏ «بعد أن فرغ... الظهر بها؛ ساقطة من ق بسبب انتقال النظر. 

)١(‏ ق: «هذااء والمثبت من بقية النسخ. والطريق يذكّر ويؤنّث. 

(*) قءمء بء مب: امنها». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند ابن القطان. 
(5) «لنا» ليست في ك. 

)6( «لم» ليست في ص. 

(5) «في» ليست في ق» م بء مب. 


الغرضن 


رد حديث المدلّسين حتَّى يُعلم اتصاله أو قبوله حتَّ يعلم انقطاعه إِنّما هو 
إذا لم يعارضه ما لاشكٌ في صكّته(١2»‏ وهذا فقدعارضه مالاشكٌّ في 
صحّته. انتهئا كلامه. 


2 3 
ويدلٌ علئ غلطه("2 علئ عائشة أن أبا سلمة بن عبد الرّحمن روئ عن 
عائشة أنَّها قالت: حججنا مع رسول الله يك فأقَضْنا يوم التّحر9©. 


وروئ محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها: 
[أفاض رسول الله وَكِِ من آخر يومه حين صا الظهرء ثم رجع إلى منئ. 

ورواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد 
عن عائشة:]47) أنَّ النبى كل أذِنَ لأصحابه فزاروا البيتٌ يوم البّحر ظهيرةٌ 


قال البيهقي»: وأصحٌ هذه الرّوايات حديث نافع عن ابن عمر 


)١(‏ ق»م» بء مب: (مصلحته». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند ابن القطان. 

(؟) في هامش ب: «لعله: صحته). وما في المتن هو الصواب. وفي المطبوع: «غلط أبي 
الزبير؛ خلاف النسخ. 

(*) رواه البيهقي (5/ .)١55‏ 

(5) الزيادة من البيهقي» ولعلها سقطت بسبب انتقال النظر عند المؤلف أو الناسخ الأول. 

(6) الروايتان عند البيهقي (0/ 554 »)١‏ وعمر بن قيس المعروف بسندل متكلم فيه. انظر: 
«الإرواء » (5/ 556). 

() تعقيبًا على الروايات السابقة. 


يخرضنا 


قلت: وإِنّما(١»‏ نشأ الغلط من تسمية الطواف. فإنَ النبى بل أَخَر طواف 
الوداع إلئ اللَّيلء كما ثبت في «الصّحيحين2170 من حديث عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله يَكةِ... فذكرت الحديث. إلئ أن قالت: فنزلنا 
المحصّبّء فدعا عبد الرّحمن بن أبي بكرء فقال: «اخرج بأختك من الحرم؛ 
ثم افرغا من طوافكماء ثم تأتياني7" هاهنا بالمحصّب». قالت: فقضى الله 
العمرة» وفرغنا من طوافنا في جوف اللَّيلء فأتيناه بالمحصّبء فقال: فرغتما؟ 
قلنا: نعم. أذ في اناس بالرّحيل» فمرٌ بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجهًا 
إلى المدينة. فهذا هو الطّواف الذي أشحره إلئ اللّيل بلا ريبء فغلِطً فيه أبو 
الزبير آو من حدّقه به( وقال: طواف الرّيازة: والله المودق. 


ولم يرمّل كل في هذا الطَّواف ولا في طواف الوداع0*»؛ وإِنّما رمل في 
طواف القدوم. 


فصل 
شمّأتئ زمزم بعد أن قضئ طوافه وهم يستقون فقال: «لولا أن 
يَغلِبكم النّاس لنزلتٌ فسقيثٌ معكم»270» ثم ناولوه الدّلوه فشرب وهو 


)١(‏ «وإنما» ليست في ب. 

.)177/1171١( ومسلم‎ )١1650( البخاري‎ )5( 

(9) كذافي جميع النسخ. وني المطبوع: «اثتياني». 

(5) «به» ليست في ك. 

(5) رواه أبو داود )3٠١1(‏ وابن ماجه (7070)؛ وصححه الحاكم /١(‏ 470) والألباني 
في (صحيح أبي داود - الأم» (5/ 111). 

00 روأه مسلم )١41/١7١8(‏ من حديث جابر وَوَإيَدَعَنْهُ. 


رضنا 


قائك(١).‏ فقيل: هذا نسم لنهيه عن الشرب قائمّاء وقيل: بل بيانٌَ منه لأن 
النّهى علئ وجه الاختيار وترك الأولئ» وقيل: بل للحاجة» وهذا أظهر. 
يكل كان يران هذا ر]كا أورماتبجا] قروى نعل في لمتحي 171 
عن جابر قال : طاف رسول الله يكل بالبيت في حجة حجّة الوداع علئ راحلته. 
يستلم الحجر”" بِمِحْبنِه لأن يراه النّاسء ولمُشْرِفَء وليسألوه» فإنَّ النّاس 
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عَسُوه. 

وفي «الصّحيحين»17؟) عن ابن عبّاسٍ قال: طاف النبيٌ وك في حجّة 
الوداع علئ بعير يستلم الركن بِِحْجَنٍ 

وهذا الطّواف ليس بطواف الوداع فإنّه كان ليلاء وليس بطواف القدوم 
لوجهين: 

أحدهما أنه قد صم عنه الرّمل في طواف القدوم؛ ولم يقل أحدٌ قغا: 
وملكدية واحلة :1 إنماقالواء ما تقديدة2؟, 


ا .4 ٠.‏ كا 02 
والثاني: قول عمرو بن الشّريدة"): أفضتٌ مع رسول الله يِه فما مسّت 


)١(‏ رواه البخاري )١77*7/(‏ ومسلم )١117//70717(‏ من حديث ابن عباس وََإِيَدعَنْها. 

(؟) برقم (17171/ 5 70) من حديث جابر وَوَإئُعَنَةُ. 

(*) في المطبوع: «الركن» خلاف النسخ و«صحيح مسلم». 

(5) رواه البخاري )١11017(‏ ومسلم )١1717/7(‏ من حديث ابن عباس رََإِددْعَنهًا. 

(4) روأه مسلم )١1775(‏ من حديث جابر وَدَنَدْعَنةُ. 

(7) كذافي جميع النسخ. والصواب: «الشريد» أبوه كما في مصدر التخريج. وصوّبه في 
المطبوع إلئ: «الشريد بن سويد». 


اخرونا 


قذناة الأركن حرة 2:31 210 : وهذا ظاهره الهامن بحين آفافن مسةها 
ممّت قلماه الأرض”" إلئ أن رجع. ولا يتتقض هذا بركعتي الطَّوافء فإِنَّ 
شأنهما(" معلومٌ. 

فلك والظاهن أن عهرى بن الشرين0؟؟ ثم ]آزاةالأقاعية معدم عرف 
ولهذا قال: «حتَّى أتئ جَمْعًاه وهي مزدلفة2*0: ولم يُرِد الإفاضة إلئ البيت 
يوم النّحر. ولا يتتقض هذا بنزوله عند الشّعب حين(2 بال ثم ركب؛ لأنّه 
ليس بنزول مستقرٌء وِنَّما مسّت قدماه الأرضّ مسا عارصًا. 


فصل 
ثم رجع إلى مئئ» واخثلف أبن صلَئ لمر يومعزء ففي «الصّحيحين 917 
عن ابن عمرأَنّه يك أفاض يوم النّحره ثم رجع فصلَّى الظّهر بم . 


وفي «صحيح مسلم)( عن جابر أنه صلَّئ الظّهر بمكّة. وكذلك قالت 


.)١5556( من حديث الشريد» وصححه محققو المسند‎ )١5576( الحديث رواه أحمد‎ )١( 

(١؟)‏ «حتول أتون... الأرض» ساقطة من ص بسيب انتقال النظر. 

(0) ك صء ج: «شأنها». 

(4:) كذاني جميع النسخ» وهذا يدل علئ أن الوهم من المؤلف. وصوّبه في المطبوع. 

(0) «وهي مزدلفة» ليست في ك. 

(5) ك: «حتق». 

(0) لم أجده إلا عند مسلم /١08(‏ 07"0). 

(4) حديث جابر عند مسلم .)١57/1١171١4(‏ وحديث عائشة عند أحمد )١5597(‏ وأبي 
داود (1917), وهو صحيح. وفي بعض جمله نكارة. انظر: «صحيح أبي داود - 
الأم» (5/ 51). 
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عائشة. واختّلِف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخرء فقال أبو 
محمد بن حزء(١):‏ قول عائشة وجابر أولئ؛ وتبعه علئ هذا جماعةٌ 
ورجّحوا هذا القول بوجوه9): 

أحدها: أن رُواتّه اثنان0"): وهما أولئ من الواحد. 


الثاني: أنَّ عائشة أخصٌ النّاس بهء ولها من القرب والاختصاص والمزيّة 
الشركة 

الثالث: أنَّ سياق جابر لحجّة النيع يكل من أوّلها إلئ آخرها أتجٌ سياقٍ» 
وقد حفظ القصّة وضبطهاء حتّئ ضبط جزئيّاتِهاء حنَّى ضبط منها أمرًا لا 
يتعلّق بالمناسكء وهو نزول النبي تكلِ ليلة جمع”؟ في الطّريق» فقضئ 
حاجته عند السّعبء ثم توضّأ وضوءًا خفيفًا. فمن ضبط هذا القدر فهو 
بضبط مكان صلاته يومَ النّحر أولئ. 


الرّابع: أنَّ حجّة الوداع كانت في آذار» وهو تساوي اليل والنَّهمار وقد 
لسعم 1 6 
عظيمة وقِسَمّهاء وطبخ له من لحمها وأكل منه. ورمئ الجمرة» وحلق رأسه. 


)١(‏ قال في «حجة الوداع» (ص5١7):‏ وهما ‏ والله أعلم ‏ أضبط لذلك من ابن عمر» 
(ص4١١)‏ قال: أشكل علينا الفصل فيه بصحة الطرق ني ذلك. ولاشك أن أحد 
الخبرين وهم والثاني صحيح. ولا ندري أيهما هو. 

(؟) انظر بعضها عند ابن حزم في #حجة الوداع» (ص”51). 

إفرة كذا في أكثر النسخ. وفي مب: «روايه». وفي المطبوع: «أنه رواية اثنين». 

0 «ليلة جمع» ليست في م» مب. 


ين 


وتطّب20 نلك كو 112 ل حصا 
ووقف عليهم وهم يَسقُون . وهذه أعمالٌ يبدو في الأظهر أَنّها لا تنقضي 
مقدار يمكن سعة| ل سيوع لزن حترة بخيف يدرك وت الور في الل كان 

الخامس: أنَّ هذين الحديثين جاريان مجرئ التّاقل والمُبقي» فإن عادته 
يله كانت في حبّته الصّلاة في منزله الذي هو نازلٌ فيه بالمسلمين» فجرئ 
ابن عمر علئ العادة» وضبط جابر وعائشة الأمر الذي هو خارح عن عادته. 
فهو أولئ بأن يكون هو المحفوظ. 

ورجّحت طائفةٌ أخرئ قول ابن عمر بوجوو: 

أحده: أنه لو صأَئ الظّمر بمكّة لم يُصلٌ أصحابه بمّئ وُحدائ ولا 
زّرافات» بل لم يكن لهم بذ من الصّلاة * خلف إمام يكون نائبًا عنهء ولم ينقل 
0 أنه ستناب من يصلّي بهم. ولولا علمه أنه يرجع 

يهم فبِضَلَي ميم لقال: إن حضرت الصّلاة ولستٌ عندكم فليصلٌ بكم فلات 
ل ل 0 
كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يصلُوا عِزِين7" عُلِمِ نهم صلَّوا معه علئ 
عادتهم. 
الَّاني: أنّه لو صلَّئ بمكّة لكان خلفه بعض أهل البلد وهو مقي ©) 


)0020 بعدها في ص»ء ك» ج: (وخطب». وليست في ق» م؛ ب» مب. 
)١(‏ «هناك» ليست في ك. 
زفرة أي جماعات متفرقة. 
(4) في المطبوع: «وهم مقيمون). 
ع 


وكان يأمرهم أن يتمُّوا صلاتهم, ولثْقِل27 أنّهم قاموا فأتمُوا بعد سلامه 
صلاتهم ا ا ا 
لم يصلٌ حينئلٍ بمكة. وما ينقله بعض من لا علمَ عنده أنه قال: «يا أهلّ مكّة 
وا صلاتكم فنا قوم صَفٌْ) فإنما قاله عام الفعح» لا في حجته. 


الثّالث: أنه من المعلوم أنه لمّاطاف ركع ركعتي الطّواف» ومعلومٌ أن 
6 من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه» فلعلّه لما ركع 
ركعتي الطّواف. والنّاس خلفه يقتدون به ظنّ الظَانَأنّها صلاة الظّهرء ولا 
سيّما إذا كان ذلك في وقت الظّمر. وهذا الوهم لا يمكن رف(" احتماله 
بخلاف صلاته بمّىء فإنَّها لا تحتمل غير الفرض. 

الرّابع: أنه لا يُحفظ عنه في حجته(؟ أنَّه صلّى الفرض بجوف مكّة» بل 
إنّما كان يصلّي بمنزله0©» بالمسلمين مدّة مقامه كان يصلَّي بهم أين نزلواء لا 
يصلّي في مكانٍ آخر غير المنزل العامٌ. 

الخامس: أنَّ حديث ابن عمر متم عليه وحديث جابر من أفراد مسلم. 
فحديث ابن عمر أصحٌ منه» وكذلك هو في إسناده» فإنَّ رواته أحفظ وأشهر 


)١(‏ في المطبوع: «ولم ينقل» خلاف النسخ. 

(؟) رواه أبو داود )١775(‏ وابن خزيمة )١5547(‏ وغيرهما من حديث عمران بن حصين 
يِدََدُعَنَُ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

(؟) ك» صء ج: «دفع». والمثبت من ق» ب» مب. 

(5) بوم مب: الحجه). 


(6) بعدها في المطبوع: «بالأبطح». وليست في النسخ. 
دين 


وأتقن» فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله(١2»‏ وأين يقع حفظ جعفر 
من حفظ نافع؟ 

السّادس: أنَّ حديث عائشة قد اضطرب في وقت طوافه فرُوي عنها 
علئ ثلاثة أوجوء أحدها: أنه طاف نبارًاء الثاني: أنّهِ أخَر الطَّواف إلئ اللَّيلء 
الثّالث: أنّه أفاض من آخر يومه» فلم يضبط فيه وقت الإفاضة ولا مكان 
الصّلاة» بخلاف حديث ابن عمر. 


السّابع: أنَّ حديث ابن عمر أصحٌ منه بلا نزاع؛ فإِنَّ حديث عائشة من 
رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنهاء وابن 
إسحاق مختلفت(" في الاحتجاج بهه ولم يصرّح بالسّماع بل عنعنه. فكيف 


تقد 


يُقدَّم علئ قول0) عبيد الله : حدَّثني نافع عن ابن عمر. 


الثّامن: أنَّ حديث عائشة ليس بالبيّن أنه صلَئ الظهر بمكّة؛ فإِنَّ لفظه 
كنا #آفافتن رسو أل كلة من أخر يوم حين ضارا الطلون + ثم دفع”*' إلى 
مئّئ» فمكث بها ليالي أيّام التّشريق يرمي الجمرة إذا زالت السَّمسء كلّ 
جمرة بسبع حصياتٍ» . فأين دلالة هذا الحديث الصّريحة0"» علئ أنَّه صلّى 
الظّهر يومئلٍ يمكّة؟ وأين هذا في صريح الدّلالة إلئ قول ابن عمر : «أفاض 


)١(‏ بعدها في المطبوع: ابن عمر العمري»» وليست في النسخ. 
زفق صء ج: «يختلف». 

(9) ص: احديث). 

(5) في المطبوع: ارجع». 

(0) ك: «الصريح». 


>23” 


يوه كيان ها اللأهروي 82 بعي رزاسقك بر ارز و تحدك الدع ايعان 
الصّحيح عل إخراجه إلئ حديثٍ اختلف في الاحتجاج به؟ والله أعلم. 
فصل 

قال ابن حزه(١2:‏ وطافت أم سلمة في ذلك اليوم علئ بعيرها من وراء 
النّاس وهي شاكيةٌ استأذنت النبئ ككل في ذلك اليوم فأذن لها. واحتجٌ عليه 
بما رواه مسلم في «صحيحه)(1) من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة» 
قالت: شكوتٌ إلى رسول الله ب أنّي أشتكي, فقال: «طوني من وراء النّاس 
وأنتٍ راكبة». قالت: فطفتٌ ورسول الله له حيتئذٍ يصلّي إلى جانب7”) 
البيت» وهو يقرأ: «وَالطور © وَكتب مَسَظور 4 [الطور: ١‏ - ؟]. 

ولايتييّن أنَّ هذا الضُّواف هو طواف الإفاضة؛ لأنَّ ابي يله لم يقرأ في 
ركعتي ذلك الطّواف بالطُورء ولااجهر في القراءة بالتّهار بحيث تسمعه أم سلمة 
من ورا النامنء وقداوك أبو متحين علط من قال إنّه جره إلية الل :تواضات 
في ذلك. وقد صحّح هو(؟) حديث عائشة أنَ0*) النبئ َكِ أرسل بأم سلمة ليلة 
النّحر فرمت الجمرة قبل الفجر, ثمّ مضت فأفاضت27). فكيف يلتثم هذا مع 


.)١74ص( في احجة الوداع»‎ )١( 

(0) برقم(1775). 

فرغ في المطبوع: لاجنب) خلاف النسخ. 

(4) مب: «وقد صحح من»). وفي المطبوع: «وقد صح من» والمثبت من بقية النسخ. 

(5) «أن» ليست في ص. 

)000( رواه أبو داود »22١147(‏ وني إسناده الضحاك فيه لين» مع اضطراب في سنله ومتنه. 
انظر: «ضعيف أبي داود - الأم؛ )١77/1(‏ و«الإرواء» (71/7/5). 


نا 


طوافها يوم النّحر وراء النّاسء ورسول الله يك إل جانب البيت يصلَّي 
ويقر(١)‏ #والظور 2وكتَن تَسَطورٍ 4؟ هذا من المحال؛ فإِنَّ هذه الصّلاة 
والقراءة كانت في صلاة الفجر أو المغرب أو العشاءء وإنّها( كانت يوم 
النّحرء فلم يكن ذلك الوقت رسول الله وك بمكّة قطعًاء فهذا من وهمه مكله. 

وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافًا واحدّاء وسعتٌ سعيًا واحدًا 
أجزأها عن حجّها وعمرتهاء وطافت صفيّة ذلك اليوم ثمَّ حاضت. فأجزأها 
طوافها ذلك عن طواف الوداع؛ ولم تُووّع(2. فاستقرّت سكنّه َل في 
المرأة الطّاهر9) إذا حاضت قبل الطواف20 أن تَقْرن وتكتفى بطوافقٍ واحد 
وسعي واحدٍء وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأث به عن طواف 
الوداع. 

ثمّ رجع يك إل مئئ من يومه ذلكء فبات بهاء فلمًّا أصبح انتظر زوال 
الشمسء فلمًا زالت الشمس مشئ من رحله إلئ الجمار ولم يركب فبدأ 

3 ا 7 
بالجمرة الأولئ التي تلي مسجدٌ الخيف. فرماها بسبع حَصَّياتٍِ واحدة بعد 
واحد» يقول مع كل حصاة: الله أكبر ثم تقدّم عن( الجمرة أمامها حتَّى 
)١(‏ بعدها في المطبوع: «في صلاته»» وليست في النسخ. 
(؟) في المطبوع: «وأما أنها»» خطأ يقلب المعنئ. 
(*) رواه البخاري )54٠١1(‏ ومسلم )”87/١75١١(‏ من حديث عائشة وَإَدعَنهَا. 
(5) في المطبوع: «الطاهرة» خلاف النسخ. والطاهر مثل الحائض. 
(4) بعدها في المطبوع: «أو قبل الوقوف». وليست في النسخ. 
(7) في المطبوع: «علئ». 
دن 


أسهل(, فقام مستقبلٌ القبلة» تمّرفع يديه ودعا دعاءً طويلا بقدر سورة 
البقرة» ثم أتئ إلئ الجمرة الوسطئء فرماها كذلكء ثم انحدر ذات اليسار 
ممّايلي الوادي» فوقف مستقبِلٌ القبلة رافعًا يديه يدعو قريبًا من وقوفه 
الأوّلء ثم أت الجمرة الثالئَة وهي جمرة العَقَبَة» فاستبطن الواديّ واستعرض 
الجمرة» فجعل البيت عن يساره ومتّئ عن يمينه» فرماها بسبع حصياتٍ 
كذلك(2©. 


ولم يَرْمِها من أعلاها كما يفعل الجهّال» ولا جعلها عن يمينه واستقبل 
البيت وقتّ الرّمىء كما ذكره غير واحدٍ من الفقهاء. 


فعا أكمل لض رخع عن قوزة ولم يقل مها قيل: لضيق المكان 
بالجبل» وقيل وهو أصحٌ: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منهاء فلمًا 
رم جمرة العقبة فرغ الرّمِئْء والدّعاء في صلب العبادة ة قبل الفراغ منها”) 
أفضل منه(؟) بعد الفراغ منها . وهذه(2) كانت سدّنهِ في دعائه في الصّلاة؛ كان 
يدعو في صلبهاء وأما بعد الفراغ منها فلم يثبت يثبت عنه أنَّهِ كان يعتاد الدُعاء» ومن 
روئ عنه ذلك فقد غلطً عليه وإن رُوي في غير الصّحيح أنّه كان أحيانًا يدعو 


)١(‏ ج: «ابتهل»: تحريف. وأسهل: أتئ السهلٌ من الأرض. 
زه رواه البخاري )١75٠0(‏ ومسلم (70762017/1795) من حديث ابن مسعود 


سسا قو سرج و لدعنة. 


وَلئَدَعَنَهُ. ورواه البخاري )١1751(‏ من حديث ابن عمر ره 
إفرة «قبل الفراغ منها» ليست في ق» صء. ك» ج» م» مب. والمثبت من ب. 
(5) «منه» ليست في ك. 
(0) في المطبوع: «وهذا كما». 


بخان 


بدعاء عارض بعد السّلام(7١2»‏ وفي صِحّته نظرٌ. 


وبالجملة» فلا ريب أنَّ عامّة أدعيته الي كان يدعو بهاء وعلّمها الصَّدّيق 
إِنُماهي في صلب الصّلاة. وأمّا حديث معاذ بن جبل: «لا تنس أن تقول 
بر" كل صلاة: اللّهمّ أعّي علئ ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»7"» فدُبر 
الصّلاة يراد به آخرها قبل السّلام منهاء كدبر الحيوان» ويراد به ما بعد السّلام 
منهاء كقوله: اتُسبّحون الله( وُيرَ(*» كلّ صلاة»(21 الحديتٌ. 


فصل 
ولم يزل في نفسي: هل كان يرمي قبل صلاة الظّهر أو بعدها؟ والذي 


يغلب علئ الظن أنه كان يرمي قبل الصّلاة0 ثمٌ يرجع فيصلي؛ لأنّ جايرًا 
وغيره قالوا: كان يرمي | [ذه زالك اسمن فعق وا زواك لشم يرز 


)١(‏ روئ أحمد (9185) عن أبي هريرة أن رسول الله يك كان يدعو في دبر صلاة الظهر: 
(اللهم خلّص الوليد...؛ وفي إسناده علي بن زيد بن جدغان» ضعيف. 

(؟) ك: «في دبر». 

() رواه أحمد (75177) وأبو داود )١1517(‏ والنسائي (117207)» وصححه ابن خزيمة 
)751١(‏ وابن حبان )7٠١70(‏ والحاكم /١(‏ 7171) والنووي في «الأذكار» (ص77)» 
وقواه ابن حجر ني «بلوغ المرام» (ص95)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - 
الأم» (ه/ 167). 

زع بعدها في المطبوع: «وتكبرون وتحمدون»» وليست في النسخ. 

(5) ج: «في دبر؟. 

000( رواه البخاري (5779) ومسلم (096/ )١57‏ من حديث أبي هريرة وِدَيدُعَنَهُ. 

0) ك: «صلاة الظهر». 


لقن 


ا 2 2 2 0 

وأيضًا فإن وقت الرُوال للرّمي أيَامَ مئئ كطلوع الشمس لرمي يوم 
3 ع ميان 3 58 - 
النحر» والنبيٌ بك يوم النحر لما دخل وقت الرّمي لم يقدّم عليه شيئًا من 
عبادات ذلك اليوم. 

وأيضًا فإنَّ الترمذي وابن ماجه رويا في ١سننهما»(١)‏ عن ابن عباس : كان 
رسول الله كي يرمي الجمار إذا زالت الشّمس. زاد ابن ماجه : «قدر ما إذا فرغ 
فق رده صل اللذيدة . وقال الترمذي: حديثٌ حسرٌ ولكن في إسناد حديث 
الترمذي الحجّاج بن أرطاة» وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن 
عثمان بن شيبة") أبو شيبة ولا يحتجٌ به20). ولكن ليس في الباب غير هذا. 

وذكر الإمام أحمد7؟ أنه كان يرمي يوم التّحر راكبّاء وأيّامَ مئّئ ماشيًا في 
ذهابه ورجوعه. 


59 2 2 يات »الس 2 
فقد تضمّنت حجته عَكلِأَةِ ست وقفات للدعاء: 


)١(‏ الترمذي (898) وابن ماجه (07054)» وسيأتي كلام المؤلف علئ إسنادهما. 
وحديث الحجاج يشهد له حديث جابر عند مسلم /١799(‏ 20715 ولفظه: ارمئ 
رسول الله كِدِ الجمرة يوم النحر ضحئء وأما بعد فإذا زالت الشمس». 

(؟) كذاني ق.ك» صء ج.ء م مب. وفي ب: ابن أبي شيبة». وكلاهما خطأ. والصواب: 
«إبراهيم بن عثمان بن خواستي» كما في كتب التراجم. 

(*) انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» .)١517/7(‏ وني إسناده أيضًا جبارة بن المغلس» 
ضعيف. انظر: اتهذيب الكمال» (5/ 589). 

ع في المسنده» (0455) و(0777) من حديث ابن عمر وَإِيْعَنْهَ وهو صحيح. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» )7١1/7(‏ و#صحيح أبي داود - الأم» .)1١١/5(‏ 


اال 


الموقف الأوّل: علئ الصّفاء والمّاني: علئ المروة: والثّالث: بعرفة» 
والرّابع: بمزدلفة» والخامس: عند الجمرة الأولئء والسّادس: عند الجمرة 
الثانية. 

فصل 

وخطب كلك النّاس بمنّئ خطبنين: خطبةٌ يوم النّحر وقد تقدّمته 
والخطبة الثاني في أوسط أيَّام النّشريق» فقيل: هو ثانيٍ يوم التّحر وهو 
أوسطها أي خيارهاء واحتجّ من قال ذلك بحديث سَرَّاء بنت نَبُْهانء قالت 
ستمعت زسول الله 36 يقول: «ندرون أي يوم هذا؟», قال(١):‏ وهواليوم 
الذي يدعون يوم الرُؤوس. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا أوسط أيّام 
النّشريق. هل تدرون أي بلدٍ هذا؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا 
المشعر الحرام». ثم قال: «إِنّي لا أدري لعلَّي لا ألقاكم بعد هذا(" ألا وإنَّ 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذ( فى بلد 
هذاء 0 00 0 ألا فليبلُغ 0 أقصاكم: 5 
هل بلَّغتثُ». فلمًّا قدمنا المدينة لم يلبث 47 قليلا حتَّئ مات يك رواه أبو 


داود(6). ويوم الرّؤوس هو ثاني يوم النحر باتفاق. 


)١(‏ كذافي النسخ والبيهقي» والضمير لأحد الرواة. وفي المطبوع: «قالت». 

(؟) في المطبوع: «بعد عامي هذا) خلاف النسخ والبيهقي. 

() بعدها في المطبوع: «في شهركم هذا». وليست في النسخ وهذه الرواية. 

(5) بعدها في المطبوع والبيهقي: «إلا». وليست في النسخ. 

)0( رواه أبو داود مختصرًا »)2١1951(‏ والبيهقي بتمامه واللفظ له (6/ »)١161١‏ وإسناده ضعيف 
لجهالة ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم؛ (؟/178). 


م 


وذكر البيهقي(١2‏ من طريق موسئ بن عبيدة الذي عن صَدّقة بن يسار 
عن ابن عمرء قال: أنزلت هذه السُّورة 9إِذَابحَأه نص اولمح 4 على 
رسول الله كه في وسط أيّام الّشريق» وعرف أنّه الوداع فأمر براحلته 
القَصُواء(" فَرّحِلتء واجتمع النّاس فقال: ايا(" أيّها النّاس». ثم ذكر 
الحديث في خطبته. 


واستأذنه العّاس بن عبد المطّلب أن نيبت بمكة لبالن مكل هن أجل 
سقايته» فأذن ه250 


واستأذنه رعاءٌ الإبل في(2) البيتوتة خارجَ مئئ عند الإبل» فأرخص لهم 
٠ 5 ٠. 3 ٠.‏ ُ 
أن يرموايوم النحرء ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في 
أحدهما(©. 


)١(‏ في السنن الكبرئ (5/ »)١157‏ وفي إسناده موسئ بن عبيدة الربذي متكلم فيه. 

زفق ب» ك» صء ج» مب: «القصوئ». والمثبت من ق» م. 

(؟) «يا» ساقطة من ص. 

(5) رواه البخاري )١176(‏ من حديث ابن عباس» ورواه مسلم )17١10(‏ من حديث ابن 


و سج لي 


)2 «في؟ ساقطة من ص. 

(7) رواه مالك )7١4(‏ وأبو داود )١91/5(‏ والترمذي (400) وابن ماجه )7٠١1/(‏ من 
حديث أبي البَّدّاح بنعاصم بن عدي عن أبيه. وصححه الترمذي والحاكم 
)57١ /(‏ وقال: #جوده مالك». وانظر: «الإرواء» (5/ ) ولاصحيح أبي داود - 
الأم» (017/5). 


ا 


قال مالك(1): ظننتٌ أنَّه قال: في أوّل يوم منهماء ثم يرمون يوم التفر. 


وقال ابن عبينة في هذا التحدية: 9رخص للرغاء أن يرهوايوما وَيَدَعَوا 


فيجوز للطائفتين بالشنّ ترك المبيت بمئّئ» وأمًا الرّمِي فإنَّهم لا يتركونه» 
بل لهم أن يؤحروه إلئ اللّيل فيرمون فيه ولهم أن يجمعوا رمي يومين في 
يوم. . وإذا كان النبيُ يك قد رخص لأهل السّقاية وللرّعاء في البيتوتة» فمن 
1 


يُمكنه البيتوتة» سقطت عنه بتنبيه النصٌ علئ هؤلاء, والله أعلم. 
فصل 
ولم يتعجّل يفي يومين» بل تأخحر حتّئ أكمل رمي أيّام النُشريق 
العلائق» وأفاض يوم العلاثاء بعد التذهرا إلئ المحصّب» وهوالأبطح. وهو 
تيف بني كنانة» فوجد أبا رافع قد ضرب قُبتَه0') هناك -وكان على ثُقَلِه - 
توفيقًا من الله عر وجل دون أن يأمره به رسول اله يك فصلَئ به الطهر 
والعصر والمغرب والعشاءء ورقدَ رقدةً7؟). .ثم نمض إلئ مكّة» فطاف للوداع 


.)565 /5( و«الاستذكار؛‎ )704 /١1/( انظر: «سئن الترمذي» (905) و«التمهيد»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (1917) والترمذي (405) من حديث أبي البَدّاح بن عاصم بن عدي 
عن أبيه. وصححه ابن حبان (/7”88) والألباني في (صحيح أبي داود - الأم» 
رحا ؟). 

(*) في المطبوع: اضرب له فيه قبة4. 

دع سيأتي تخريجه. 


ليلا سَحَرًاء ولم يرمل في هذا الطَّواف» وأخبرته صفية أنّها حائضٌ فقال: 
«أحابسئُنا هي؟1. فقالوا ل(23): إِنّها قد أفاضت,. قال: افَلْتَنفِرٌ 0015©. 
وَرَقْبَت إلنةغائعة تلك الليلة أن تعورها غمرةٌ مفردة) فاخيرها آن طوافها 
بالبيت وبالصّفا والمروة قد أجزأ عن حجّها وعمرتهاء فأبث إلا أن تعتمر 
عمرةً مفردةٌ» فأمر أخاها(" أن يُعورها من التّنعيم» ففرغتٌ من عمرتبها ليلا 
ثم واقّت المحصّب مع أخيهاء فأتيا في جوف اللَّيل» فقال رسول الله وَكلة: 
«فرغتما؟»» قالت: نعم» فنادئ بالرّحيل في أصحابه» فارتحل النَّاسء ثم طاف 
بالبيت قبل صلاة الصّبح.هذا لفظ البخاري9؟). 

فإن قيل: كيف تجمعون بين هذا وبين حديث الأسود عنها الذي في 
«الصّحيح2200 أيضًا؟ قالت: خرجنا مع رسول الله ِ ولا نرئ() إلا 
الحج... فذكرت الحديث. وفيه: «فلمًا كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول 
اللهء يرجع النّاس بحج وعمرةٍ وأرجع أنا بحجّةٍ؟ قال: «أوما كنتٍ طُّفْتٍ 
ليالي قيمنا مكة؟»: قالت: قلت: لا. قال: «فاذهبي مع أخيك إلئ التتعيم» 
فأهلّي بعمرةء ثم موعدُكِ مكانٌ كذا وكذا». قالت عائشة: فلقيني رسول الله 
كل وهو مُصعِدٌ من مكّة وأنا منهبطةٌ عليهاء أو أنا مُصِعِدةٌ وهو منهبطٌ منها». 


)١(‏ «له» ليست في ك. 

(؟) رواه البخاري )55٠١(‏ ومسلم (١١7١/7؟)‏ من حديث عائشة رََإِيَدُعَنْهَا. 
(9) بعدها في المطبوع: «عبد الرحمن». وليست في النسخ. 

.)١1784( برقم‎ )5( 

(5) رواه البخاري )١1511(‏ ومسلم .)١118/١7١1١1(‏ 

(6) في المطبوع: «ولم نر». 


ذال 


ففي هذا الحديث أنَّهما تلاقيا في الطَّريقء وفي الأوّل أنّه انتظرها في 
تله فلكاتجادت تادى بالك يل فى اصيعاه .نه فيه [شكال جره وجو 
قولها(١):‏ «لقيني وهو مُصِعِدٌ من مكة وأنا منهبطةٌ عليها»» أو بالعكسء فإن 
كان الأوّل فيكون قد لقيها مصعدًا منها راجعًا إلئ المدينة» وهي منهبطة 
عليها للعمرة» وهذا ينافي انتظاره لها بالمحصّب. 

وقال أبو محمد بن حزم'"): الصّوابٍ الذي لا شك فيه أنّها كانت 
مُصعِدةٌ من مكّة وهو منهبطً؛ لأنّها تقدّمت إلئ العمرة واتتظرها تكله 
حت جاءت. ثم بض إلئ طواف الودا » فلقيها منصرفة إلئ المحصّب عن 


1 
كنال 3 


وهذا لا يصحٌ فإنّها قالت: وهو منهبطٌ منهاء وهذا يقتضي أن يكون بعد 
المحصّب والخروج من مكّةء فكيف يقول أبو محمد: إِنَّه مض إلئ طواف 
الوداع وهو منهبطٌ من مكّة؟ هذا محالٌ. وأبو محمد لم يحجٌ. وحديث 
القاسم عنها صريحٌ كما تقدّم في أنَّ رسول الله يل انتظرها في منزله بعد التر 
حب جاءتء فارتحل وأذن للنّاس بالرّحيل. فإن كان حديث الأسود هذا 
محفوظًا فصوابه: لقيني رسول الله بل وأنا مُصعِدةٌ من مكّة وهو منهبط 
إليهاء فإنَهها طافت وقضت عمرتهاء ثم أصعدثٌ لميعاده فوافئه9) وهو قد 
سنا رارك دك لتو روسل راطو الات ايا 
لحديث الأسود غير هذا. 


)١(‏ ك:«قوله». 
(5) في «حجة الوداع» (ص”577). 
(*) ك: «فوافقته». 


وقد جيع بينهما بجمعين آخرين» وهما وهم: 

أحدهما: أنه طاف للوداع مرّتين» مرَّة بعد أن بعثها وقبل فراغهاء ومرَّةٌ 
بعد فراغها للوداع. وهذا مع أنّه وهم بيّنٌ فإنّه لاايرفع الإشكال بل يزيده» 

الثاني: أنّه اتتقل من المحصّب إلئ ظهر العقبة خوف المشقة عل 

0ه 000 8 5 

المسلمين في التحصيبء فلقينه وهي منهبطة إلى مكة وهو مُصعِدٌ إلى 
العقبة(١2.‏ وهذا أقبح من الأوَّل؛ لأنّهِ بك لم يخرج من العقبة أصلاء وإِنَّما 
خرج من أسفل مكّة من الثّيّة السّفلئ بالاتّفاق. وأيضًاء فعلئ تقدير ذلك لا 
يحصل الجمع بين الحديثين. 

: 6 1 2ّة 

وذكر أبو محمّدٍ بن حزم(" أنّهِ رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى 
المحصّب. وأمر بالرّحيل. وهذا وهم أيضًاء لم يرجع رسول الله وَل بعد 
وداعه إل المحصّبء وإنَّما مّ من فوره إلئ المدينة. 


وذكر في بعض تواليفه أنه فعل ذلك ليكون كالمُلْحِق مكّة0) بدائرة في 
دخوله وخروجه فإنّه بات بذي طُرّئء ثمّ دخل من أعلئ مك ثم خرج من 
أسفلهاء ثمّ رجع إلئ المحصّبء ويكون هذا الرُجوع من يمان مكّة حتّى 
تحصل الدّائرة» فإنّه ل لما جاء نزل بذي طُوّئء ثم أتئ علئ مكّة من 


)١(‏ ك: «بالعقبة». 

.)5١5ص( في احجة الوداع»‎ )١( 

() في المطبوع: «كالمحلق علئ مكة» خلاف النسخ. 
مون* 


كدّاو("2» ثمٌ نزل به لمّا فرغ من الطّواف» ثم لما فرغ من جميع الثسك نزل به 
ْم خرج من أسفل مكّة وأخذ من يمينها حثَّئ أنئ المحصّب. ويحمل أمره 
بالرّحيل ثانيًا على أنه لقي في رجوعه ذلك إلئ المحصّب قومًا لم يرحلواء 
فأمرهم بالرّحيلء وتوجّه من قوره ذلك إلئ المدينة. 

ولقد شان( نفسّه وكتابه ببذا الهدّيان البارد السّمِحَ الذي يْضحَك منه 
ولولا التّنبيه على أغلاط من غلِط عليه يكل لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام. 
والّذي كأنّك تراه من فعله أنه نزل بالمحصّبء وصلَّئ به الظّهر والعصر 
والمغرب والعشاءء ورقدَ رقدةٌ» ثم بض إلى مكّة» وطاف بها طواف الوداع 
ليلاء ثم خرج من أسفلها إلئ المدينة» ولم يرجع إلئ المحصّبء ولا دار 
دائرة ففي «صحيح البخاريٌ»7") عن أنس: أنَّ رسول الله يك صلَئ الظّهر 
والعصر والمغرب والعشاءء» ورقدٌ رقدةً بالمحصّب. ثم ركب إلئ البيت 


وطاف به. 


وفي «الصّحيحين»(؟) عن عائشة: خرجنا مع رسول الله مَكَلِْ. . . وذكرت 
الحديثء قالت: ين (00) قضئ الله الحجّ ونفرنا من 52 فنزلنا بالمحصّب» 
فدعا عبد الرّحمن بن أبي بكر فقال: «اخرج بأختك من الحرم, ثم افُرُغامن 


)١(‏ «من كداء؛ ليست في ك. 

(؟) بعدها في المطبوع: «أبو محمد)» وليست في النسخ. وهو مفهوم من السياق. 
() برقم (1755). 

(4) تقدم تخريجه. 

(05) ك. صء ج: احتول». 
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طوافكماء ثم تأنياني(١)‏ هاهنا بالمحصّب». قالت: فقضئ الله العمرة وفرغنا 
من طوافنا من جوف اللَّيلء فأتيناه بالمحصّب. فقال: «فرغتما؟» قلنا: نعم. 
فأذَّن في النّاس بالرّحيلء فمرّ بالبييت فطاف به ثمٌ ارتحل متوجّهًا إلى 
المدينة. 

فهذا من أصحٌ حديث علئ وجه الأرضء وأدلّه علئ فساد ما ذكره ابن 
حزم وغيره من تلك التّهديرات التي لم يقع شيءٌ منهاء ودليلٌ علئ أن حديث 
الأسوه غير نظ .ون كات مترط)] قله ونه لهغير ما ذكرنا زبالة 


َه 
التُوفيق. 

وقد اختلف السّلف في النّتحصيب: هل هو سه أو منزل اتفاق؟ على 
قولين: 


فقالت طائفة: هو من سنن الحجٌ» فإنَّ في «الصّحيحين»() عن أبي 
هريرة: أنَّ رسول الله يلل قال حين أراد أن ينفر من مئَّم: «نحن نازلون إن شاء 
الله دا" حسف بني كنانة» حييث تقاسموا علئ الكفر» . يعني بذلك 
المحصّب؛ وذلك أن قريًا وبني كنانة تقاسموا علئ بني هاشم وبني 
المطّلب أن لا يُناكحوهم؛ ولايكون بينهه) شي يحتّئ يسلّموا إليهم 
رسول الله كك فقصد النبيٌ ككهِ إظهار شعار ”2 الإسلام في المكان الذي 


)١(‏ في المطبوع: «اثتياني». 

(؟) رواه البخاري )١1590(‏ ومسلم .0"1554/١١15(‏ 
(*) ق: «غدًا إن شاء الله). 

(:) بعدها في المطبوع: «وبينهم». وليست في النسخ. 

(5) قءمء بء مب: اشعائر». والمثبت من بقية النسخ. 


ينانا 


أظهروا فيه شعار الكفر والعداوة لله ورسوله. وهذه كانت عادته صلوات الله 
وسلامه عليه أن يقيم شعار التّوحيد في مواضع شعار الكفر والشّركء كما 
أمر(١)‏ أن يبن مسجد الطّائف موضع اللّدت20, 


2 ُ م 1 
قالوا: وفي #صحيح مسلم»0" عن ابن عمر أن النبي يلِِ وأبا بكر وعمر 
كانوا ينزلونه. وفي رواية لمسلم”؟) عنه: أنّه كان يرئ التّحصيب سئّةً. 


وقال البخاريٌ(0» عنه: كان يصلَّي به الظّهر والعصر والمغرب والعشاءء 
ويهجع» ويذكر أنَّ رسول الله وَكِ فعل ذلك. 

وذهب آخرون ‏ منهم: ابن عباس وعائشة إلئ أَنّهِ ليس بسئَةِه وإنّما هو 
متزل اتََاقَ» ففي «الصّحيحين90) عن ابن عيّاس: ليس المحصّب بشيء» 
وإنّما هو منزلُ نزل به رسول الله يَككة. 


وفيهما() عن عائشة: إنما كان منزلًا نزل به رسول الله ك1 ليكون 


00( بعدها في المطبوع: «النبي يلها وليس في النسخ. 

(؟) بعدها في المطبوع: «والعزئ»» وليست في النسخ. 

.)8907/11١( برقم‎ )5( 

.)708/11١( برقم‎ )5( 

(6) برقم (19/54). 

30( البخاري )١7/57(‏ ومسلم (011/17117. 

[ 4 البخاري )١7/55(‏ ومسلم (0"10/17117. 

(8) «وفيهما... كلا ساقطة من المطبوعء بسبب انتقال النظر. 
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وفي «صحيح مسلم72(١2‏ عن أبي رافع: «لم يأمرني رسول الله َكِِ أن أنزل 
بمن معي بالأبطح؛ ولكن أنا ضربتٌ قبت ثم جاء فنزل». فأنزله الله فيه 
بتوفيقه تصديقًا لقول رسوله: «نحن نازلون غدًا بِكَيْفٍ بني كنانة»» وتنفيدًا 
لما عزم عليه وموافقةً منه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. 


فصل 
هاهنا ثلاث مسائل: هل دخل رسول الله كَلِةِ البيتَ في حجّته0" أم لا؟ 


وهل وقف في الملتزم بعد الوداع أم لا؟ وهل صلّئ الصّبح ليل الوداع بمكة 
أو خارجًا منها؟ 


ذا المسألة الأولئ» فزعم كثيرٌ من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البييت في 
حبّتهء ويرئ كثيرٌ من النّاس أن دخحول البيبت من سنن الحجٌ اقتداءً بالنبيئ 
كلله. وانّذي تدلٌ عليه سيَّنه َنّه لم يدخل البيت في حبجّته ولا في عمرته0©, 
وإنّما دخله عام الفتح. ففي «الصّحيحين»7؟) عن ابن عمر قال: دخل رسول 
الله وَل يوم فتح مكّة علئ ناقةٍ لأسامة» حتّئ أناحّ بِناء الكعبة» فدعا 
عثمان بن طلحة بالمفتاح» فجاء به» ففتح» فدخل النبيئ يَكِْةِ وأسامة وبلال 
وعثمان بن طلحة, فأجافوا عليهم البابّ مَليِّال"») ثمَّ فتحوه. قال عبد الله: 


)١(‏ برقم(191). 

(؟) ك: «في حجته البيت». 

(9) كه صء ج. م: ااعمرة». ق: (غيره)» تحريف. 

(5) رواه البخاري (5 )١1598 6٠0‏ ومسلم (0931/1379. 
(5) أي ردُوا عليهم الباب زمئًا طويلا. 


"4 


فبادرتٌ النّاسء فوجدتٌ بلالا علئ الباب» فقلت: أين صل رسول الله ككلله؟ 
قال: بين العمودين المقدّمين. قال: ونسيت أن أسأله كم صلّى. 

وفي "صحيح البخاريٌ 217 عن ابن عبّاسٍ: أنَّ رسول الله يكل لمّا قدم 
مكه أبن أن يكل اليف وقبدالكلهة) قال فأمريا تأخرجث افأخريهرا 
صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» فقال رسول الله وكو: «قاتلهم 
له أما الله نقد علموا أنّهما لم ييستقيسما بها قا . قال: فدخل البيتَ فكبَّر في 
نواحيه؛ ولم يصلٌ فيه. 

هن كأنانك محرقي علو اعتسار ولع بسل والأعر. 

وَهَله طزيقة متعقاء التقد كلما راوا افجلاق لفل جعلوه قمّة اشر 
كما جعلوا الإسراء مرارًا لاختلاف ألفاظه» وجعلوا اشتراءه من جابر بعيرّه 
مرارًا لاختلاف ألفاظه. وجعلوا طواف الوداع مرّتين لاختلاف سياقه. 
ونظائر ذلك. 

وأمّا الجهابذة النقّاد فيرغبون عن هذه الطَّريقة» ولا يَجْبّون عن تغليط 
من ليس معصومًا من الغلط. ونسبته إلئ الوهم. قال البخاريّ وغيره من 
الأئمّة: والقول قول بلال؛ لأنّه مثبِتٌ شاهدَ صلاته: بخلاف ابن عبّاس. 
والمفضود أن دتموله0) إتُماكان فى غزاة الفتي لافى سه ولا شفره. وي 
«صحيح البخاريٌ)217 عن إسماعيل بن أبي خالدٍ قال: قلت لعبد الله بن أبي 


)١(‏ برقم(1501). 
(؟) بعدها في المطبوع: «البيت»؛ وليست في النسخ. 
() برقم (1741)) ورواه أيضًا مسلم (1777). 


ل 


أوفى: أدَخلّ النبيئ كَكِِ في عمرته البيت؟ قال: لا. 

وقالت عائشة(١2:‏ خرج رسول الله يك من عندي وهو قرير العين طيّب 
النفسء ثم رجع إليّ وهو حزين القلبء فقلت: يا رسول الله خرجت من 
عندي وأنت كذا وكذا. فقال: (إنّي دخلتٌ الكعبة, ووددثُ أنّي لم أكن 
فعلتٌ. إِنّي أخاف أن أكون قد أتعبثٌ أمّتي من بعدي». فهذا ليس فيه أنّه كان 
في(" حجّته. بل إذا تأمّلته حقٌّ التَأمّل أطلعك التَأمّل علئ أنَّه كان في غزاة 
الفتح, والله أعلم. 

وسألته عائشة أن تدخل البيت» فأمرها أن تصلَّي في الحجر ركعتين20. 

وأمًا المسألة الثّنية: وهي وقوفه في الملتزم فالّذي رُوي عنه أنّهِ فعله 
يوم الفتح» ففي «سنن أبي داود»7؟2 عن عبد الرحمن بن صفوان0*) قال: لما 
4 صََلِابلَ كََ . ٠‏ يرانك 
فتح رسول الله يَكِْهْ مكة انطلقتٌ» فرأيت رسول الله يك قد خرج من الكعبة 


)١(‏ رواه أبوداود(19١5)‏ والترمذي (87/7) وابن ماجه (70755))» وفي إسناده 
إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير متكلم فيه. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» 
)١195/7(‏ و«السلسلة الضعيفة» (7755). 

() في المطبوع: «فيه» خلاف النسخ. 

(*') أخرجه أحمد )١551١5(‏ وأبو داود )١١7(‏ والترمذي (875) والنسائي (91117؟) 
من حديث عائشة ورَيَدَلْبَدُعَتهَا. وصححه الترمذي وابن خزيمة .)7١١48(‏ 

(5) برقم (1898))» وفي إسناده يزيد بن أبي زياد متكلم فيه. وانظر: «ضعيف أبي داود - 
الأم» .)١071/5(‏ 

(65) في المطبوع: «أبي صفوان»؛ خطأ. 


لض 


هو وأصحابه قد استلموا الركن من الباب إل الحطيم» ووضعوا خدودّهم 
علئ البيت ورسول الله وك وسطهم. 


وروئ أبو داود(١2‏ أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
قال: طفتٌ مع عبد الله» فلمًا حاذئ ُبْرَ الكعبة قلت: ألا7' تتعوّذ؟ قال: نعوذ 
بالله من الثّارء ثمّ مضئ حبَّى استلم الحجرء فقام بين الرّكن والباب» فوضع 
مد ره ؤوجهة وذزاعية وكقه20 هكذاء ويسطيا0) سبطاء:ؤقال: هكذا رأيت 


رسول الله يك يفعله. 


فهذا يحتمل أن يكون وقتّ”*) الوداع» وأن يكون في غيره» ولكن قال 
مجاهد والشَّافْعيٌ بعده وغيرهما: إِنَّهِ يُستحبٌ أن يقف في الملتزم بعد طواف 


دلا يلتزم ما بيئهما أحَد يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إجّاه 270 والله أعلم. 


)١(‏ برقم (1899) وابن ماجه (79477)» و«اعن جده» سهو من المؤلف. وهو مقحم؛ لذن 
القائل هو شعيبء فإنه طاف مع جده عبد الله. وف إسناده المثنئ بن الصباح ضعيف؛ 
لكن التزام ما بين الركن والباب المذكور في هذا الحديث؛ يشهد له الحديث الذي 
قبله. وأحاديث أخرئ موقوفة صحيحة. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (7/ 10/7) 
و«السلسلة الصحيحة» (1178١؟7).‏ 

(؟) ك: «أماه. 

(0) ج: «ذراعه». 

(5) كذا في النسخء وفي المطبوع: «بسطهما». 

(5) في المطبوع: «في وقت» خلاف النسخ. 

(7) كذافي النسخ هنا. وفي الموضع الآتي: «يلتزم». وفي المطبوع في الموضعين: «يلتزم». 

32ع0( رواه البيهقي (5/ .)١115‏ 


خض 


فصل 
وأما المسألة الثّائئة: وهي موضع صلاته يك الصّبِحَ صبيحة() ليلة 
الوداع؛ ففي «الصّحيحين»(21 عن أم سلمة قالت: شكوتٌ إلئ رسول الله يك 
أَنّي أشتكيء فقال: «طُّوني من وراء النّاس وأنتٍ راكبة». قالت: فطفتٌ 
ورسول الله يك حينئنٍ يصلّي إلى جنب البيت» وهويقرأ ب (الطور وكتاب 
مار 
فهذا يحتمل أن يكون في الفجر2" وفي غيرهاء وأن يكون في طواف 
الوداع أو غيره» فنظرنا في ذلك» فإذا البخاريٌ قد روئ في «صحيحه(؟) في 
هذه القصّة: أنّه َك لما أراد الخروجء ولم تكن أم سلمة طافت بالييت» 
وأرادت الخروجء فقال لها رسول اشْول: «إذا أقيمث صلاة الصّبح فطُوفي 
علئ بعيرك والنّاس يصلُون». ففعلئه ولم تصلّ حتّ خرجث0”0). وهذا محال 
قطعًا أن يكون يوم النّحرء فهو طواففٌ الوداع بلا ريب» فظهر أنه صلّى الصّبح 
يومئذٍ عند البيت» وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور. 
فصل 
ثم ارتحل يَِ راجمًا إلئ المدينة» فلمًّا كان بالرّوحاء لقي رَكْباء فسلّم 


)١(‏ «صبيحة» ليست في ك» ج. 

)2( رواه البخاري )١1515(‏ ومسلم )١17177(‏ من حديث أم سلمة وعَليَدعَنها. 
(9) ك: «اصلاة الفجرا. 

(4) برقم )١1577(‏ من حديث أم سلمة وَيَدعَنها. 

(9) «حتئ خرجت» ليست في ب. 


نض 


عليهم وقال: «من القوم؟»» فقالوا(١2:‏ المسلمون» فمن القوم؟ فقال: «ارسول 
الله يكلا فرفعت إليه امرأةٌ صبئًا لها من مِحَقّة("2» فقالت: يا رسول الله ألهذا 
حجٌ؟ قال: «نعمء ولك أجرٌه0©. 


فلمًا أتئ ذا الحليفة بات بهاء فلمًا رأئ المدينة كبّر ثلاتٌ مرّاتٍ وقال: 
«لا إله إلا الله وحده لااشريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىءٍ 
قديرٌء آثبون تائبون عابدون ساجدون. لريّنا حامدون» صدق الله وعدّه» ونصر 
عبده» وهزم الأحزات وحده4(0). ثَ دخلها نهارًا من طريق المُعرّس» وخرج 
من طريق الصّجرة(5), والله أعلم. 

فصل 
في الأوهام 


فمئها: وهم لأبي محمد بن حزم في احجّة الوداع»237 حيث قال: إِنَّ 


< 
َه 


لنب يكل أعلمَ النَّْسَ وقتَ خروجه أنَّ عمرة في رمضان تَعدِل حجّة. 


)١(‏ «فقالوا» ليست في ك. 

000 هي شبه الهودج إلا أنه لا قبة عليها. 

(*) رواه الشافعي في «الأم» (7/ 71/5) ومن طريقه البيهقي )١1080/50(‏ ومسلم 
١9‏ 4) من حديث ابن عباس ووِدَيَدْعَنَْا ولفظة «المحفة» ليست عند مسلم. 

(5) رواه البخاري (/117/91) ومسلم (5 )4728/١75‏ من حديث ابن عمر وَعَإدَئعَنهًا. 

(5) رواه البخاري )١16112(‏ ومسلم )١7101/(‏ من حديث ابن عمر ريِعَِبَدعَنهًا. 

.)١١6١ص(‎ )١( 


من 


وهذا وهم ظاهرٌ؛ فإنّهِ إِنّْما(١»‏ قال ذلك بعد رجوعه إلئ المدينة من 
حجّته. قال لأم نان الأنصارية: «ما منحَكِ أن تكوني حججت معنا؟»؛ 
قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان("2» فحجّ أبو ولدي وابني علئ ناضح. وترك 
لنا ناضحا ننضّحٌ عليه. فقال: «فإذا جاء رمضان فاعتمري؛ فإِنَّ عمرةً في 
رمضان تقضي حجّةً». هكذا رواه مسلم في «الصحيح»0©. 

وكذلك أيضًا قال هذا لأم مَعقِل بعد رجوعه إلئ المدينة» كما رواه أبو 
داودا) من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدّته أم مَعقِل» قالت: 
لما حجّ رسول الله وك حجّة الوداع؛ وكان لنا جملٌ فجعله أبو مَعقِل في سبيل 
الله» فأصابنا مرضٌ» فهلك أبو معقل» وخرج رسول الله كِق فلمًا فرغ0*) 
جتنّهء فقال: اما منعكِ أن تخرجي معنا؟»؛ فقالت: لقد تبيّانا فهلك أبو 
معقل» وكان لنا جملٌ هو الذي نحجٌ عليه» فأوصئ به أبو مَعقِل في سبيل الله. 
قال: «فهلًا خرجت عليه؟ فإِنَّ الحبّ من سبيل الله فإِذْ فاتئّكِ هذه الحجّة معنا 
فاعتمري في رمضان؛ فإنّها حكّة("». 


)١(‏ كء ب ج: ل«فإنما». 

(1) الناضح: الدابة يُستقئ عليها. 

(*) برقم )١1557(‏ من حديث ابن عباس رََيَدَعَنُهَا. 

(4:) برقم (21484)» وني إسناده عيسئ بن معقل لم يذكره إلا ابن حبان في الثقات» وأيضًا 
فيه ابن إسحاق» ولكن الحديث له طرق وشواهد تقويه» من ذلك الحديث الذي قبله. 
وانظر: «التلخيص الحبير» (17/ 7717) و«صحيح أبي داود - الأم؛ (5/ 770). 

)0( «#فرغ» ليست في ب. 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «كحجة» وفق الرواية. 


ل 


فصل 
1 15 3 : يي : 
ومنها: وهم آخر له. أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين من ذي 
القعدة(1". وقد تقدّم أنه خرج لخمسء وأنَّ خروجه كان يوم السّبت. 
فصل 
ومنها: وهم آخر لبعضهم ذكره(" الطبريٌ في «حجّة الوداع»9) أنّه 
8 
خرج يوم الجمعة بعد الصّلاة. والّذي حمله علئ هذا الوهم القبيح قولّه في 
الحديث: "خرج لستٌ بقين»» فظن أنَّ هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج 
يوم الجمعة؛ إذ تمام السَّتٌ يوم الأربعاء» وأوّل ذي الحجّة كان الخميس بلا 


ريب. 


5 عا ع اع 5 7 ِ 0 
وهذا خطأ فاحش؛ فإِنْه من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه صلئ الظهر 
يوم خروجه بالمدينة أربعاء والعصر بذي الحليفة ركعتين ثبت ذلك في 


2 


«الصحيحين». 
وحكئ الطبريٌ في «حَجّته0(؟) قولا ثالمًا: إن خروجه كان يوم السّبت» 
وهو اختيار الواقديٌ(*2» وهو القول الذي رجّحناه أوّلَاء لكنّ الواقديّ وهم 


)000( انظر: «حجة الوداع» (ص6١١).‏ 

(1) كذا في النسخ» وفي المطبوع: «ذكر». 

(*) «صفوة القرئ في صفة حجة المصطفئ» (ص١١).‏ 

(5) المصدر نفسه (ص١١).‏ 

(5) في «المغازي» له (7/ »)3١84‏ وفيه ذكر وهمين آخرين له. 


اكضن 


في ذلك ثلاة ١5‏ أوهام: 
أحدها: أنّه زعم أن نَّ النبي يك صلَّئ يوم خروجه الظّهِرٌ بذي الحليفة 


ركعتين. 

الوهم الثاني: أن أنه أحرم ذلك اليوم عقيبٌ صلاة الظّهرء وإنّما! حرم من 
الغد بعد أن بات بذي الحليفة. 

الوهم الثَّالثْ : أنّ الوقفة ة كانت يوم السّبت('©2: وهذا لم يقله غيره» وهو 
00 

علا 
ومنها: رف لافار عاضر" ") وغيره أنه َكل تطبّب هناك قبل غسله. 
ثم غسل الطّيب عنه لما اغتسل. 


أنها قالت: ميت رسول الله ل نم طاف علئ نساله بعد ذلك» ثم 
اغتسل 20 ثمّ أصبح محرمًا الذي يرد هذا الوهم قولها: «طيبتٌ رسول الله 
كل لإحرامه»277» وقولها: «كأني أنظر إلئ وَبِيص الطَّيب أي بريقه_في 


)١(‏ «ثلاثة» ساقطة من ك. 

(؟) كمافي «المغازي» (8/ )11١ ١01٠١٠١‏ حيث جعل يوم التروية يوم الجمعة. 
[فرة في لإكمال المعلم» (5/ .)١149‏ 

.)١١9؟(مقر‎ )5( 

(5) كذا في النسخ بزيادة «ثم اغتسل». وليست عند مسلم. 

() رواه البخاري )١5159(‏ ومسلم .)١١189(‏ 


خض 


مفارقٍ رسول الله يكُوُوهو محرمٌ) 217 وفي لفظ("): «وهويلبّي» وفي 
لفظ7): «بعد ثلاث من إحرامه)» وفي لفظ(؟2: «كان رسول الله كَكِه(*» إذا 
أراد أن يُحرِم تطيّب بأطيبٍ ما يجدء ثم أرئ وبيصّ الطّيب في رأسه ولحيته 
بعد ذلك». وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصّحيح. 


وأمّا الحديث الذي احتجٌ به فهو حديث إبراهيم بن محمّد بن المنتشر 
محرمًا»(2» وهذا ليس فيه ما يمنع الطّيب الثَّانِ عند إحرامه. 


فصل 
ومنها: وهم آخر لأبي محمد بن حزم(" أنه أحرم قبل الظهمر. وهو 
وهمٌ ظاهرٌ لم تقل في شيءٍ من الأحاديث؛ انما أهلّ عيب صلاة لمر في 


موضع مصاامء ثم ركب ناقتهء واستوت به علئ البيداء وهو يهل وهذا يقينا 
كان بعد صلاة الظّهر. 


.)47/١190( رواه البخاري (711) ومسلم‎ )١( 

(1) عند مسلم .)5١/١190(‏ 

() «وفي لفظ» من كءج. وليست في بقية النسخ. والصواب إثباتها. وهذا اللفظ عند 
البيهقي (5/ 5 ”)0 وليس في «الصحيح». 

(5) رواه البخاري (29377) ومسلم /١١90(‏ 54). 

(0) «وهو محرم... يلوا ساقطة من مب بسبب انتقال النظر. 

(5) رواه مسلم .)58/1١١95(‏ 

(0) في #حجة الوداع» (ص9١١).‏ وقد ذكره علئ الصواب في «المحلّى» (// 81). 


لكان 


فصل 
ومنها: وهم آخر له(١2»‏ وهو قوله: وساقٌ الهديّ مع نفسه وكان هديّ 
تطوّع. وهذا بناءً منه علئ أصله الذي انفرد به عن الأثمّة(" أنَّ القارن لا 
يلزمه هدي وإِنَّما يلزم المتمتّع» وقد تقدَّم بطلان هذا القول. 
فصل 
ومنها: وهجٌ آخر لمن قال: إِنّه لم يعيّن في إحرامه نسكاء بل أطلقه 
ووهمٌ من قال: إنّه عّن عمرةً مفردةٌ كان متمتّعًا بهاء كما قاله القاضي 
أبو يعلى وصاحب «المغني» وغيرهما("» ووهمٌ من قال: عيّن إفرادًا مجرّدًا 
لم يعتمر معه. ووهمٌ من قال: عيّن عمرةٌ ثم أدخل عليها الحجّ» ووهم من 
قال: عيّن حجًا مفرداء ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك؛ وكان من خصائصه. 
فصل 
ومنها: وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في «حجّة الوداع» له49» أَنَّهم 
َه 
لمّا كانوا ببعض الطريق صاد أبو قتادة حمارًا وحشيًا ولم يكن مُحرِمّاء فأكل 
منه النييٌ بَكِ. وهذا إنَّما كان في عمرة الحديبية» كما رواه البخاريٌ00). 


.)١١9ص( «له؛ ليست في ك» ق» مب. وانظر المصدر السابق‎ )١( 
(؟) ك: «الأمة».‎ 

(*) «ووهم من قال... وغيرهما؛ ساقطة من ق بسبب انتقال النظر. 
(5) «صفوة القرئل» (ص77). وقد سيق التنبيه عليه (ص؟ .)7١‏ 
(4) برقم (1871) من حديث عبد الله بن أبي قتادة. 


5258 


فصل 
: 7 5 5 2 7 مان م 
ومنها: وهم آخر لبعضهم حكاه الطبري(١)‏ عنه. أنّه َك دخل مكة يوم 
الثلاثاء. وهو غلطٌ» فإنّما دخلها يوم الأحد صبحَ رابعة من ذي الحجّة. 
فصل 
ومنها: وهم من قال: إِنَّهِ ل حلّ بعد طوافه وسعيه» كما قاله القاضي 
عنه أنه قصَّر عن رسول الله بك بِوشْقَصٍ علئ المروة في حجّته. 
ومنها: وهمٌ من زعم أنَّه كان يقبّل الرّكن اليماني في طوافه. وإنّما ذلك 
التحجر الأستودء وسَكّاه التقاق لآأثه تطلق غلية وغل الأخر اليمايية فعكر 
7 اام 
بعض الرواة عنه باليماني منفردا. 
فصل 


ا 7 2 

ومنها: وهم فاحش لأبي محمد بن حزه(" أنّه رمل في السّعي ثلاثة 
أشواط» ومشئ أربعة. وأعجبٌ من هذا الوهم وهمه في حكاية الاتفاق على 
هذا القول الذي لم يقله أحدٌ سواه. 


.)5١ص( «صفوة القرىل»‎ )١( 
قال: ليخب ثلانًا وي يمشى أربعًا».‎ »)151 11١ في "حجة الوداع» (ص/7‎ 9 


ا 


فصل 
ومنها: وهم من زعم أنَّه طاف بين الصّفا والمروة أربعة عشر شر( شوطاء 
وكان ذهابه وسعيه( مرَّةٌ واحدةٌ» وقد تقدَّم بيان بطلانه. 
فصل 
ومنها: وهمٌ من زعم أن صل الصّبح يوم النّحر قبل الوقت. . ومستئد 
هذا الوهم حديث ابن مسعوو أن الي يك صأَئ الفجر يوم النّحر قبل 
ميقاتها(. وهذا إِنّما أراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادته أن يصلَّيها فيه» 
فسكلوا هليه بوعل :ولا بد دوهن تاردنا جنيك انو تسكزة مايل 
علئ هذاء فإنَّه في «صحيح البخاريٌ»7؟» عنه أنه قال: «هما صلاتان تُحوّلان 
عن وقتهما: صلاة المغرب بعدما يأتي النَّاس المزدلفة» والفجر حين يَبِرُعٌ 
الفجر»» وقال جابر في حبّة الوداع2*0: «فصلّئ الصّبح حين تبيّن له الصّبح 
بأذانٍ وإقامة». 
فصل 
ومنها: وهم من وهم في أنه صلّئ الظهر والعصر يوم عرفة20 والمغرب 


)١(‏ ق»مءب: «أربع عشر). ك» مب: «أربع عشرة». 

(؟) كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: «وإيابه». 

زفرة رواه البخاري )١1587(‏ ومسلم )١784(‏ من حديث ابن مسعود ووِدَلنَدُعَنهُ. 
(:) برقم )١7370(‏ من حديث ابن مسعود ويِدَنَدعَنةُ. 

)0( رواه مسلم .)١57//1١5١18(‏ 

(5) «يوم عرفة» ليست في صء ج. 


6ن 


والعشاء تلك اللّيلة بأذانين وإقامتين» ووهمٌ من قال: صلّاهما بإقامتين بلا 
0 ب 3-0 9 
أذانٍ أصلاء ووهمٌ من قال: جمع بينهما بإقامة واحدة. وا أنّه 
و أصلة ووهم مين اجمع بينهما بإ ةواحدة. والصحيح 
صلاهما بأذانٍ واحبٍ وإقامة لكل صلاة. 
فصل 
01 9 
المؤدِّنء فلمًا فرغ أخذ في الخطبة الثّائية» فلمًا فرغ منها أقام الصّلاة. وهذالم 
خطبته أذن بلال وأقام الصّلاة(١2؛‏ فصلّئ الظهر بعد الخطبة. 
ومنها: وهم لأبي ثور أنه لما صعد أذَّن المؤدّنء فلمّا فرغ قام فخطب. 
وهذا وهم ظاهرٌ؛ فإنَّ الأذان إِنَّما كان بعد الخطبة. 
فصل 
2ج 2 8 6 َ« 
صلاة الصبح بمكة؛ وقد تقدم بيانه. 
فصل 
20 : < 3 5 
ومنها: وهم من زعم أنه أآخر طواف الزيارة يوم النحر إلئ الليل. وقد 
قدم وان ذلك وآن الذي اخره إلى اللبل طواف الوداع وممع ا هذا الهم 


)١1(‏ «الصلاة» ليست إلا في ب» مب. 


فون 


عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها(١)»‏ فحمل عنها علئ المعنئ. وقيل: 
ع 0 
تر طواف الرٌيارة إلى اللّيل. 
فصل 

50 الى وي له 5 كن ِِ 

ومنها: وهم من وهِمَ وقال: إِنّه أفاض مرّتين: مرَّةٌ بالنهار» ومرَّة مع 
نسائه بالآيل. ومستند هذا الوهم مارواه عمرو7() بن قيس عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أنْ النبى يك أذنَ لأصحابه 
فزاروا البيت يوم التّحر ظهيرةً» وزار رسول الله يك مع نسائه ليلا©. وهذ 
غلطٌء والصّحيح عن عائشة خلاف هذا أنه أفاض نهارًا إفاضةً واحدةً. وهذه 
يقةٌّ وخيمةٌ جدًا(؟)» يسلكها ضعاف العلم المتمسّكون بأذياله» والله أعلم. 

ومنها : وهمٌ من زعم أنه طاف للقدوم يوم النّحرء ثم م طاف بعده للرٌيارة. 
وقد تقدّم مستند ذلك وبطلانه. 

ومنها: وهم من ز أنه يومكل شعو '(©» مع هذا الطُّواف» واحتجٌّ بذلك 

منها: وهم من زعم أنه بو مع هذا الطّواف» واحتجٌ 
علئ أن القارن يحتاج إلئ سعيين. وقد تقدّم بطلان ذلك عنه؛ وأنّه لم يسم 
إلا سعيًا واحدّاء كما قالت عائشة وجابر. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١15097(‏ وأبو داود(9177١)‏ وابن حبان (7874) وغيرهم بهذا 
الإسناد. وهو حديث حسن. 

(1) كذافي جميع النسخ. وعند البيهقي (5/ 5 :)١5‏ «عمر»» وهو الصواب. 

إفرة تقدم تخريجه. 

(5:) «جدا» ليست في ك. 

(5) كءج: اسعول يومئذ». 


فضا 


فصل 
ومنها: علئ القول الرّاجح وهم من قال إِنَّه(!) صل الظّهر يوم التّحر 


بمكّة. والصّحيح أَنَّهِ صلّاها بم كما تقدّم. 


ومنها: وهم من زعم أنه لم يُسرع في وادي مُحَسرٍ حين”' أفاض من 
جمْع إلى مئّ» وأنَّ ذلك إِنَّما هو فعل الأعراب اونا ها الوه قرا اين 


سي نما كان بدء الإيضاع(© من أهل البادية كانوا يقفون حاقَّتي النّاسء 
قل عَلّقوا القعاب(؟) والعصك. فإذا أفاضوا تقعقعو|(0) فأنفرت بالتامء فلقد 
رأيت رسول الله يكِْق وإِنْ ذفررئ7) ناقته لتمسٌّ حاركها(”"» وهويقول: «يا 
يها النّاسء عليكم السّكينة»(. 


وفي لفظ: «إنَّ البرّ ليس بإيجاف الخيل والإبل؛ فعليكم بالسّكينة»» فما 


«إنه) ليست في ك. 

كء صء ج: احت». 

الإيضاع: حمل الدابة علئ السير السريع. 

جمع قعب: القدح الضخم الغليظ من الخشب. 

أي أحدثوا صوئًا وصخبًا عند التحرك. 

الذفرئ: أصل الأذن. 

الحارك: الكاهل. 

رواه أحمد )7١1917(‏ وابن خزيمة (1877) والبيهقي )١15/5(‏ واللفظ لهء 
وصححه ابن خزيمة والألباني في تعليقه عليه» وحسن إسناده محققو «المسند» 
.)2١9(‏ وقد غيّر لفظ الحديث في المطبوع تغييرًا كثيرًا ليطابق لفظ «المسنداء 
وأثبتنا ما في الأصولء وهو لفظ البيهقي. 


7 


رأيتها زافعة يذيها حك أترا مدر ,ارؤاة أبوداوو200, 


وكذلك أنكره طاوسٌ والشعيث؛ قال الشعيق: حدّئنى أسامة بن زيد أنّه 
أفاض مع رسول الله يَكهِ من عرفة» فلم ترفع راحلته رح جليها غادية27 حت 
بلغ جمعًا . قال: وحدّثني الفضل بن عباس أَنَّه كان رديفت رسول الله و1" 
من جمعء فلم ترفع راحلته رجليها غادية حب رمئ الجمرة88». وقال عطاء: 
إنَّما أحدث هؤلاء الإسراع» يريدون أن يفوتوا الغيات*». 

رسخا عا رع انحا لضا رمت ادق صن عرذة ااي بلعلا 
الأعراب وجفاة الناس بالإيضاع في وادي محسّرء فإِنَّ الإيضاع هناك بدعة ع 
يفعله رسول الله تكد بل نه عنهء والإي يضاع في وادي محسّرٍ سن نقلها عن 
رسول الله يك جابر وعليٌ بن أبي طالب والعبّاس بن عبد المطّلبء وفعله 


عمر بن الخطّاب» وكا ابن الزير بويع أشٌ ال 0 


افد 


5" أعلم. 


)00( برقم (1970).» ورواه أحمد )١0017(‏ والحاكم /١(‏ 575).» والبيهقي ))١5117/4(‏ 
وصححه الحاكم والألباني» والحديث عند البخاري من طريق آخر مختصرًا 
(17171). وانظر: «صحيح أبي داود - الأم» (178/5). 

(0) ق» ب» مب: «رجلها عادية». والمثبت من بقية النسخ. والرواية في المصادر بالوجهين. 

(1) بعدها خرم كبير في م يبلغ مئة صفحة من هذه الطبعة. 

(5) رواه أحمد )١1879(‏ والبيهقي (6//ا7١).‏ 

(0) أورده البيهقي .)١717/0(‏ 

() ك: «وغيرها». 

(/) انظر هذه الأحاديث والآثار في «السنن الكبرئ» للبيهقي (5/ .)1١17:01575‏ 


نمضن 


فصل 
و 0 0 صََزْا3 . ير 0 
ومنها: وهم طاوس وغيره أن النبيّ كه كان يُفيض كل ليلةٍ من ليالي 
مئّئ إلئ البيت, وقال البخاري في «صحيحه170): ويُذكر عن أبي حسّان عن 
ابن عبّاس أنَّ النبي يكلِ كان يزور البيت أيّام متى. ورواه ابن عَرْعَرة() قال: 
دفع إليتا معاذ بن هشام كتاياء قال: سمعته من أبي» ولم يقرأم قال: وكان فيه 
عن أبي حسان عن ابن عباس أن نبي الله وك كان يزور الببت كل ليلةٍ مادام 
بمئئ» قال: ومازانك ادا راطا لف اله ورواه التُوريٌ في «جامعه» عن 
ابن طاوس عن أبيه مرساة9"). 
2 0 5 0 
وهو وهم فإن النبي يَِةٍ لم يرجع إلئ مكة بعد أن طاف للوفاضة ورجع 
إلئ منئ إلئ حين الوداع؛ والله أعلم. 
فصل 
ومنها: وهمٌ من قال: إن ودع مرّتين» ووهمٌ من قال: إِنّ جعل مكة دائ ةّ 
في دخوله وخروجه؛ فبات بذي طُوّئ, ؛ بم دحل مق أعلاهاءئع حرج من 
أسفلهاء ثم رجع إلئ المحصّب عن يمين مكّة» فكملت الدّائر 0 
ومنها : وهم من زعم أنه انتقل من المحصّب إلئ ظهر العقبة. 
فهذه كلّها من الأوهام, نبّهنا عليها مفضَّلَا ومجملاء وبالله التّوفيق. 


)١(‏ معلقَا(0517/8)» ووصله الطحاوي في اشرح مشكل الآثار» )١071(‏ والبيهقي 
)١57/5(‏ وغيرهما من طريق ابن عرعرة بسند صحيحء والحديث صحيح. وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (5 .)8١‏ 

(؟) أخرجه البيهقي .)١557/0(‏ 

(8) ذكره البيهقي )١57/5(‏ عنه. 


أحضنا 


فصل 
في هديه يك في الهدايا والضحايا والعقيقة 
وهي مختصّةٌ بالأزواج الثّمانية المذكورة في سورة الأنعام» ولم يُعرف 
عنه يك ولا(١2‏ عن أصحابه(؟) هدي ولا أضحيّة ولا عقيقةٌ من غيرهاء وهذا 
مأو من القرآن من مجموع أربع آيات: 


31 9 


إحداها: قوله تعال: ولك لَدبَهِيمَةُ ك4 [المائدة: .]١‏ 


والثّانية: قوله تعالىن: «وَيَدْحكُرُوأ(')أسََآئَه ق نا ِتَعَلُومَتٍعَلما 
آي 


رَدَكهُومَنْبَهِيِمَةَ الل 4 [الحج:18]. 


ص 5006 2 ص 0 دَق 3 سس ,سرس 
والثّائئة: قوله تعالئ: #وم تالف حَمُوةوَفَرْكَاكأْمِئَ زر 
كوس كا 


نُكَي أْخْظوا تأللَيِطْإنَّهُ آكُرْعَدُلَضِيتٌ © نميه أزوج 4 
الأعام: ١!‏ -15]» ثم ذكرها. 


والرّابعة: قوله تعالول: لمَدَيَابمَألْكَتْبَةِ 4 [المائدة: 6]. 


فدلٌ علئ أنَّ الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثّمانية» 
وهذا استنباط عليٌ نابي طالب و 11 . 


)١(‏ ك:«أوا. 

(؟) مب: «الصحابة». 

(*) في جميع النسخ: «ليذكروا». 

(5) رواه البيهقي (0/ 237794)» وفيه عنعنه ابن إسحاق وانقطاع بين محمد الباقر وعلي. 


فضا 


والذّبائح الى هي قربةٌ إلئ الله وعبادةٌ هي ثلاثةٌ: الهدي, والأضحيّة 
والحقيقة 


فأهدئ رسول الله كَل الغنم» وأهدئ الإبل» وأهدئ عن نسائه البق( 


وأهدئ في مقامه وفي(") عمرته وفي حجّته”"2» وكانت سئّته تقليد الغنم دون 
إشعارها(؟). 
وكان إذا بعث بهديه وهو مقيمٌ لم يَحْرّم عليه شيءٌ كان منه حلاًا00. 
وكان [ةا أهدائ الابل ملدها واشسعرهاء كدق صفحة تكاتها الأيمين 
يسيرًا حتّى يسيل الدّء(1). قال الشَّافِعكُ(): والإشعار في الصّفحة اليمنئ» 
كذلك أشعر النبي َلِِ. 


وكان إذا بعث بهديه أمر رسوله إذا أشرف علئ عَطّب شىءٌ منه أن 


)١(‏ أمّا إهداء البقر عن نسائه فعند البخاري (945 07 2069) ومسلم )١١91/17١١(‏ من 
حديث عائشة» وقد تقدم. وأما إهداء الغنم فعند البخاري )١7١١(‏ ومسلم 
(1/171؟) من حديث عائشة يَيَوَإِيََعَتّهَا وأما إهداء الإبل فرواه البخاري 
)م ومسلم )7"”7/1١7١(‏ من حديث عائشة وَإْيَهَعَتها. 

(؟) هفي» ليست في ك. 

() إهداؤه في مقامه رواه البخاري )١797(‏ ومسله(777/1771): وإهداؤه في عمرته 
عند البخاري »)١741(‏ وإهداؤه في حجه في حجة الوداع. 

(١‏ عند مسلم /1757١(‏ 7717 من حديث عائشة وَيعَلئَةُعَنها. 

نك رواه البخاري )١599(‏ ومسلم (777/1771) من حديث عائشة وَيَِئَدَعَنها. 

() رواه مسلم )١757(‏ من حديث ابن عباس وََإيدْعَنهًا. 

(0) في «الأم» (8/ 087. 


لذلا 


ينحره؛ ثم يصبغ نعلّه في دمه» ثمّ(١)‏ يجعله علئ صفحته؛ ولا يأكل منه هو 
ولا أحدٌ من أهل رُفْقّته ثم يَفْسِم لحمه("). ومنعه من هذا الأكل سدًا 
للذّريعة؛ فإنّهِ لعلّه رما قصّر في حفظه ليشارف7) العطب. فينحره ويأكل 
منه» فإذا علم أنّهِ لا يأكل منه شيئّاء اجتهد في حفظه. 

وشرّك بين أصحابه في الهدي كما تقدَّم: البدنة عن سبعةه والبقرة 
كذلك0؟). 

الور ا اي حتئا يجد ظهرًا 
غيره2*0. وقال علي: يشرب من لبنها ما فَضَلَ عن ولدها("). 

وكان هديه بك تَحْر الإبل قيامّاء مقيّدةٌ معقولة اليسرئ علئ ثلاث» 
وكان يسمٌّي الله عند نحره ويكبّر» وكان يذبح نُسكه بيده» وربّما وكّل في 
بعضه. كما أمر عليا أن يذبح ما بقي من المائة. 


وكان إذا نر0" الغنم وضع قدمه علئ صِفاجها ثم سمّى» وكبّر 


)١(‏ من هنا خرم كبير في ص. 

(؟) رواه مسلم )١1775(‏ من حديث ابن عباس ووَآيَدعتْهَا. 

(*) ك: «وليشارف». 

(4) تقدم تخريجه. 

)0( روأه مسلم /١1775(‏ 0 /ا) من حديث جابر وَدَنَهَنةُ. 

(5) رواه سعيد بن منصور كما في «المغني» /١17(‏ 777/5-17/0) وابن سعد في «الطبقات» 
)537١‏ والبيهقي (78/9)» وصححه أبوزرعة في «العلل» (4/ .)07*١‏ وانظر: 
«التلخيص الحبير» .)١557/5(‏ 

(0) كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: اذبح». 


ون 


وندر(1). 


وقد تقدّم أنه نحرٌ بمتى» وقال: «إنَّفجاج مكّة كلّها منحرٌ»") وقال ابن 
عبّاس: فنانضة الثزن يمكة ولكتها داهن الذماء وسكا من فك وكان 
الوا 0 


وأباح لأمّته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزوٌدوا منها(؟, 
ونهاهم مرَّةٌ أن يدّخروا منها بعد ثلاث لدافَّةٍ دفّت20» عليهم ذلك العام من 
الئاس فأحبٌ أن يوسّعوا عليهم7). وذكر أبو داود© من حديث جُبير بن 
ير عن ثوبان قال: ضكّئ رسول الله يك ثم قال: ويا ثوبانُ أصلِحُ لنا لحم 
هذه الشَّاة». قال الما ارد التي وا تن اندي 


وروئ مسلم0) هذه القصّةء ولفظه فيها: أنَّ رسول الله يكل قال له في 
حجّة الوداع: «أصلِحٌ هذا اللّحم»» قال: فأصلحتّهء فلم يزل يأكل منه حتئ 
بلغ المدينة. 


)0( رواه البخاري (6675) ومسلم )17/١9477(‏ من حديث أنس وعَإلَدعَنُ. 

(؟) رواه أحمد )١155948(‏ وأبو داود("197) وابن ماجه(5/8١"7)‏ من حديث جابر 
صَعَلَهَعَنَهُ وتقدم تخريجه. 

إفرة رواهما البيهقي (5/ .)١ 5١0-5119‏ 

(5) «منها» ليست في ك. 

(5) أي لجماعة من الأعراب وردت المدينة» مواساةً لهم. 

(5) رواه مسلم )١1911(‏ من حديث عائشة رَكَإِئَدعَتها. 

00 رواه أبو داود )5١4(‏ من حديث ثوبان رَدَندَعَنكُ وهو عند مسلم أيضًا كما سيأتي. 


(8) برقم )"7/١1910(‏ من حديث ثوبان وَوَآََدعَنَهُ. 


ا 


وكان ريّما قسَم لحوم الهدي7١2.‏ وربّما قال: «من شاء اقتطَّع("2, فعلّ 
هذا وهدًا.. واسثول نجنا0 علخ حواز الثهبة ق الكاز ف الغترس ونتخوف 
وفرّق بينهما بما لا يتبيّن. 
فصل 
وكان هديه ذبح هدي العمرة عند المروة» وهدي القران بمتّى» وكذلك 
كان ابن عمر يفعل7؟). ولم ينحر هديه يكل قط إلا بعد أن حل ولم ينحره 
قبل يوم النّحر ولا أحدٌ من الصّحابة البنَّةه ولم ينحره أيضًا إلا بعد طلوع 
الشنتن وبعد الرّمي. فهي أربعة أمور مريب( يوم التّحرء أوّلها: الرّميء ثم 
النّحره ثم الحلق» ثم الطَّواف» وهكذا رنّبها '»: ولم يرمخص في التّحر 
قبل طلوع النَّمس البنَّةه ولاريب أنَّ ذلك مخالفٌ لهديه» فحكمه حكم 
الأضحيّة إذا ذُبحتْ قبل طلوع الشّمس. 
فصل 
وأمّا هديه في الأضاحي: فإنّه يلِِ لم يكن يدع الأضحيّة» وكان يضحٌي 
بكَبْشِينَ» وكان ينحرهما بعد صلاة العيد» وأخبر أنَّ من ذبح قبل الصّلاة 
فليس من النسك في شيءء وإِنَّما هو لحم قدّمه لأهله0©. هذا الذي دلَّتَ 


)0( رواه البخاري (1714) ومسلم (1711/ 54 ") من حديث علي وَإِئَهعَنْهُ. 
(؟) تقدم تخريجه. 

") ك: (يه». 

() انظر: «السنن الكبرئ» للبيهقى (0/ 1 .)١٠١‏ 

(6) ج: امترتبة». : 

(5) انظر: «صحيح مسلم» (1706). 

090 رواه البخاري (0655) ومسلم /١971١(‏ /) من حديث البراء رَيَِليَدَعَنةُ. 


8 


عليه سنّته وهديه. لا الاعتبار بوقت الصّلاة والخطبة» بل بنفس فعلها. وهذا 
هو الذي ندين الله به. وأمرّهم أن يذبحوا الْجَدَّعَ من الضّأن(١1)‏ والدَنَىَ ممًا 


و11 وهو الشينة 29 
0 2 5 
وروي عنه أنه قال: «كل أيّام التشريق ذبح)7؟»» لكنّ الحديث قط ل 
يثبت وصله. 


وأمًا بيه عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث0*) فلا يدل علئ أنَّ ليام 
الذّبح ثلاثةٌ نقط؛ لأنَّ الحديث دليلٌ علئ نهي الذّابح أن يدّخر شيئًا فوق 
ثلاثة أيّام من يوم ذبحه. فلو أحر الذّبح إلئ اليوم الثّالث لجاز له الادّخار في 
وقت النّهي7") ما بينه وبين ثلاثة أيّام. والّذِين حدّدوه بالنَّلاث فهموا من هيه 
عن الادّخار فوق ثلاث أنَّ أوّلها(؟) من يوم التْحرء قالوا: وغير جائز أن يكون 


0010( رواه النسائي (5787) وابن الجارود (465) من حديث عقبة بن عامر وَوَزَيَدُعَنَكُ 
وصححه ابن حبان (5 5640)» وقوئ إسناده ابن حجر في الفتح »)7١١ /٠١(‏ وجوده 
الألبان في «الإرواء» (08/5"). 

0( رواه مسلم )١977(‏ من حديث جابر وِدَاَدعَنهُ. 

(9) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «وهي المسئة». 

(5) رواه أحمد )١7767(‏ من حديث جبير بن معطم ووَإِيَُعَنكُ وإسناده ضعيف». 

والحديث صحيح بمجموع طرقه. وقد صححه ابن حبان (78157). وانظر: 

«السلسلة الصحيحة» (558 741/527 ). 

رواه البخاري (661/7) ومسلم )١16/1979(‏ من حديث علي بن أبي طالب 

«في وقت النهي» ليست في ق» ب» مب. 

«أن أولها» ليست في ك. ج. 


حصرر 
© 
مه 


محصرر 


)و5 
8 


صر 


بذكلا 


البح مشروعًا في وقتٍ يحرم فيه الأكل» قالوا: ثم نُسخ تحريم الأكل فبقي 
1 

وقت الذّبح بحاله. 

فيقال لهه(١“:‏ النبيٌ كلِةِ لم ينه إلا('2 عن الادّخار فوق ثلاث لم ينة عن 
التضحية بعد ثلاثء فأين أحدهما من الآخر؟ ولا تلازمَ بين ما نه عنه وبين 
اختصاص الذَّبح بثلاثِ لوجهين 

2 00 5 

أحدهما: أنه يسوغ'" الذبح في اليوم الثاني والثالث» در زله لامر 
[إعل تعام قلات مق يرم الذبجاواديك لجر لامجا لاض يزيت المي عبن 

0 3 : 1ه - 0 1 .بع 

الثاني :االو تيع لي اخ عزو مويو اللخبر لجاع له عياز الاشخار ثلاثة 
أيّامٍ بعده بمقتضئ الحديث, وقد قال علي بن أبي طالب : أيّام الّحر يوم 
الأضحئ وثلاثة يام بعده (وعرملخب إنام اقل البصيرة الحسن» وإمام أهل 
© عطاء بن أبي ر إباح90), وإمام أهل الشَّام الأوزاعي» وإمام فقهاء أهل 
الحديث الشَّافعيَء واختاره ابن المنذر”"»؛ ولأنَّ الئّلائة تختصٌ بكونها أيّامَ 
1 ً« 0 1 ا 50 
منئ وأيّام الرّمي وأيّام التشريق» ويحرم صيامهاء فهي إخوة في هذه الأحكام 
فكيف تفترق(5) في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؟ وروي من وجهين 


)١(‏ ب: «له»., 

(؟) «إلا» ليست في ك. 

١م‏ ك: «لا يسوغ», خطأ 

(5) انظر هذه الآثار في «الاستذكار؛ (5/ 55-154 .)١‏ 
(5) في «الإشراف» (7/ .)761١‏ 

(5) ك: «يفرق». 


نينا 


مختلفين يشدٌ أحدهما الآخر عن النبي كَل أنه قال: «كلٌ متّئ منحرٌء وكلّ 
أيّام التشريق ذبحٌ»» روي من حديث جبير بن مطعي(١2»‏ وفيه انقطاعٌ؛ ومن 
حديث أسامة بن زيدٍ عن عطاء عن جابر» كال تون بن سفغيان(5): 
أننافة بن زنداعتد آه المدينة ثقة مامون: 

وفي هذه المسألة أربعة أقوال هذا أحدها. 

والدَاني: أنَّ وقت الذَّبح يوم النّحر ويومان بعده» وهذا مذهب أحمد 
ومالك وأبي حنيفة» قال أحمد: هو قول غير واحدٍ من أصحاب رسول الله 


ك3 وذكره الأثره0) عن ابن عمر وابن عبّاس40). 


الثالف: أن وقت التحَريوءٌ وانحذ وهو قول ابن سيرين (6)) لانّه اسيم 
: أن وقت النحر يومٌ واحد وهو قول ابن سيرين” “. لآنه اختص 
03 3 
بهذه التّسمية فدلٌ علئ اختصاص حكمها به. ولو جاز في الثلاثة لقيل لها: 
أيّامِ البّحرء كما قيل لها أيّام الرّمي وأيّام مئّئ وأيِّام النُشريق. ولأنَ العيد 
يضاف إلئ التحرء وهو يومٌ واحدٌ كما يقال عيد الفطر. 


الرّابع: قول سعيد بن جبي رٍ(21 وجابر بن زيد7": إِنّه يومٌ واحدّ في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «المعرفة والتاريخ» (7/ 57). 
() ذكره ابن قدامة في «المغني» (0/ 70). 
(54) انظر: «المحلن؟ (// //). 

(5) انظر: «المحلئ" (/ا/ /ا/7”1). 

() انظر: «الاستذكار» (0/ 55 ؟). 

(0) انظر: «المحلئ» (/7/ /71/1). 


ل 


الأمصار ١”‏ وثلاثة أيّام بمئّئ؛ لأنّها هناك أيِّام لأعمال المناسك من الرّمي 
والطّواف والحلق؛ فكانت أيّامًا للذّبحه بخلاف أهل الأمصار. 
فصل 

وم هديةة أن شن آزاذ المظة ووش الوتعد لذ باد من تعره 
وبّشرته شيئّاء ثبت النّي عن ذلك في «صحيح مسلم»(". وأمًا الدّارقطيك 7( 
فقال: الصّحيح عندي أنه موقوفٌ علئ أم سلمة 

وكان من هديه اختيار الأضحيّة واستحسانهاء وسلامتها من العيوب» 

ونب أن يُضحّئ بِعَضْباء الأذن والقرن» أي مقطوع الأذن ومكسور القرن» 
النُصِف فما زاد. ذكره أبو داود(؟). وأمر أن تستشر تشرف العينٌُ والأذن» أي 
يُنظر إلئ سلامتهاء وأن لا مُضحُئ بعوراء ولا مُقابَلةٍ ولا مُدابَرةِ ولا شرْقاء 
ولا ححزقاء . والمقابلة: اوضع بود الروا راطا لوا الي قطع مؤححر 
أذنهاء والشّرقاء : التي شقت أذنهاء والحّرقاء: : الي * خرقت أذهما. ذكره أبو 


داود(6). 


)١(‏ في الأمصار» ساقطة من ط. 

(فة ا 

() انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (7/ 0717)» (البدر المنير» لابن الملقن 
(777/9). 

)0( برقم .)78٠5(‏ ورواه أحمد(577) والترمذي )١15١5(‏ والنسائي(4771) من 
حديث علي ويدَإيَدَْنكُ وصححه الترمذي والحاكم (5/ 4 ؟١7)»‏ وحسنه محققو 
«المسند» (517"7). 


ره برقم (75804)» ورواه الترمذي )١5944(‏ والنسائي (4777)» من طرق عن أبي - 


حصمير 


تكلا 


وذّكر عنه(١2‏ أيضًا : «أربع لا نُجزئ في الأضاحي: العوراء البِينْ عَوَ عَوَرَها 


اا وج ار ل 00 2 
ا اي 


أيضًا(" أن رسول لله كل مئ عن المُضْفرٌة 00 


و 0 والمُشَيّعة والكسْراء. فالمصفرّة: الي تستأصّل أذثها حتّى 
صماحهاء والمستأصلة: الّتي | ستؤصل قرثها من أصله والبخقاء 0 
عينهاء والمشيّعة : الي لا ته تتبع الغنمَ عَجْفًا وضَعْفَاء والكسراء: : الكسيرة. 


فصل 


كاين هدي انرشيس بالحضدرن ذكر أبو داود7؟2 عن جابر أنَّه شهد 


إسحاق السبيعي عن شريح بن النعمان عن علي ب يَوَئَدُعَنَكُ وفي إسناده أبو إسحاق 


السبيعي؛ فيه كلام. انظر: «التاريخ الكبير؛ )7١9/5(‏ و«العلل» (778/7) 
و«ضعيف أبي داود - الأم» (؟/ /31/1). 

برقم (73807)» ورواه أحمد )1861١(‏ والترمذي(5491١)‏ والنسائي(57”59) وابن 
ماجه )7١55(‏ من حديث البراء بن عازب يََوَلَيَدعَتَكُ إلا أن الترمذي )571/١(‏ قال: 
(العجفاء) بدل (الكسير)ء والحديث صححه الترمذي وابن حبان (0977) 
والحاكم(١//551‏ و5/ ”7077) والنووي في «المجموع» (299/4). 

برقم (7801)» ورواه أحمد (177017)) من حديث عتبة بن عبد السلمي وََإِيَدعَنهُ 


إسناده ضعيف لأجل جهالة أبي حميد الرعيني» وشيخه يزيد. انظر: 00 


داود - الأم» (؟/9"0/5). 

«أيضًاة ليست في ك. 

يرقم »١ ٠(‏ ورواه أحمد )١577(‏ والترمذي .)١971(‏ وفي إسناده المطلب لم 
يسمع من جابرء قاله الترمذي. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (45077). 


كنا 


معه الأضحئ بالمصلَّء فلمًا قضئل خطبته نزل من منبره؛ وأ بكَبْشٍ فذبحه 
بيده وقال: ابسم اله ولله أكبرء هذا عنّي وعمّن لم يضح من أمتي) . وفي 
«الصّحيحين0 7 أنَّ النبى يك كان يذبح وينحر بالمصلّى. 

وذكر أبوداود( عنه أنَّه ذبح يوم البّحر كبشين أقرنين أملحين 
مَوجُوءينء فلمًا وجّههما قال: «وجّهتٌ وجهيّ للّذي فطرٌ السّموات والأرض 
حنيقاء وما أنا من المشركين. إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له. وبذلك أُمِرتُء وأنا أوّل المسلمينء اللَّهمّ منك ولك. 
عن محمَّدٍ وأمّته» بسم الله والله أكبر), ثم ذبح. 

وأمر النّاس إذا ذبحوا أن يُحينوا الذبح» وإذا قتلوا أن يُحينوا القتل» 
وقال: «إنَّ لله كتب الإحسان علئ كلّ شيع00). 

وكان من هديه: : أنَّ السّاة تجزئ عن الرّجل وعن”؟) أهل بيته» ولو كثر 
طتدي: كا قال عطاء ين يببار! الث با اثوب الأنصاري: كيف كانت 
الضّحايا علئ عهد رسول الله يك فقال: كان الرّجل يضحٌّي بالشَّاة عنه وعن 
أهل بيته» فيأكلون7*» ويُطعمون7"). قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


)١(‏ رواه البخاري (0067) من حديث ابن عمر وَدَإِيَدْعََ . ولم أجده عند مسلم. 

زفهة برقم (71/45)» وروأه ابن ماجه »)717١1(‏ من حديث جابر ووَدَإَِهْعَنْةُ وفيه عنعنة ابن 
إسحاق. انظر: «الإرواء» (5/ ,)781-"6٠‏ 

(*) رواه مسلم )١1466(‏ من حديث شداد بن أوس وَِيَدعَنهُ 

(5) «عن» ليست في ك. 

(6) ك: «فيأكل». 

(5) رواه الترمذي )15١5(‏ وابن ماجه (7147)»: وص ححه التر مذي والألباني في - 


لا74 


فصل 
في هديه في العقيقة 

في «الموطّ»(1 أنَّ رسول الله يكهِ سئل عن العقيقة فقال: «لا أُحِتٌ 
العٌقوق»: كأنّه كره الاسم. ذكره عن زيد بن أسلمء عن رجل من بني ضمرة 
عن أبيه: قال ابن عبد البر7؟): وأخسئن أسائيده ما ذكرة عبد الرزاق0: ثنا 
داود بن قيس» قال: سمعت عمرو بن شعيبٍ يحدّث عن أبيه عن جدّه؛ قال: 
سثئل رسول الله يَكِْهِ عن العقيقة» فقال: «لا أحبٌ المُقوقّ »» وكأنّه كره الاسم. 
قالوا: يا رسول الله يَنْسكُ أحدّنا عن ولده؟ فقال: "من أحبٌّ منكم أن يَنسّكٌ 
عن ولده فليفعل» عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاةً). 

وصحّ عنه من حديث عائشة: «عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاةٌ)(؟). 

وقال: «كلّ غلام رهينةٌ بعقيقته؛ تُذبح عنه يوم السّابع: ويُحلّق رأسه 
0 


- «الإرواء» (606/5"). 

.)١451( (0)‏ وفي إسناده راو مبهم» لكن يشهد له حديث عمرو بن شعيب الآتي. وانظر: 
«التمهيد» (5/ 5 ١‏ وما بعده) و«الاستذكار» /١6(‏ 6" وما بعده). 

زهق في «التمهيد» (5/ .)0١6‏ 

[فر4 برقم (2451)» ورواه أحمد(171) وأبو داود(847١)‏ والنسائي »)57١7(‏ 
وصححه الحاكم (5/ 718) والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١1564(‏ 

(5) رواه أحمد )١1078(‏ والترمذي )١5١11(‏ وابن ماجه (71717)» وصححه الترمذي 
وابن حبان )01*٠١(‏ والألباني في «الإرواء؛ (89/5"). 

)6( رواه أحمد )3١١194(‏ وأبو داود (75818) والنسائي )577١(‏ وابن ماجه (7176)) 


584 


قال الإمام أحمد(١2:‏ معناه أنه محبوسٌُ عن الشّفاعة في أبويه. والرّهن في 
اللّغَة الحبسء قال تعالا: # لين عات م4 [المدثر: 4؟]» وظاهر 
الحديث أنه رهينةٌ في نفسه ممنوعٌ محبوسٌ عن خير يُراد به» ولايلزم من 
ذلك أن يُعاقّب عليها في الآخرة» وإن حبس بسبب ترك0 أبويه العقيقة عمًا 
يناله من عَنّ عنه أبواة» وقد يفوت الولدَ خي يسبب تفتريط الأبوين» وإن ل 
يكن من كسبه» كما أنه عند الجماع إذا سمّئ أبوه لم يضر الشّيطان ولدّهء وإذا 
ترك التنّسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ. 


وأيضًاء فَإنّ هذا إِنّما يدل علي أنّهنا لآزمة لآآبدٌّ منه0, فته لزوْمهنا 
وعدم انفكاك المولود منها بالرّهن. وقد يستدل بهذا من يرئ وجوبهاء 
كاللّيث والحسن وأهل الظاهر(؟. والله أعلم. 
فإن قيل: فكيف تصنعون في رواية همّام عن قتادة في هذا الحديث: 
(ويدمّ). قال همام: سئل قتادة عن قوله: «ويدمّا) كيف يصنع بالدّم؟ 
4 اه « 0 0 
فقال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة» واستقبلتث بها أوداجهاءثمَ 
0 1 22 اي 1 1 58 1 دور 
توضع على يافوخ الصّبِيَ حتئ تسيل علئ رأسه مثل الخيط» ثم يُغْسّل رأسه 
- من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ووَوَليَةَعَنْهُ. ورواه الترمذي (؟575١)‏ 
من طريق إسماعيل بن الحسن عن الحسن عن سمرة ووَلئَةُعَنَةُ. والحديث صححه 
الترمذي والنووي في «المجموع» (8/ 575) والألباني في «الإرواء» (5/ 286). 
)١(‏ انظر: لمعالم السئن» للخطابي (5/ 7588). 
(0) ب: «(بترك). 
(*) كذاني ج»ك. وفي المطبوع: «منها». 
(؟) انظر: «الاستذكار» (5/ .)7175-71٠6‏ وهذه الفقرة بتمامها ساقطة من ق» ب» مب. 


20 


00 1 00 


قيل: اختلف النّاس في ذلك؛ فمن قائلٍ7/©: هذا من رواية الحسن عن 
سمرة» ولايصحٌ سماعه منهء ومن قائال: سماع الحسن من سمرة حديثٌ 
العقيقة هذا صحيمٌ؛ صحّحه الترمذّي وغيره؛ وقد ذكر البخاريٌ في 
(سحينة لعو حي بن الشييه قال: قال لي معيو دن سيزيةة اتيف 
نكل لحي نكو شمة سادرك المكيقة كاله هال بجت مو مره 

ثم اخثّلف في التّدمية بع هل هي صحيحةٌ أو غلطٌ؟ علئ قولين9؟). 
فقال 2 داود في لاد هي وهم من همّام بن يحيئ قوله «ويدمّئ)» 


يعني: إنّما هو «ور 0( يسمّ». وقال غيره : كان في لسان هما لَنْغَةٌ فقال: 
«ويدبّن» وإِنّما أراد «ويسكئن»(2. 
وهذا لا يصحٌ» فإنَّ همّامًا وإن كان وهم في اللّْظ و ل 


حكوز عن قنادة صن الّدميةء ونه شثل عنها فأجاب بذلك؛ وهذا لااتحتمله 
ا لكان لق الح جارحا اوري كردن لحن 


.)1/19/( «سئن أبي داود؛‎ )١( 

(؟) ك: ه«قال». 

(9) تحت رقم (041/1). 

(5) انظر: «فتح الباري» (9/ "591: 055). 
)0 يم 

(5) «وقال غيره... ويسمئ» ليست في ك. 


ل 


وقتادة» والَّذِين مئعوا التّدمية كمالك والشَّافِعيَ وأحمد وإسحاق_قالوا: 
هيُدمَّن» غلط» وإنّما هو (يُسيّئْ»: قالوا: وهذا كان من عمل الجاهليّة فأبطله 
الإسلام» بدليل ما رواه أبو داود(1) عن بُريدة بن الخُصَّيبٍ قال: كنا في 
الجاهليّة إذا وُلِد لأحدنا غلامٌ ذبحَ شا ولطّخْ رأسه بدمهاء فلمًّا جاء الله 
بالإسلام كنا نذبح شاءَ وتَحلق رأسه. ونلطّخه بزعفرانٍ. 


قالوا: وهذا وإن كان في إسناده الحسين بن واقي("”» ولا يحتحٌ به» فإذا 
انضاف إلئ قول النبي وَكِِ: «أَمِيطُوا عنه الأذئ»20: والدّم أده فكيف 
يأمرهم أن يُلطَّخوه بالأذئ؟ 


1 :2 لا 5 
قالوا: ومعلومٌ أن النبيّ يَلْهِ عَى عن الح م والح ين بكبشين!؟»» ولم 
يُدمّهماء ولا كان ذلك من هديه وهدي أصحابه. 


قالواء وكيف يكون مو سكه تتجيش زان المولود؟ وأيق لهنذا كناهد 
ونظيرٌ في سثنه؟ وإنَّما يليق هذا بأهل الجاهليّة. 


000( برقم (35847)» ورواه الحاكم (778/5) والبيهقي (9/ 707)؛ وصححه الحاكم 
وابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 57 ”) وابن حجر في «التلخيص الحبير) 
)١4177/5(‏ والألباني في «الإرواء» (5/ 784-784). 

() انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» .)591١/5(‏ 

() علّقه البخاري (041/7) من حديث سلمان بن عامر الضبي ووَآِيةعَنكُ وانظر: «فتح 
الباري» (9/ 091). 

(5) في المطبوع: «بكبش كبش» خلاف النسخ. 

لذن 


فصل 

فإن قيل: عَقَه عن الحسن والحسين بكبش كبش يدل )١(‏ علئ أنْ هديه 
3 ِ 1 58 5 و و 9 
أن علئ الرّأس رأسّاء وقد صحًّح عبد الحقٌ(") من حديث ابن عبّاسٍ وأنس 
م سات ا 2 
أن النبي يَكِ عقّ عن الحسن بِكَبْشٍِء وعن الحسين بِكَبْشٍ7). وكان مولد 
الحسن في عام أحد. والحسين في العام القابل منه. 
الحسن بشاةء وقال: «يا فاطمةٌ اخلقي رأسَّه وتصدّّقي بزنةٍ شعره فضَّة). قال: 
فوزناهء فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم. وهذا وإن لم يكن إسناده منصلا 
فحديث أنس وابن عيّاس يكفيان. 

قالوا: ولأنّه نُسكّء فكان عن الرّأس مثله كالأضحيّة ودم التمتّع. 

فالجواب: أنَّ أحاديث الشَّاتين عن الذّكر والشَّاة عن الأنشئ أولئ أن 
يؤخذ بها لوجوو: 


() «كبش يدل» ليست في ك. 

.)١57 15١ /5( في «الأحكام الوسطئ»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (75841) وابن الجارود )91١(‏ من حديث ابن عباس»: وصححه ابن 
حزم في «المحلئ» (7/ 370) وابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 5٠‏ 7). وأما حديث 
أنس فرواه ابن حبان ١٠5(‏ 57 ) والبيهقي (9/ 1949). وهما صحيحان. انظر: 
«الإرواء» (5/ 09/9 7). 

(5) برقم (1015) في إسناده انقطاع؛ لأنَّ محمد بن علي الباقر لم يدرك عليّاء وأيضا 
عنعنة ابن إسحاق. لكن للحديث شاهد يقويه عن ابن عباس وعَليَعَنْقَاء والحديث 
حسنه الترمذي. وانظر: «الإرواء» (5/ 0787. 


دكن 


أحدها: كثرتهاء فإِنْ رواتها: عائشة» وعبد الله بن عمرو وأم كُرْز 
الكعبية» وأسماء. 

فروئ أبو داود(١‏ )عن أم كُرْزْ قالت: سمعت رسول الله كك يقول: عمسن 
الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاةً). 

قال أبوداود: سمعت أحمد يقول: مكافتتان مستويتان أو متقاريتان. قلت: 
هو مُكاقأتان بفتح الفاء ومُكافيّان يكار هاء و المحدّثون يختارون الفتح» قال 
الرََمخشْريٌ('): لا فرق بين الرٌوايتين» لأنْ كل من كافآتّه فقد كافأك. 

2 سات و 0 

وروئ أيضًا عنها: سمعتٌ رسول الله يلل يقول: «أَقِرّواالطيرٌ علا 
مكناتها», 1 يقول: «عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاقٌ لايضرّكم 
أَذْكْرانًا كنّ أو إنائًا»0©. 

وعنها أيضًا ترفعه: عن الغلام شاتان مثلان» وعن الجارية شاةٌ(؟2. قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقد تقدّم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه في ذلك. 

8006 تيا 

وعن عائشة أن النبئ كَل أمرهم: عن الغلام شاتان مكافتتان وعن 
الجارية ا . قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيخ(2). 
)000( برقم (5 747)» وصححه في «الإرواء؛ (5/ .09١‏ 
(؟) في «الفائق» (7/ 77377). 
فرق رواه أبو داود (1875) والترمذي )١15١5(‏ والنسائي »)5711657١18(‏ وصححه 

الترمذي والألباني في «الإرواء؛ (5/ .)27”941١‏ 
(5) رواه أبو داود (787"5) وأحمد (77/157). 
(5) تقدم تخريج الحديثين. 

انذكنا 


ووو إسماضل ين عبان عن ثاب بن عجلان عن مجاه عن استماء 
عن النبئ ككلةِ: ايعَقّ عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة(١2.‏ قال 
مهنا: قلت لأحمد: من أسماء؟ قال: ينبغي أن تكون أسماء بنت أبي بكر. 


وفي كتاب الخلال قال مهئًا: قلت لأحمد: حدَّئنا خالد بن خداشي» قال؛ 
ثنا عبد الله بن وهبء قال: ثناعمرو بن الحارث أن أيُوب بن موسئ حلدّنه 
يزيد بن عبد لله المزني حدّئه عن بيه لني و قال: اي يُحَقَ عن الغلام؛ 

لا يْمَسٌ رأسُه 0" وقال: «في الإبل قَرَعٌ وني الغنم فَرَعٌّ)('2, فقال أحمد: 
ما أظرقه7")! ولا أعرف يزيد بن عبد الله(؟) المزني» ولا هذا الحديث. فقلت 
له: أتنكره؟ قال: لا أعرفه؛ وقصّة الحسن والحسين حديتٌ واحد. 


العا أنها من فعل النبي كك وأحاديث”2 الشَّاتين من قوله؛ وقوله 


.)"957 /5( روأه أحمد(1/6587؟): وصححه الألباني في «الإرواء»‎ )١( 

(؟) روئ الحديثين في سياقٍ واحد الطيراني في «المعجم الكبير؛ /١5(‏ رقم 470) 
و«الأوسط» (27”77 5 “ا") وقال: لم يرو هذين الحديثين عن أيوب بن موسئ إلا 
عمرو بن الحارثء تفرد مهما ابن وهب. وأوردهما البيهقي (9/ 07”). وروئ ابن 
ماجه (177”) الحديث الأول» وليس فيه: اعن أبيه». قال البوصيري في «الزوائد: 
إسناده حسن. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (58/5): رجاله ثقات»ء وقد رواه 
ابن ماجه عن يزيد بن عبد الله المزنيء ولم يقل اعن أبيه»؛ وهنا اليزيد بن عبد الله عن 
أبيه»» فالله أعلم. 

(*) كذا في «المغني» (7”949/17) و«تهذيب السئن» (7/ 71/9). وفي المطبوع: «ما أعرفه؛ 
خلاف النسخ والمصادر. 

(5) في المطبوع: لعبد بن يزيد»ء خطأ. 

(6) ك: «وادخال». تحريف. 


اانا 


عام وفعله يحتمل الاختصاص. 

الثّالث: أنَّها متضئّنة7١)‏ لزيادةء فكان الأخذ بها أولئ. 

الرّابع: أنَّ الفعل يدلٌ علئ الجواز والقول يدل علئ الاستحباب» 
والأخذ بهما ممكنٌ» فلا وجة لتعطيل أحدهما. 

. + مهس لك 0 

الخامس: أن قفصة الذبح عن الحسن والحسين كانت(5) عام أحد العام 
الذي بعده» وأم كرّز سمعت من النب يَكلِةِ ما روته عام الحديبية سنة ست بعد 
الذّبح عن الحسن والحسينء قاله النسائي في «كتابه الكبير»9©. 

الكافين: أن كك التعسى والسسيو تحمل أن تواقيكا ال سي 
المذبوح وأنَّه من الكّاش. لا تخصيصه بالواحدء كما قالت عائشة: اضحَّئ 
عن نسائه بقرةٌ» وكنّ تسعًا»(؟)»؛ ومرادها الجنسٌُ لا الشّخصيص بالواحدة. 

السّابع : أنَّ الله سبحانه فضّل الذّكر علئ الأنثئ» كما قال: #وَلِيسَالدكد 
ره + ب رط 
كَالْأنقٌّ 4 [آل عمران: 5]» ومقتضئ هذا التّفاضل ترجيحه عليها في الأحكام 
وقد جاءت الشّريعة هذا التفضيل في جعل الذّكر كالأنثيين في الشّهادة 
والميراث والدَّية» فكذلك أَلحِقت العقيقة ببذه الأحكام. 

الثّامن: أنّ العقيقة تُشبه العتق عن المولودء فإنّه رهيرٌ بعقيقته» فالعقيقة 
تفكه وتَعتِقه فكان الأولئ أن يعنّ عن الذّكر بشاتين وعن الأنشئ بشاقِء كما 
)00( ك.ج: اتتضمن). 
(9) ك:ه«ثابت). 


فرق برقم (5079))» و«المجتبئ» 45190). 


>36 


أنَّ عتق الأنثيين يقوم مقام عتق الذّكر. كما في #جامع الترمذي»7 ١‏ وغيره عن 
أبي أمامة» قال: : قال رسول الله وككو: ّم امرئ مسلم أعتقٌ امرأً مسلمّاء كان 
فكائكه من النَّهيَجزِي كل عضو منه عضوًا منه ويا امر مسلم أعتق 
امرأنين مسلمتين كانتا يكاكه9' من النّا يقجزي كل عضو منهما عضوًا من 
وأبما امرأة مسلمق أعتقث امرآةً مسلمة كانت فكاكها من النّارقجزي كل 
عضو منها عضوًا منها». وهذا حديثٌ صحيحٌ. 
فصل 

ذكر أبو داود ني #المراسيل»7") عن جعفر بن محمَّدٍ عن أب بيه أنَّ النبيّ 
يك قال في العقيقة التي عقّتها فاطمة عن الحسن والحسين: أن يبعثوا إلئ 
بيت القابلة برجل» وكلوا وأطعمواء ولا تكسروا منها عظمًا. 


فصل 
ذكر ابن أيمن!؟) من خنيك انير 20 أن النبي يكل عن عن نفسه بعدما 


)١(‏ برقم )١1941(‏ وقد تقدم. 

(؟) كءج: «فكاكهما»» خطأ. 

() برقم (774)» والبيهقي (03707/4)» عن محمد بن علي الباقر مرسلا. وانظر: 
«السلسلة الضعيفة» .)0١١١(‏ 

(5) ب: «ابن اغر»» تحريف. وهو الإمام العلامة مسند الأندلس أبو عبد الله محمد بن 
عبد الملك بن أيمن بن فرج القرطبي رفيق قاسم بن أصبغ, كان بصيرًا بالفقه علامة 
مفتيا عارفا بالحديث حافظًا له صنف كتابًا في السنن مخرّجًا علئ سنن أبي داود» 
توفي سنة ٠7اه.‏ انظر: «تذكرة الحفاظ» (78/7) و«السير» .)551١/1١6(‏ 

(0) ك.ج: «عن أنس» بدل امن حديث أنس». 


كنا 


جاءته التجة(١):‏ وهذا التخديق قال أبو ذاود ف #مسائلة1(6) :سمحت احمد 
حدّئهم بحديث الهيثم بن جَميل» عن عبد الله بن المثنئ» عن تُمامة» عن 
أنس أنَّ النيى َل عنّ عن نفسه. فقال أحمد: عبد الله بن المحرّرء عن قتادة» 
عن أنس أنَّ النيى َك عنَّ عن نفسه”". قال مهنًا: قال أحمد7): هذا منكرٌ 


وضعًّف عبد الله بن المحرّر. 
فصل 
ذكر أبو داود"» عن أبي رافع قال: رأيت النبج كك أذّن في أذن 
الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. 


)١(‏ ذكره ابن حزم من طريق ابن أيمن في «المحلئ»(/1/ 574)؛ ورواه موصولاً الطحاوي 
في اشرح مشكل الآثار» )1١51(‏ والطبراني في «الأوسط؛ (4454)» والضياء 
المقدسي في «المختارة» .)١1877(‏ والحديث اختلف في قبوله وردّه. انظر: «السنن 
الكبرئ» للبيهقي(9/ )”"٠١‏ و«البدر المنير» (9/ 774) و«التلخيص الحبير» 
)١517/5(‏ وافتح الباري» (9/ 5465) و«السلسلة الصحيحة» (719/75). 

(؟) لم أجده في «مسائله». ونقله المؤلف في «تحفة المودود» (ص9١١)‏ عن الخال 
بإسناده إلئ أبي داود. 

() رواه عبد الرزاق (7947) والبزار(72781) والروياني (151/1). 

(5) «قال أحمد) ليست في ك. 

(5) برقم )017١6(‏ والترمذي (1514).» وإسناده ضعيف لأجل عاصم بن عبيد الله 
العمري» وهو متكلم فيه» وليس للحديث شواهد تقويه. انظر: «السلسلة الضعيفة» 
1 0101). 


ا 


فصل 
في هديه كَل في تسمية المولود وختانه 
قد تقدَّم قوله في حديث قتادة عن الحسن عن سمرة في العقيقة: ١تُذْبَح‏ 
يوم سابعه ويُسمّم21(0. قال الميموني("©: تذاكَرْنا لِكَمْ يُسمّئ الصَّبِتُ؟ فقال 
لنا أبواعية الله: يووعة عن أنس أنه تُسكول ليلكه0): وما ستمرة فقال: سكم 
اليومَ السّابِع49). 
وأما الختان فقال ابن عبّاسٍ: كانوا لا يختنون الغلام حبّى يُدرِك00). 


قال الميموني: وسمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يُختن الصَّبيٌ 
يوم سابعه0). 


ع 


وقال حنبل: إنَّ أبا عبد الله قال: وإن خختن يوم السّابع فلا بأسء وإنّما 
كرهه الحسن لثِلّا يتشبّه باليهود. وليس في هذا شي20. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواهعنه الخلال في «جامعه» كما في «تحفة المودود» (ص١150١).‏ 

(*) في المطبوع: «لثلاثة». وهو تحريف شنيع غيّر المعنئ» فلم يرد في حديث أنس ولا 
غيره أنه يسمّ لثلاثة. 

(54) حديث أنس أخرجه مسلم (7716)» وفيه أن رسول الله َك قال: «وَلِد لي الليلة 
غلامٌ فسمّيئه باسم أبي إبراهيم». وأمّا حديث سمرة فقد تقدم تخريجه. 

(4) رواه البخاري (99؟51). 

(0) نقله المؤلف في «تحفة المودوده (ص5١5؟)‏ عن الخلال. 

00 انظر: «طبقات الحنابلة» (9/ 9:). 


لالحنا 


وقال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيّام» وختن إسماعيل 
لثلاث عشرة سنةً. ذكره الخلال20). ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سنَةٌ في ولده؛ وختان 
[متماعيل سنة في بوليوة؟؟. 

وقد تقدّم الخلاف في ختان لني يكِدِ متول كان ذلك9©. 

فصل 
في هديه يك في الأسماء والكنل 

ثبت عنه أنَّه قال: «إنّ أخنع اسم عدد الله رجلٌ تتسمّئ مَك الأملاك لا 
مَلِكَ إلا الله:0». 

وثبت عنه أنَّه قال: «أحبٌ الأسماء إل الله عبد الله وعبد الرّحمن؛ 
وأصدقها حارثٌ وهمَّامٌ وأقبحها حربٌ ومرّة20©. 


)١(‏ انظر: «تحفة المودود» (ص758). 

(؟) انظر المصدر السابق (ص759). 

9) «ذلك» ليست في ك؛ ج. 

63 رواه البخاري (5785) ومسلم )3١07١/7١57(‏ من حديث أبي هريرة وَيعَإيَدعَنهُ إلا 
أن جملة «لا ملك إلا الله» عند مسلم دون البخاري. 

(6) رواه أحمد )١19075(‏ وأبو داود )516٠0(‏ من حديث أبي وهب الجشمي ووَإِيَُعَنهُ 
والحديث صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة» ٠ 5٠(‏ ا 
(ص؛ .)١5‏ 


لل 


وثبت عنه أنَّه قال: لاتب تَسمِّينَ غلامك يسارًا ولارباحًا ولا نجيحًا ولا 
أفلح؛ إِنّك تقو ل: أنه0١)‏ هو؟ فلا يكون فيقول: 20 

وثبت عنه أنه غيّر اسم عاصية» وقال: «أنتِ جميلةٌ)(". 

وكان اسم جُويرية بَرّة» فغيّره رسول الله يك باسم جويرية!4). 

وقالت زينب بنت أم سلمة: هئ رسول الله يك أن يسمّئ بهذا الاسمء 
وقال: ١لاتُرَكُوا‏ أنفسكمء الله أعلمٌ بأهل البرّ متكم»(©». 

وغيّر اسم أصرم بِزْْعة( اك د دا )» وغيّر 
اسم حَزْنٍ جد سعيد(7»» وجعله سهلاء فأبئ وقال: السّهل يُوطأ ويُمتهن90). 


)١(‏ في المطبوع: أنَمْتّه خلاف النسخ والرواية: وخلاف اللغة» فإن نَم َ» بمعن هناك 
تلحقها الهاء ولا تلحقها التاء» وإنما يقال: «نُ واثّمّتَ) إذا كانت حرف عطف. 

(؟) روأه مسلم )١1/71137(‏ من حديث سمرة بن جندب ووَإنَدعَنْهُ. 

(؟) رواه مسلم )7١9(‏ من حديث ابن عمر رَيَإِيَدعَنهَا. 

(4) رواه مسلم )5١40(‏ من حديث ابن عباس وَإِيهءَنْهَا. 

)0( رواه مسلم .)١19/5١55(‏ 

(5) رواه أبو داود (5465) من حديث أسامة بن أخدري رََإِيدُعَنكُ وصححه الحاكم 
(77/4)؛ وحسنه النووي في «الأذكار» (ص797), وجوّد إسناده الألباني في 
«تخريج الكلم الطيب» (ص54١).‏ 

49 رواه أبو داود (5404) والنسائي (/01281) من حديث هانئ ( َلَعَف وصححه ابن 
حبان (4 ٠‏ 6) والألباني في «الإرواء» (// /771). 

(8) بعدها في المطبوع: "بن المسيب» وليست في النسخ. 

(9) رواه أبو داود )5١40(‏ وتتمته: قال سعيد: افظئنت أنه سيصيبنا بعده حزونة4, 
وإسناده صحيحء ورواه أيضًا البخاري (5197.05190) وعنده بدل قوله:«السّهل - 


و 


قال أبو داود(١:‏ وغيّر النبِيٌ يكٍ اسم العاص وعزيز وعَتْلّة وشيطانٍ 
والحَكّم وعُرابٍ وباب(" وشهابٍ فسمّاه هشامّاء وسمّى حربًا سَلْمَاء 
وسمّئ المضطجع المنبعث؛ وأرضًا تُسمّئ عفرة سَماها خقيرة وشعت 
العباذلة سكا شقي لينف ويعو الزنِية سمّاهم بني الرَّشْدة وسمّئ بني 
مُعْوية بني رشّدة. 

فصل 
في فقه هذا الباب 

لمّا كانت الأسماء قوالبّ للمعاني ودالَّةٌ عليهاء اقتنضت الحكمة أن 
يكون بينها وبينها ارتباطً وتنا سبٌ(4»» وأن لا تكون معها بمنزلة الأجنبيٌ 
المحض الذي لا تعلق له ها(" فإنَّ حكمة الحكيم تأبئ ذلك» والواقع 
يشهد بخلافه» بل للأسماء تأثيرٌ في المسئّيات» وللمسّيات تأ و عن أسمائها 
في الحسن والقبح» والخمّة والثّقلء واللّطافة والكثافة» كما قيل(©: 


- يوطأ ويمتهن...»: «لا أغيّر اسمًا سمّانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة 
فينا بعد). 

)١(‏ عقب الحديث السابق» وختم قائلًا: تركت أسانيدها للاختصار. وانظر تخريجها ني 
«كشف المناهج والتناقيح» للصدر المناوي (5/ .)7١85‏ 

(؟) «وحباب» ليست في ك. 

() «تسمئ» ليست في مب» ج. 

() في جميع النسخ: «ارتباطًا وتناسبًا» بالنصب. 

(0) ك: «لها بها». 

() البيت للمبرد في «المجموع اللفيف» (ص8١2)»‏ وبلا نسبة في «الفرق بين الفرق» 
للبغدادي (ص56١).‏ 


امك 


وَل أن(١2‏ أبصرث عيناك دا لقب إلاومعناهإن فكرتٌ في لقيبة 


وكان النبي يكل يستحبٌ الاسم الحسنء وأمر إذا أبردوا(") إليه بريدًا أن 
يكون حسنّ الاسم حسنّ الوجه0©. 

وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة» كما رأئ أنه وأصحابه 
في دار عقبة بن رافع» فأنُوا برُطَبٍ من رُطَبٍ ابن طابّ» فأوّله أن العاقبة لهم 
في الدّنياء والرفعة في الآخر 4 وأنَّ الدب (5) الذي اختاره الله لهم قد أرطبّ 
وطابٌ 2060 


وتأوّل سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء سهيل بن عمرو إليه0©. 
وندب جماعة إلى حلب شاقٍه فقام رجلٌ يحلّبهاء فقال: «ما اسمك؟». 
قال: مُرّة فقال: «اجلسُ»» فقام آخرء فقال: اما اسمك؟)» قال أظنه : 


(1) في المطبوع: «وقلّماه خلاف النسخ. 

(؟) كءج: «إذا برّدوا». 

() رواه البزار (4787) من حديث بريدة ييَوَيَدَْتَكُ وصححه ابن حجر والألباني. انظر: 
«مختصر زوائد البزار» لابن حجر )17٠٠١(‏ و«السلسلة الصحيحة» »١١85(‏ 
6). 

(4) كذافي النسخ. وغيّره في المطبوع فجعله: «الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة» ليطابق 
الرواية. 

(5) «الدين» ليست في ك. 

(5) رواه مسلم ( 6/م/من حديث أنس وَدَإيَةْعَنَه. 

(0) وذلك في قصة صلح الحديبية في «صحيح البخاري» .)71/7١(‏ 


له 


حربء فقال: «اجلس»» فقام آخرء فقال: «ما اسمك؟». فقال: يعيشء فقال: 
«احليها»(). 


وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ويكره العبورٌ فيهاء كما مرّ في بنعض 
غزواته بين جبلين» فسأل عن اسميهماء فقالوا: فاضحٌ ومُخْرئ7) فعدل 
عنهماء ولم يَجَزْ بينهما. 

ولمّا كان بين الأسماء والمسكّيات من الارتباط والتّناسب والقرابة ما 
بين قوالب الأشياء وحقائقهاء وما بين الأرواح والأجساء, عَبَرَ العقلّ من كلّ 
منهما إلئ الآخرء كما كان إياس بن معاوية7© وغيره يرئ الشّشخصء فيقول: 
يفف أن ركرن أسمه كنت وكبتء فل ركاه يخطم: وعد هنذا العتور سد 
الاسم إل متكا كماسنال عمر ين النخطات زعلة عن الست تقال جَمْرَة 
فقال: واسم أبيك؟ قال: شهاب7؟»» قال: فمنزلك؟ قال: بحرّة النَا قال: 


)١(‏ رواه مالك (1/84؟) عن يحيئ بن سعيد الأنصاري مرسلاء ووصله الطبراني 
(197/10) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (51517/1) وابن عبد البر في «التمهيد) 
(74/ 77) وفي «الاستذكار» (8/ 42017 إلا أن الطبراني وأبا نعيم قالا: (جمرة) بدل 
(حرب)» والحديث حسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/ /ا4). 

(؟) مبء ق: «مخر». ب: «مخمر». ك: «مخزي». وفي المطبوع: «مُخْز). والذي في #سيرة 
ابن هشام» (1/ )1١154‏ و«مغازي الواقدي» )0١/1(‏ وغيرهما: «مُسْلِح ومُخْرئ1 
وكذا ضبطهما ياقوت في امعجم البلدان» (5/ 0179 77) والبكري في امعجم ما 
استعجم)» (؟/ 1771). والخبر متعلق بغزوة بدر. 

(9) انظر بعض أخبار ذكائه وزكنه في «أخبار القضاة» -151١ /١(‏ 71/4). 

(5) بعدها في المطبوع: «قال: ممن؟ قال: من الحرقة». وليست في النسخ. 


رح 


فأين مسكنك؟ قال: بذات لظئء قال: اذهب فقد احترق مسكنك. فذهب 
فوجد الأمر كذلك(©). فعبّر عمر رَوَِليََعَنَُ من( الألفاظ إلئ أرواحها 


ومعانيهاء كما عبر النبئ يك من اسم سهيل إلئ سهولة أمرهم يوم الحديبية؛ 
فكان الأمر كذلك0©. 


وقد أمر النيث يك أمّته بتحسين أسمائهمء وأخبر أنَّهِم يُدْعَون يوم القيامة 
بها(؟». وفي هذا والله أعلم ‏ تنبية علىئ تحسين الأفعال المناسبة لتحسين 
الأسماء؛ لتكون الدعوة علئ رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن والوصف 
المتافني له: 

وتأمّل كيف اشْيّقٌ للنبي ب من وصفه اسمان مطابقان لمعناهء وهما 
أحمد ومحمًّدء فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمّدٌء ولشرفها 
وفضلها علئ صفات غيره أحمدٌ فارتبط الاسم بالمسمّئ ارتباط الرُوح 
بالجسد. وكذلك تكنيته يك لأبي الحَكّم بن هشام بأبي جهل كنيةٌ مطابقة 
لوصفه ومعناهء وهو أحقٌ الخلق بهذه الكنية. وكذلك تكنية الله لعبد العرّئ 


)١(‏ رواه مالك (71/40) عن يحيئل بن سعيد الأنصاري عن عمر بن الخطابء وإسناده 
منقطع لأن يحيئ بن سعيد لم يدرك عمر بن الخطاب ووَزََهَعنْكُ ولكنه توبع 
بسعيد بن المسيب عند معمر في (جامعه) .)١985715(‏ وفي إسناده راو لم يسم ولكنه 
يتقوئ به. 

(0) «من» ليست في ك. 

(*) تقدم تخريجه. 

(5) رواه أحمد (597١5؟)‏ وأبو داود (5454) من حديث أبي الدرداء رَيََلْبَدُعَنَكُ وإسناده 
ضعيف لأجل ابن أبي زكريا متكلم فيه» وأيضًا لم يدرك أبا الدرداء. انظر: «فتح 
الباري» )7١/8/١١(‏ و«السلسلة الضعيفة») (05559). 


ل 


بأبي لهب؛ لما كان مصيره إلى نار ذاتٍ لهب كانت هذه الكنية أليقٌّ به 
وأوفقٌ» وهو بها أحق وأخلق. 


٠”‏ ولمّا قم لني و المدينة - واسمها يَنْرِبِء لا تُعرف بغير هذا الاسم 

غيّره بطَيّية(١)؛‏ لما لمّا زال عنها ما في لفظ ايَدْرب) من اتيب بما في معنئ 
امن ال استحقَّتُ هذا الاسمء وازدادث به طيبًا آخر» فأئر طِيبُّها في 
استحقاق الاسم وزادها طيبًا إل طيبها. 


ولمّا كان الاسم الحسن يقتضي مسمّاه ويستدعيه من قُربء قال النبيُ 
يك لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلئ الله وتوحيده: «يا بني عبد الله إنَّ 
الله قد ححسّن اسمكم واسَْمَ أبيكم»(2. فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله 

بحسن اسم أبيهم وبما فيه من المعنئ المقتضي0(" للدّعوة. وتأمّلُ أسماء 
الس المتبارزين يوم بدرٍ كيف اقنضئ القدرٌ مطابقة أسماتهم لأحوالهم 
يومئذ» فكان الكمار صّيبة وعُتبة والوليد» ثلاثة ة أسماء من الصضّعف. فالوليد له 
بداية الضّعف» وشيبة له نهايته» كما قال تعالئ: األَّهُأأَرِى حَلْفَكمِّنصَبَعفٍ 


)١(‏ يشير إلئ ما رواه أبو داود الطيالسي (748) وأبو عوانة (71/41) عن جابر بن 
سمرة ويَوَنَةَعَنْعًا: كانوا يسمون المدينة يثرب» فسماها رسول الله يِْةْ طيبة. وإسناده 
حسن. 

(؟) رواه ابن إسحاق كمافي«سيرة ابن هشام» /١(‏ 5 57) والطبري في «تاريخه) 
(7"494/7) عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حصين مرسلًا. ومحمد هذا 
ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» )١97/1١(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(107/90") دون جرح أو تعديل» وذكره ابن حبان في «الثقات» (7/ "11 5). 

(9) «المقتضي» ليست في ك. 
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ف بعلب د صَعْفٍ ف وُجَعَلَ يدرو صَعَفَارَمَتِبَة» 0 الما 
من العتّب200» فدلّت أسماؤهم علئ عَتَبٍ يحل بهم وضَعفٍ ينالهم. 
كرام من المسلم علي وشيدة والحارث 90 ا ا 
أوصاتهم» وهي العلوٌ والعبوديّة والسّعي الذي هو الحرث: فَعَلّوا عليهم 
بعبوديّتهم وسعيهم في حرث الآخرة. 
ولمًا كان الاسم مقتضيًا لمسمّاه ومؤبُرًا فيهء كان أحبٌ الأسماء إلئ الله 
ما اقتضئ أحبّ الأوصاف إليه» كعبد الله وعبد الرّحمنء وكان إضافة 
العبودية إلئ اسم الله واسم الرّحمن أحبٌّ إليه من إضانتها إلئ غيرهما من 
الأسماء؛ كالقاهر والقادر» فعبد الّحمن أحبٌٍّ إليه من عبد القادر» وعبد الله 
أحبٌ إليه من عبد ربّه؛ وهذا لأنَّ التعلّق الذي بين العبد وبين الله إنّما هو 
الود المعقة: و التاى الذين 1" بين الله ويد العبد التعينة الحمم 
فبرحمته كان وجوده وكمالُ وجوده والغاية الّنَي أوجده لأجلها أن يتآنّهه 
وحده. محبَّةٌ وخوفًا ورجاءً وإجلالا وتعظيمّاء فيكون عبدًا لله» وقد عبده بما 
في اسم الله من معني الإلهيّة التي يستحيل أن تكون لغيره. ولمّا غلبت رحمته 
غضبّه. وكانت الرّحمة أحبّ إليه من الغضب. كان عبد الرّحمن أحبٌ إليه 
من عبد القاهر. 


)١(‏ العتّب: الشدة والأمر الكريه. ويمكن أن يكون العتب بمعنئ العتاب. 

(0) في هامش ك: «صوابه مكان الحارث حمزة». وهو كما قالء انظر: «سيرة ابن هشام» 
)576/١(‏ وغيرها. 

() «بين العبد... الذي» ساقطة من ك. 


كع 


ل 

ولم كان كل عبد متحركًا(!» بالإرادة؛ والهمّ مبدأ الإرادة؛ وترنّبٍ علئ 
إرادته حود ©ه وكسبه- - كان أصدق الأسماء اسمٌ «همّام) واسم الخار 0 
يشلك ميك ميا عن حقيقة حقيقة معناهما. ولكتاكان الثلك الحى وعد 
مإك عائ الحتيقة سنواء> كان أحتع اسع وأوضيكة عل اله وأاغخضب له اسم 
«شاهان شاه» أي : ملك الملوك وسلطان السَّلاطين فإِنَّ ذلك ليس لأحدٍ 
غير الله» فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطلء والله لاا يحب الباطل. 


وقد ألحق بعض أهل العله(" بهذا «قاضي القضاة»» وقال: ليس قاضي 
القضاة(" إلا من يقضي الحقٌّ وهو خير الفاصلين» الذي إذا قضئ أمرًا فإنّما 
يقول له: كن فيكون. ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب سيد 
لئس وسيّد الكل وليس ذلك إلا لرسول الله لله يَكِدِ خاصّةء كما قال: «أنا 
سيّد ولدآده(00240*: فلا يجوز لأحدٍ قط أنيقول عن غيره: إنّه سيّد 
النّآس("2» كما لا يجوز أن يقول: إِنَّه سيّد ولد آدم. 


)١(‏ ك: «متحرك). 

(7) نقله الأذرعي عن بعض الشافعية» كما في ١تحفة‏ المحتاج» (9/ 718). 

() «وقال ليس قاضي القضاة» ساقطة من ك. 

(4) بعدها في المطبوع: «يوم القيامة ولا فخر». وليست في النسخ. 

(5) رواه مسلم (771) من حديث أبي هريرة وَيدَِيَهْعَنَهُ. ورواه أيضًا البخاري (0 77) 
عن أبي هريرة رََيَُعَنهُ ضمن حديث طويل» بلفظ: «أنا سيد القوم يوم القيامة...» 

(5) بعدها في المطبوع: «وسيد الكل». وليست في النسخ. 


لا 


فصل 
ولمّا كان مسمّئ الحرب والمرارة أكرة شيءٍ للتفوس وأقبحَها عندهاء 
كان أقبح الأسماء حربًا ومرّة وعلئ قياس هذا حنظلة وحَرْنٌ وما أشبههماء 
وما أجدرٌ هذه الأسماء بتأثيرها في مسمّياتهاء كما أنّر اسم حَرْنٍ الحزونة في 
فصل 
ولمّا كان الأنبياء ساداتٍ بني آدم؛ وأخلاقهم أشرف الأخلاق» وأعمالهم 
أصلح('2 الأعمال- كانت أسماؤهم أشرف الأسماءء فندب النبيٌ كَل أمّنه إل 
التسمٌي بأسمائهم؛ كما في «سنن أبي داود والنسائيٌ»') عنه: نَمَو تَسَمّوا بأسماء 
الأنبياء» . ولولم يكن في ذلك من المصالح إلا أنَّ الاسم يذكر بمسمّاه ويقتنتضي 
التُملن بيسة لك بعلن » مع ما في ذلك من حفظٍ أسماء الأنبياء وذكرهاء 
وأن لا تنسئء وأن تذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم. 
فصل 
وأما النهمي عن تسمية الغلام ب: يسار وأفلحَ وتجيح ورباح7؟»؛ فهذا 


)١(‏ بعدها في المطبوع: ابن المسيب». وليست في النسخ. 

0) ج: «أشرف». 

[فر4 أبو داود (5460) والنسائي (70705)» ورواه أحمد (14077)» من حديث أبي 
وهب الجشميء وفي إسناده ضعف لجهالة عقيل بن شبيب. انظر: «الإرواء» 
.)6١:8/5(‏ 

(5) كءج: «ونجيحا ورباحا». 
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لمعئّئ آخر قد أشار إليه في الحديثء وهو قوله: «فإنّك تقول: أنّ7١)‏ هو؟ 
فيقال: لا(". والله أعلة(2 هل هذه الزُيادة من تمام الحديث المرفوع أو 
مدرجةٌ من قول الصحابئ؟ وبكلٌ حال فإنَّ هذه الأسماء لما كانت قد تُوجب 
تطيُرًا تكرهه الثفوس» ويصدّها عمّا هي بصدده؛ كما إذا قلت لرجل: أعندك 
يسارٌ أو رباحٌ أو أفلح؟ قال: لاء تطيّرتَ أنت وهو من ذلك. وقد تقع الطّيرة 
ولاسيّما علئ المتطيّرين» فقلّ من تطيّر إلا وقعث7؟) به طِيرتُه0*» وأصابه 
طائرهء كما قيل: 


8 30005 0 3 2 
هئ هلاطِ رالا علئمتطيّر فهو” تسود( 


فاقنضت( حكمة الشّارع الرّؤوف بأمّته الرّحيم بهم أن يمنعهم من 
أسباب تُوجب لهم سماعً المكروه أو وقوعّه وأن يعدل عنها إلئ أسماءٍ 
تحصّل المقصود من غير مفسدة. هذا إلر:10) ما ينضاف إلئ ذلك من تعليق 


)١(‏ في المطبوع: «أَنَمّتَ» خطأء وهو خلاف النسخ والرواية واللغة. 
(1) تقدم تخريجه. 
() «والله أعلم» ليست في ك. 
(4) ب»ء»مب: الووقعت). 
(5) ك: «الطيرة». 
(5) كج ق: «فهي». والمثبت من بء مب. والرواية بالوجهين. 
(0)) البيت لزبّان بن سيار في «البيان والتبيين» (7/ 6:”") و«الحيوان» (؟/ 27 4» 
©/ 5 ده ) و«المعاني الكبير» )7717/١(‏ ضمن أبيات يقولها للنابغة الذبياني. 
(4) جواب «لما كانت» قبل أسطر. 
(9) في المطبوع: «هذا أولئ مع» خلاف النسخ. 
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ضدّ الاسم عليه: بأن يسمّئ يسارًا مَن هو من أعسر النَّاسء ونجيحًا من لا 
نجاح عنده» ورباحًا من هو من الخاسرين» فيكون قد وقع في الكذب عليه 
وعلئ الله. وأمرٌ آخر أيضًاء وهو أن يطالب المسمّل بمقتضئا اسمه فلا يوجد 
عنده فيجعل ذلك سببًا لذمّه وسبّه كما قيل210: 
أنحث التمدئ كوه فسددا في عالم الكون والفساد2) 
فتوصّل الشَّاعر بهذا الاسم إلئ ذم المسمّى به. ولي من أبياتٍ: 
وسَمِّينّه صالحًا فاغقدئن بضدّاسوهفيالورئ سائرا 
وَظَكَير أن انمه سماتة “الأومسسافةفتهدا ناهر 
وهذا كما أن من المدح ما يكون ذمّا وموجبًا لسقوط مرتبة الممدوح 
عند النّاسء فإنّه يمدح بما ليس فيه فتطالبه النفوس بما مدح به وتظثه عنده 
فلا تجده كذلك. فينقلب ذمّاء ولو ترك بغير مِدّحةٍ لم تحصل له هذه 
المفسدة. ويُشبه حالّه حال من ولي ولاية ستيّه(؟2 ثم عُزِل عنهاء فإنّهِ يَنقص 
مرتبته عمًّا كانت قبل الولاية» وينقص في نفوس النّاس عمًّا كان عليه قبلهاء 
وفي هذا قال القائل0؟): 


إذاماوصفتامراًلامرئخن فلائَفُلٌفي وص هه واقُصِدٍ 


)١(‏ لم أجد البيتين فيما رجعت إليه من مصادر. 
(؟) هنا ينتهي الخرم الكبير في ص. 
(؟) في المطبوع: ١سيئة»»‏ تحريف. 
(5) هوابن الرومي» انظر: الديوانه» (5/ /18). 


5٠ 


يه ا ل 


وأمرٌ آخر أيضًا("2 وهو ظنٌ المسمّئ واعتقاده في نفسه أنّه كذلكء فيقع في 
تزكية نفسه وتعظيمها وترفيها علئ غيره» وهذا هو المعنئ الذي خبئ النبي لله 
لأجله أن سك ب موقان: «لاترِكُوا أنفسَكم» لله أعلمٌ بأملٍ البرّ منكم)(". 
وعلئ هذا فتُكُره النّسمية ب: التَّقَيٌ» والميّقِي» والمطيع؛ والطّائع «والراضي» 
والمحسنء والمخلصء. والمنيبء والرٌّشيدء والسّديد. و[كاقعية لقنا زالة 
فلا يجوز التّمكين منهء ولا دعاؤهم بشيءٍ من هذه الأسماءء ولا الإخبارعنهم 

0 2 : 
بهاء والله عز وجل يغضب من تسميتهم بذلك. 

خصا 

وأما الكنية فهي نوعٌ!؟ تكريم للمَكْنِئ وتنويه به. كما قال(0): 
ب ع أ“ ّ< م 
كيه حين أناديِه لأكرِمَةُ ولا ألقَِه والصٌوءَة اللَقَّ(5) 


)١(‏ في المطبوع: اعن» خلاف النسخ والرواية. 

(1) «أيضًا» ليست في ق» بء مب. 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) ك: «أنواع». 

(0) بعدها في المطبوع: «الشاعرة؛ وليس في النسخ. والبيت لبعض الفزاريين في "ديوان 
الحماسة» /١(‏ 4/ا0). 

(5) في المطبوع: «والسوءةٌ اللقبٌ». والرواية بالنصبء وكذا في جميع النسخ» وهو من 
شواهد النحو المشهورة. وانظر توجيه النصب في «المقاصد النحوية» للعيني 
(894/5) واشرح الأشموني» /١(‏ 4 77) واخزانة الأدب» (1/4). 


١ 


وكنئ النبئ يَكِهْ صهيبًا بأبي يحي 2١7‏ وكنون عليًا بأبي تراب إلئ كنيته 
بأبي الحسن» وكانت أحبٌّ كنيته إليه("2» وكنئ أخا أنس بن مالكِ وكان 
صغيرًا دون البلوغ بأبي عمّير 7 ا 

ولاه الو نو درا ورك را 
عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم؛ فصح عنه أنَّهِ قال: ١تَسمّوا‏ باشميء ولا تَكَنّوا 
بكُنيتى»247: فاختلف الئاس في ذلك علئ أربعة أقوال: 

أحدها: أنَّهِ لا يجوز التكثي بكنيته مطلقاء سواءٌ أفردها عن اسمه أو 
قرئها به. وسواءٌ محياه وبعد وفاته. وعمدتهم عموم هذا0*) الحديث 
الصّحيح وإطلاقه. حكئ البيهقي27 ذلك عن م قالوا: ولأنَّ الى 
نّم كان لأنَّ معنو ("© هذه الكنية والنّسمية مختصّةٌ به يلك وقد أشار إلى 
ا ل 1 
و 
أَمِزْتُ)80. قالوا: ومعلومٌ أنَّ هذه الصفة ليست علئ الكمال لغيره. 


)١١9/5( رواهابن ماجه (7778)» وحسنه البوصيري في المصباح الزجاجة»‎ )١( 
.)55( والألبانيٍ في «السلسلة الصحيحة»‎ 

(؟) رواه البخاري (5 )57١‏ من حديث سهل بن سعد وعَإلَدُعنها. 

(*) رواه البخاري )5١179(‏ ومسلم )١5١60(‏ من حديث أنس وَإَدْعنْهُ. 

)0( رواه البخاري (7678) ومسلم (77١؟/‏ ”7) من حديث جابر رَمِدَالَدُعَنة. 

(5) «هذا» ليست في ب» ك» مب. 

(5) في «السئن الكيرئ» (709/9). 

(0) ك: «كان لمعنا». 

(4) أقرب الألفاظ عند البخاري )7١11(‏ من حديث أبي هريرة رَدَيهُعَنْهُ. 


داح 


واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسمء فأجازه طائفة ومنعه 
آخرون» والمجيزون نظروا إلئ أنَّ العلّة عدم مشاركة التي يل فيما اختصّ 
به من الكنية» وهذا غير موجود في الاسم والمانعون نظروا إلئ أنَّ المعنئ 
الذي خبئ عنه في الكنية مثلّه في الاسم سواكٌ أو هو أولئ بالمنع. قالوا: وفي 
قوله: «وإنّما أنا قاسم إشعارٌ بهذا الاختصاص. 

القول الثَاني: أنَّ انمي عن الجمع بين اسمه وكنيته؛ فإذا أفرد أحدهما 
عن الآخر فلا بأسّ. قال أبو داود: باب من رأئ أن لا يُجِمَع بينهماء ثم لم 
ذكر(١)‏ حديث أ بي الزبير عن جابر أنَّ النبي يكل قال: ا 
يتك بكنيتي» ومن اكتن17) كني فلا يتسمّى () باسمي» . ورواه الترمذي 
وقال: خريك خسن غريت: 

وقد رواه الترمذي7؟2 أيضًا من حديث محمّد بن عَجُلان عن أبيه عن 
أبي هريرة» وقال: حسنٌ صحيحٌ» ولفظه: «نبئ رسول الله تكةِ أن يجْمع أحدٌ 
بين اسه وكُنيته» ويُسمّي محمّدًا أبا القاسم». قال أصحاب هذا القول: فهذا 

مق مفسّرٌ لما في «الصّحيحين» من نهيه عن التكني بكنيته؛ قالوا: وَلأنَ في 

لحن بينهما مشاركةٌ في الاختصاص بالاسم والكنية» فإذا أفرد أحدهما عن 
الآخر زال الاختصاص. 
000 برقم (4457). وأحمد (1407). وفي إسناده أبو الزبير عنعنه ولم يصرح 

بالتحديث, ولكنه توبع بالحسين بن واقد عند الترمذي (7/57) وحسنه. 
(؟) كذا في النسخ. وفي السئن: «تكتّئ». 
(9) في ق» بء مب: «فلا يتَسمٌّ». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في السئن. 
)5( برقم (75851)», وصححه هو وابن حبان (08165). وانظر: «السلسلة الصحيحة» 

.))50( 


رححة 


القول الثَّالث: جواز الجمع بينهماء وهو المنقول عن مالك(7١).‏ واحتجٌ 
أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود والترمذيٌ(') من حديث محمّد بن 
الحنفيّة عن على قال: قلت: يا رسول الله» إن وَلِدَلى من بعدك ولد 
ا باسمك ا بكنيتك؟ قال: «نعم». قال الترمذي: عد حسنٌ 

وفي #سئن أبي داود»20) عن عائشة قالت: جاءت امرأةٌ إلئ النبئ طَللٍِ 
فقالت: يا رسول الله إن قد ولدثٌ غلامًا فسكيئه محمَّدًا وكيته أبا القاسمء 
فذُكر لي أنّك تكره ذلك: فقال: «ما الذي أحلَّ اشمي وحرّم كنيتي؟؟ أواما 
الذي حَرَّم كُنيتي وأحلّ اشمي؟» قال هؤلاء: وأحاديث المنع منسوخةٌ ببذين 
الحديثين. 


القول الرّابع: إنَّ التكنّي بأبي القاسم كان ممنوعًا في حياة النيئ وَل وهو 
جائرٌ بعد وفاته. قالوا: وسبب النّهي إِنّما كان مختضًا بحياته» فإنَّهِ قد ثبت في 
«الصّحيح»(؟) من حديث أنس قال: نادئ رجلٌ بالبقيع: يا أبا القاسمء 
فالتفت إليه رسول الله كه فقال يا رسول الله إنّي لم أَعْيِكَء إِنّْما دعوتٌ 
فلانّاء فقال رسول الله كل «تَسَمُوا باشمي ولا تَكَنُوا بكنيتي». قالوا: وحديث 


.)187 /7”( كمافي «الروض الأنف»‎ )١( 

(فة أبو داود (5451) والترمذي (78457)» وصححه الترمذي والحاكم (778/5), 
وجوّده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (/ .)١514‏ 

() برقم (5474). وفي إسناده محمد بن عمران الحجبيء قال الذهبي عنه في «الميزان» 
(/ 5177): اله حديث» وهو منكرء وما رأيت لهم فيه جرحًا ولا تعديلا». 

(5) رواه مسلم (511). 


لك 


علي فيه إشارةٌ إلئ ذلك بقوله: «إن ولد لي من بعدك ولدٌ3١2»,‏ ولم يسأله 
عمّن يولد له في حياته» ولكن قد قال علي2" في هذا الحديث: «وكانت 
رخصة لي». 

وقد شد من لا يُوبَهُ لقوله» فمنع النّسمية باسمه يكل قياسًا علئ النّهي 
عن(" التكنّي بكنيته» والصّواب أنَّ التسمّي باسمه جائرٌ والتكنّي بكنيته 
ممنوعٌ منه» والمنع في حياته أشذ» والجمع بينهما ممنوعٌ منه» وحديث عائشة 
غريبٌ لا يُمَارَضُ بمثله الحديثٌ الصّحيح» وحديث علي في صكّته نظرٌ» 
والتّمدَيّ فيه نوع تساهل في التٌصحيح» وقد قال علي: ا 0 
وهذا يدلُ0*) علئ بقاء المنع لمن سواهء والله أعلم. 

وقدكرة قومٌ من السّلف والخلف الكنية بأبي عيسئ, وأجازها”) 
آخرونء فروئ أبو داود(" عن زيد بن أسلم أنْ عمر بن الخطّاب ضرب ابنًا 


انكر أنااعسواة وآن المعروة وى شعة كد بان عبن ففال لابين آنا 
يكفيكَ أن تكنئ بأبي عبد الله؟ فقال: إِنَّ رسول الله بلِ كنّان» فقال: إِنَّ 


)١(‏ ص: «ولدا», خطأ. 

(؟) «على» ليس في ك. 

إفر4 دمر : «على». 

(4) «له؛ ليست في ك. 

(5) ك: «يدخل»؛ تحريف. 

)١(‏ ك: «وأجازه». 

(0) برقم (5977) وصححه العراقي في #تخريج الإحياء؛ (ص545). 


كح 


رسول الله يك قد عفِر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَرء وإنا في جُلْجُييينَا(!» فلم 
يزل يكنا بأبى عبد الله حبّى هلك. 


وقد كنئ عائشة بأم عبد الله("2. وكان لنساته أيضًا كُنَئْ كأم حبيبة وأم 


سلمة. 


فصل 


المؤمن»0". وهذا لأنَّ هذه اللّفظة تدلّ علئ كثرة الخير والمنافع في المسمّى 
مهاء وقلب المؤمن هو المستحقٌ لذلك دون شجرة العنب» ولكن: هل المراد 


000 


ف 


هكذا ضُبطت الكلمة في ق» وهي كذلك في نسخة قديمة من «سئن أبي داود؛ وهي 
بأربع أسنان بعد الجيم في النسخ. وقد اختلف في ضبطها اختلاقًا كثيرًا في نسخ السنن» 
انظر: «سنن أبي داود» طبعة دار القبلة (0/ 17*4*) وطبعة دار التأصيل .)5١١/17(‏ 
وفي هامش «ببذيب السئن» للمنذري (1/ 7504): قال ابن ناصر: الصواب «في 
جَلَجَتَناا» قيل: معناه بقينا في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يُصِنّع بنا. وفي 
«تهذيب اللغة» و«النهاية» و«اللسان» (جلج) عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني: 
الجَلّجِ رؤوس الناس» واحدها جَلّجة» قال الأزهري: فالمعنوئ أنا بقينا في عدد رؤوس 
كثيرة من المسلمين. وتصحّف في «جامع الأصول» /١(‏ 7”57) إلئ اجلحتنا» بالحاء. 
ولم أجد «جلجبية» في المعاجم. 

رواه أحمد (56670) وأبو داود »)591١(‏ من حديث عائشة زَوَوَلِيّهَتها وصححه 
ابن حبان )1١11(‏ والحاكم (717/8/5) والنووي في «الأذكار» (ص5590؟) والألباني 
في (السلسلة الصحيحة» (؟175). 

رواه البخاري (51417) ومسلم (41 7؟/ /ا) من حديث أبي هريرة ووَإَْدعَنَُ. 


اح 


فلايمتَع من تسميته بالكرم7١»»‏ كما قال في المسكين” والرٌّقوب7) 
والمفلس57»» أو المراد أن تسميته بهذا مع اتنخاذ الخمر المحرّم منه وصففٌ 
بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشّرابٍ الخبيث المحرّم وذلك ذريعة 
إلئ مذح ما حرّم الله وتهييج التُوس عليه؟ هذا محتملٌ0*»: والله أعلم بمراد 
رسوله و والأولئ أن لا يُسمّئ شجر العنب كَرْمًا. 
فصل 

وقال يَك: ١لا‏ تَِبَتَكم الأعرابٌ علئ اسم صلاتكم. ألا وإنّها العشاءء 
وإنّهم يُسمُونها العَتَمّة»277؛ وصحٌ عنه أنّهِ قال: «لو يعلمون مافي العتّمِة 
والصّبح لأتّوهما ولو حَبُوًاه277» فقيل: هذا ناسح للمنع» وقيل بالعكس» 
والصّواب خلاف القولين؛ فإنّ العلم بالتاريخ متعدّنٌ ولاتعارض بين 


)١(‏ كءج: «بهذا الكرم». 
(؟) رواه البخاري )١51/9(‏ ومسلم )٠١١/1١١79(‏ من حديث أبي هريرة وَوَإْبدعَنَُ. 
(©) رواه مسلم )7١04(‏ من حديث ابن مسعود ووَإَِهعَنه. 
(5) رواه البخاري معلقًا (// 47)» ووصله مسلم (10/1) من حديث أبي هريرة كَيويعَنه. 
(5) هنا وقع تردد للمؤلف في اختيار أحد القولين في علة النهي عن تسمية العنب كرمّاء 
لكنه رجح الأول في «تبذيب السئن» (7/ 7”1/1) و«مفتاح دار السعادة» (509/5). 
000 رواه مسلم (7794778/755) من حديث عبد الله بن عمرء وتتمته في الموضع 
الأول: وهم يعتمون بالإبل» وفي الثاني: «وإنها تعتم بحلاب الإبل»؛ دون زيادة: 
«وإنهم يسمونبها العتمة». وهي بنحوها عند الحميدي (5517) وأحمد (5588). وزاد 
الشافعي: «وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون: العتمة» صاح وغضب». انظر: 
«الأوسط» لابن المنذر (7/ 59). 

ف4 رواه البخاري )5١5(‏ ومسلم (477) من حديث أبي هريرة َآيَدعَنةُ. 


/اا 


الحديثين» فإِنَّه لم ينه عن إطلاق اسم العّمة بالكليّة» وَإنّما نه عن أن يُهْجَر 
اسم العشاء» وهو الاسم الذي سمّاها(١‏ الله به( في كتابه» ويغلب عليه اسم 
العتمة» فإذا سُمّيت العشاء وأطلق عليها أحيانًا التّمة فلا بأسء والله أعلم. 


وهذا محافظة منه وك علئ الأسماء التي سمّئ الله بها العبادات» فلا 
لوجر يوقو عليها غدهاء كبا ففلة العاخرون ف هجران الفاظ التضرصض» 
وإيثار المصطلحات الحادثة عليهاء ونشأ يسبب هذا من الفساد ما الله به 
عليه م ا 0 
بالضّفا وقال: بد بمابداً الله به2470» وبدأ في العيد بالصّلاة ثم نحرٌ 
بعدهاء وأخبر أنَّ من ذَبحْ قبلها فلا نُسكَ له0*»: تقنديمًا لما بدا الله بهو(21 من 
قوله: لقصل لِرََلكَ وَأخْحرَ 4 [الكوثر: 7]» وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه ثم 
: 0 
وتوسيطًا لما وٌسطف وقدّم زكاة الفطر علئ صلاة العيد تقديمًا لما قذّمه 
الله" في قوله: مدق َم نكر © وكأعَرَكيء فصن 4 [الأعلئ: : 15]» ونظائره 


)١(‏ كءصء ج: «سماه». 

() «به؛ ليست في ق» ص. 

(*) ك: «ابدؤا». 

(5) روأه مسلم )١417/17١14(‏ ضمن حديث جابر وَعَلَدعَنْهُ الطويل. 
)0( تقدم تخريجه. 

() «بها ليست في صء ج. 

00 لفظ الجلالة ليس في ق. 


فصل 
في هديه كله في حفظ المنطق واختيار الألفاظ 


كان يتخيّر في خطابه» ويختار لأمّته أحسنّ الألفاظ وأجملّها وألطمّهاء 
وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغِلّظة والفْحش27©» فلم يكن فاحسًا ولا 
0 متفحنًا ولا صحَايًا ولا فظًا. 


وكان يكره أن يستعمل اللّفظ الَّريف المَصُون في حقٌ من ليس كذلك» 
وأن يستعمل اللّفظ المَهين المكروه في حقٌّ من ليس من أهله. 

فمن الأوّل: منعٌه أن يقال للمنافق: «يا سيّدنا»("2 وقال: «فإِنْ يَكُ0) 
سيّدًا فقد أسخطت(؟) ربكم عرَّ وجلٌ»200» ومنْعْه أن يُسكّئ شجر العنب 


ل 


م210 ومئعه تسمية 2 جهل بأبي الحكه2"0 وكذلك تغييره لاسم أبي 


)١(‏ «والفحش» ليس في ص. 

زم ج: «سيد) بدل ايا سيدنا». 

() قء ب: «فإن لم يك». وهو خطأ مخالف للرواية. 

(5) ق»بء صء مب: «أغضبتم». والمثبت من بقية النسخ موافق للرواية. 

(5) رواه أحمد )١5١199(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (750) وأبو داود (/ا/591) 
والنسائي في «السنن الكبرئ» )2٠٠١١7(‏ من حديث بربدة ووَإِيَهُعَنَةٌُ. والحديث 
صححه النووي في «الأذكار؛ ت الأرنؤوط (ص7”57) والعراقي في «تخريج الإحياء» 
(ص5١3)‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب» (577 5) والألباني في ١السلسلة‏ 
الصحيحة» .)71/١(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 


(0) لم أجد ما يدل علئ المنع سوئ أنَّ النبي كَل كان يكنيه أبا جهل ومن الأمثلة علئ - 
.6 


الحكم من الصّحابة بأبي شُرَيح؛ وقال: (إنَّ الله هو الحكّم. وإليه 
الحكم00. 

ومن ذلك نهيه للمملوك أن يقول لسيّده وسيّدته: ربّي وربّتي» وللسّيّد أن 
يقول لمملوكه: عبديء ولكن يقول المالك: فتاي وفتاتي» ويقول المملوك: 
سيّدي و20 وقال لمن ادّعئ أنَّه كلمي «أنت رفيقٌ» وطبيبها الذي 
خلَقّها»". والجاهلون يسمُّون الكافر الذي له علج ما بشيء من الطبيعة 
حكيمّاء وهو من أسفه الخلق. 
يعصهما فقد غوئ: ١بئسٌ‏ الخطيبٌ أنت400). 


ومن ذلك قوله: ١لا‏ تقولوا22: ما شاء الله وشاء فلانٌ» ولكن قولوا: ما 


- ذلك قوله وَكِ: «من ينظر ما صنع أبو جهل»» رواه البخاري )5٠70(‏ ومسلم 
)18٠(‏ من حديث أنس َعَلبَدعَنْهُ. قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» ("/ :)١١817‏ 
«كان أبو جهل يكنئ أبا الحكمء فكناه رسول الله كةِ أبا جهل» فذهبت». 


)0 رواه أبو داود (4404) والنسائي (4/ 0777 7717) من حديث المقدام بن شريح عن 


أبيه عن جده. وإسناده صحيح. 
(؟) رواه البخاري )١0017(‏ ومسلم (7749/ )١6‏ من حديث أبي هريرة ودَيدعَنهُ. 


إفرة رواه أبوداود )57١1(‏ بهذا اللفظ من حديث أبي رمثة ووَعَئَهَعَنَكُ والحديث صححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١9171/(‏ 

0 روه مسلم )81٠١(‏ من حديث عدي بن حاتم وَدَنَدعَنْهُ. 

(5) لا تقولوا ليست في ص. 


بر 


شاء الله ثمّ شاء ء فلانٌ(1). وقال له رجلٌ: ما شاء الله وشئتٌء فقال: «أجعلّتني 
لله ندًا؟ قل ما شاء الله وحده»(). 

وفي معن هذا الشِّركِ المنه عنه قولُ من لا يتوقَّئ الشّرك: أنا بالله7) 
وبك» وأنا في حسب الله وحسبكء وما لي إلا الله وأنتء وأنا مُتَكلٌ(؟) علئ 
الله وعليك؛ وهذا من الله ومنكء والله لي في الكّماء وأنت في الأرض: ووالل 
وحياتك؛ وأمثال هذا من الألفاظ الي يجعل”* قائلُها المخلوق نِدَّا للخالق» 
وهي أشدٌ منعًا وقبحًا من قوله : ما شاء الله وشكت. 

فأمًا إذا2"0 قال: أنا بالله ثم بك وما شاء الله ثم شئتٌَ» فلا بأسّ بذلك» 
كما في حديث الثّلاثة «لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك297)0) وكما في الحديث 
المتقدّم الإذنُ أن يقال: ما شاء الله ثم شاء فلانٌ. 


)١(‏ رواه أحمد )١17770(‏ وأبو داود (495) من حديث حذيفة وَوَزْيَهَُدهُ. وصححه 
النووي في «رياض الصالحين» ط الرسالة (ص485) و«الأذكار» تح الأرنؤوط 
(ص08") والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١51/(‏ 


زهة رواه أحمد (1474) والطحاوي في "شرح المشكل» (706)» ولفظهما: «عدلا». من 
حديث ابن عباس ووَوَآيَهءَنَكُ وحسّنه العراقي في «تخريج ج الإحياء» (ص6056١٠)‏ 
والألبانيٍ في «السلسلة الصحيحة» (179). 

(9) ص: «لله؟. 

(:) ب: «متوكل؟. 


(6) بعدها في المطبوع: «فيها». وليست في النسخ. 
(0) ك: د«فإذا». 
(0) جزء من حديث طويل رواه البخاري (7575) ومسلم )7١975(‏ من حديث أبي 


ع سمس و سرح ور 


هريرة وواللشعنة. 
١‏ 


فصل 

وأمّا القسم الثاني وهو أن تُطلّق ألفاظ الذمٌ علئ من ليس من أهلهاء 
فمثل نبيه يك عن سبٌ الذّهر وقال: «إنَّ الله هو الدّهر)(١2؛‏ وفي حديث آخر: 
ايقول الله عر وجل: يُؤذيني ابن آدم فيسب(" الدَّهرَء وأنا الذّهرء بيدي الأمرٌ 
أقنّب اللَّيِلَ والتّهار»2"0, وفي حديث آخر: «لايقولنَ أحدكم: ياخيبة 
الدّهر»9؟). 

وفي هذا ثلاث مفاسدٌ عظيمة: 

إحداها: سَيُّهاه) من ليس 0 للسبّ7». فَإِنَّ الدّهر حَلقٌ ميد عن 
خلق الله منقاذ70) لأمره. مدلل لتسختير ل فسابّه أولئ بالدّم والست منه. 

الثّانية: أنَّ سيّه متض 201011011010111 
ا ا ل ل سان 
ورفع من لا د يستحق الرّفعة» وحَرّمَ من لاي يستحق الحرمان» وهو عند شاتميه 
من أظلم الظَلّمَة وأشعار هؤلاء الظَّلّمَة0 الخَوّنة في سبّه كثيرةٌ جدَاء وكثيرٌ 


)0( رواه مسلم (7757/ 0) من حديث أبي هريرة رَدَيَُعنَهُ. 

زفة صء جء ك: اليسب». 

(”) رواه البخاري (5877) ومسلم (7757/ 7) من حديث أبي هريرة رعَإْبَةعَنهُ. 
(5) رواه البخاري (5187) ومسلم (77547/ *) من حديث أبي هريرة رَيدَيدْعنَهُ. 
(4) صء ج: لمسبة». 

(5) ك: «ليس من أهل السب». 

(1) صء ج: «منقادا». 

(8) «وأشعار هؤلاء الظلمة» ساقطة من ك. 


بح 


من الجهال يُصرّح بلعنته وتقبيحه. 

الثّالئة: أنَّ السّبٌّ منهم إِنّما يقع علئ من فعلّ هذه الأفعال الّتي لو انّبع 
الحقّ فيها أهواءهم لفسدت السّماوات والأرض؛ وإذا وافقتٌ أهواءم.(١)‏ 
حَمِدوا الذّهر وأثنوا عليه. وني حقيقة الأمر("© فربٌ الدَّهِرٍ تعالئ هو المعطي 
المانع» الخافض”" الرّافع» المُعرٌ العُذْلٌ والدّهر ليس له من الأمر شي 
فمسيّتهم للدّهر مسي له عزّ وجل» ولهذا كانت مؤذيةٌ للب تعالى» كما في 
«الصّحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي يك «قال الله تعاليل: يُؤذيني 
ابن آدم يَسَبّ الذّهرَ وأنا الدّهرا» فسابٌ الدَّهرِ دائرٌ بين أمرين لا بد له من 
أحدهما: إِمّا مسب الله» أو السك به» فإنّه إن اعتقد أنَّ الدّهر فاعلٌ مع الله فهو 
مشرلٌ» وإن اعتقد أنَّ الله وحده هو الذي فعلّ ذلك وهو يسبٌّ مَن فعلّه فقد 
سب الله. 

ومن هذا قوله يكِ: لا يقولنٌ أحدكم: تَعِسَ الشَيِطانَ فإنّه يتعاظم حتّئ 
يكون مثل البيت» ويقول: بقوّتي صَرَعئه(؟2, ولكن ليقلّ: بسم الله فإنّه 
يتصاغر حتّئ يكون مثل الذّباب»200. 


)١(‏ في المطبوع: (وقعت أهواؤهم؛ خلاف النسخ. 

(؟) «وفي حقيقة الأمر؛ ليست في ك. 

(9) ص: «الخافظ». تحريف. 

)0( لاصرعته) ليست في صء ج. 

(5) رواه أحمد )3١597(‏ وأبو داود (4987) من حديث رجل من أصحاب النبي يَكلِك 
وجاء مسمئ أسامة بن عمير عند الحاكم وصححه (5/ 797): وجوّده البوصيري في 
«إتحاف الخيرة» (5/ 477)» وصححه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص7/6١).‏ 


رفح 


وفي حديثٍ آخر: «إنَّ العبد إذا لعنّ الشَّيطانَ يقول: نك لتلعنُ 
00 

ومثل هذا قول القائل: أخزئ الله الشَّيطانَ» وقبّح الله الشَّيطانَ فإِنَ ذلك 
كلّهِ يُْرحه» ويقول: عَلِمَ ابن آدم أنّي قد ناثّه بقوّي» وذلك مما يُعينه علئ 
إغوائه ولا يفيده شيئّاء فأرشد النبئٌ يك مَن مَسّه شيءٌ من الشَّيطان أن يذكر 
الله ويذكر اسمه ويستعيذ بالله منه» فإنَّ ذلك أنفعٌ له وأغيظٌ للشّيطان. 

فصل 

ومن ذلك بية يَكِةِ أن يقول الرّجل: اححبِكّتْ نفسي». ولكن يقول0): 
القِسَثْ نفسي2700, ومعناهما واحدٌ أي: عَدَتْ وساء خلّقهاء فكره لهم لفظ 
الخبث لما فيه من القبح والشّناعة» وأرشدهم إلى استعمال الحسنء 
وهجران القبيح247» وإبدال اللّفظ المكروه بأحسنٌ منه. 


)0( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» /١(‏ 157- الغرائب الملتقطة) من حديث أبي 
هريرة وَيََيَهعَنَهُ مر فوعًا ولفظه:«إذا لُعِنَ الشيطانٌ قال لعنتٌ ملعوناء وإذا استعذتٌ الله 
منه قال: كسرت ظهري1. وفي إسناده موسئل بن خاقان النحوي مختلف فيه» وبعض 
رواته لم أقف علئ تراجمهم. والحديث ذكره الدارقطني في «العلل» )١58/١١(‏ 
بلفظ:«ملعنًا؛ وقال: «يرويه أبو حصين» حدث به عنه مسعرء واختلف عنه؛ فرفعه 
موسئ بن خاقان عن يزيد بن هارون عن مسعرء وغيره يوقفه» وهو الصواب". انظر: 
ترجمة موسئ بن خخاقان في «تاريخ بغداد؛ /١5(‏ /ا”) والسان الميزان» (8/ .)١965‏ 

(؟) ب: «ليقل». والمثبت من بقية النسخ. 

إفرة رواه البخاري (5117/6) ومسلم )770٠0(‏ من حديث عائشة وَلْيدَعَنْهَا. 

)0 ص: «القبح». 


2 


ومن ذلك خبيه يك عن قول القائل بعد فوات الأمر: «لو أنّي فعلتٌ كذا 
وكذا»» وقال: (إِنّها تفتح عمل الشيطان»؛ وأرشده إلئ ما هو أنفعٌ له من هذه 
الكلمة» وهو أن يقول: «قَدَّر الله وما شاء فعلَ(١).‏ وذلك لأنَّ قوله: لو 
كنت(" فعلتٌ كذا وكذا لم يفني ما فاتنيء أو لم أُقَعْ فيما وقعتٌ فيه- كلامٌ 
لا يُجدي عليه فائدةً البنَّةَ فإنّهِ غير مستقبل لما استدبر من أمره"2» وغير 
مستقيل عَثْرَه ب«الو»(4»» وفي ضمن «لو ادّعاءٌ أنَّ الأمر لو كان كما قدّره في 
نفسه لكان غير ما قضاه الله وقدّره وشاءه؛ فإِنَّ ما وقع مما تمنّئ خلافه 
إنّمال) وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته» فإذا قال: لو أنّي فعلتٌ كذا لكان 
خلاف ماوقع فهو محالٌ» إذوقوعٌ خلافٍ المقدّر المقضيٌ محال فقد 
تضمّن كلامه كذبًا وجهالا ومحالاء وإن سَلِم من التكذيب بالقدر لم يَسْلّم 

و 

من معارضته بقوله: لو أنّى فعلتٌ لدفعثٌ ما قِدّرٌ علت. 

فإن قيل: ليس في هذا ردٌّ للقدر2"7 ولا جَحْدٌ" له. إذتلك الأسباب 


ده 


التي تمنّاها أيضًا من القدرء فهو يقول: لو وُفْفْتُ() لهذا القدر لانُدفم به عني 


000( هذه الجمل الثلاث قطعة من حديث أبي هريرة دعنك رواه مسلم (755775). 
() «كنت» ليست في ك. 

زفرة امن أمره» ليست في ك. 

(5) ك:هبل». 

(5) ج: «لما». 

() ك: «المقدر». 

4# بءج» مب: لاحجةا. 


(4) في المطبوع: «وقفت» خلاف النسخ. 
ه86 


ذلك القدرء إن القدر يدع بعضّه ببعض» كما يُدقّع قد المرض بالدواءئ 
وَكَدةالنوت لوقه العدوٌ بالجهاد. وكلاهما من القدر. 


قيل: هذا حقٌ» ولكنّ هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه؛ فأما إذا وقع 
فلا سبيلٌ إلئ دفعه» وإن كان له سبيلٌ إلئ دفعه أو تخفيفه بقدر آخر فهو أولى 
بابوترك اد فت نولت بل وظيفته في هذه الحال أن يستقبل فعلّه الذي 
يدفع به أو يُخْمّف» لاي يتمئ17) ما لا مُطمعٌ في وقوعه؛ فإنّه عجر محضٌ» 
والله يلوم علئ العجزء ويحبٌ الكيْسَ ويأمر به والكيسٌ: هو مباشرة 
الأسباب التي ربط الله بها مُسببَاتِها التّافعة للعبد في معاشه ومعاده» فهذه تفتح 
عمل الخير والأمرء وأمًا العجز فإنَّه يفتح عمل الشّيطانء فإنّهِ إذا عجر عمًا 
ينفعه» وصار إلئ الأماني الباطلة بقوله: لو كان كذاء ولو فعلتٌ كذا- انفتح 
عليه عمل الشَّيطانء فإِنَّ بابه العجرٌ والكَسَلُء ولهذا استعاذ النبي وَل 
منهما!"؛ وهما مفتاح كل شر ويصدُّر عنهما الهم والحزن» والجبن 
والبخل» وضلَعٌ الدّين وغلبة الرّجال» فمصدرها كلها عن العددر والكسل؛ 
وعنوانها «لو»» فلذلك قال النبي يكل «فإنَّ لو تفتحٌ عملّ الشّيطان»؛ فإنّ 
المتمئّي2 من أعجز النّاس وأفليهم: فإنَّ المت رأس أموال المفاليس» 
والعجز مفتاح كلّ شرٌ 


)00( «لايتمنل» ليست في ك. وفي المطبوع: «أو يخفف أثر ما وقع ولا يتمنئ» خلاف 
النسخ. 

(؟) يشير إلئ حديث أنس وَلَهَْنَُ أن النبي يَكه كان يُكثر أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من الهم والحزنء والعجز والكسلء والبخل والجبن» وضلع الدين وغلبة الرجال». 
رواه البخاري (7841). 


© ك: «والمتمني». 


وأصل المعاصي كلّها العجرٌ فإنَّ العبد يَعجز عن أسباب الطّاعات» 
وعن الأسباب الّتِي تَعوقُه(١2‏ عن المعاصي وتّحول بينها وبينه» فيقع في 
المعاصيء فجمع هذا الحديث الشَّريف في استعاذته يل أصول الشرٌ 
وفروعّه» ومبادنّه وغاياته» ومواردّه ومصادرّه» وهو مشتملٌ على ثمانٍ 
خصالء كَّ خصلتين منها قَرِينانِ('2» فقال: «أعوذ بك من الهم والحَرّن) 
وهما قرينانء وإن المكروه الوارد علئ القلب ينقسم باعتبار سببه إلئ 
فسنمين: فَإنّه إمًا أن يكون سببة آمدَ اعاضيًا فهو يدت الحون: وإكا أن يكون 
توقّع أمر مستقبل فهو يُورث الهم وكلاهما من العجزء فإنَّ ما مضئ لا يُدقّع 
بالحزن9)؛ بل بالّضا والحمد والصّبر والإيمان بالقدرء وقول العبد: قدّر 
الله وما شاء فعل. وما يستقبل لا يُدقَع أيضًا بالهمٌ بل إِمّا أن يكون له حيلةٌ في 
دفعه فلا يَعجز عنه؛ وإمّا أن لا يكون له حيلةٌ في دفعه. فلا يجرّع منه» ويلبس 
له لباسّهء ويأخذ له عُدَتَه ويتأهّب له أُهبتّه اللائقة به» ويَستجنٌ بِجُنَّةٍ حصينةٍ 
من الّوحيد والتّوكّلء والانطراح بين يدي الربٌ تعالئ» والاستسلام له 
والرّضا به ربا في كل شيء» ولا يرضئ به ربا فيما يحب دون ما يكره» فإذا 
كان هكذا لم يَرضٌ به ربا( علئ الإطلاق» فلا يرضاه الرَّبّ له عبدًا على 
الإطلاق. 


(1) في المطبوع: ااتبعده» وفي النسخ: #تعوضه». ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) صء ج: «قرينتين». ق» ب: (قريبان». 

(*) صء ج. ك» مب: «الحزن». 

(5) «فيما يحب... ربًا؛ ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 


ا 


فالهمٌ والحزن لا ينفعان العبد ابن بل مضرّتهما أكثر من منفعتهماء 
فإنّهِما يُضعِفان العزم, ويُوهِنان القلبء ويّحُولان بين العبد وبين الاجتهاد 
فيما ينفعه» ويقطعان عليه طريقٌ السَّيرء أو يَُكُسانِه إلئ وراءء أو يَعُوقانِه 
ويَقِفَانِه أو10) يَحْجُبانِه عن العلم الذي كلَّما رآه مر إليه وجَدَّ في سيره 
فهما حِمْلٌ ثقيلٌ علئ ظهر السّائرء بل إن عاقّه الهمٌ والحزنُ عن شهواته 
وإراداته التي تضِرّه في معاشه ومعاده انتفع به من هذا الوجه. وهذا من حكمة 
العزيز الحكيم أن سلّط هذين الجندين علئ القلوب المُعرضة عنه» الفارغة 
من محبّته وخوفه ورجاته والإنابة إليه والتّوكُلِ عليه والأنس به والفرار إليه 
والانقطاع إليه؛ ليردّها(21 بمايبتليها به من الهموم والغموم والأحزان 
والآلام القلبيّة» عن كثير من معاصيها وشهواتها المُزدِية. 

| وهذه القلوب في سجنٍ من الجحيم في هذه الذّارء وإن أريد بها خيرٌ كان 
لها من سجن الجحيم في معادهاء ولاتزال في هذا السجن عكر تعاض 
إلئ فضاء التّوحيدء والإقبالٍ علئ الله» والأنس به وجَعْلٍ محبّنه في محل 
يبب خواطر القلب ووساوسه؛ بحيث يكون ذكرٌه تعالى وحبّه؛ وخوفه 
ورجاؤه؛ والفرحٌ به والابتهاجُ بذكره- هو المستولي علئ القلب الغالب 
عليه الذي من فقدّه فد فونه الذي لا قوامَ له إلا بهء ولا بقاء له بدونه؛ ولا 


سبيلَ إل خلاص القلب من هذه الآلام الَّنَي هي أعظمٌ أمراضه وأفسدُها له 
إلا بذلكء ولا بلاغً إلا بالله وحده. فإنّه لا يُوصل إليه إلاهوء ولا يأتي 


)١(‏ «يقفانه أو؛ ساقطة من ك. 
فم ص» ج» ك: «ليرد؛. 


بالحسنات إلا هوه ولايصرف السيّاتٍ إلا هوء ولا يدل عليه إلا هو ١‏ وإذا 
أراد عبدّه لأمر هيّأه لهء فمنه الإيجاد. ومنه الإعداد("©؛ ومنه الإمداد. وإذا 
أقامه في مقام» أيّ مقام كان فبحمده أقامه فيه. وحكمته إقامته7" فيه؛ ولا 
يليق 0 غير ولا يصلح له سواء» ولامانع لما أعطئ الله» ولا مُعطي لما 
منع؛ ولم يمنع عبدّه حقًا هو للعبد فيكون بمنعه ظالمًا؛ بل مَنَحَه مَنحَه*) ليتوصّل 
إليه بِمَحَابُه ليُعطِيّه("2» وليتضرّع إليه» ويتذلّل بين يديه ويتملّقه؛ ويُعطِي 
فقرّه إليه حَّهء بحيث يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظذّاهرة فاقة تاك 
إليه على تعاقب الأنفاس. وهذا هو الواقع في نفس الأمر وإن لم يشهده. فلم 
يمنع عبدّه ما العبد مح لديز رب را يقي ا حر عدرلا ان 
عليه بماهو حقٌ للعبد؛ بل م مَنَحَه ليردٌه إليهه وَعِزّه بالل له يفيه لغيه 

بالافتقار إليه. وَلِيَجْبّرَه بالانكسار بين يديه. وليذِيقه بمرارة المنع حلاوة 
الخضوع له ولذَّةٌ الفقرء وليُِْسَه خلعة العبوديّة ويُولًيَه بعَزْلِهِ أشرف 
الولايات. ولَيُْهِدَه حكمته في قدرته» ورحمته في عزّتهه ويرّه ولطمّه في قهره. 
وأنَّ مع عطاءٌ وعزله توليةٌ» وعقوبته تأديبٌ وامتحانه محبَّةٌ(") وعطيّةٌ 


)١(‏ «ولايأتي... إلاهوا ساقطة من ك. 

)١(‏ في المطبوع: «الإعدام» خلاف النسخ. 

(*) في المطبوع: «وبحكمته إقامئّه؛ خلاف النسخ. 
(5) ك: (فيه». 

(60) ب: ليمنعه». 

(5) في المطبوع: اليعبده؛ خلاف النسخ. 

(0) ك» ص: «محنة4. 


ة22 


وتسلبطه أعداءه غليه سائق(1) يَسُوقه إليه0), 


وبالجملة فلا يليق بالعبد غيرٌ ما أقيم فيه(" وحتمده وحكمته أقاماء!4» في 
مقامه الذي لا يليق به سواه ولا ب حدس يَْسْنُ أن يتخطًاه والله أعلم حيثُ ييجعل مواقم 


ل 


عطائه وفضله؛ و:#9) يحل سل 0 1 «وَحَدَلِكَ كن 
َعَصَهُم ب يعض يرا مم1 ل مَنَ لَه عَليِهم من يبنا ا أب أنه يأعلم 
اهجوت » [الأنعام: “07]. فهو سبحانه أعلمٌ بمو بمواقع الفضل» ومحالٌ 
ا اا ا و 1 
فمن رده المنعٌ إلئ الافتقار7*) إليه والتّدثل له وتملقه- انقلب في حقّه عطاء» ومن 
شَخَلَه عطاؤه وقَطَعَه عنه- انقلب في حقّه منعًاء فك ما صخل (1) العبدٌ عن الله فهو 
مشؤومٌ عليه» كل ما رده إليه فهو رحمة به. 


فالرّبٌ تعالئ يريد من عبده أن يفعل» ولا يقع الفعل حتَّئ يريد سبحانه من 
تقش آن تعينهه فيو سبحانه آزاد مك الاستفامة و رمجاة النشييل إلبههواخيرتا أن 


هذا المراد لايقع حتّئ يُريد من نفسه إعانتّنا عليها ومشيئتها لناء فهما(/) 


)١(‏ صءك, ج: «سياط». 

زفق صء ك» ج: (بها إليه». 

(9) «فيه» ليست في ط. 

(5) ك: «أقامته». 

(4) ك: «والافتقار». 

)١(‏ ك: «أشغل». 

(0) ك: «فماة. ص: «ومما». مب: «فيهما». 


جر 


إرادتان(١2:‏ إرادةٌ من عبده أن يفعل» وإرادةٌ من نفسه أن يُعِيتّه ولا سبيلٌ له 
إلئ الفعل | إلا ءهذه الإرادة» ولا يملك منها شيئًا2'2» كما قال تعالئ: #وَمًا 

مَمَوُوت إِلَ ل ينَة كدر تلن » [التكوير: 74]» فإن كان مع العبد روح 
ترج تستها إلى روح كندب روج إلى بان ومططعيبيا إرادة دمن 

نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا» وإلّا فمحلّه غيرٌ قابل للعطاء("©, 
وليس معه إناء يُوضّع فيه العطاء(4)» فمن جاء بغير إناءٍ رجع بالجرمان بول 
تلوق الأ ننضه 

والمقصود أن انب يق استعاذ من الهمٌ والِحَرّنه وهما قرينان» ومن 
اعقو والكمل» وهم غرينانة إن يلف كمال العتد وصيلاعه عله: إِما أن 
يكون لعدم قدرته عليه فهو عجر أويكون قادرًا عليه لكن لا يريده فهو 
و ال ا 0 
الشرٌ تعطُلّه عن النَّع ببدنه وهو الجبن» وعن التّفع بماله وهو البخل. م 
له من ذلك غلبتان: 5 
لجال وك[ هك التفاسو كه العسعر والكييان. 

ومن هذا قوله في الحديث الصّحيح للرّجل الذي قضئ عليه فقال: 
«حسبي الله ونعم الوكيل»» فقال: (إنَّ الله يلوم علئ العجزء ولكن عليك 


)١1(‏ «إرادتان» ليست في ق. 

(؟) «فهو سبحانه... شيئًا» ساقطة من ج. 
(؟) ك: «بلعطايا». 

(:) ك: «للعطايا». 


)6( صء. كج: «ضلع». 
حر 


بالكَيْسء فإذا غلبك(21 أمرٌ فقل: حسبي الله ونعم الوكيل222). فهذا قال 
«حسبي الله ونعم الوكيل» بعد عجزه عن الكَّيّسء الذي لو قام به لقَضِي له 
علئ خصمه؛ فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيّسَا ثم عُلِبٍ فقال: حسبي 
الله ونعم الوكيل» لكانت الكلمة قد وقعت موقعهاء كما أنَّ إبراهيم الخليل 
لما فعل الأسباب المأمور بهاء ولم يَسجِزْ بتركها ولا ترك شي يء منهاء ثم غلبه 
عد زه العو في النّار قال في تلك الحال: ١احسبي‏ الله ونعم الوكيل»20©, 
فوقعت الكلمة موقعهاء واستقدّت في نصابها!؟» فائّرت أثرّهاء وترتّب عليها 
مقتضاها. 

من أحل: إن قاس وت جسثر لذ ل 
العدوء وأعطّوهم الكَّيْسَ من نفوسهم, ثم قالوا: حَسْبْنَ نيهم 
الوكين © [آل عمران: 107 ](20, فأثّرت الكلمة أثرّهاء واقتضت موجبهاء 
ولهذا قال تعالئ: لوَم يدق لمع محرت ويَردْقَهُ من حك يبيب ومن 


)١(‏ ك: «غلب». 
(؟) رواه أحمد (7917) وأبو داود (77171) والنسائي في السئن الكبرئ» )1٠١781/(‏ 


سرس 6 سرج قر 


من حديث عوف بن مالك الأشجعي ودَإنَهَعَنَةًُ. وفي إسناده عنعنة بقية بن الوليد» 
وجهالة سيف الشامي: فإنَّ النسائي قال:«لا أعر فه». 

(*) رواه البخاري (50754) من حديث ابن عباس وَوَإلَدُعَنَه. 

(4) كذافي ق» ب» مب. والنصاب: الأصل والمرجعء يقال: رجع الأمر إلئ نصابه. وفي 
ج» صء ك: «مضاءها". وفي المطبوع: «مظانها». وكلاهما تحريف. 


فك رواه البخاري (4077) من حديث ابن عباس ووَإِيَدْعَنْه. 


حصمر 


زفرة 


يول عل أده فهو ا 4 [الطلاق: 05-5 فجعل اليكل بعد التّقوى التي هي 
قيامٌ بالأسباب المأمور بهاء فحيتئلٍ إذا توكل علئ الله فهو حسبه(١2»‏ وكما قال 


مث 


وخر ررد مي ره 


في موضع آخر: #واتّفوا أ وَل أنه توك لٍاَلْمُؤَمُورت 4 [المائدة: ١ء‏ 
الوك والكدب يون التيام الأسياب المأنور جا عجر محضٌء وإن كان 
مَشُوبَا بنوع من توكّل فهو توكّل عجزء فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكّله 
عجرًاء ولا يجعل عجزه توكُاء بل يجعل توكُله من جملة الأسباب المأمور 
بها التي لا يتم المقصود إلا بها كلّها 
ومن هاهنا غَلِطً طائفتان من النّاس: 


العادا هن عمست أن الل كل وسنو سد اميه كناف عضول 
المراد» فعَطَّلت له الأسباب التي اقنضئْها حكمة الله مُوصِلةً إلى مسيياتهاء 
فوقعوا في نوع تفريط وعجزٍ بحسب ما عطّلوا من الأسباب» وضَعْفَ توكلّهم 
من حيث ظنوا قوت بانفراده عن الأسباب» فجمعوا الهم كله وصيّروه هنا 
واحدًا. وهذا وإن كان فيه قوَةٌ من هذا الوجه» ففيه ضَعفٌ من جهةٍ أخرئ» 
فلما قوي جانبٌ التّوكُل بإفراده أضعقّه ريط في السّبب الذي هو محل 
التَوكّلء فإنَ الوك محلّه الأسباب» وكماله بالتّوَكّل علئ الله فيهاء وهذا 
كتوكّل الحَرّاث الذي شن الأرض» وألقئ فيها البذرء وتوكلٌ علئ لله في 
زرعه وإنباتة» فهذا قد أعطئ اتوك حقّه» ولم يُضوف توه بتعطيل الأرض 
وتخليتها بوْرًا. وكذلك توكّل المسافر في قطع المسافة مع جِدّه في السّير 


)١(‏ «فجعل التوكل... حسيه» ليست في ق» ب» مب. وكتبت في ص ثم شطب عليها. 


نلق 


وتوكّل الأكياس في النّجاة من عذاب الله والفوز بثوابهء مع اجتهادهم في 
طاعته» فهذا التّوكُل الذي يترنبٍ عليه أثرهه ويكون الله حَسْبَ من قام به. وأما 
توكّل العجز والتّفريط فلا يترنّب عليه أثره» وليس الله حَسْبَ صاحبه» فإنَ الله 
إنّما يكون حسب المتوكّل عليه إذا اتّقاهء وتقواه فِعلُ الأسباب المأمور بهاء 
لا إضاعتها. 

والطّائفة الثّانية: الي قامت بالأسبابء ورأت ارتباط المسيّبات بها 
قرعا وقل4| وض رشبت عن جائي التركر (20. :وهنده الطاففنة ون تالت يهنا 
فعلتّه من الأسباب ما نالتهء فليس لها قرَُّ أصحاب التّوكّل ولاعوثٌ الله لهم؛ 
وكفايته2" إيّاهم» ودفاعه عنهم؛ بل هي مخذولةٌ عاجزةٌ بحسب ما فاتها من 
لتَوكّل. 

فالقرّة كل القرّة في الت كٌل علئ الله» كما قال بعض الصّلف20: من سرّه 
أن يكون أقوئ النّاس فليتوكّل علئئ الله40). فالقوّة مضمونةٌ للمتوكل 
والكفايةٌ والحَشب والذّفع عنه» وإنّما ينقص عليه من ذلك بقدر ما نقص من 
التّقوئ والتّوكلء وإلّا فمع تحققه تحققه20 بهما لا بدّ أن يجعل الله له مخرجًا من 


)١(‏ ج: «المتوكل». 

(؟) ك: «ولا كفايته». 

() رُوي مرفوعا من حديث ابن عباسء رواه ابن أبي الدنيا في «التوكل علئ الله (9) 
و«مكارم الأخلاق» (0). وهو ضعيف جدًا كما في #السلسلة الضعيفة» (؟450). 
ولذا نسبه المؤلف لبعض السلفء ولم يجعله حديثًا مرفوعًا. 

() «كماقال بعض السلف... علئ الله) ليست في ك. 


(9) ص: «تحقيقه». 
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كل ما ضاق علئ النّاسء ويكون الله حَسْبّه وكافيه. 
والمقصود أنَّ النبئ بل أرشد العبد إلئ ما فيه غاية كماله ونَيِلُ مطلوبه» 
أن يحص علا ما ينفعه ويبذل فيه جهده؛ وحيتئلٍ ينفعه النّحسّبٍ وقول 
ابي اله وتعم الوخيل » بخلاف عن عجر واط حي قتنة ملست ف 
قال «حسبي الله ونعم الوكيل223076: فإِنَ الله يلومه» ولا يكون في هذا الحال 
حَسْبَهه فإنه إنما هو حَسْبُ من اتّقاه ثم توكّل عليه. 
فصل 
في هديه يل في الذكر 
كان النيي بكلِْ أكملّ الخلق ذكرًا لله عرّ وجل بل كان كلامه كلّه في ذكر 
الله وما والاه» وكان أمرّه ونبيه وتشريعه للأمَّة ذكرًا منه لله» وإخبارٌه عن 
أسماء الرَّبّ وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرًا منه له. وثناؤه 
عليه بآلائه وتمجيدّه وتحميده وتسبيحُه ذكرًا منه له» وسؤالّه ودعاؤه إيّاه 
رغبةً ورهبةً ذكرًا(') منه له وسكوته وصَّمْته ذكرًا() منه له40) بقلبه: فكان 
ذاكرًا لله في كل أحيانه» وعلئ جميع أحواله؛ فكان ذكره لله يجري مع أنفاسه. 
قائمًا وقاعدًا وعلئ جَنْبهء وفي مشيه وركوبه؛ وسَيّره ونزوله؛ وظكنه(0) 
وإقامته. 


)١(‏ «بخلاف... الوكيل» ساقطة من ص. 
(؟) صءكءج: «ذكرا. 

(9) صء ج: «ذكر). 

(5) «وسكوته... منه لها ليست في ك. 
(0) ك: «ضعنهاء خطأ. 
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وكان إذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
التتصور»(2. 

وقالت عائشة: كان إذا مَبّ من اللَّيْل كبّر عشرًاء وقال: سبحان الله 
وبعمدوعك الو سسيحان الملك الفدوس عقوا وامتعفر ةا وهل 
عشرًاء ثم قال: «اللَّهمَ ني أعوذ بك من ضِميْق الدّنيا وضيّق يوم القيامة» عشرّاء 
ثم يستفتح الصّلاة7). 

وقالت أيضًا: كان إذا استيقظ من اللّيل قال: «لا إله إلا الله سبحانك» 
اللّهمّ أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتكء اللّهمّ زدْن علمًا ولا قلبي بعد 
إذ هَدّيئّي» وهَبْ لي من لدنك رحمةٌ نك أنت الومّابٍ)20). ذكرهما أبو 


00 


)0( رواه البخاري (7770) من حديث أبي ذر رَيدَيُعَدكُ ورواه مسلم )711١(‏ من 
حديث البراء وَيَنَهُعَنةُ. 

(؟) رواه أبو داود (2086) والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 401) والنسائي في 
«الكبرئ» )٠١7541(‏ وابن السئي في «عمل اليوم والليلة» (ص587) من طريق بقية 
بن الوليد عن عمر بن جعثم عن الأزهر الحرازي عن شريف الهوزني عن عائشة 
يَِنهعَنْها. وقد انتفئ تدليس بقية بصراحة تحديثه عند غير أبي داود» وشريف مجهول 
وقد خالف بقية معاوية بن صالح عفد أي دارة (13) وغيرة» فوؤاةعنن الأزهر 
الحرازي عن عاصم بن حميد عن عائشة وَِدَدةعَتهَاه ولفظه: «ايكبر عشرّاء ويسبح 
عشراء ويهلل عشرّاء ويستغفر عشرّاء ويقول: اللهم اغفر لي» واهدنيء وارزقني» 
وعافني؛ أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة»» وهو صحيح. وقد تقدم تخريجه 
مفصلا(١/79190).‏ 

(9) برقم (2071) وقد تقدم. 


ضر 


.)١7دواد‎ 


وأخبر أنَّ من استيقظ من اللّيل فقال: ١لا‏ إله إلا الله وحده لاشريك له 
له الملك» وله الحمد. وهو علئ كلّ شيءٍ قديرٌ الحمد لله وسبحان الله ولا 
إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله ثم قال: اللّهمّ اغفر لي أو 
دعا- استجيبٌ له فإن توضَّأ وصلَّئ قُبلتْ صلاته». ذكره البخاريٌ0©). 

وقال ابن عبّاس عنه يكل ليلةً مبيته عنده: إن لما استيقظ رفع رأسه إلئ 
السّماءء وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران: لاإِنَفحَأقِ 
لسَمَوات وَالْارّضٍ ...4 إلئ آخرها .00.١ ١01‏ 

ثم قال: «اللّهمَ لك الحمدٌ أنت نورٌ السّماوات والأرض ومن فيهنٌ 
ولك الحمدٌ أنت قيّم(؟) السّماوات والأرض ومن فيهنٌ ولك الحمد أنت 
الحقٌء ووعدُك الحقٌّء وقولك الحقء ولقاؤك حقٌء والجنّ حقٌ. والّار حٌء 
والبتوو سق وتشكت سق :والكاعة بحن اللّهمّ لك أسلمتٌ» وبك آمنتُ» 
وعليك توكّلتُ» وإليك أنبثُ» وبك خاصمتٌ» وإليك حاكمت؛ فاغفر لي ما 
قدّمتٌ وما أَخَرتٌ وما أسررتٌ وما أعلنث؛ أنت إلهي. لا إله إلا أنت ولا 


)١(‏ الضمير في «ذكرهما ...» عائد إلئ هذا الحديث والذي قبله. 


(؟) برقم )١1١654(‏ من حديث عبادة بن الصامت وعَإلَدُعَنَةُ. 

إفرة رواه البخاري (55759) ومسلم )7١07(‏ ولفظهما «نظر إلئ السماء؛»» وأمَّا ذكرارقع 
الرأس» فعند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (17)؛ وقال شعيب الأرنؤوط في 
تحقيقه عليه: «صحيح علئ شرط مسلم». 

(١‏ صء ك» ج: «قيوم». 


يفره 


حول ولا قوّة إلا باله7١2)‏ )000 


وقالت عائشة7©: كان إذا قام من اللّيل قال: «اللّهمَ رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيلء فاطِرٌ السّماوات والأرذ ضء عالم الغيب والشّهادة. أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. امدِن لما اختّلِفَ فيه من الحقٌّ 
بإذنكء إِنّك تهدي من تشاء إلئ صراطٍ مستقيم»7؟). وربّما قالت: كان يفتتح 
صلاته بذلك. 


اناا عت رج يتووراكه ببرن» تبمان الجاع نتوين 
ثلانًاء ويَمُدٌ بالثالئة صوته(6). 


وكان إذا خرج من ببته ببته يقول : سم الله توكلتٌُ علئ الله اللّهمَ ني أعوذ 
بك أن أَضِلٌّ أو أَضَلٌ أو أْلٌ أو أرَلّء أو أَظلِم أو أظلكم. أو أَجهّل أو بجَهَل 


)١(‏ بعدها في المطبوع زيادة: «العلي العظيم»؛ وليست في النسخ والمصادر. 

(؟) أقرب الألفاظ له بهذا السياق عند الدارمي )١071(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» 
(ص5١1١)‏ والنسائي في «الكبرئ» (75605) حيث وردت فيها لفظة «قيوم» والجملة 
الأخيرة «ولا حول ولا قوة إلا بالله» عند الدارمي فقطء وعندهم زيادة «أنت المقدم 
والمؤخر». والحديث إسناده صحيح» وأصله عند البخاري (1/557» )١١7١‏ ومسلم 
.)١199 /87/59(‏ 

(9) «عائشة» ليست في ك. 

(4) رواه مسلم( ٠‏ من حديث عائشة وووَلَندْعَنها. 

(5) رواه أحمد(60"65١)‏ وأبو داود( ) والنسائي (17/57) وغيرهم» وهو حديث 


حر الصسر 


صحيح؛ سبق تخريجه .)759197/١(‏ 
ا 


١ 0 

عليّ». حديث صحيحٌ( 3 

وقال: «من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكّلتُ عل الله ولا حولٌ ولا 
قوَّةإلا بالله. يقال له: هَدِيتٌ وكُفيتٌَ ووقيت. وتنخّا عنه الصّيطان»20. 

وقال ابن عبّاس عنه ليلة مبيتهٍ عنده: إنَّه خرج إلئ صلاة الفجر وهو 
5 . 31 0 اق ل 2 . 
يقول: «اللهمٌ اجعل ني قلبي نورّاء واجعل ني لساني نورًاء واجعل في سَمْعي 
نورًاء واجعل في بصري نورًاء واجعل من خلفي نورًاء ومن أمامي نورًاء 
واجعلٌ تحتي نوراء الهم أعطني نورًا»0"©. 

4 1 4. + 5 0 5 

وقال فضل”؟) بن مرزوقء عن عطيّة العَوفي» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ 
5 5 1 4 8 5 
قال: قال رسول الله كْ: «ما حرج رجلٌ من بيته إلئ الصّلاة فقال: اللّهمَ إنّي 
أسألك بحقٌّ السّائلين عليك, وبحقٌ مَمْشَايَ هذا إليك, لم أخرج بَطّرًا ولا 


)000( رواه الترمذي (477 ”) من حديث أم سلمة ويَلَْهُعتهَا وفيه انقطاع؛ قال ابن المديني: 
«لم يسمع الشعبي من أم سلمة». انظر: «نتائج الأفكار؛ لابن حجر -١99/١(‏ 
.)15١‏ 

ف رواه أبو داود (0046) والترمذي (7577)» وفي إسناده انقطاعء لأن ابن جريج لم 
يسمع من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كما ذكر الدارقطني في «العلل» 
(137/1)» ومن قبله البخاري كما نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير» (ص 57 "7)» 
ولكن يشهد له حديث أم سلمة السابق» والحديث حسنه الترمذي والمصنف» 
وصححه ابن حبان (؟ 857). 

() رواه البخاري (5717) ومسلم (17/571/ )١181‏ من حديث ابن عباس وَيَدعَنهًا. 

4 كذا في جميع النسخ «فضل». والصواب «فُضيل» كما في «التهذيب» (8/ 948؟) 
وعيره. 


حوره 


الي ولارياءً ولاشمعةٌ خرجث اثقاءَ سَحَطِكِ وابتغاء مرضاتك» 
أسألك أن تُنْقِّنٍ من الثّار» وأن تغفر لي ذنوبي. إِنَّه لاايغفر الذنوب إلا أنت- 
إلا وَكَلَ الله به سبعين ألفَّ ملّك يستغفرون له. وأقبل الله عليه بوجهه حتّئ 
بقضي صلائه70). 


وذكر أبو داود2" عنه أنّه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» 
وبوجهه الكريم, وسلطانه القديم, من الشّيطان الرّجيم»» فإذا قال ذلك قال 
الشّيطان: حُفِظٌ مئي سائر اليوم. 


٠ 2‏ 0 0 و ه 

قال: «إذا دخل أ ١‏ ل فليسَلم وليج ١‏ النب” يلك وليقا : 

وقال: «إذادخل أحدكم المسججد ذليْسلُمولِصَلٌ علئ الي كلك وليقل 

اللهمٌ افتخ لي أبوابَ رحمتك,. وإذا خرج فليقل: اللهمّ إني أسألك من 
7 للك 06 


)١(‏ ك:«أشراولا بطرا». 

(؟) رواه ابن ماجه (7/8) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (85) والطبراني في 
«الدعاء» (504). في سنده فضيل بن مرزوق مختلف فيه» وعطية العوفي متكلم فيه» 
والحديث ضعفه الألباني. انظر: «السلسلة الضعيفة» (5؟). 

(*) برقم (477)» ومن طريقه البيهقي في «الدعوات الكبير» (74) من حديث عبد الله بن 
عمرو وَوَزََهَعَنْهَا والحديث حسنه النووي في «الأذكار» (ص١")»:‏ وصححه الألباني 
في (صحيح أبي داود - الأم؛ (؟/ 07714. 

(5) رواه أبو داود (5705) وابن ماجه (977) وأبو عوانة )١775(‏ والبيهقي (؟/ 547) 
من حديث أبي حميد أو أبي أسيد وَعَلَْهَعَنَكُ وصححه ابن تيمية في «الكلم الطيب» 
(ص47) والنووي في الأذكار (ص75) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم) 
/ 7" وأصله عند مسلم (1/17) من حديث أبي حميد أو أبي أسيد بدون ذكر 
الصلاة والسلام. 


الك 


وذكر(! عنه أنّ كان إذا دخل المسجد صلَّى على محم(" وسلّم© 
ثم يقول: ا ا 
0 1 يقول : «اللّهمَ اغفِرْ لي ذنوبي» وافتخ لي أبواب 


فضلك)0؟). 
وكان إذا صلَّى الصّبح جلس في مصلاه حتّى تطلع الشّمسء يذكر الله عر 
وا 61 


وكان يقول إذا أصبح: «اللّهمَّ بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء 
وبك نموت. وإليك الُصور»(2©. حديتٌ صحيح. 


وكان يقول: «أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله 
وحده لااشريك له. له الملك؛ وله الحمد وهو علئ كل شيءٍ قديرٌ. رب 


)١(‏ صء ج: «ويذكر». 

0( بعدها في المطبوع: «وآله». وليست في النسخ ومصادر التخريج. 

(9) «وليقل اللهم افتح... وسلم» ساقطة من ك. 

(4) رواه أحمد(1417١)‏ والترمذي )5١(‏ من حديث فاطمة وعَإَْدعَنْهَاه إلا أن الترمذني 
قال: ارب» بدل «اللهم» . وفي إسناده انقطاع؛ فإن فاطمة بنت الحسين لم تدرك جدتها 
فاطمة وَإْنَْعَتهَا وفيه أيضًا ليث بن أبي سليم متكلم فيه» لكن تابعه ابن علية في أصل 
الحديث؛ فالحديث يصح دون الدعاء في المغفرة. وانظر: «تمام المنة» للألباني 
(ص390). 

(5) رواه مسلم (776) من حديث جابر بن سمرة وَعَآئَدعنها. 

() رواه أحمد (8149) وأبو داود (25074) والترمذي )7751١(‏ وابن ماجه (/77)) 
من حديث أبي هريرة ووِوَيَهْءَنكُ والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان 
(475) والنووي في «الأذكار» (ص77) والألباني في «الصحيحة» (577). 


لك 


أسألك خيرٌ ما ني(١)‏ هذا اليوم وخيرٌ ما بعده. وأعوذ بك من شرٌ هذا اليوم 
وشرٌ ما بعده. رب أعوذ بك من الكَسّل وسوء الكبر؛ ربٌ أعوذ بك من عذاب 
في الئّار وعذاب في القبر». وإذا أمسئ قال: «أمسينا وأمسئ الملك لله...» إل 
آخره. ذكره مسله(0). 

وقال له أبو بكر الصٌّدّيق رَيََإيَدُعَنهُ: مُرْن بكلماتٍ أقولهنّ إذا أصبحتٌ 
وإذا أمسيتٌء قال: «قل: اللّهمَّ فاطرٌ السّماوات والأرضء عالمَ الغيب 
والشّهادة. ربٌ كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شرٌ 
نفسي وشرٌ الشّيطان وشركه. وأن أقترف علئ نفسي سُوءًا أو أَجُرَّه إلى 
ا قال : «قلها إذا أصبحتء وإذا أمسيت. وإذا أخذتٌ مضجعك)0©. 
حديثٌ صحبحٌ. 

وقال: «ما من عبد يقول في صباح كلّ يوم ومساء كلّ ليلٍ: بسم الله الذي 
لايضرٌ مع اسمه شي في الأرض ولافي السماء وهو المشميع العليم؛ »ثلاث 
مرّاتِ [لا]7 لم يضرّه شيءٌ»( 8 عدي صحيح. 


)١(‏ «مافي» ليست في ك. 

زع رواه مسلم (؟10؟/ 0/) من حديث ابن مسعود وَدَندُعَنْهُ. 

() رواه أبوداود(2077) والترمذي (5947”) من حديث أبي هريرة رَعَإَيَةَُنْكُ 
والحديث صححه الترمذي وابن حبان (457) والحاكم )017/١(‏ والنووي في 
«الأذكار؛ (ص28) وابن حجر في انتائج الأقكار» (777/7) والألباني في 
«الصحيحة» ( 7/67 7). 

() زيدت من «مسند الطيالسي»2 (7/4)» وليست في النسخ. 

(6) رواه أحمد (557) والترمذي (7788) والنسائي في «الكيرئ» )١٠١١١7(‏ وابن ماجه - 


حت 


وقال: «من قال حين يُصبح وحين يُمسي: رضيث بالله ربّاء وبالإسلام 


- ين :8 - 
ديناء وبمحمّد نبينا- كان حقا على الله أن يُرضيه)(2., صححه الترمذي 
والحاكم. 


وقال: «من قال حين يُصبح وحين يُمسي: اللّهمَ إنّي أصبحت أَشْهِدُك 


وأَشْهد حملةً عرشك وملائكتّك وجميعٌ خلقك» أنّك أنت الله الذي لا إله إلا 
أنت» وأنَّ محمّدًا عبدك ورسولك- أعتق الله ربعّه من النّار وإن قالها مرّتين 
أعتق الله نصفه من النَّارء وإن قالها ثلانًا أعتق الله ثلامئّة أرباعه. وإن قالها أربعًا 
أعتقه الله من الثّار»(1). حديتٌ حسرُ. 


وقال: «من قال حين يُصبح: للّهمَ ما أصبحٌ بي من نعمة(”) فمنك 


وحدك. لاشريك لك؛ لك الحمد ولك الشّكر- فقد أدّئ شُكرٌ يومه. ومن 


(00 


زفق 


فر 


( من حديث عثمان دعنك والحديث صححه ابن حبان (8657) والحاكم 


.)779 /7( والألباني في «المشكاة»‎ )20١4/١( 

رواه أحمد (184571) وأبو داود (0017/7) والحاكم(514/1) عن رجل خدم النبي 
كك وفي إسناده سابق بن ناجية لم يوثقه إلا ابن حبان في «الثقات» (/845)) 
واضطربٌ الرواة في إسناده على أبي عقيل. ورواه الترمذي (77”84) من حديث 
ثوبان» وني إسناده سعيد بن المرزبان مدلس وقد ضعّفه البخاري وغيره تضعيفا 
شديداً وتركوه. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)6:7١(‏ 

رواه أبو داود (6059) من حديث أنس وََإَدُعَنَكُ وفي إسناده عبد الرحمن بن 
عبد المجيد السهميء قال في التقريب (7”915): امجهول»» وأيضًا قد اختلف في 
سماع مكحول عن أنس. وانظر: السلسلة الضعيفة» .)٠١5١(‏ 

بعدها في المطبوع زيادة: «أو بأحدٍ من خلقك». وليست في النسخ» وهي في رواية 
النسائي. 


رت 


قال مثل ذلك حين يمسىء فقد أدّئ شكرٌ ليلته»(١).‏ حديتٌ حسن. 

وكان يدعو حين يُصبح وحين يُمسي بهذه الدّعوات: «اللّهمَ ني أسألك 

00 آل 9 0 5 
العافية في الدّنيا والآخرة, اللّهمَ إن أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي 

َي 1 7 5 
وأهلي ومالي, اللّهمَ استز عوراتي, وآمِنْ رَوعاتي. اللّهِمّ احفظني من بين 
يديّ» ومن خلفي» وعن يميني» وعن شمالي؛ ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك(") 
5 7 

أن أغتال من تحتى ). صِيحيحه الحاكه7". 

وقال: «إذا أصبح أحدكم. فليقل: أصبحنا وأصبمحَ الملكُ لله رب 
العالمين, اللّهمَ ني أسألك خيرٌ هذا اليوم تَنْحَه ونصْرّه ونورّه وبركته 
وهدايته. وأعوذ بك من شر ما فيه وشرٌ ما بعده. ثم إذا أمسئ فليقل مثل 
ذلك»7؟). حديتٌ حسر 

٠ ل حسن‎ ٠. 


وذكر أبو داود(5) عنه أنه قال لبعض بناته: «قولى حين تُصبحين: سبحان 


)١(‏ رواه أبو داود (501717) والنسائي في «الكبرئ» (91/50) من حديث عبد الله بن غنام 
لدُعَنة. وفي إسناده عبد الله بن عنبسة» قال الذهبى في «الميزان» (”*ةغة؛): «ولا 
يكاد يعرف». وانظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص77). 

(؟) ج: «بك». 

فر (617/1). ورواه أحمد (57/86) وأبو داود (601/5) وابن ماجه )”81/1١(‏ من 
حديث ابن عمر وََدَإنَهعَنْعَاه وصححه أيضًا ابن حبان (451) والنووي في «الأذكار» 
(ص 60-75 ) والألباني في #تخريج الكلم الطيب» (ص074). 

(5) رواه أبوداود(5085) من حديث أبي مالك الأشعري وَوَزََدَءَنَكُ وفي إسناده 
يِدَيدُعَنَُ. انظر: «السلسلة الضعيفة» (0105). 

)2 رواه أبو داود(0075) والنسائي في «الكبرئ» (9/65) من حديث عبد الحميد- 


2 


ارده لا قوّة إلا بالله. ما شاء الله كان» ومالم يشأ لم يكنء أعلمٌ أنَّ الله 
علئ كلّ شيءٍ قديرٌ وأنَّ لله قد أحاط بكلّ شيءٍ علمًا . فإنّه من قالهنّ حين 
يصبح حُفِظ حت يمسيء ومن قالهنّ حين يمسي حُفِظ حت يصبح». 

وقال لرجل من الأنصار: «ألا أعلّمك7١)‏ كلامًا إذا قله أذهبّ الله همك 
وقضئ عنك دينك؟»: قلت: بلئ يا رسول الله» قال: «قل إذا أصبحتٌ وإذا 
أمسيتٌ: الله ني أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العَجْز 
والكَسَلء وأعوذ بك من الجن والبُخلء وأعوذ بك من غلبة الدّين وقهر 
الرّجال». قال: فقلتهنٌ» فأذهبَ الله مَمّيء ومّضى عنْي ديني0). 

وكان إذا أصبح قال: «أصبحنا علا فطرة الإسلامء وكلمة الإخلاص» 
ودين نبيّنا محمد يك وملّةٍ أبينا إبراهيم حنيقًا مسلماء وماكان من 


- مولئ بني هاشم عن أمه عنها به» وفي إسناده عبد الحميد مولئ بني هاشم وأمه؛ قال 
الذهبي في «الميزان» (4140): امجهولان». والحديث ضعفه ابن حجر في انتائج 
الأفكار» (؟//791). 

)١(‏ ج: «أكلمك»». تحريف. 

(") رواه أبو داود )١004(‏ عن أبي سعيد الخدري ووََيَدَءَنكُ وفي إسناده غسان المازني 
متكلم فيه قال أبو عبيد الآجري في «#سؤالاته» (17545): «سألتٌ أبا داود 
عن غسّان بن عوف الذي يحدث عن الجريري بحديث الدعاء. فقال : شيخ بصري» 
وهذا حديث غريب». وانظر: (ضعيف أبي داود - الأم» (؟/ .)23١7‏ وأصله عند 
البخاري (5891: 065765 77717) من حديث أنس أنه خرج مع النبي يكل في غزوة 
خيبر يخدمه فرآه كلما نزل يكثر من هذه الكلمات. ورواه أيضًا البخاري (7759) 
ومسلم )717١7(‏ دون القصة من حديث أنس. 


4ك 


المشركين)(2. 

هكذا في الحديث «ودين نبيّنا محمّدٍ وَل وقد استشكله بعضهم. وله 
حُكمٌ نظائره» كقوله في الخطب والتَّشْهّد في الصّلاة: «أشهد أنَّ محمّدًا رسول 
لكا فته مكلت بالأيهات انرسيو ل اها علق ووعر ذلك علية 
أعظم من وجوبه علئ المرسّل إليهم؛ فهو نبيٌ الأمّة التي هو منهم؛ وهو 
رسول الله إلئ نفسه وإلا أمّته. 

ويُذكر عنه أنَّه قال لفاطمة ابتنه: «ما يمنعكِ() أن تقولي إذا أصبحتٍ 
وإذا أمسيتٍ: يا حي يا قيُوم» بك أستغيث. فأصلِخح لي شأني, ولا تكلني إلئ 
نفسي طَرْفة عين00©. 

ويُذكر عنه أنه قال لرجل شكا إليه إصابة الآفات: «قلّ إذا أصبحتٌ: بسم 
سُ 0 * ١‏ 
الله علئ نفسي وأهليء فإنْه لا يذهب لك(؟2 شيءٌ(2). 


)١(‏ رواه أحمد(12757) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (4”) من حديث 
عبد الرحمن بن أبزئ وَزَيِدَءَنَهُ والحديث صححه النووي في «الأذكار» (ص87) 
والعراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص284). وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(5989). 

(؟) في المطبوع بعدها زيادة: «أن تسمعي ما أوصيك به). وليست في النسخ. 

(9) رواه النسائي في «الكبرئ» )29١7720(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (/14) من 
حديث أنس وَوَإِيِهُعَنكُ وص ححه الحاكم /١(‏ 2044) والمنذري في «الترغيب 
والترهيب» (485) وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (/771). 

(4) في المطبوع: «عليك» خلاف النسخ. 

(6) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (01) من طريق زيد بن الحباب عن الثوري 
عن رجل عن مجاهد عن ابن عباس وَعَرَيَدعَنَْاء وزيد قال ابن حجر فيه في «التقريب» - 
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ويُذكّر عنه أنّه كان إذا أصبح قال: «اللَّهمَ ني أسألك علمًا نافماء ورزقًا 
طيماء وعملا متقبله2000. 


ويُذكر عنه أنَّ العبد إذا قال حين يُصبح ثلاث مرَّاتٍ: «اللّهمّ أصبحتُ 
منك في نعمةٍ وعافية وسِمْر فأتِمّ علىَ نعمنك وعافيتك وسترك(" في الدَّنيا 
والآخرة»» وإذا أمسئ قال ذلك- كان حقًا على الله أن يدع عليه(©. 


ويُذكّرعته أنه قال: «من قال في كل يومٍ حين ببصبح وحين يمسي : 
حسبى7؟ الله لا إله إلاهو, عليه توكّلتُ» وهو ربُ العرش العظيم: سبع 
مرّات» كفاه الله ما أهمّه من أمر الدّنيا والآخرة»(©). 


ويُذكّر عنه أن من قال هذه الكلمات في أوّل نهاره لم تُصِبْه مصيبةٌ حنّئ 
يمسيء ومن قالها آخرٌ نهاره لم تَصِبْه مصيبةٌ حنّ يصبح: «اللّهمَ أنت ربّي, لا 


:)5١78( -‏ «صدوق يخطئ في حديث الثوري» وأيضًا فيه راو مبهم. وضعف إسناد 
الحديث النوويٌ في «الأذكاره (ص87) و الألبان في «الضعيفة» .)5١009(‏ 

)0( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (55) من حديث أم سلمة وَزْيَهْعَْهَاه وفي 
إسناده مولئ لأم سلمة وهو مبهم لم يُسم. 

(0) «وسترك» ليست في ك. 

(*) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (54) من حديث ابن عباس وَإددعَنْها في 
إسناده عمرو بن الحصينء قال ابن حجر في «نتائج الأفكار» :)51١/7(‏ (وعمرو بن 
الحصين متروك باتفاقهم» واتهمه بعضهم بالكذب. والله المستعان». وانظر: 
«الضعيفة» .)551/١(‏ 

(:) «حسبي» ليست في ك. 

)2( ل و عَنْهُ ولا 

يليت مرفوعاء وإنجا يم موقرقاغن أي النؤادات وانظرة«الضعيقة 107450 


/ا 5 


إله إلا أنت؛ عليك توكّلتٌ وأنت رب العرش العظيم؛ ماشاء الله كان» ومالم 
يشألم يكن, لا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم, أَعلّمُ أنَّ الله على كل 
شيءٍ قديرٌه وأنَّ الله قد أحاط بكلّ شيء علمًاء الهم ني أعوذ بك من شرٌ ,/ 
ناسي ومن د كل ماي لك اند باميتهاء إن بي علئ صراطٍ مستقيم». 
وقيل لأبي الدرداء: قد قد احترق بيتك» فقال: اذ ما احترق» لم يكن الله عر وج 
وقال: «سيِّد الاستغفار أن يقول العبد("©: اللّهمَّ أنت ربّي» لا إله إلا 
نتء خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتٌء أعوذ بك من 
الب ا 
الذُنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح مُوقِنًا بها. فمات من يومه. دخل 
الجنّة» ومن قالها حين يمسي موقئًا بهاء فمات من ليلته» دخل الجنّة49)20). 
لوقي ب م ا وي 
لم يأتٍ يوم القيامة بأفضلّ مما جاء به إلا أحدٌّ قال مثل ما قالء أو زاد 
علله)(26), 


)000( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (/ا0) من حديث أبي الدرداء رَيَيَدعَنكُ في 
إسناده أغلب ابن تميم قال البخاري في «التاريخ الكبير» ( ٠‏ فيه: لمنكر 
الحديث». وانظر: «نتائج الأفكار»(؟/ 475) و«تخريج الكلم) (074. 

إفة «أن يقول العبد» ليست في ص» ج. 

() «من قالها... الجنة؟ ساقطة من ج. وزيدت في ص بخط آخر. 

(5) رواه البخاري (277:7 7777) من حديث شداد بن أوس وَدَيَدْعنْةُ. 

)0( رواه مسلم (79/5797) من حديث أبي هريرة وَآلَدعَنة. 


5: 


وقال: «من قال حين يصبح عشر مرّاتٍ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد, وهو علئ كلّ شيءٍ قديرٌ كُيِِتْ له بها عشر حسنات» 
ومُحِيَ عنه بها عشر سيّئاتٍ» وكان بعدُلٍ عشر رقاب وأجاره الله يومّه من 
الشّيطان الرّجيم؛ وإذا أمسئ فمثل ذلك حب يصبح»17©. 

وقال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لاا شريك له له الملك وله الحمد. 
وهو علئ كل شيءٍ قديرٌ في اليوم مائة مرٍّه كانت له عدُلٌ عشر رقاب. 
وكُتِبتُ له مائة حسنة» ومحِيِتْ عنه مائة سيق وكانت له ححررًا من الشّيطان 
يومّه ذلك حتّو د يمسيء ولم يأتِ أحدٌّ بأفضلٌ مما جاء به إلا رجلّ عمِلّ أكثر 


وفي «المسند"!" وغيره أن رسول لله كعم زيد بن ثاب وأمره أن 
يتعاهد أهله في كلّ صباح: : «لبّيك اللّهمَ لبّيك» لبّيك0؟») وسعديكء والخير في 
يديك» ومنك وإليك؛ اللّهمّ ما قلت من قوليه أو حلفثٌ من حلفي» أو نذرثتث 
من نذرء فمشيتتك بين يدي ذلك كله ما شت كانء وما لاتشاء لايكون7”», 
ولاحولٌ ولا قوٌة إلابكء إِنَّك علئ كلّ شيءٍ قديرٌ. اللّهُمّ ما صِلَّيتَ من صلاةٍ 


)0( رواه النسائي في «السئن الكبرئ» (91//74) من حديث أبي أيوب ووَإْئَهُعَنْهُ والحديث 
صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)515/١(‏ 

(؟) رواه البخاري (1401) ومسلم (7191) من حديث أبي هريرة وَإنَةعَنهُ. 

(*) برقم )75١777(‏ من حديث زيد بن ثابت وِدَيَعَنَكُ وني إسناده أبو بكر بن أبي مريم 
ضعيفء وبه أعله الألباني في «السلسلة الضعيفة» ("71/71). 

(5) «لبيك» ليست في مب. ك. 

(5) في المطبوع: «وما لم تشأ لم تكن» خلاف النسخ. 

اح 


فعلئ من صَلَّيِتَ وما لعنتَّ من لعنةٍ فعلئ من لعدتّ أنت وليِّي في الدّنيا 
والآخرة, توفّني مسلماء وألحقني بالصّالحين. اللّهمّ فاطر السّماوات 
والأرضء عالمٍ الغيب والشّهادة» ذا الجلال والإكرام فإِنّي أعهدٌ إليك في هذه 
الحياة الدّنياء وأشهدك ‏ وكفئ بك شهيدًا ‏ بأني أشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لاشريك لك لك الملك ولك الحمد, وأنت علئ كل شيءٍ قدينٌ 
واكهد از معككا بدك وسو نلفه وأشيهد أن رعدك عن ولقادك حنء 
والسّاعة آنيةٌ لاريبَ فيهاء وأنّك تبعت من في القبورء وأنك إن تكلني إلئ 
نفسي كني إلئ ضَعْفِ وعورقء وذنب وخطيئق ؛ وإنّي لا أَئِقُ ق إلابرحمتك» 
فاففر لي ذنوبي كلها نه ا يغضر الذّنوب إلا أنت, وّبْ علي نك أنت 
لواب الرّحيم». 
فصل 
في هديه في الذّكر عند لبس الثَّوب ونحوه 

كان يَكِ إذا استجدّ ثوبًا سمّاه باسمه؛ أو عمامة» أو قميصّاء أو رداء ثمَّ 
يقول: اإللهم لك البتتداانت كسوتية اساللكا عيره وخيز ما شيع لدو رأفود 
بك من شر وشرٌ ما صُنْعَ له(1). حديثٌ صحيحٌ. 

ويُذكّر عنه أنَّه قال: «من لبس ثويًا فقال: الحمد لله الذي كسان هذا 


)١(‏ رواه أحمد(754١١)‏ وأبوداود(4070) والترمذي (1771) من حديث أبي سعيد 
الخدريء وحسنه الترمذي» وص ححه ابن حبان 57١(‏ 2) والحاكم (5/ )1١97‏ 
والنووي في «الأذكار» (ص١؟١)‏ والمصنف والألباني في «مختصر الشمائل» 
(ص87). 


بالف 


ورزقنيه من غير حولٍ ولا قو غفر الله له ما تقدّم من ذنبه)(9©. 


وفي جامع الترمذي)50) عن عمر بن اللخطاف قال: سمعت رسول الله 


يكِةِ يقول: «من لبس ثوبًا جديدًا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أُوارِي به 


عورتي» وأتجمّل به في حا ثم عَمَدَ إلئ النّوب الذي أخلقّ فنصدّق به- 
كان في حفظ الله وني كتفي الله» وفي سبيل الله حرا وميّنًا». 


وصحٌ عنه أنه قال لأم خالد لما ألبسها الوب الجديد: ١أَبلِئْ‏ وأخلقي 


25 وأخلقي» مرتين0). 


وفي سئن ابن ماجه» 47 أنه رأى على عمر ثوبًا فقال: «أجديدٌ هذا20 أم 


غسيلٌ؟» فقال: بل غسيلٌ(3» فقال: «البَسُْ جديدًاء وعِشُ حميدًا7» ومتْ 


(02) 


إفة 


إفرة 
0 


رواه أبو داود (4077) وابن السني (77/1) من حديث معاذ بن أنس الجهني 
يِعَلنََعَنَكُ وعند أبي داود زيادة وما تأخر»» والحديث حسن دون قوله:«وما تأخرا. 
أنظر: #صحيح الترغيب » (411/9). 

برقم (7"070) وقال:«غريب»» ورواه أحمد (700) ابن ماجه (7001)» وفي إسناده 
أبو العلاء مجهول. انظر: السلسلة الضعيفة» (؟5045). 

رواه البخاري (0845) من حديث أم خالد بنت خالد وَعَليَدعَنها. 

برقم (7054), وأحمد (2770) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (1748) من 
حديث ابن عمر وَعَلْيدَعَنَهًا . وقد اختلف في رفع الحديث وإرساله. انظر: «البداية 
والنهاية» )١717//9(‏ و«نتائج جح الأفكار» )١175/١(‏ و«السلسلة الصحيحة» (57ه"). 


(65) ج: «هوا. 


000 


كذا في ق» مب. وفي صء ك» ج: «جديد». والرواية بالوجهين» والمثبت أكثر. 


372ع( ج: «سعيد!»). 


6:6١ 


فصل 
في هديه يك عند دخوله منزله0") 
لم يكن وك يَفجأ أهلّه بغتة يتخوّ:هم» ولكن كان يدخل علئ أهله9”) 
علئ علم منهم بدخوله» وكان يسلَّم عليهم» وكان إذا دخل بدأ بالسّواك 9 
دالا عنوج وركضاقال: «هل عندكم من غداءِ؟200) وربّما سكت حتّى 
يحضر بين يديه ما تيسّر. 
ويُذكر عنه _إِنْ ثبت _أنَّه("2 كان يقول إذا انقلب إلئ بيته: «الحمد لله 
الذي كفاني وآواني» والحمد لله الذي أطعمني وسّقاني» والحمد لله الذي مَنّ 
علي أسألك أن تُجيرني من الّار0©. 
وثبت عنه أنه قال لأنس: «إذا دخلتٌ علئ أهلك فسَلّمْ يكن بركةٌ عليك 


)١(‏ ك: «سعيدًا». 

(؟) «عند دخوله منزله» ليست في ج. وفي مب: اإلئ منزله». 

(9) جءك: «مهله». 

(5) في المطبوع: «بالسؤال» خلاف النسخ والرواية» فروئ مسلم (57؟) من حديث 
عائشة رََنََعَنَْا أن النبي كَل كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. 

)0( رواه مسلم )٠١17(‏ من حديث أم عطية ودَإيَدعَنَهًا. 

(5) في عامة النسخ: «أنه ثبت أنه». والمثبت من ص. 

49 رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )١5/(‏ من حديث ابن عمر وَعَيَهَنا. في 
إسناده راو مبهم لم يسم. وقال النووي في «الأذكار»: «إسناده ضعيف» ( ص5 -١‏ 
6 


ل 


وعلن أهلك». قال الترمذي(1): ا 


وفي «الشّنن70") عنه: «إذا ولي الرّجل بيته فليقل: اللّهمَ إني أسألك خيرٌ 


المَوْلَج وخير المَخْرَج بسم الله وَلجْنا("2, وعلئ الله ريّا توكّلناء ثم ليسلّمْ 
عل أهله). 


وفيها عنه: اثلاث كلّهم ضامنٌ علئ الله: رجلّ خرج غازيًا في سبيل الله 


فهو ضامنٌ علئ الله حتّئ يتوفاه فده الجنّة» أو يرد بما نال من أجر 
وغنيمة» ورجلٌ راح إلئ المسجد, فهو ضامنٌ علئ الله حتّئ يتوفّاه فيدِخْلّه 
الجثةء أو يرده بما نال من أجر وغنيمق ورجل دخل بيته بسلامٍ فهو ضامنٌ 
عليز الله)7؟) ليك د 


(000) 


إفرة 


رواه برقم (/7519) من حديث أنس وَِدَآنَُعَنكُ والحديث حسنه الألباني في اصحيح 
الترغيب والترهيب» (7157/7). وانظر: «اتخريج الكلم الطيب»(ص41) و«تخريج 
هداية الرواة؛ (5/ 7315-1"16). 

رواه أبو داود (5045) من حديث أبي مالك الأشعري وَآِندُعَنكُ وفي إسناده انقطاع؛ 
لأنَّ شريح بن عبيد الحضرمي لم يدرك أبا مالك؛ قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» 
حاكيًا عن أبيه 7710): «شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرسله. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (081757) و«تخريج الكلم الطيب» (ص١9).‏ 

ق» بء مب: «ولجت». 

رواه أبو داود )١595(‏ والحاكم وصححه (7/ “1/7) من حديث أبي أمامة الباهلي 
دعنك وحسنه النووي في «الأذكار» (ص: )١‏ والمصنف, وجوّده ابن مفلح في 
«الآداب الشرعية» (ص5 7)» وص ححه الألباني في «(صحيح أبي داود - الأم» 
565/0). 


ود 2 


وصحٌّ عنه أنه إذا دخل الرّجل 2١7‏ بيت فذكر الله عند دخوله وعند طعامه 
قال الشّيطان: لا مَبتَ لكم ولاعَشاءء وإذا دخلّ فلم( يذكر الله عند دخوله 
قال الشيطان: أدر كتم المبيتء وإذالم يذكر الله عند طعامه قال: أدر كتم 
المبيتتَ7) والعّشاء. ذكره مسلم9؟). 

فصل 
0-2 
فى هديه فى الذّكر عند دخول الخلاء 

ثبت عنه في «الصّحيحين)20 أَنَّه كان يقول عند دخوله: «اللّهمّ إني أعوذ 

بك من الحُّثِ والكبائث). 


نا اذثها 


وذكر أحمد(21 عنه أنَّه أمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك. 


ويُذكّر عنه: ١لا‏ يَمْجِرْ أحدُكم إذا دخل مَرْفَِه أن يقول: اللّهمَ إنّي أعوذ 
و ًَ لك 2 3 ًّ 
بك من الرّجس النجسء الخبيث المُحُيثء الشيطان الرّجيم0". 


)١(‏ «الرجل» ساقطة من ك. 

(؟) ك: ه«فلا». 

() «وإذا لم يذكر... المبيت» ساقطة من ك. 

(5) برقم )5١18(‏ من حديث جابر كََآْعَنه. 

)0( رواه البخاري )١57(‏ ومسلم (5 /ا"ا) من حديث أنس وِدَإيَدْعَنَهُ. 

(1) رواه أحمد )١19787(‏ وأبو داود (1) وابن ماجه(797) من حديث زيد بن أرقم 
دعن إلا أن أبا داود لم يقل: «اللهم»» والحديث صححه ابن خزيمة (19) وابن 
حبان .)١504(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)٠١١١(‏ 

(0) رواه ابن ماجه (749) من حديث أبي أمامة الباهلي رَْإِنَدَمَنكُ والحديث ضعيف» 
وفي الباب عن أنسء وبريدة» وابن عمر َلَعَف وكلها لا تثبت. انظر: «السلسلة - 
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وقال: «سَثْرٌ ما بين الجنٌ(١2‏ وعورات بني آدم إذا دخلٌ الكنيف أن يقول: 
بسم الله700). 

وثبت عنه أنّ رجلا سلّم عليه وهو يبولء فلم يردٌ عليه(©. 

وأخبر أنَّ الله سبحانه يقت على الحديث عل الغائط فقال: ١لا‏ يخرج 
الرّجلان يضربان الغائطً كاشمّينِ عن عورتيْهما يتحدّثان, فإنَ لله عزَّ وجل 
يَمقّت علن ذلك)47). ْ 

وقد تقدّم أنه كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائطٍ ولا بولء وأنّهِ نمئى 
عن ذلك في حديث أبي أيوب» وسلمان الفارسيئ وأبي هريرة(*» ومَعقل بن 
أبي مَعْقِلء وعبد الله بن الحارث بن جَرْءِ الزبيديٌ وجابر بن عبد اله80, 


- الضعيفة» (4189). وقد تقدم تخريجه مفصلًا (189/1). 

)00( ج: «أعين 

)١(‏ رواهالترمذي (505) وابن ماج ه(7910) من حديث علي وََنَدَعَتهُ. قال 
الترمذي ل ل 
وللحديث طرق وشواهد أخرئ تقويه. انظر: «الإرواءه .)81//١(‏ 

(9) رواه مسلم( ٠ا")‏ من حديث ابن عمر وَاَدْعَنها. 

(4) رواه أحمد )١١17100(‏ وأبوداود(15١)‏ وابن ماجه(714١)‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وَوَلِيَدَعَنَكُ وإسناده ضعيف. انظر: «تمام المنة» (ص288) و«السلسلة 
الضعيفة» (60؟6515). 

(5) أما حديث أبي أيوب فعند البخاري (95") ومسلم (775)؛ وحديث سلمان عند 
مسلم (777)) وحديث أبي هريرة كذلك عند مسلم (1564). 

(7) أما حديث معقل بن أبي معقل فعند أبي داود .)229١(‏ وأما حديث عبد الله بن 
الحارث بن جزء فعند ابن ماجه (7117) وإسناده صحيح. وأما حديث جابر فيرويه - 
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وعبد الله بن عمر 


7 4 


. وعامّة هذه الأحاديث صحيحة» وسائرها حسرٌ 


والمعارض لها إمّا معلول السّنده وإمّا ضعيف الدَّلالة» فلا يُرَدٌ صريحٌ بيه 
المستفيض عنه بذلك» كحديث عِراك عن عائشة: ذُكر لرسول الله يك أنَّ 
أناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم, فقال: «أَوَقد فعلوها؟ حَوّلوا 
مفُعدتي قِبَلَ القبلة». رواه الإمام أحمد("©» وقال47): هو أحسن ما روي في 


الرّخصةء وإن كان مرسلا. 


ولم يد 


(0 


ولكرّ هذا الحديث قد طعن فيه البخاريٌ وغيره من أئمّة الحديث20, 
ُثبتوه» ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسيته. قال الترمذي في 


عن أبي سعيد وهو مخرج عند ابن ماجه (372700771)» وفي إسناده ابن لهيعة متكلم 

فيه» ويشهد له ما سبق. 

تنبيه: الذين رووا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها هم: أبو أيوب وأبو هريرة 

ومعقل ودَيدُعَنف أما سلمان وعبد الله بن الحارث وجابر رَبعَيَدعَنهرْ فرووا النهي عن 

الاستقبال فحسب. 

روئ البخاري )١54(‏ ومسلم (51/777) عن ابن عمر قال: رقِيتُ على بيت أختي 

حفصة» فرأيت رسول الله يك قاعدًا لحاجته» مستقبل الشام» مستدبر القبلة. 

ص: ا حسان». 

برقم (505896)» وابن ماجه (775)» وفيه علل كثيرة. انظر: «السلسلة الضعيفة» 

00 وتعليق المحققين علئ «المسند» (75869507). 

نقل كلام أحمد: ابن عبد الهادي في (تنة تنقيح التحقيق» /١(‏ /51) ومغلطاي في اشرح 
سنن ابن ماجه» »)١118/1(‏ وقال الأخير: «كذا ذكره في المسند». ولم أجده في 

المطبوع. وانظر لأحمد نحو هذا الكلام عند ابن أبي حاتم في «المراسيل» 

.)1١؟ص(‎ 

امن أئمة الحديث» ليست في صء ج. 


كمع 


كتاب «العلل الكبير»(١2‏ له: سألت أبا عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريّ 
: هذا الحديث, فقال: هذا حديثٌ فيه اضطرابٌ» والصّحيح عندي عن 
ئشة قولها. انتهئ. 

قلت : وله علَّةٌ أخرئء وهي(" انقطاعه بين عراكِ وعائشة: فإنَّه 
ل يشيع تنهاء ويك زواء عي الزقاب تفرع عن الى الج ومين وجل 
[عن عراك] عن عائشة9©. : 
الصَلْتَ©6), 

ومن ذلك حديث جابر: هئ رسول الله يَكِةِ أن تستقبل القبلةٌ ببول» 
فرأيته قبل أن يُقبَض بعام يستقبلها0©». وهذا الحديث غَرّبَه10) الترمذي بعد 


.)60( و«العلل» لابن أبي حاتم‎ )١57 /7( (ص75). وانظر: «التاريخ الكبير»‎ )١( 

(1) «وهي» ليست في ص. 

() بهذا الإسناد رواه أحمد )196٠٠0(‏ والدارقطني ١74(‏ وعقب )١160‏ والزيادة منهما 

(4) هو الرجل المبهم كماني بعض طرق الحديث عند أحمد ,56٠517(‏ 70/1717 
8 ,)ابن ماجه (75") والدارقطني )١77(‏ وغيرهم. وانظر 
للتفصيل: تعليق محققي «المسند» (70077)» وقد تكلم المؤلف عليه بأبسط مما 
هنا في «تبذيب السنن» .)١١/١1(‏ 

(5) رواه أبو داود )١(‏ والترمذي (9) وابن ماجه (5””) من حديث جابر وَوَإبَدعَنْهُ في 
إسئاده عنعنه» وصرح ابن [سحاق بالتحديث عند الحمد 11441/59) وابن الجارود 
(1)» والحديث صححه البخاري كما في «العلل الكبيرا (5) وابن خزيمة (08) 
وابن حبان )١570(‏ والحاكم ))١1554 /١(‏ وحسنه الترمذي. وانظر: «صحيح أبي 
داود - الأم» (5/1"). 

(0) في المطبوع: «استغربه» خلاف النسخ. 


لاه 


تحسينه» وقال الترمذي في كتاب «العلل2170: سألتٌ محمّدًا يعني 
البخاريّ عن هذا الحديث فقال: هذا حديثٌ صحيحٌ» رواه غير واحدٍ عن 
ابن إسحاق. 

فإن كان مراد البخاريٌ صحته عن ابن إسحاق لم يدل علئ صكّته في 
نفسه؛ وإن كان مراده صحّته في نفسه فهي واقعةٌ عين» حكمُها حكمٌ حديث 
ابن عمر لما رأئ رسول الله يكل يقضي حاجتّه مستدبرٌ الكعبة("2. وهذا 
يحتمل وجوهًا سنّه: نسح النهي به وعكسه. وتخصيصه به وَكِله وتخصيصه 
بالشيان وان يكو لندو اتعف 9 المتكات أوغيرة :وان يكرة يات أن 
النهي ليس علئ التحريم. ولا سبيل إلئ الجزم بواحدٍ من هذه الوجوه علئ 
2 3 04 
التعيين» وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منهاء فلا سبيل إلئ ترك 
أحاديث النّهى الصّحيحة الصّريحة المستفيضة بهذا المحتمل. 

وقول ابن عمر إنَّما نمي عن ذلك في الصّحراء؛ قَهُمٌ منه لاختصاص النّهي 

م« ١ه‏ .ى َع 6 3 

بهاء وليس بحكاية لفظ النهي» وهو مُعارَضٌ بفهم أبي أيوب47) للعموم؛ مع 
سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يَلزم المفرّقين بين الفضاء 
والبنيان» فإنَّهِ يقال لهم: ما حدٌ الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا 

1 2 2 8 3 5 5 9 00 2 
سبيلٌ إلى ذكر حدٌ فاصل. وإن جعلوا مطلقٌ البنيان مجوّرًا لذلك لزِمّهم جوازه 
في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبلٌ قريبٌ أو بعيدٌ كنظيره في البنيان. 


)0( «(ص؟37). 

0 
() «النهي به... اقتضاه» ساقطة من المطبوع» فاختل السياق. 
(4) تقدم تخريجه. 
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وأيضًا فإنَ لني تكريم217 لجهة القبلة» وذلك لا يختلف بفضاءٍ ولا بنياٍ(©. 
وليس مختصًا بنفس البيت» فكم من جبل وأَكَمةٍ حائلة بين البائل وبين البييت» 
بمئل7 ما يحول جدران”؟) البنيان وأعظم. وأمًا جهة القبلة فلا حائلٌ بين البائل 
ويينهاء وعلئ الجهة وقع النّهي لا علوا البيتٍ نفسه. فتأمّلّه. 
فصل 
وكان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانّك002. ويُذكّر عنه أنه كان يقول: 
«الحمد لله الذي أذهبّ عني الأذئ وعافاني»» ذكره ابن ماجه(3). 
فصل 
في هديه كه في أذكار الوضوء 
ثبت عنه أنّه وضع يده في الإناء الذي فيه الماء» ثم قال للصّحابة: 


0 
0 


«توضؤوا بسم الله (©. 


)١(‏ صءك. ج: «تكريما». 

(؟) ص: «بالفضاء والبنيان». 

(9) صء ك ج: «مثل». 

الدع ك: «جدارات». ج: #جدرات». 

)0 رواه أحمد )١0170(‏ وغيره» والحديث صحيح.ء وقد تقدم .)1١78 /١(‏ 

(5) برقم (701) من حديث أنس يوِعَإيَهَمَنكُ وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي متكلم 
فيه وفي الباب عن أبي ذر رَََلنَُعَنهُ ولا يصح. انظر: «الإرواء» /١(‏ 47) و«السلسلة 
الضعيفة» (/056). 

(1) رواه معمر في 2جامعه» ))7١5168(‏ ومن طريقه أحمد :.)١١595(‏ والنسائي (/17) 


والدارقطني )55١(‏ والبيهقي /١(‏ ”4) من حديث أنس وَلنَهََنكُ وصححه ابن - 


الف 


وثبت عنه أنَّه قال لجابر: «ناد بِوَضْوء)» فجيء بالماء فقال: «حُحَذٌيا 
جابر» فصب عليّ؛ وقل بسم الله». قال: فصّببتٌ عليه وقلتٌ بسم الله. قال: 
فرأيتٌ الماء يَُور من بين أصابعه(7) 


وذكر أحمد عنه من حديث أض هريرة(1"؛ وسعيد بن زيدي7", وأبي بجعي 
الخدريٌ”؟): «لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». وني أسانيدها لين. 


وصحٌ عنه أنه قال: «من أسبعَ الوضوء ثم ةَ قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وححده ا ل ل ا لك 


الشّمانية يدخل من أيّها شاء». ذكره مسلء90). 


وزاد الترمذي7) بعد التٌشهّد: الله اجعلني من التَوَّابينَ» واجعلني من 
المتطهرين». وزاد الإمام أحمد(©: ثم رفع نظره إلئ السّماء. وزاد ابن ماجه 


- خزيمة )١155(‏ وابن حبان (5655) وابن الملقن في «البدر المنير» (”/ 40). قال 
البيهقي /١(‏ "4): هذا أصح ما في التسمية». 

.)"01١(ملسم رواه‎ )١( 

(؟) رواه أحمد )451١8(‏ وأبو داود .)23١١(‏ وفي إسناده ضعف؛ وللحديث شواهد تقويه. 
انظر: «الإرواء؛ )١77 /١(‏ و«صحيح أبي داود - الأم» .)158/1١(‏ 

(؟) روأه أحمد )١1556717761(‏ والترمذي .)75١(‏ وفي إسناده جهالة واضطراب. 

0 رواه أحمد )١1١770(‏ وابن ماجه (7917) والحاكم ))١47/١(‏ وإسناده ضعيف 
لضعف ربيح بن عبد الرحمن. 

(5) برقم (115) من حديث عمر ووَإنَدُعَنْةُ. 

(5) برقم (225» وهي زيادة صحيحة. انظر: «الإرواء؛ /١(‏ 17”8). 

0 برقم (1711)» ورواه أيضًا أبو داود( »© ولا تثبت هذه الزيادة. انظر: «ضعيف أبي 
داود - الأم» (01//1). 
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مع أحمد7١)‏ قولّ ذلك ثلاث مرّاتِ. 


وذكر بقيٌ بن مخلد في (مسنده170) من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ 
مرفوعًا(): «من توضّأ ففرغ من وضوئه ثم قال: سبحانك اللّهُمٌ وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. طَبِع عليها بطابع ثم وَكَحَتْ 
تحت العرشء فلم تُكُسر إلئ يوم القيامة». ووؤاة النساة رن في «كتابه 
الكبير»(؟) من كلام أبي سعيدٍ الخدريٌ» وقال النسائيٌ: بابُ ما يقول بعد 
فراغه من وضوئه» فذكر بعض ما تقدم. 


0 مَتَيَألكَ ‏ “مه 3 : 5 5 0 3 
رسول الله يك بوَضوءٍ فتوضّأء فسمعته يقول ويدعو: «اللّهمَ اغفِز لي ذنبي» 
ووسّع لي في2*0 داري وبارك لي في رزقي», فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو 
بكذا وكذاء قال: «وهل تركن من شيء)()؟ وقال ابن السنّيّ: بابٌ ما يقول 


)١(‏ برقم (11747) وابن ماجه (559)» ولا تثبت. انظر: «نتائج الأفكار» لابن حجر 
)١6١ /١(‏ و«السلسلة الضعيفة» (//501). 

() كتابه مفقود. ورواه النسائي في «السنن الكبرئ» (4879). 

(*) «من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا» ليست في ص» ج. 

0( برقم )48171١09470(‏ وابن أبي شيبة »)١19(‏ والحديث كما تقدم اختلف في رفعه 
ووقفه. ورجح النسائي الوقف. انظر: «السئن الكبرئ» (9871-9/859) و«علل 
الدارقطني» )7037/1١(‏ و«التلخيص الحبير؛ )٠١7 /١(‏ و«السلسلة الصحيحة» 
(6561). 

(5) «في؛ ليست في ق» صء ك» ج. والمثبت من مب موافق لرواية النسائي. 

() رواه النسائي في «السنن الكبرئ» (4878) وابن السني في #عمل اليوم والليلة» (74)» - 
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بين ظهرانٍ وضوئه... فذكره. 
فصل 
في هديه يَكِِ في الأذان وأذكاره 

ثبت عنه أنه سَنّ الاين بقرجيع وغير ترجيع؛ وشرع الإقامة مثنئ 
ا ار 0 
يصحّ عنه إفرادها البئّة. وكذلك الذي صم عنه تكرار لفظ التكبير في أوّل 
الأذان» ولم يصِحٌ عنه الاقتصار علئ مرّتين. وأمّا حديث «أمر بلال أن يَسْمَع 
الأذان ويُوتر الإقامة)10 فلا يناني الشّفع بأربعه وقد صعٌ التّربييع صريحًا في 
حديث عبد الله بن زيدء وعمر بن الخطّاب وَْكدمَنْهاه وأبي محذورة. 

وأمّا إفراد الإقامة فقد صم عن ابن عمر استثناء كلمة الإقامة» فقال: 
(إنّما كان الأذان عل عهد رسول الله وله مرتين مّتين» والإقامة مرَةٌ مدَمٌ 
غيرأنٌه يقول: قد قامت الصّلاةه قد قامت الصّلاة»('). وفي ا(اصحيح 
البخاريٌ7(0 عن أنس: «أمر بلال أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة(؟ إلا 


- إسناده ضعيفء انظر: (نتائ ئج الأفكار»(1/ 707) واتمام المنة؛ (ص44). 

)١(‏ رواه البخاري (" )٠١‏ ومسلم (/1؟/ ") من حديث أنس ووَيَدُعَنهُ 

(1) روآه أحمد (20594) وأبو داود )0١١(‏ من حديث ابن عمر وَإيَةَعَنكُ وصححه ابن 
خزيمة (71//4) ابن حبان )١177/5(‏ والحاكم )١1917//١(‏ والنووي في «المجموع» 
(/ 46)» وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (47"1//1). 

(9) برقم (300)» ورواه أيضًا مسلم (37"/ 7). 

(5:) سقطت سبعة أسطر فلا ينافي... ويوتر الإقامة» من ك. 
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الإقامة7١2».‏ وصحّ في حديث عبد الله بن زيدٍ وعمر في الإقامة "قد قامت 
الصَّلاة قدقامت الصّلاة)0), وصحّ من حديث أَبِي محذورة تثنية كلمة 
الإقامة مع سائر كلمات الأذان. 

وكلّ هذه الوجوه جائزةٌ مُجزئةٌ لا كراهة فيهاء وإن كان بعضّها أفضلٌ من 
بعض» فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته» والشَّافعيٌ أخذ بأذان أبي 
محذورة وإقامة بلال» وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبى محذورة» 
ومالك أخذ بما رأئ عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار علئ التُكبير في 
الأذان مرّتين» وعلئ كلمة الإقامة 0 واحدةٌ ورضى الله عنهم كلّهه20, 
فإِنّهِم اجتهدوا في متابعة السنّة. 

وأمّا هديه في الذّكر عند الأذان وبعده» فشرع لأمّته منه خحمسة أنواع: 
الصّلاة» حيّ علئ الفلاح»: فإنّه صح عنه إبدالهما ب «لا حول ولا قوّة إلا 
بالله)(24 ولم يجى عنه الجمع بينها(5) وبين «حك علئ الصّلاة» حي عل 


)١(‏ («إلا الإقامة» ليست في ص. 

(0) رواه أحمد )١15417/8(‏ وأبو داود(549)» وص ححه ابن حبان »)١717/9(‏ وحسئه 
الألباني في «الإرواء» /١(‏ 5564). 

(*) في المطبوع: ا(رحمهم الله كلهم». والمثبت من النسخ. 

)0( رواه مسلم (16؟) من حديث عمر وَزَْدُعَنهُ. 

(6) صء ك: «بينهما». 
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الفلاح» ولا الاقتصارٌ علئ الحيعلة» وهديه الذي صخ عنه إبدالها بالحوقلة. 
وهذا مقتضئ الحكمة المطابقة لحال المؤذّ ذن والسَّامعء فَإنٌ كلمات الأذان 
ذكرٌء فسن للسّامع أن يقولهاء وكلمتا الحيعلة دعاءٌ إلئ الصّلاة لمن سمعهء 
فسن للسّامع أن(١)‏ يستعين علئ هذه الدّعوة بكلمة الإعانة» وهي «لا حول 
ولا قوّة إلا بالله». 

الثّاني: أن يقول: ارضيتُ بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمَّدٍ رسولا». 
وأخبر أنَّ من قال ذلك غُفِر له ذبه(؟) 

الغّالث : أن يصلَّي علئ النبيّ يل بعد فراغه من إجابة المؤذّنه وأكملٌ ما 
يُصِلَّونْ عليه كما علّمه أمّنه أن يصلُوا عليه» فلا صلاةً عليه أكملٌ منهاء وإن 
تحذلقٌ المتحذلقون. 


الرابع: أن يقول بعد صلاته عليه: «اللّهمَ رب هذه الدّعوة التَامّة 
والصّلاة القائمة» آتِ محمّدًا الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقامًا محمودًا الذى 
وعدته» إنّكِ لا تُخلِف الميعاد»0"©. هكذا بهذا اللّفْظ بلا أل ولام» هكذا 


)١(‏ «يقولها... للسامع أن» ساقطة من ك. 

(؟) رواه مسلم (87") من حديث سعد بن أبي وقاص ودَيَدعَنهُ 

(؟) رواه البيهقي /١(‏ من الجا « مانالا ملك الم ا اك 
صِدََةُعَنَةُه وجاء عند البخاري )5١5(‏ وغيره من حديث جابر وَدَلِنَةَعَنْهُ بدون هذه 
الزيادة» وقد اختلف في هذه الزيادة هل هي مقبولة أو شاذة؟ ذهب إلئ الأول 
عبد العزيز ابن باز في «تحفة الأخيار» (ص7"8). وإلئ الثاني الألباني في «الإرواء» 
50/1١‏ 6). 
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صح عنه(29. 

الخامس: أن يدعو لنفسه بعد ذلك» ويسأل الله من فضله: فإِنّهِ يُستجاب 
له كما في «السّين100) عنه وَكلَِِ: «قلّ كما يقولون_يعني المؤذّنين ‏ فإذا 
انتهيتٌ فسَل تُعْطّه). 


وذكر الإمام أحمد”" عنه: «من قال حين ينادي المنادي: اللّهمّ رب هذه 
الدّعوة القائمة» والصّلاة النّافعة: صَلَّ عل محمِّدٍ وارضٌ عنه رض لاسخط 
بعده- استجاب الله له دعوته). 


وقالت أم سلمة: علّمني رسول الله كل أن أقول عند أذان المغرب: 
«اللّهمٌ هذا إقبالٌ ليلك» وإدبارٌ نهارك وأصواتٌ دعاتك؛ فاغفر لي». ذكره 
الترمذي0؟). 


)١(‏ وردت هذه اللفظة بالتنكير عند البخاري وغيره؛ ووردت بالتعريف عند النسائي 
(580) وابن خزيمة )47١(‏ وابن حبان »)١1584(‏ ورجح ابن القيم والألباني رواية 
التدكير. انظر: «بدائع الفوائد» )١588-١587/5(‏ و«صحيح أبي داود - الأم) 
ا؟). 

(؟) رواه أبو داود (575) من حديث عبد الله بن عمرو وَرَسَدْعَنْهاه وصححه ابن حبان 
)١1545(‏ والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (19/7): وحسّنه ابن حجر ني 
«نتائج الأفكار» (074/1. 

(5) برقم »))١15719(‏ وفي إسناده لين. 

(4) برقم(7049) وضعفه حيث قال:« هذا حديث غريبء إنما نعرفه من هذا الوجه. 
وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها ». 
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وذكر الحاكم في «المستدرك)(1) من حديث أبي أمامة يرفعه: أنه كان إذا 


سمع الأذان قال: «اللّهم. رب هذه الذّعوة الثّامّة(') المستجابة المستجاب 
لهاء دعوة الحقٌّ وكلمة التقوى. توفي عليها وأحيني عليهاء واجعلني من 
صالح أهلها عملا يوم القيامة». وذكره البيهقي7؟ من حديث ابن عمر 
موقوقًا() عليه. 


وذكر عنه أنَّهِ يك كان يقول عند كلمة الإقامة: «أقامها الله وأدامها»(©». 


وفي «السّنن(7) عنه: «الدّعاء يرد بين الأذان و الإفاماقر قالوا: فما نقوليا 


رسول الله؟ قال: «سَلوا(") الله العافية في الدَّنيا والآخرة». حديثٌ صحيحٌ. 


(0372 
0 


وفيه(8) عنه: «ساعتان تُفتح فيهما أبواب السّماء وقلّما ترد علئ داع 


(247/1». في إسناده عفير بن معدان» قال ابن حجر في «التقريب»: ااضعيف». 
«التامة» ليست في ص» ك» ج. 

في «السئن الكيرئ» .)51١/1١(‏ 

«من صالح... موقوفًا» ساقطة من ق. 

رواه أبو داود (274) في سنده راو مبهم؛ وأيضًا شهر بن حوشب ومحمد بن ثابت 
العبدي متكلم فيهما. انظر: «الإرواء» )758/١(‏ و«ضعيف أبي داود - الأم) 
(1/ة18). 

رواه أحمد(١0١7١١)‏ والترمذي (595”) من حديث أنس وَلَيَدُعَنْكُ والحديث 
صحيح دون قوله: #سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة». انظر: #تخريج الكلم الطيب» 
(ص/5) و«الإرواء» .)557/١(‏ 

ص: «اسألوا». 

رواه أبو داود )١8550(‏ من حديث سهل بن سعد ووَوَلَيَدَعَنهَا مرفوعاء وصححه ابن 
حبان )١9770(‏ والألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» /١(‏ 75718). 


كك 


دعوتّه: عند حضور النُّداءء والصَّفف في سبيل الله». 

وقد تقدَّم هديّه في أذكار الصلوات مفصّلا والأذكار بعد انقضائهاء 
والأذكار في العيدين والجنائز والكسوفء وأنَّه أمر في الكسوف بالفزع إلى 
ذكر الله وأنّه كان يسبّح في صلاتها قائمًا رافعًا يديه يلل ويكبّر ويحمد 

3 0 
ويدعو حتول خسر عن الشمس. 
فصل 

وكان يكل يُكثِر الذّعاء(١)‏ في عشر ذي الحجّة» ويأمر فيه بالإكثار من 
التهليل والتكبير والتحميد9"). 

ويُذكر عنه أنَّه كان يكبّر من صلاة الفجر يومَ عرفة إلئ العصر من آخر 
أيّام التشريق» فيقول: «الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبرء ولله 
الحمد»(). وهذا وإن كان لا يصحٌ إسناده فالعمل عليه» ولفظه هكذا بسَفْع 
فقط(*؟2» وكلاهما حسن. 


قال الشافعك0*؟: وإن زاد فقال: «الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرًاء 


)١(‏ صءج: «الذكر». 

(؟) رواه البخاري (454) من حديث ابن عباس وََإِيَدعََها. 

(') رواه الدارقطني (177017) من حديث جابر مرفوعاء وفي إسناده عمرو بن شمر وجابر 
الجعفي متكلم فيهما. انظر: «الإرواء؛ (”/ 5 .)١77-1١1‏ 

(5) رواه الدارقطني .)١17/55211/56(‏ 

(4) في «الأم» (5/ ١11-07ه).‏ 


لا 


وسبحان الله بكرةً وأصيلاء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إيّا مخلصين له الدّين 
ولو كره الكافرونء لا إله إلا الله وحده؛ صدَّقٌ وعدّه» ونّصِرٌَ عبدّه» وهَرّم 
الأحزات وحده. لا إله إلا الله والله أكبر؛- كان حسئًا. 
فصل 
1و 
فى هديه فى الكر عند رؤية الهلال 
يُذكر عنه أن كان يقول: «اللَّهمَ أَهِنَّه علينا بالأمن والإيمان» والسّلامة 
والإسلام» رض ورك ألنه») . قال الترمذي(1): جديث حسر. 
و. ١‏ هه 1 3 0 2 َ 
ويُذكر عنه أنّه كان يقول عند رؤيته: «الله أكبرء اللهمٌ أهله علينا بالأمن 
والإيمان» والسّلامة والإسلام("2, والتوفيق لما تحبٌ وترضئ. ربّنا وربّك 
الله». ذكره الدارمي9©. 
وذكر أبو داود(*؟) عن قتادة أنّهِ بلغه أنَّ نبي الله يك كان إذا رأئ الهلال 
8 
قال: «هلالٌ خير ورشدء هلال خير ورشيٍ0”. آمنثٌ بالذي خلقك» ثلاث 
مرّاتٍء ثم يقول: «الحمد لله الذى ذهب بشهر كذاء وجاء بشهر كذا)». وفي 
أسانيدها لين. 


)١(‏ برقم )7"451١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله رَيَوَلنََعَنُ وحسنه» وصححه لشواهده 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١18415(‏ 

(؟) «ربي وربك... والسلامة والإسلام» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 

(9) برقم (1779)» والحديث صححه لشواهده الألباني في «تخريج الكلم الطيب» 
(ص19). 

(4:) برقم (0047)» وهو مرسل. انظر: «السلسلة الضعيفة» (7605). 

(5) «هلال خير ورشك؟ الثانية ساقطة من ق» ك. 
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يُذكر عن أبي داود(١) ‏ وهو في بعض نسخ «ستنه؛ _أنَّه قال: ليس في 

هذا الباب عن النيئ يك حديثٌ مسندٌ صحيحٌ. 
فصل 
في هديه في أذكار الطّعام قبله وبعده 

كان إذا وضع يده في الطَّعام قال: «بسم الله»» ويأمر الآكل بالنّسمية 
ويقول: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله. فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوّله 
فليقل: بسم الله في أوّله وآخره»(). حديثٌ صحيحٌ. 

والصَّحِيح وجوب النّسمية عند الأكل؛ وهو أحد الوجهين لأصحاب 
أحمد» وأحاديث الأمر بها صحيحةٌ صريحة” لا معارض لهاء ولا إجماع 
يُسوّغ مخالمّها9؟) ويُخرجها عن ظاهرهاء وتاركها شريك الشّيطان في طعامه 


وشرابه0*). 


فصل 


وهاهنا مسألةٌ تدعو الحاجة إليهاء وهى أن الآكلين إذا كانوا جماعةٌ) 


.)6:0917"( بعد حديث‎ )١( 

(؟) رواه أحمد(/561) وأبو داود (71/51) والترمذي )١1868(‏ من حديث عائشة 
يَِلَهَعتَهَاء والحديث صححه الترمذي والمصنف والألباني في «الإرواء» (7/ 5 ؟). 

(؟) كقول النبي لعمر بن أبي سلمة وَعَِيََْئهَا: ديا غلام؛ سَمٌ الله وكل بيمينك؛ وكل مما 
يليك»» رواه البخاري (011/5) ومسلم .)1١8/50177(‏ 

(4) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «مخالفتها». وليس في ج: ليسوغ مخالفها». 

(6) «ويخرجها... وشرابه ساقطة من ق. 
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فسكّئ أحدهم, هل تزول مشاركة الشّيطان لهم في طعامهم بتسميته وحده أم 
لاتزول إلا بتسمية الجميع؟ فنص الشافعيٌ علئ إجزاء تسمية الواحد عن 
الباقين» وجعله أصحابه كردٌ السلام وتشميت العاطس. 

وقد يقال: لا ترتفع مشاركة الشّيطان للآكل إلا بتسميته هوء ولا يكفيه 
تسمية غيره؛ ولهذا في حديث حذيفة: إِنَّا حضرنا مع النبي يَلِةِ طعامّاء 
فجاءت جاريةٌ كأنّها تُدفّع» فذهبثُ لتضع يدها في الطّعام؛ فأخذ رسول الله 
ل بيدهاء ثم جاء أعرابي فأخذ بيده فقال رسول اله ي: «إنَّ الشّيطان 
يستحلٌ الطَّعامَ أن لاُذكر اسم الله عليه» وإنّه جاء بهذه الجارية ليستحلٌ(١)‏ 
بهاء فأخذث بيدهاء فجحاء بهذا الأعرابيٌّ ليستحلّ به فأخذتٌ بيده. وانّذي 
نفسي بيده إِنَّ يده كن يدي مع يديهماا, ثم ذكر اسم الله وأكل(). ولو 
كانت تسمية الواحد تكفي لما وضع الشَّيطانُ يده في ذلك الطّعام. 

٠‏ ع 0 41 صابن 8 2 03 و 

ولكن قد يجاب عن هذا بأن النبئ يَكِةِ لم يكن وضع يذه وسمّئ بعد 
ولكنّ الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية» وكذلك الأعرابيٌ» فشاركهما 
الشّيطان» فمن أين لكم أنَّ السّيطان يشارك من لم يُسمٌ بعد تسمية غيره؟ فهذا 
مما يمكن أن يقال» لكن قد روئ الترمذي!*؟) وصحّحه من حديث عائشة 
قالت: كان رسول الله يكل يأكل طعامًا في سنّةٍ من أصحابه» فجاء أعرابيٌ فأكله 


)١(‏ صء ك. ج: «يستحل». 

00( ج: «في0. 

(*) روأه مسلم )1١7/70١1(‏ من حديث حذيفة وَيَدعَنَهُ. 

(5) برقم (186) من حديث عائشة ووَوَإيَهعَنهًا وصححه. وصححه الألباني في امختصر 
الشمائل» (ص7١٠).‏ 


د 


بلقمتين» فقال رسول الله يك «أمَا نه لو سمّئ لكفاكم. ومن المعلوم أنَّ 
رسول الله يَكلدِ وأولئك السئّة ام سَمّواء فلمًا جاء هذا الأعرابيٌ فأكل ولم يسم 
شاركه الشَّيطان في أكله» فأكل الطّعام بلقمتين» ولو سَمَّىْ لكفئ الجميع. 

وأمّا مسألة ردٌ السّلام وتشميت العاطس ففيهما نظرٌء وقد صحّ عن النبيٌ 
يك أنّه قال: «إذا عطس أحدكمء فحودٌ الله فحقٌّ علئن كل من(١)‏ سمعه أن 
يُشمّته0(". وإن سُلَّم الحكم فيهما فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهرٌ 
فإنَّ السّيطان إِنّما يتوصّل إلئ مشاركة الآكل في أكله إذا لم يُسمٌ فإذا سمّئ 
غيوه لم نُجزِه تسميةٌ من لم يسم من مقارنة الشِّيطان(" له0) فيأكل معه؛ بل 
يكل شارك لياط بعسية ينمه وتمتن الشركة بون من له فم 
وبينهم, والله أعلم. 

با ع نسي أن يُسمٌّي علئ طعامه فليقرأ 
لمُلْهْوَكَه أَحَدٌ 4 إذا فرغ». وني ثبوت هذا الحديث نظر(0). 

وكان إذا رُفِع الطّعام من بين يديه يقول: «الحمد لله حمدًا كثيرًا طيًا 
مباركًا فيه. غير مَكْفِيٌ ولامُوَدّع ولامُستغئئ عنه ربّنا عر وجلّ). ذكره 


)١(‏ ص: «كل مسلم». 

(؟) رواه البخاري (777) من حديث أبي هريرة وَإنَدْعَنْهُ. 

(*) صء ج: «شيطانه». 

(5) «إذا لم يسم... الشيطان له» ساقطة من ك. 

)0( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (550) وأبو نعيم في «الحلية» ))١١5/1١(‏ 
وفي إسناده حمزة النصيبي» قال ابن عدي في «الكامل» (7/ 5 (يضع الحديث». 


الاو 


البخاريٌ(1). 


وربّما كان يقول: «الحمد لله الذي أطعمّنا وسّقانا وجعلنا مسلمين)(2©). 
وكانيقول: «الحما لله الذي أطعم وسقئ وسوغه وجعلّ له 


مخرجًا200. 


وذكر البخاريٌ7؟ عنه أنه كان يقول: «الحمد لله الذي كفانا وآوانا(2»». 
وذكر الترمذي7' عنه أنَّهِ قال: «من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي 


أطعمني هذا من غير حول مي ولا قوّة غُفِر له ما تقدَّم من ذنبها. حديتٌ حسن. 


00( 
فم 


لق 
)0( 


00 


4 


عزج (7) عر أنّه كان اذا 5* له الطّعام قال: ا 
ويذكر"'' عنه أنه كان إذا قرب إليه ا م قال: «بسم الله»ء فإذا فرغ من 


برقم (45 5) من حديث أبي أما مة أنه . 


رواه أحمد )١١7177(‏ والترمذي (551 7) من حديث أبي سعيد الخدري وَعَلئَهعَنهُ 
وضعفه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص ؟16١).‏ 

رواه أبو داود (١5؟)‏ من حديث أبي أيوب وَوَلََهُعَنهُ وصححه ابن حبان (0770) 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» (51١5؟)‏ 

برقم (0509) من حديث أبي أمامة رَيوَيدْعنَه. 

كذا في الأصولء ولفظ البخاري: «وأَرْوانا غيرٌ مكف ولا مَكمُور». وأما «كفانا وآواناء 
فورد في دعاء النبي كله إذا أوئ إلئ فراشه. وقد سبق .)١108/١(‏ 

برقم (740)» وأحمد )١15777(‏ وابن ماجه (7786) من حديث معاذ بن أنس 
دعن وحسنه الترمذي والألباني في «الإرواء؛ (58/1)؛ وص ححه الحاكم 
(ل/لاءة). 

رواه أحمد )١15546(‏ والنسائي في «السئن الكبرئ» )7417١(‏ من حديث رجل خدم 
النبي يلك وحسنه النووي في «الأذكار» (ص775): وصححه المصنف وابن حجر 
في «الفتيح» (4/ 7١4‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» .0/١(‏ 


ع 


طعامه قال: «اللّهمّ أطعمتٌ وسَقِيتٌ» وأغنيتٌ وأقنيتٌ.» وهديتت وأحييت» 
فلك الحمد علئ ما أعطيت». وإستاده صحيح. 


وفي «السّنن1(0) عنه أنّه كان يقول إذا فرغ: «الحمد لله الذي مَنَّ علينا 


وهداناء والّذي أشبعنا وأرواناء وكلّ الإحسان آتانا». حديتٌ حسن. 


وناك .ع(7) مم اك اموه 2ن | ١‏ اأكر » أ أقاء 
«السّم 20 عنه أيضًا: «إذا أكل أحدكم طعامًا : اللهمّ بارك لنا 
وق م بار 


فيه وأطمِمّنا خيرًا منه. ومن سقاه الله لبنًا فليقل7": اللَّهمٌ باراكُ لنا فيه24 وزدنا 


57 
منه)(22, حديث 0 


ويُذكر عنه أنَّه كان إذا شرب في الإناء تئفّس ثلاثة أنفاس» يحمد الله في 


ان 50 
كل نفس» ويشكره في آخرهنٌ7). 


(010 


زفق 


إفرة 
2( 
)6( 


00 


لم أجده في «السئن»» ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (577) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده؛ وني إسناده محمد بن أبي الزعيزعة؛ قال البخاري 
في «التاريخ الكبير» (5 5 7) فيه: «منكر الحديث جدًا. 

رواه الترمذي :»)755١(‏ وأحمد »)١918(‏ من حديث ابن عباس وَََهَعَنْقَاء إسناده 
ضعيفء ولكن له طرق يتقوئ بهاء والحديث حسنه الترمذي والألباني. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» (78970). 

افليقل؛ ليست قي ضن: 

«وأطعمنا... لنا فيه؛ ساقطة من ك» ب. 

بعدها في المطبوع زيادة: «فإنه ليس شيء يجزئ عن الطعام والشراب غير اللبن» 
وليست في النسخ. 

رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)51/١(‏ وفي إسناده المعلئ بن عرفان» قال 
البخاري في «التاريخ الكبير؛ ( )١775‏ فيه: «منكر الحديث؛» وأعله به الألبانيٍ في 
«السلسلة الضعيفة» .)57١7(‏ 


و 


فصل 

وكان َك إذا دخل علئ أهله ريما سألهم: هل عندهه 2١7‏ طعامٌ؟17) وما 
عاب ظهافا قطء بل كان إذا اكتقهاء كله إن كوه تركة وشكت 07 .رركي 
قال: «أجِدُني أعائه. ا لا أشتهيه»(؟). 

وكان يمدح الطّعام أحيانًاء كقوله لما سأل أهله عن الْأَدم فقالوا 7 
عندنا إلا خلّ فجعل يأكل منه ويقول: انعم الأدْم الخلٌ»00). وليس في هذا 
تفضيلٌ0) له علئ اللَّبن واللّحم والعسل والمَرّق» وإنّما هو مدحٌ له في تلك 
الحال التي حضر فيهاء ولو حضر” لحم أو لبن لكان أولئ بالمدح منه» 
فقال هذا جبر وتطبيبًا لقلب من قدّمهء لا تفضيلا له علئ سائر أنواع 
الأؤه80). 

وكان إذا قرّبٍ إليه طعامٌ وهو صائمٌ قال: «إنّي صائ) 20 وأمر من قرّب 
إلةزالطعاء وموضافة الش ريسل ا يدهو لمن فده وإن كان مفطرًا أن يأكل 


)١(‏ بء مب: اعندكم». والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) رواه مسلم )1١17(‏ من حديث أم عطية وَددعَنهَا. وقد تقدم. 

(*) رواه البخاري (505 6) ومسلم )١1817/15١75(‏ من حديث أبي هريرة وَعََدعَنَةُ. 
(4) رواه البخاري (5671) ومسلم )١1956(‏ من حديث ابن عباس وَإيدْعنْها. 

)2( رواه مسلم )١177/7067(‏ من حديث جابر ويِدََدَعَنَةُ. 

() ج: «تفضيلا». 

(0) ص: «حضر فيها». 

(4) ق: «الإدام». 

(9) رواه البخاري )١947(‏ من حديث أنس وَعَبَدُعَنةُ. 


قو 


00 


وكان إذا دُعي لطعام وتبعه أحدٌ أعلم به رب المنزل وقال: «إِنَّ هذا 
تّبعناء فإن شئت أن تأذنَ له وإن شعت رَجّع»(7). 

وكان يتحدَّث علئ طعامه كما تقدّم في حديث الخلٌّ» وكما قال لربيبه 
وهو يؤاكله: «سَمٌ الله(". وكل مما يليك»9؟). 


وربّما كان يكرّر علئ أضيافه عرّضٌ الأكل عليهم مرارّاء كما يفعله أهل 
الكرم؛ كما في حديث أبي هريرة( “ني قصّة شرب الله وقوله له مرارًا: 
«اشرّت». فما زال يقول «اشْرّتٌ» حبَّى قال: وانَّذي بعذك بالحنٌّ لاأجدّله 


و 


مسلكا. 


وكان| إذا أكل عند قوم لم يخرج حتّئ يدعو لهم؛ فدعا في منزل 
عبد الله بن بسر : ر0" فقال: «اللّهمَّ بارِكُ لهم فيما رزقتّهم» واغفرٌ لهم 
وارحمهم». ذكره ا 

ودّعا في منزل سعد بن عبادة فقال: «أفطر عندكم الصّائمون» وأكل 


)0( رواه مسلم )١57١(‏ من حديث أبي هريرة وَإَدْعنْهُ. 

إفة رواه البخاري (5 57 0) ومسلم )١78/7077(‏ من حديث أبي مسعود َفَلَْدَعَنُْ. 
(©) بعدها في ج: لوكل بيمينك». وليست في بقية النسخ. 

5( رواه البخاري (0717/5) ومسلم .)1١8/70717(‏ وقد تقدم. 

(5) رواه البخاري (5416017). 

(1) قءكءب: #بشر؛» مصحمًا. 

(10) برقم )7١517(‏ من حديث أبي هريرة َإَدعَنهُ. 
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طعامكم الأبرار» وصِلَّت عليكم الملائكة»(1). وذكر أبو داود("" عنه أنه لما 
دعاه انو المي بو الحينات حرر هيه واكلواء لكا فواتوا قال. «أثييوا 
أخاكم». قالو :يا رسول الله. وما إثابته؟ قال: «إنَّ الرّجل إذا دُخْل بينّه 
فأكل طعامٌه شرب شرابه فدّعَوا له فذلك إثابنه؛. 


وصحٌ عنه أنه دخل منزله ليل فالتمس طعامًا فلم يجده؛ فقال: «اللّهمَ 
أطعِمْ من أطْعَمّني» واسْقٍ من سقاني)(4). 

وذُكِر عنه أنَّ عمرو بن الحَووق20) سقاه لبنًا فقال: «اللّهَ أميِمْه بشبابه»» 
فمرّت عليه ثمانون سنة لم يَرَ شعرةً بيضاء(0). 


وكان يدعو لمن يُضيف المساكينء ويُثني عليهم» فقال مرَّةّ: «ألا رجلٌ 
يضيف هذا رحمه الله!»؛ وقال للأنصاريٌ وامرأته اللّذِين آثرا بقَوْتِهما وقُوْتٍ 


)١(‏ رواه أبو داود(86585؟) من حديث أنس وََََدُعَنْكُه وصححه النووي في «الأذكار» 
(ص )١9١‏ وابن الملقن في «البدر المئير» (4/ 19) وابن حجر في «التلخيص الحبير» 
١١9/9‏ ). 

زفم برقم (92861) من حديث جابر وََإْبَدُعَنَك وفي إسناده يزيد الدالاني ضعيف عن رجل 
لم يسمء وانظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص65١)‏ و«السلسلة الضعيفة» .)١95/(‏ 

(9) صء ج: «قال». 

5( رواه مسلم )5١66(‏ من حديث المقداد وَدَإلَدُعَنَة. 

(5) مكان «الحمق» بياض في ق» ك» ب» مب. 

(6) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (41/6) من حديث عمرو بن الحمق 
يِوَْيَةَعَنْكُ وفي سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك كما في «التقريب» 
(54). 


كلا 


صبيانهما ضيقّهما: «لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما اللّيكّة)(1). 

ولا الك مرو براك جرس كاد أو كير حرًا أو عبداء أعراييًا 
أو مهاجرّاء حتئا لقدروئ أصحاب السّنن0) عنه أنّه أخذ بيدٍ مجذومء 
فوضعها معه في القَصْعة وقال : هكُلْ بسم اللهء ثقةٌ بالله» وتوكلا عليه». 


وكان يأمر بالأكل باليمين وينهئ عن الأكل بالشّمالء ويقول: (إِنَّ 
الشّيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله»7". ومقتضئ هذا تحريمٌ الأكل بهاء 
وهو الصّحيحء فإنَّ الآكل بها إمّا شيطانٌ وإمّا مشبّهُ بالشيطان. وصحٌّ عنه أنَّه 
قال لرجل أكل عنده بشماله: «كلّ بيمينك»» فقال: لا أستطيع» فقال: ١لا‏ 
استطعتٌ»» فما فما رفع يده إلئ فيه بعدها9؟». فلو كان ذلك جائرًا لما دعا عليه 
بفعله» وإن كان كِبُره200 قد حمّلّه علئ ترك امتثال الأمر فذلك أبلغ في 
العصيان واستحقاق الذعاء عليه. 


وأمر من كا إليه أنّهم لا يَشْبَعون أن يجتمعوا علئ طعامهم ولا 
يتفرّقواء وأن يذكروا اسم الله عليه يُباركُ لهم فيه50) 


)١(‏ رواه البخاري (5885) ومسلم (5 )١77 7/٠١00‏ من حديث أبي هريرة وَدَإَِدعَنَهُ. 

(0) رواه أبوداود(9705") والتر مذي (1817) وابن ماجه(7017)) وفي إستاده 
مفضل بن فضالة أبو مالك البصري متكلم فيه. انظر: «تبذيب الكمال» (74/ 517). 

() _رواه مسلم )٠١6 /7١70(‏ من حديث ابن عمر ويَدعَنهًا. 

(4) رواه مسلم )7١7١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع كَدَإلَةعَنهُ. 

(5) صء ج: «الكبرا. 


5) 


و سحو 


رواه أبو داود (1/75") وابين ماجه (77857) من حديث وحشى بن حرب دعنك 
والحديث حسن. انظر: «السلسلة الصحيحة» (555). 


حمر 


<4 


وصمٌٌ عنه أنه قال: (إنَّ الله ليرضئ عن العبد يأكل الأكُلّة يَحْمده عليهاء 
ويشرب الشَّربةً يحمدء(١)‏ عليها»0). 

ع و ع عي 
تناموا عليه فتَقْسُوٌ قلوبكم»(". وخر 40 بهذا الحديث أن يكون صحيحًاء 
والواقع في التّجربة يشهد به. 

فصل 
في هديه في السّلام والاستئذان وتشميت العاطس 

ثبت عنه في الصّحيحين )217200 أنَّ أفضل الإسلام وخيرّه إطعامٌ 

الطّعام وأن تقر(" السَّلامَ علئ من عرفت ومن لم تَعرفٌَ20). 


)١(‏ ص: «فيحمده). 

(؟) رواه مسلم (70775) من حديث أنس بن مالك وعَإَْدْعَنهُ 

إف4 لا ا ا 0 قال ابن 
طاهر المقدسي في «تذكرة الحفاظ»: «يروي الموضوعات عن الثقات»» والحديث 
ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (59/7) والسيوطي في «اللآلئء المصنوعة» 
(؟/ 15١؟)‏ والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص"5١١)‏ والألباني في #السلسلة 


الضعيفة» .)١١6(‏ 
2( ب» مباء (وأحرئ». 
)6( رواه البخاري (18) ومسلم (9؟) من حديث عبد الله بن عمرو َعَِيَدْعَنهًا. 


)065 بعدها في المطبوع: عن أبي هريرة». وهو خطأ. وليس الحديث عنه. 
[48 صء ج؛ م: م: لايقرأ». 
(4) صء ج: «علئ من عرف ومن لم يعرف». 
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وفيهما('" أنَّآدم لما خلقه الله قال له: اذْمَبْ إلئ أولئك التّمْر من 
الملائكة» فسَلَّم عليهم» واستمع مايُحيُونك. فإنَّها تحيّدك وتحيّة ذرّيَك 
فقال: السّلام عليكم. فقالوا: السّلام عليك ورحمة الله فزادوه «ورحمة 
ا200, 


وفيهما أنه أمر بإفشاء السّلام وأخبرهه”" أنَّهِم إذا أَفْسّوا السّلام بينهم 
تَحابُواء وأنّهم لا يدخلون الجنئّة حتّئ يؤمنواء ولا يؤمنون حتّى يتحابُو|(4». 

وقال البخاريٌ في «صحيحه)(2) قال عمار: ثلاث من جمعَهن فقد 
جمع الإيمان: الإنصاف من نفسكء. وبذل السَّلام للعالم» والإنفاق من 
الإقتار. 

وقه تق هل القلجات أضول الكر وذو عن كإن الأتعانيرهتب 
عليه أداءَ حقوق الله كاملةً موفَرة وأداء حقوق النّاس كذلكء وأن لا يطالبهم 
بما ليس له. ولا يُحمُّلهم فوقٌّ وُسْعهم» ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به 
ويُعفيهم ممّا يحب أن يُعْفُوه منه» ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه 


)0( البخاري (7777) ومسلم )١15١(‏ من حديث أبي هريرة َآْبدعَنْهُ. 

(؟) «فزادوه ورحمة الله» ليست في ك. 

(9) ق»ص: «وأخير». 

)0( رواه مسلم (4 0) من حديث أبي هريرة وَدَيْعنْهُ. 

(5) معلقًا بصيغة الجزم /١(‏ 87)؛ ووصله ابن أبي شيبة .)79١(‏ والأئر صححه ابن 
تيمية في ا(مجموع الفتاوئ» (// 7575) وابن حجر في «تغليق التعليق» (؟8/5”) 
والألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص155١)‏ و«مختصر صحيح البخاري» 
1//ا0). 
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وعليهاء ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه» فلا يدّعي لها ما ليس لهاء ولا 
يُخفيها(١'‏ بِتَديِسيَتِه لهاء وتصغيره إيّاهاء وتحقيرها بمعاصي الله ويُنمٌيها 
ويُكبّرها ويَرفَعها بطاعة الله وعدم وحبّه رد براه والتركل عليه 
والإنابة إليه('2» وإيثار مَراضِيه ومَحابُه علئ مَراضي الخلقٍ ومَحابُّهم ولا 
يكون بها مع الخلق ولا مع الله بل يَعزلّها من البين7) كما عَرَّلّها الله» ويكون 
بالله لا بنفسه في حبّه وبغضه. وعطائه ومنعه. وكلامه وسكوته. ومدخله 
ومخرجه فَينْجِي نفسّه من البين» ولا يرئ لها مكانةً يعمل عليها!؟»» فيكون 
ممّن ذمّهم الله بقوله: «أَعَمَوَأع مَكَاكِك 4 [الأنعام: 170 ]. 
فالعبد المحض ليس له مكانةٌ يعمل عليهاء فإنّه ب يستحق المنافه (8) 
ولأصال سه ونه يل بوعل عل اذو ا إلئ سيّده ماهو 
مستحقٌ له عليه 277 ليس له مكانة أصلاء بل قد كُوتِبٍ علئ حقوقٍ مُنَجمةٍ حمق 
ا 
شيء من نجوم الكتابة. 
والمقصود أنَّ إنصافه من نفسه يُوجب عليه معرفة ريّه وحقّه علي 
ومعرفة نفسه وما خُلِقَتْ له. وأن لا يزاحم بها مالكها وفاطرهاء ويدَّعيَ لها 


)١(‏ ج: «يخيبها». 

(؟) «وحبه... إليه» ليست في ق» ب» ك» م» مب. والمثبت من بقية النسخ. 
إفرة ك: «البغي» هنا وفيما يأتي. 

(5) «عليها» ليست في ك. 

(5) ك: «مستحق للمنافع». 

() صءج: «عليه له4. 


الم 


الملكة والاستحقاق. ويزاحمّ مرادَ سيّده منه بمراده هو ويدفعه به. أو يُقدّمه 
ويُؤثِره عليه» أو يَقسِم إرادته بين مراد سيّده ومراده» وهو قِسْمةٌ ضِيْزئى» أو 
مثل قسمة الذين قالوا: #هِلذًا يله يرَعْمِجِرْ وَعَدذًا ١‏ لميكن دما كاد 
سكير فيصل ِل أَنَّهِوَمَا كات ,لَه فيصن إل شكَانه غ4 


[الأنعام: 5 ]. 


فلينظر العبذ لا يكون من آهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله» 
ولجهله وظليه واللَّبْسِ عليه لاي يَشْعْرء فإِنَ الإنسان لق ظلومًا جهولاء 
وكيف يطلب الإنصاف ممّن وصمّه الظّلم والجهل؟ وكيف يُنصف الخلقٌ 
من لم يضف الخالق؟ كسا في آثر إلمي: «يقول الله عر وجل: ابنَ آدم ما 
أنصفتّني» خيري إليك نازلٌ وشرّك إليّ صاعدٌ كم أنحبّبٌ َب إليك بالثعم وأنا 
غنيٌ عنك؛ وكم تتبفْض إليّ بالمعاصي وأنت فقيرٌ إليي؛ ولايزال الملّكُ 
لكريم يَْرّج إليّ منك بعمل قبيح»210. 


وفي أثر آخر: «ابنَ آدم ما أنصفتني, خلقتك وتعبدٌ غيري, وأررُقُك 
عير 
ونش سواي0("). 


000( رواه الدينوري في «المجالسة» (7/ 77) عن وهب بن منبه قال: قرأتٌ في بعض 
الكتب... وإسناده وأو بمرة. وانظر تعليق المحقق عليه. 

هه رواه أبويعلئ الخليلي في «الإرشاد» (7/ » وعزاه الرافعي في «التدوين» 
)19/١(‏ إلى ابن فارس في «أماليه» من حديث ابن عمر وَقِدَإيَُمَنْهُ بنحوه. وفي إسناده 
نوفل بن سليمان الهنائي من أهل بلخ» قال الخليلي: «يروي عن عبيد الله بن عمر 
أحاديث لا يتابع عليها... وأحاديثه تدل علئ ضعفه». ثم ساق الخليلي هذا الحديث 
بإستاده. 
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ثم كيف يُنصف غيرّه من لم يُنصِف نفسّه وظَلّمَها أقبحٌ الظّلم؛ وسعئ 
في ضررها أعظم السّعيء ومَنعها أعظع لذَّاتها من حيث ظنّ أنّهِ يعطيها إيّاهاء 
وأتعبها كلّ النّعب وأشقاها كلّ النّقاء من حيث ظنّ أنّهِيُريحها ويُسعدهاء 
وجَدٌ كل الجِدٌ!) في حرماءها حظَّها من الله وهو يظنٌ أنه يها حظوظهاء 
ودسّاها كل التّدسية وهو يظنٌ أله يُكبْرها ويُنميهاء وحقّرها كلّ التحقير وهو 


َه 


يظن أنه ا فكيف يرج الإنصافٌ مكّن هذا إنصافه لنفسه؟ 
إذاكان هذافِعْلٌ عبدٍ بنفسه فماذائراهبالأجانب يَفعأٌ() 

والمقصود أن قول عمار وَوَإلَهعَنْهُ: «ثلاثٌ مَن جمعهن نقد جمع 
الإيمان: الإنصاف من نفسكء وبذل السّلام للعالم» والإنفاق من الإقنار» 
كلام جامعٌ لأصول الخير وفروعه. 

وبذل السّلام للعالم يتضمّن تواضعه» وأنّه لايتكبّر علئ أحدء بل يبدل 

ا 5 

السّلام للصّغير والكبير»ء والشريف والوضيعء ومن يعرفه ومن لا يعرفه. 
والمتكبّر ضدٌ هذاء فإنّه لايردٌ المَّلام على كل من( سلّم عليه كِبْرًا منه 
وتِيهًا فكيف يَبِذّل السَّلامَ لكل أحد؟ 

وأمًا الإنفاق من الإقتار فلا يَصدّر إلا عن قو ثقة باله» وأ لله يُخلف ما 
أنفقه؛ وعن قوّة يقينٍ وتوكّل ورحمةٍ» وزهدٍ في الدّنياء وسخاء ء نفس بهاء 
ووُئوقٍ بوعدٍ من وعدّه مغفرةٌ منه وفضلاء وتكذيب بوعد مَن يَعِدُه الفقرٌ 


)١(‏ ج: «الجهد». 
(؟) لم أجد البيت في المصادر ولعله للمؤلف. وقد كُتب في المطبوع بصورة نثر. 
(5) ك: «كل أحد). 


رك 


ويأمره بالفحشاء. والله المستعان. 
فصل 

ثبت عنه وك أن مرّ بصبيانٍ فسلَّم عليهم. ذكره مسله(1). 

وذكر الترمذي7) في «جامعه» عنه أنه مرّ يومًا بجماعة نسوة فألوئ بيده 
باللسليم: 

وقال أبو داود(): عن أسماء بنت يزيد: مرٌّ علينا النبيٌ يَكِةِ في نسوة 
فسلَّم علينا. وهي رواية حديث الترمذيء والظاهر أنَّ القصّة واحدةٌ وأنّهِ سلّم 
عليهن بيده. 

وفي «صحيح البخاريٌ7): أنَّ الصّحابة كانوا ينصرفون من الجمعة 
١.٠ ٠‏ 2 , 
فيمرٌُون على عجوز في طريقهم فيسلّمون عليهاء فتقدّم لهم طعامًا من أصول 
القلق 90 والشغيل. 

وهذا هو الصَّواب في مسألة السّلام علئ النّساءء يُسلَّم علئ العجوز 


)١(‏ برقم )75١74(‏ من حديث أنس وَإيَدعَنهُ. 

(؟) برقم (75591)) وأحمد (/5791)» من حديث أسماء بنت يزيد يَعَليَهُعتْهَاك وني إسناده 
شهر بن حوشب مختلف فيه» وله طريق وشاهد يقويه. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(87). 

() برقم (5 070) وابن ماجه (77701)» وهو الحديث السابق كما ذكره المؤلف. 

(5) برقم (417) من حديث سهل بن سعد وعَإيدُعَنهًا. 

(6) بقلة لها ورقٌ طوال وأصلٌٌ ذاهب في الأرضء وورقها غضٌ طَرِيّ يُؤكل مطبوتحا. 


رت 


وذواتٍ المحارم دون غيرهن. 
فصل 

وثبت عنه في ا(صحيح البخاريٌ)(1) وغ غيره تسليةُ(" الصّغير علئ 

الكبير» والمارٌ علئ القاعد, والرّاكب عل الماشىء والقليل عل الكثير. 
٠‏ 01 0 / 

وفي اجامع الترمذي»)7 عنه: ايُسلّم الماشي علئ القائم» 

وفي المسند البزار»(؟) عنه: «يسلّم الرّاكب علئ الماشي» والماشي علئ 
القاعد, والماشيان أيّهما بدأ فهو أفضل». 

وفي سنن أبي داود»(2) عنه: (إِنَّ أوليل النّاس بالله مَن بدأهم بالسّلام». 

وكان من هديه السَّلامُ عند المجيء إلى القوم والسَّلامِ عند الانصراف 
عنهم وثبت عنه أَنَّه قال: «إذا قعدّ أحدُكم فلْيُسِلّم» وإذا قام فليسلّم؛ فليست 


)١(‏ برقم (577705711) من حديث أبي هريرة وَبَإيِدُعنْهُ. 

0( صء ك؛ ج: (يسلم». 

إفرة برقم (7706)» والبخاري في «الأدب المفرد)» (449)»؛ من حديث فضالة بن 
عبيد ويَوَليَهَعَنَكُ وصححه الترمذي. 

(5:) كمافي «كشف الأستار» )٠5٠١5(‏ من حديث جابر وَدَإََدُعَنْهُه وصححه ابن حبان 
(4) وابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار» (7/ 0790 والألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)١١57(‏ وصح موقوقًا عن جابر أيضًا عند البخاري في «الأدب المفرد) 
(989). 

(5) برقم (01917) من حديث أبي أمامة يَيَيَهَعَنكُ قال النووي في «رياض الصالحين» 
(ص775): الإسناد جيد»ء وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (7785). 
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الأولن بأحقٌّ من الآخرة»(20. 

وذكر أبو داود(" عنه: «إذا لقي أحدٌكم صاحبّه فلْيْسَلّم عليه. فإن حال 
بينهما شجرةٌ أو جدارٌ ثم لقيه فليسلّم عليه أيضًا». 

وقال أنس: كان أصحاب رسول الله يك يتماشّونء فإذا لَقَِنْهم شجرةٌ أو 
أكمة7" تفرّقوايميئًا وشمالاء وإذا التقّوامن ورائها سلَّم بعضُهم علئ 

5( ٠ 

عدر 

ومن هديه أنَّ الدّاخل إلئ المسجد يبتدئ بركعتين تحيّة المسجده ثم 

50 8 5 

لله والسّلام علئ الخلق 220 هو(1» حق لهمء وحق الله في مثل هذا أولئ 
بالتّهديم بخلاف الحقوق الماليّة» فإِنَّ فيها نزاعًا معروقّاء والفرق بينهما 
حاجة الآدمئ وعدم انساع الحقٌّ المالك لأداء الحقّينء بخلاف السّلام. 


)١(‏ رواه أحمد )١١547(‏ وأبو داود (270) والترمذي (7707) من حديث أبي هريرة 
يَدَندَدَنكُ والحديث حسنه الترمذي»؛ وص ححه ابن حبان (545) والألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (1417). 

(؟) برقم (0700) من حديث أبي هريرة وَعَلََهَءَنكُ والحديث صحيح. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)١185(‏ 

(*) الأكمة: التلّ أو الموضع يكون أشدٌّ ارتفاعًا مما حوله. 

(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» )1١١١(‏ والطحاوي في ااشرح مشكل الآثار» 
)١159 /1(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (75). وهو حديث صحيح. 

(4) صء ج: «الجلوس». 

(1) «هو ليست في صءج. 
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وكان عادة القوم معه هكذاء يدخل أحدهم المسجد فيصلَّي ركعتين» ثم 
يجيء فيسلّم علئ الني يك ولهذا في حديث رفاعة(١)‏ بن رافع أنَّ رسول الله 
كل بينا هو جالسٌُ في المسجد يومّاء قال رفاعة: ونحن معه. إذ جاء رجلٌ 
كالبدويٌ» فصلَّئ فأخففٌ صلاته» ثم انصرف فسلَّم على النبئ يكل فقال النبيُ 
كلِله: «وعليك2"0, فارجعْ فصل فإنّك لم تُصِل(")... وذكر الحديث. فأنكر 
عليه صلاته» ولم يُنكِر عليه تأخير السّلامِ عليه الصلاة والسلام إلى ما بعد 
الصّلاة. 

وعلئ هذا: فيّسَنَّ لداخل المسجد إذا كان فيه جماعةٌ ثلاث تحيّاتٍ 
مترتبة: أحدها أن يقول عند دخوله: البسم الله والصّلاة(؟») علئ رسول الله)» 
ثم يصلّي ركعتين تحيّة المسجدء ثمٌ يسلّم علئ القوم. 

فصل 

وكان إذا دخل علمئ أهله باللّيل سَلَّم تسليمًا لايُوقِظ النَّائمَ ويُسمِعٌ 

اليقظان. ذكره مسله0*). 


)١(‏ ص: «أبي رفاعة». 

(؟) «وعليك» ليست في ق. 

(9) رواه الترمذي (07؟) من حديث رفاعة رَِدَنَهََنَهُ وحسّنه. وصححه ابن خزيمة 
(045). والحديث عند البخاري (1/51) ومسلم (/791/ 55) من حديث أبي هريرة 

(54) مبءم: «والصلاة والسلام». 


(5) برقم )75١65(‏ من حديث المقداد وَعَإْيَدُعَنْةُ. 


كمع 


فصل 
وذكر الترمذي(١2‏ عنه: «السّلام قبل الكلام». 
في لفظٍ آخر7": «لا َدْعُوا أحدًا إلئ الطّعام حتّئ يسلَّم» 
وفي لفظٍ اخر '*: «لا تدعوا أحدا إلئ م حتئ يسلم». 
وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفًاء فالعمل عليه. 


وقد روئ أبو أحمد9") بإسنادٍ أحسنّ منه من حديث عبد العزيز بن أبى 


روّادِء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَلّ: «السّلام قبل السّؤال» 
فمن بدأكم بالشّؤال قبل السّلام فلا تجيبوه». 


ويُذكر عنه أنه كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسّلام. ويُذكر عنه: «لا تأذنوا 


لمن ا يبدأ بالسّلام)00). 


فر 


جع 


برقم )١5199(‏ من حديث جابر وَيِدَنَدعَنَكُ وقال: «هذا حديث منكرء لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه). وفي إسناده عنبسة بن عبد الرحمن الأموي متروكء رماه أبو حاتم 
بالوضع كما في «التقريب». وثبت عن جابر بنحوه. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(5)). 

برقم (3599)» وني إسناده عنبسة بن عبد الرحمنء وقد تقدم. 

هو ابن عديء رواه في «الكامل» (5/ 2609-6508 وني إسناده السري بن عاصمء 
وحفص بن عمر الأبلي متكلم فيهما. انظر: «لسان الميزان» (9 2575 07755. 

ص: «لا24. 

رواه أبويعلئ الموصلي )١18١9(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (8577) من حديث 
جابر ودَإيهُعَنَهُ وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي أبو إسماعيل المكي متروك 
الحديث كما في (التقريب» (؟/77). 


لام 


5-0 


والجود مهما ما وؤاة الترضقي(07) عن كلد بق حبل: أن صفؤان بن 
أميّة بعثه بلَبنٍ ولِبَْ وضَعَابِيسَ7 إلئ النبيّ كك والنبئ كه بأعلئ الوادي. 
قال تقعات على وك اسلموك اسعاذنة فقال النبى وكلة: «ارجِغ فقل: 
السّلام عليكم» أأدخلٌ؟» قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 

وكان إذا أت باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن من ركنه 
الأيمن أو الأيسر فيقول: «السّلام عليكم. السّلام عليكم»(". 

فصل 

وكان يُسلَّم بنفسه علئ من يواجهه. ويُحمّل السَّلام لمن يريد السّلام 
عليه من الغائبين عنه(؟2» ويتحمّل السَّلام لمن يبلّغه إليه» كما تحمّل السّلام 
مق الله عر وجل عار صديقة الكداء عديحة مد خويلو ليا قال له هري : 
«هذه خديجة قد أتتك بطعام, فاق رأها0*) السَّلام من ربّهاء وبشّرها بيت في 
الجنّة»0). ١‏ 


)١(‏ برقم »)77١١(‏ ورواه أحمد )١5575(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )١١81(‏ وأبو 
داود (01157)» وحسنه الترمذي» وصححه الألباني. وانظر: «تخريج هداية الروأة» 
(5/ 7"76) و«السلسلة الصحيحة» .)81١9-/851١/(‏ 

(1) اللَيَأ: أول اللبن عند الولادة قبل أن يَرِقّ. والضغابيس: صغار القناء. 

(9) رواه أبو داود(60145)), قال الألباني في «تخريج هداية الرواة» (5/ 07757-170: 
الإسئاد جيد». 

(5) رواه مسلم )١845(‏ من حديث أنس وَإيَُعنَهُ. 

(6) كذا في النسخ, وفي «الصحيحين»: «فاقرأ عليها». 

رواه البخاري (870”) ومسلم (577 7) من حديث أبي هريرة وَإََدعَنهُ. 


مير 
_- 
د 


84 


وقال للصّدّيقة الدّانية بنت الصّدَّيق عائشة: «هذا جبريل يقرأ عليكِ 

السّلام»» فقالت: وعليه السّلام ورحمة الله وبركاته» يرئ ما لا نرئ230. 
فصل 

وكان هديه انتهاء السّلام إل «وبركاته»؛ فذكر النّسائيٌ عنه أنَّ رجلا جاء 
فقال: السَّلام عليكمء فردً عليه رسول الله يلك وقال: «عشرةٌ»» ثم جلسء ثم 
جاء آخر فقال: السّلام عليكم ورحمة الله فردًٌ عليه رسول الله كك وقال: 
اعشرون»». ثمّ جلسء وجاء آخر فقال: السّلامِ عليكم ورحمة الله وبركاته» 
فردَّ عليه رسول الله يك وقال: «ثلاثون». رواه النّسائتُ نيك والتّرمذَيٌ0) من 
حديث عمران بن حصِين» وحسّنه. 


وذكره أبو داود2©9 من حديث معاذ بن أنس» وزاد فيه: 50 ثم أت آخر 


فقال: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال: «أربعون». قال: 
هكذا تكون الفضائل"». ولا يثبت هذا الحديث: فإِنَّ له ثلاث علل: 


إحداها: أنّه من رواية أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون» ولايُحتجٌ 
يه(4). 


)١(‏ رواه البخاري ١(‏ ومسلم )9١/715141(‏ من حديث عائشة وَوَليَدعَنْها. 

(7) النسائي في «الكبرئ» )٠٠١917/(‏ والترمذي (35584)» ورواه أحمد )١49454(‏ وأبو 
داود(96١26).‏ وحسّنه أيضًا ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية» (5/ ٠9؟)‏ 
والألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص165١).‏ 

(؟) برقم (01457) ضعّفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (5/ .)١95‏ 

(5) انظر: «مهذيب الكمال» (57/14). 


لك 


الثّانية: أنَّ فيه أيضًا سهل بن معاذ(١)»‏ وهو كذلك. 


الثالئة: أنّ سعيد بن أبي مريم أحد رواته لم يجزم بالرّواية» بل قال: أظرٌ 
ني سمعت نافع بن يزيد. 
وأضعف من هذا الحديتٌ الآخر عن أنس: كان رجلٌ يمر بالنيئ يكل 
فيقول: السّلام عليك يا رسول الله» فيقول له النبيٌ يَكوِ'»: «وعليك السّلام 
5 عو *# 
ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه»» فقيل له: يا رسول الله» تسلم علئ 
هذا سلامًا ما تَسلّمه علئ أحدٍ من أصحابك؟ قال: «وما يمنعني من ذلك 


وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلا»؛ وكان يرعئ علئ أصحابه”"©. 


فصل 
وكان من هديه أن يسلّم ثلانًا كما في «صحيح البخاريّ»7؟) عن أنس 
الو حي سد حتَّى تَفْهّم عنه» وإذا أتى 
علئ قوم فسلّم عليهم سلّم عليهم ثلانا 
ولعلّ هذا كان هديّه في السّلامٍ علئ الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلامٌ 
واحدّء أو هديه في إسماع السّلام الثاني والثّالثء إذاظَنّ نَ الأوّل لم يحصل 
به الإسماع» كما سلّم لما انتهئا إلى منزل سعد بن عبادة ثلاناء فلمًّا لم يجبه 


.)5١8/1١1( انظر: «عبذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) «له النبي كلا ليست في ك. 

(*) رواه ابن السني (775) وأعله ابن حجر بنوح بن ذكوان ويوسف بن أبي كثير 
وبقية بن الوليد. انظر: «الفتوحات الربانية) لابن علان (6/ 7917). 

(5) برقم (46). 
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أحدٌ رجع(١".‏ وإلّا فلو كان هديه الدّائم التّسليم ثلانًا لكان أصحابه يسلّمون 
عليه كذلك؛ ولكان يسلّم علئ كل(" من لقيه ثلاناء وإذا دحل بيته سلّم 
ثلانًا. ومن تأمّل هديه علم أنَّ الأمر ليس كذلكء وأنَّ تكرار السّلامِ كان منه 
أمرًا عارضًا في الأحيان2"27, والله أعلم. 

فصل 

وكان يبدأ من لقيه بالسّلام؛ وإذا سلَّم عليه أحدٌ رد عليه مثلّ تحيّنه أو 
أفضلٌ منها علئ الفور من غير تأخير» إلا لعذرٍ مثل حالة الصّلاة» أو حالة 
تناه اللخاحة: 

ا ردّه عليه» ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا إصبعه 
إلافي الصّلاة نه كان ير علئ من سلّم عليه إشارة ثبت ذلك عنه في 
عدَّة أحاديث» ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا شيءٌ باطلٌ لايصحٌ عن 
كحديثٍ يرويه أبو غَطفان رجلٌ مجهولٌ» عن أبي هريرة عن النبي وَكةّ: «من 
أشار في صلاته إشارةٌ تُفْهَم عنه فلْيُعِدُ صلاته»47). قال الدّارقطني2*0: قال لنا 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» )1١17(‏ من حديث أبي موسو الأشعري 
دَإيََعَنكُ وصححه الألباني في (صحيح الأدب المفرد» (ص 17-1417 4). 

(0) «كل» ليست في ك. 

(”) في المطبوع: «بعض الأحيان» خلاف جميع النسخ. 

62 رواه أبو داود (445).» وقال: «هذا الحديث وهم». والحديث ضعيف. انظر: 
«التنقيح» لابن عبد الهادي (7/ 799)» «السلسلة الضعيفة» (5 »)١1١١‏ اضعيف أبي 
داود - الأم» (0"69/1. 

(6) في ااسننه» (/18651). 


ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجلٌٌ مجهولٌ. والصّحيح عن النبت يكل أنه كان 
يشير في الصّلاة(١2»‏ رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبع 5ه(؟). 
فصل 
وكان هديه في ابتداء السّلام أن يقول: «السّلام عليكم ورحمة الله»: وكان 
يكره أن يقول المبتدئ: عليك السّلام. 


قال أبو ججرَي(" الهُجَيمي: أتيتٌ النبي يك فقلت: اللا لدتو 
رسول الله فقال7*): «لاتَقَلٌ عليك السّلام؛ فإِنَّ عليك السَّلام تحيّة 
الموتون»(). حديتثٌ صحيح. 

وقد أشكل هذا الحديث علئ طائفة» وظدُوه معارضًا لما ثبت عنه في 
السّلام علئ الأموات بلفظ: «السّلام عليكم» بتقديم السّلام» وظنُوا أنَّ قوله 


«فإنّ عليك السَّلام تحيّة المونئ» إخبارٌ(9) عن المشروع» وغَلِطوا في ذلك 
غلطًا أوجب لهم ظنّ التّعارض. وإنَّما معنئ قوله: «فإنَّ عليك السَّلام تحيّة 


)١(‏ تقدم تخريجها في الجزء الأول. 

)١(‏ إلى هنا كلام الدارقطني. 

(9) م مب: «أبو جريراء تحريف. 

(5) صء ك ج: «قال». 

(5) روأه أحمد(15465١)‏ وأبو داود (2709) والترمذي (71777)؛ وصححه الترمذي» 
والنووي في «الأذكار» (ص١75)‏ والمصنف والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
65 1). 

() ك: «إخبارا». 


فد 


مه 0م 
الموتئ» إخبارٌ عن الواقع: لاعن المشروع: أي( أنْ الشعراء وغيرهم 
يُحيُونَ الموتئ بهذه اللّفظة» كقول قائلهه(): 
عليك سلامٌ الله قيسٌ بن عاصم2 ورحمثه ما شاءأنيترحًما 
ور2رئلم ‏ وه ع 0 

فما كان قيس مُلْكّه مُلْكُ واحيٍ ولكنّهبنيان قومتمدّما 

فكره النبيٌ يك أن يُحيّى بتحيّة الأموات» ومن كراهته لذلك لم يرد علئ 
العددل 1 

وكان يردٌ علئ المسلّم «وعليك السّلام) بالواو» وبتقديم «عليك» على 


لفظ السّلام. 
وتكلّم النّس هاهنا في مسألة» وهي لو حذف الرَّادٌ الواو فقال: عليك 
السّلام» هل يكون ردًا صحيحًا؟ 


فقالت طائفةٌ منهم المتولّي وغيره!؟): لاايكون جوابًاء ولا يسقط به 
فرض الرنٌّ لأنّه مخالفٌ لسنة الردٌ ولأنّه لايعلم هل هو ردٌ أو ابتداء تحيّق 
فإنّ صورته صالحةٌ لهماء ولأنَ النبي بك قال: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب 


)١(‏ «ظن التعارض... أي» ساقطة من ب. 

(؟) هوعبّدة بن الطبيب كما في #حماسة أبي تمام؛ /١(‏ 7"417) و«الشعر والشعراء) 
(؟/18) و«عيون الأخبار» )١81//1(‏ و«الأغاني» /١5 019١/1١‏ 87) وغيرها. 

() ج: #عليه السلام» بدل «علئ المسلّم». وانظر كلام المؤلف علئ هذه المسألة في 
«تبذيب سنن أبي داود؛ (/ 57 55) ولبدائع الفوائد» (؟/ 53537-555). 

() انظر: «المجموع» للنووي (597/5) و«امغني المحتاج» /١(‏ 775) واروضة 
الطالبين» (١1١//17؟١75).‏ 


رفك 


فقولوا: وعليكم7١)‏ فهذا تنبية منه علئ وجوب الواو في الردٌ علئ أهل 
الإسلام, فإنَّ الواو في مثل هذا الكلام تقتضي تقرير الأوّل وإثبات الثاني فإذا 
أمر بالواو في الردّ علئ أهل الكتاب الذين يقولون: السَّام عليكم. فقال: «إذا 
سلَّم عليكم أهلٌ الكتاب فقولوا: وعليكم؛- فَذِكْرُها في الرّدٌ علئ المسلمين 
أولئ وأحرئ. 
وذهبت طائفة أخرءى إلى أن ذلك رد صحيحٌ» كما لو كان بالوارء ونصٌ 1 

عليه الشَّافعي في كتابه الكبير2"7 واحتجٌ لهذا القول بقوله تعالى: له لْأَمَكَ 
حَدِيتُ صَيْفِ برهي الف ين © مدعلو وَمعَالْسَكمَكلَ سَلّمٌ4 [الذاريات: 4؟- 


دك أي: سلامٌ عليكم» »لا بد من هذاء ولكن حس حَسّنَ الحذف في الردٌّ لأجل 
الحذف في الابتداء. 


واحتجّوا بما في «الصّحيحين»7) عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: 
خلق الله آم طوله ستون ذراعًاء فلمًا خلقه قال له: اذهب فسلّم عللئ أولئنك 
انر من الملائكة» فاستمِعْ ما يُحيُونكء فإنّها تحيّدك وتحيّة ذرّيّك فقال: 
الصّلام عليكم» فقالوا: الام عليك ورحمة الله؛ فزادوه: ورحمة الله». فقاد 
أخبر النين وَل أنَّ هذا تحيّه وتحيّة ذريّته. 


032 ٍِ 5 و ؟.و 2ع 5 9 
قالوا: ولأن المسلم عليه مأمورٌ أن يحي المسلمَ بمثل تحيّته عدلاء 


000 رواه البخاري (58؟57) ومسلم )١١77(‏ من حديث أنس وََإَدْعنْهُ. 

(؟) أي كتاب «الأم»» كما عزاه إليه النووي في «المجموع» (247/5). ولم أجده في 
المطبوع من «الأم». 

(*) رواه البخاري (5771) ومسلم (5851). 
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وأحسن(١2‏ منها فضلاء فإذا ردَّ عليه بمثل سلامه كان قد أتئ بالعدل. 


وأمّا قوله: إذا سلّم أهلّ الكتناب فقولوا: وعليكم»؛ فهذا الحديث قد 
اختلِف في لفظة الواو فيه فروِي علئ ثلاثة أوجوء أحدها: بالواو. قال 
أبو داود2"2: كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار ورواه الشوريٌّ عن 
عبد الله بن دينار» وقال فيه: «فعليكم». وحديث سفيان في «الصّحيحين00©. 
ورواه النسائِقِ0؟) من حديث ابن عبينة عن عبد الله بن دينارٍ بإسقاط الواوء 
وني لفظٍ لمسلم والنّسائع200: «فقلُ: عليك» بغير واو. 

قال الخطابي0): عامّة المحدّثين يروونه «وعليكم» بالواو وكان 
سفيان بن عبينة يرويه «عليكم» بحذف الواوء وهو الصَّوابء وذلك أنَّه إذا 
حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه("2 مردودًا عليهم» وبإدخال الواو 
يقع الاشتراك معهم والدّخول فيما قالوه» لأنَّ الواو حرف العطف والاجتماع 
بين الشّيئين. انتهئ كلامه. 


)١(‏ صءج: (أو أحسنٌ». 

(0) في ااسننه» .)07١5(‏ 

إهرة يعني حديث سفيان الثوري» وهو عند مسلم )9//5١55(‏ بلفظ: «وعليك»؛ وعند 
البخاري (1978) بدون الواو: «عليك». وفي رواية السرخسي وحله: اعليكم!. 
انظر: «فتح الباري» /١١(‏ 47- 5 5) لمعرفة الاختلاف في هذا اللفظ. 

(5) رواه في «السنن الكبرئ» برقم .)1٠١١179(‏ 

(5) رواه مسلم )8/75١75(‏ والنسائي في «السئن الكبرئ» )٠١1178(‏ كلاهما من طريق 
إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. 

(5) في امعالم السنن» (5/ 5 .)١8‏ 

(/90) ك: لانفسه). 


وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكلء فإِنَ السام الأكثرون علئ أنه 
الموتء والمسلّم والمسلّم عليه مشتركون فيه فيكون في الإتيان بالواو 
بيان17) لعدم الاختصاص وإثباتٍ المشاركة؛ وفي حذفها إشعارٌ أن مساج 
أحقٌ به وأولئ من المسلَّم عليه وعلئ هذا فيكون الإتيان بالواوهو 
الصّوابء أو هو أحسن من حذفهاء كما رواه مالك وغيره. 

ولكن قد فُسّر «السّام) بالسّآمة» وهي الملالة وسآمة الدَّينَء قالوا: وعلى 
هذا الو حلاف الواوولا بد ولك هذا خلاف المعروف من هذه اللفظلة 

2 8 
في اللّغة؛ ولهذا في الحديث: «الحبّة السّوداء شِفاءٌ من كل داءِ إلا السّام2©0, 
ولا يختلفون أنه الحوت. 

وقد ذهب بعض المتحذلقين إلئ أنه يرد عليهم: «السّلام عليكم» بكسر 
السِّينَء وهي الحجارة» جمع سَلِمَةِ". ورَدُ هذا الردٌ متعيّنٌ 

فصل 
في هديه في السلام علئ أهل الكتاب 

صم عنه أنّه قال : «لاتبدؤوهم بالسّلام» وإذا لقيتموهم في الطّريق7؟) 

فاضطرٌ وهم إلئ أضيق الطّريق»2*0. لكن قد قيل: إِنَّ هذا كان في قضيّةِ خاصّةٍ 


)١(‏ «بيان» ليست في ك. 
(؟) رواه البخاري (0784) ومسلم )88/77١5(‏ من حديث أبي هريرة وَدَيَهَنه 


(*) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي .)١55/١5(‏ 

(5) «في الطريق» ليست في ك. 

)0( رواه أبو داود (5705) من حديث أبي هريرة رَته يََلنََعَنهُ. والحديث عند مسلم كما 
سيأتي. 
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لما ساروا إلئ بني قُريظة قال: ١لا‏ تبدؤوهم بالسّلام»» فهل هذا حكمٌ عام 
لأهل الذمّة مطلقاء أو يختصٌ بمن كانت حاله كحال أولئك؟ هذا موضع 
نظرء ولكن قد روئ مسلم في «صحيحه) !21 من حديث أبي هريرة أن النبيّ 
كك قال: «لا تبدؤوا اليهود والتّصارئ بالسّلام؛ وإذا لقيتم أحدّهم في الطّريق 1 
فاضطرٌ وه إلى أضيقه». والظاهر أنَّ هذا حكمٌ عامٌ. 

وقد اختلف السّلف والخلف في ذلك(22., فقال أكثرهم: لا يُبْدَؤون0) 
بالسّلامء وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم؛ روي ذلك عن 
ابن عبَّاسٍ وأبي أمامة وابن مُحَيرِيز(*)» وهو وجة في مذهب الشَّافعِيَ. لكن 
ماي هذا الوجة قال رمال تدز انكام عليلة :قط بدو ذكوالء جمةء 
وبلفظ الإفراد. وقالت طائفةٌ: يجوز الابتداء لمصلحةٍ راجحة من حاجة 
تكون له لبه ار خوووين اانه أو لترابع يهنا السب يعتضي ذللن» 
يُروى ذلك عن إبراهيم النّخعيٌ وعلقمة. وقال الأوزاعيٌ: إن سلمك نقد 
سلَّم الصَّالحونء وإن تركتٌ فقد ترك الصّالحون. 


واختلفوا في وجوب”" الردٌ عليهم» فالجمهور علئ وجوبه. وهو 


)000( برقم /751717)» ورواه أيضًا الترمذي )١11١7(‏ واللفظ له. 
(0) انظر في هذا الموضوع: «التمهيد؛ (/!1/ -41١‏ 45). و«المجموع؟ (5/ 2)59054550 


واشرح صحيح مسلم» للنووي »)١505 /١5(‏ و«الفتح» /١١(‏ 40). 
(*) ك: «لا تبدأوهم». 
دق ق» به مء مب: «أبي محيريزاء خطأ. وهو عبد الله بن محيريز. 
(5) «وجوب» ليست في ك. 


ا 


الصّوابء وقالت طائفةٌ: لا يجب الردٌ عليهم» كما ليجب علئ(1) أهل 
البدع وأولئ» والصّواب الأوّلء والفرق أنّا مأمورون بجر أهل البدع تعزيرًا 
لهم وتحذيرًا منهم» بخلاف أهل الذَّمَة 
فصل 
وثبت عنه ككل أنه مرّ علئ مجلس فيهم أخلاطً من المسلمين 
والمشركين وعبدة الأ وثان واليهود» فسلّم عليهه(©. 
وصحٌ عنه أنه كتب إلئ هرقلّ وغيره بالسّلام على من اتَبِع الهدئ ين 
فصل 
ويذكرعنه أنَّه قال: «يُجزَئ عن الجماعة إذا م مَرُوا أن يُسلُم أحدهم» 
ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم», فذهب إلئ هذا الحديث من قال: إِنَّ 
الردّ فرض كفاية يقوم فيه الواحد مقام الجميع» لكن ما أحسّتّه لو كان ثابتاء 
إن هذا الحديث رواه أبو داود”) من رواية سعيد بن خالد الخزاعي 
المدني20». قال أبو زرعة الرّازيٌ: مدني ضعيفتٌ» وقال أبو حاتم الرّازيٌ: 
فحعف التحنديت: وال لبها : فيه نظرٌء وقال الدَارقطنيٌ: ليس 


)١(‏ ص: «الرد علول» . والمثبت من بقية النسخ. 

إفة رواه البخاري (5755) ومسلم )١744(‏ من حديث أسامة بن زيد واكدُعنه. 

(*) رواه البخاري ( ومسلم (/1/7) من حديث ابن عباس وإِبدُعَنُهًا. 

)0( برقم )01١(‏ من حديث علي ووِعَلْتَُعَنَكُ وفي إسناده ضعف. لكن له شواهد يتقوئ 
بها. انظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص155١).‏ 

(5) م: «المدلجي»» تحريف. 


لل 


بالقوي00). 
فصل 

وكان من هديه و إذا بلّغه أحدٌّ السّلام عن غيره أن يرد عليه وعلئ 
المبلَّ» كما في «السّنن»(" أنَّ رجلا قال له: إِنَّ أبي يُقرئك السَّلامء فقال له: 
«عليك وعلئ أبيك السّلام». 

وكان من هديه ترك السّلام ابتداءً وردًا علئ من أحدث حدنًا حبَّ يتوب 
منه”"» كما هجر كعبّ بن مالكِ وصاحبيه» وكان كعب يسلَّم عليه ولا 
يدري هل حرّك0؟) شفتيه بردٌ السّلام عليه أم لا؟200. 

وسلّم عليه عمّار بن ياسرء وقد خلّقه أهله بزعفرانء فلم يرد عليه؛ 
وقال: «اذهبٌ فاغيلٌ هذا عنك» وعجر زينب7) شهرين وبعش الثالث لما 


قال لها: ُعطي صفية ظهرًا لما اعتلّ بعيرُهاء فقالت: أنا أعطي تلك اليهوديّة؟ 
ذكرهما أبو داود0©, 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 79 5) و«الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم )١7/5(‏ و«علل الدارقطني» (77/5). 

(؟) رواه أبو داود (0771) والنسائي في «السئن الكبرئ» »23١177*(‏ وفي سنده من لم 

(9) «منه» ليست في ج. 

(5) ك: «أحرك». 

)0( رواه البخاري (514 5) ومسلم (11779/ 01) من حديث كعب بن مالك وَدَليَدعَنَُ. 

(7) في المطبوع بعدها: ابنت جحش». وليست في النسخ. 

(0) أما حديث عمار يَعَلَيَدعَنْهُ فرواه أبو داود »)575١:5117/7(‏ وإسناده ضعيف. انظر: - 
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فصل 


في هديه في الاستئذان 
2 و 
صحّ عنه وك أنه قال: «الاستئذانٌ ثلاثٌ» فإن أذنَ لك وإِلّا فارجغ»(1). 
وصحّ عنه: «إِنّما جعِلَ الاستئذان من أجل البصر)("). 


وصحٌ عنه أنّه أراد أن يَفْقَأَعينَ الذي نظر إليه من جُحْرٍ من حجرته. 


وقال: (إِنّما جُعِلَ الاستئذانٌ من أجل البصر»9©. 


وصحٌ عنه أن قال: «لو أنَّ امراً اطّلع عليك بغير إذنِء فخذفتّه بحصاةٍ 


فَمَقَأتَ عينه» لم يكن عليك جناح)40). 


5 0 50 َ 
وصحٌ عنه: «من اطلع7*) علئ قوم في بيتهم بغير إذنهم؛ فققد حل لهم أن 


يَفْقَؤوا عيته)(2). 


00 


«تخريج هداية الرواة» (7317/5) وأما قصة زينب وعَلَْهُعَتهَا فرواه أبو داود )15٠5(‏ 
من حديث عائشة ووَوَلَنَةُعَنْهَاء انظر: «السلسلة الصحيحة» (65١7؟7).‏ 
رواه البخاري (55؟77) ومسلم /7١167(‏ 75) واللفظ له من حديث أبي سعيد 


90 ايك رو 
2 


الِلَةَعَنهُ. 

رواه البخاري (5751)- واللفظ له ومسلم (657١5؟/ )5٠‏ من حديث سهل بن 
سعد ووََإلَةٌعَنَهُ. 

رواه البخاري (5407) - واللفظ له ومسلم /7١54(‏ 545) من حديث أبي هريرة 


«عليك بغير إذن... من اطلع» ساقطة من ب. 
رواه مسلم /١6/(‏ '4) من حديث أبي هريرة ِدََعنة. 


هوم 


20 ا خلح 1 )١(‏ 
وصحٌّ عنه: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم, فمقأوا عيته. فلا دية له 


ولا قصاص)(2). 


وصح عنه الَّسليمُ قبل الاستعذان فعا وتعليمّاء واستأذن عليه رجلٌ 


فقال: أَأَلِجُ0)؟ فقال رسول الله يك لرجل9©): «اخرّحٌ إلئ هذاء فعلّمْه 
الاستئذان» فقلّ له: السّلام عليكم, أأدخل؟» فسمعه الرّجلء فقال: السّلام 
عليكم: أأدخلٌ؟ فأنَ له الن وك فدخل(0). 


ولمًا استأذن عليه عمر وهو في مَشْرْبتِه مُؤِْيّا من نسائه» قال: السّلام 


عليك يا رسول اللّه» السّلام عليكم» أيدخلٌ 0 


وقد تقدّم قوله يكل لكَلَدَةَ بن الحَبل لما دخل عليه ولم يسلّم: «ارجغ 


«له؛ ليست في ج. 

رواه أحمد (6441) والنسائي (4/70) من حديث أبي هريرة وَعَإيَهعَنكُ وصححه 
ابن حبان (5 )٠٠5‏ والبيهقي في «مختصر الخلافيات» )7١/5(‏ وابن الملقن في 
«البدر المنير» (9/ »)١7‏ وقال الألباني في «الإرواء» (1/ 785): الإسناده صحيح على 


ص: «ألا ألج». 
«الرجل» ليست في ص. 
رواه أبو داود (01171) من حديث رجل من بني عامر» وصححه النووي في «الأذكار» 


(ص59١)‏ والألباني في (السلسلة الصحيحة» (819). 
رواه أحمد (717/57) والبخاري في «الأدب المفرد» )٠١865(‏ وأبو داود )070١(‏ من 
حديث ابن عباس رَوَإِيهَعَنْقَاه والحديث صحيح. وأصله عند البخاري (0857) 
ومسلم )9١/١51/4(‏ من حديث ابن عباس رعَآَدعَنها. 
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امه 


فقل: السّلام عليكم, أَأدخلٌ؟)(2. 

وفي هذه السّئن رد علئ من قال: يُقدَّم الاستئذان علئ السَّلام وردٌ على 
من قال: إن وقعثُ عيئه علئ صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسّلام» وإن لم 
تقع عيئه عليه بدأ بالاستئذان. والقولان مخالفان للسئّة. 

وكان من هديه إذا استأذن ثلانًا ولم يُّؤْدَن له انصرف22). وهو ردٌ علئ 
من يقول: إن ظنّ أنّهُم لم يسمعوا زاد علئ الثلاث» وردٌ على من قال: يعيده 
بلفظٍ آخر. والقولان مخالفان للسّنّة. 

فصل 

ومن هديه أنَّ المستأذن إذا قيل له: من أنت؟ يقول: فلان بن فلانٍ» 
أو يذكر كنيته أو لقبه؛ ولايقول: أناء كما قال جبريل للملائكة9" لما 
استفتح باب السّماء فسألوه: من؟ فقال: جبريل. واستمرٌ ذلك في كل سماءٍ 
سماء40), 


وكذلك في «الصّحيحين270؟: لمّا جلس النبيٌ بك في البستان» وجاء أبو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ تقدم تخريجه في قصة سعد بن عبادة ويَإلَدُعَنْهُ. 

(؟) بعدها في المطبوع: «في ليلة المعراج». وليست في النسخ. 

(5) رواه البخاري (78481) ومسلم )7١54/١75(‏ من حديث مالك بن صعصعة 
َيََِهعَنهُ. والقصة متواترة» ومجموع من رواها خمسة وأربعون صحابيا. انظر: «نظم 
المتنائر؛ للكتاني (ص/١ .)5١8-57‏ 

(0) رواه البخاري (7797) ومسلم (78/71407) من حديث أبي موسئ الأشعري 
رس جف 


!هه 


بكر فاستأذن» فقال: مَن؟ قال: أبو بكرء ثمَّ جاء عمر فاستأذن فقال: مَن؟ 
قال: عمر. ََ عثمان كذلك. 


وفي (الصّحيحين2 217 عن جابر: أتيتٌ النبى وَل فِدَقَقَتٌ الباب0, 
فقال: «من ذا؟» فقلت: أناء فقال: «أنا أنا!» كأنَّه كرهها. 

ولمّا استأذنث أمٌّ هانى» قال لها: «من هذه؟»؛ قالت: أم هانئ» فلم يكره 
ذكرها الكنية”. وكذلك لما قال لأبي ذر: «من هذا؟». قال: أبو ذر9؟). 
وكذلك لما قال لأبي قتادة: «من هذا؟». قال: أبو قتادة0©». 


فصل 
وقد روك أبو داود(1) عنه وَكِلدِ من حديث قتادة("2» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة: «رسول الرّجل إلى الرّجل إذنه». وفي لفظ(3): «إذا دُعِيَ أحدكم 


)000( البخاري (57650) ومسلم /75١66(‏ 4؟) من حديث جابر وِبَيدعَنْهُ. 

(؟) ك: «عليه الباب». 

() رواه البخاري )١8٠0(‏ ومسلم (777/ 87) من حديث أم هانى وَدَيَدعَنها. 

(4) رواه البخاري (554157) ومسلم (454/ 7 من حديث أبي ذر وَآنَدْعَنْهُ. 

(5) رواه مسلم )58١(‏ من حديث أبي قتادة صَوَإيدْعَنَهُ. 

49 برقم (0144) من طريق حماد عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة. أما 
حديث قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة فهو الحديث الآي. وصححه ابن حبان 
.»)0281١(‏ وقال الألباني في «الإرواء»(7/ /11): هذا سند صحيح علئ شرط مسلم». 

600 ك: «أبي قتادة»» خطأ. 

© رواه أبو داود »)2١45(‏ وأعله بالانقطاع حيث قال: «قتادة لم يسمع من أبي رافع 
شينًا». وتعقبه ابن حجر في «الفتح» 07١ /1١1(‏ 77) بأنه قد ثبت سماعه من أبي رافع» - 


ه٠.‎ 


إلئ طعام» ثم جاء مع الررّسولء فإنَّ ذلك له إذنٌ». وهذا الحديث فيه مقالٌ» 
قال أبو عليّ اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع. 
وقال البخاريٌ في «صحيحه»7١)2:‏ وقال سعيد عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة» عن النبئ يَكلِ: «هو إذنه»» فذكره تعليقًا لأجل الانقطاع في إسناده. 

وذكر البخاريٌ(" في هذا الباب حديثًا يدل عل اعتبار؟ الاستئذان بعد 
الدّعوة» وهو حديث مجاهدء عن أبي هريرة: دخلت مع النبيّ وَل فوجدثٌ 
لبنا في قَدّح» فقال: «أبا هِرٌ الْحَنْ(؟) أهل الصّفّة فادمُهم إليّ»» قال: فأتيثهم 
فدعوتهم» فأقبلوا فاستأذنواء فأذن لهم فدخلوا. 

وقد قالت طائفةٌ: بأنَّ الحديثين علئ حالين» فإن جاء الدّاعي علئ الفور 
من غير تراخ لم يحتج إلئ استئذانٍء وإن تراخئ مجيئه عن الدَّعوة وطال 
الوقت احتاج إلئ استئذانٍ. 

وقال آخرون: إن كان عند الدّاعي من قد أذن له قبل مجيء المدعوٌ لم 
يحتج إلئ استئذانٍ20) آخر وإن لم يكن عنده من قد أذن له لم يدخل حتّئ 
يستأذن. 


- ومع هذا فإنَّ للحديث متابعًا. وساق الحديث الذي قبله» والحديث صححه الألباني 
في «الؤرواء؛ .)١15/97(‏ 

"١ /1١( (00)‏ مع «الفتح»). 

() برقم (5155) 

(9) ق» ب. م مب: (الاعتبار». 

0( كذا في صء ج والبخاري. وفي بقية النسخ: «اذهبٌ إلئ». 

(6) «وإن تراخول... استئذان» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 


6. 


وكان كل إذا دخل إلئ مكانٍ يحب الانفراد فيه أمرّ من يمسك الباب» 

فلا يدخل عليه أحدٌّ إلا بإذن(1) 
فصل 

وأمًّا الاستعذان الذي أمر الله به المماليكَ ومن لم يبلغ الحُلّم في 
العورات الثّلاث: قبل الفجر ووقتٌ الظّهيرة» وعند النّومه فكان ابن عبّاسٍ 
يأمر به» ويقول: ترك النّاس العمل به- فقالت طائفة7'): الآية منسوخة. ولم 
تأت بحجّة. 

وقالت طائفةٌ: أمر دب وإرشاد, لاحَنّم وإيجاب» وليس معها مايدلٌ 
عل صرف الأمر عن ظاهره. 

وقالت طائفة: المأمور بذلك ك النساء 3 خاضة وأما الرّجال فيستأذنون 0 
وجبيع الأراقات . وهذا ظاهر البطلان» اتا طق 
المؤْنّتٌ نّكَّه وإن جاز إطلاقه عليهنَ مع الذكور تغليبا 

وقالت طائفةٌ عكس هذا إِنَّ ا الؤّجال دون النساءء نظرًا 
إل لفظ «الذين» في الموضعين. ولكن سياق الآية يأباه فتأمّله. 


)١(‏ رواه البخاري (7597) ومسلم (78/7507) من حديث أبي موسئ الأشعري 
(؟) انظر اختلاف العلماء في المراد هذه الآية في «الجامع لأحكام القرآن) 2579/١5(‏ 
"٠‏ طبعة الرسالة. 


() ج: افيستأذنوا». 


وقالت طائفةٌ: كان الأمر بالاستئذان ذلك(١)‏ الوقتٌّ للحاجة؛ ثم زالت» 
والحكم إذا ثبت بعلَّةِ زال(') بزوالهاء فروئ أب داود في «سننه»7”" أنَّ نفرًا 
من أهل العراق قالوا لابن عبّاس: يا أب عبّاس47)! كيف ترئ هذه الآية الّني 
أمرنا فيها بما أمرناء ولا يعمل بها أحدٌ» «يَكأيها اليرت ءَامثوا ليس كز نكر الرِينَ 
مَلَكنَ لَيَصبو4 الآية [الثُور: 4. فقال ابن عبّاس: إن لله حكيمٌ رحيمٌ 
بالتؤسي يح المت :ركان الثاين لينن بوي سدزة لجال فركنا 
دخل الخادم أو الولد0* أو يتيمة الرّجلء والرّجل علئ أهله؛ فأمرهم الله 
بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله بالسّتور والخيرء فلم أرَ أحدًا يعمل 
بذلك بعد. 

سا ا ار ل 
يصنع شيئًا. وطعن في عمرو بن أبي'٠‏ ) عمرو("» وقد احتجٌ به صاحبا 
الصّحيح: » فإنكار هذا تعّتٌ واستبعادٌ لا وجة له. 


وقالت طائفة: الآية محكمة عامّة لا معارضٌ لها ولادافم» والعمل بها 


)١(‏ في المطبوع: «في ذلك». 

0) ك: «يزول». 

() برقم (021917) وإسناده حسن. 

(4) في المطبوع: «يا ابن عباس» خلاف النسخ. وأبو العباس كنية عبد الله بن عباس. 
وسقطت «يا أبا عباس» من ك. 

(6) ك: «السواد»» تحريف. 

(5) «أبي» ليست في ك. 

(0) في المطبوع بعدها: «مولئ المطلب»؛ وليست في النسخ. 
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واجبٌ وإن تركه أكثر النّاس. 

والصحن: نها1» إن كان هناك ما يقوم مقا الاستتذان: من فتّح باب 
فتحُه دليلٌ علئ الدّخولء أو رَفْعِ سترء أو تردّدٍ ذو الدّاخلٍ والخارج ونحوه- 
إن الكو لسع رن واكم كن ما يرم مقاب راط قب والحكم 
0 بعل قد() أشارت إليها الآية» فإذا وُجدت وُجد الحكم. وإذا 
انتفث انتفئ, والله أعلم. 

فصل 
في هديه في أذكار العطاس 

بت عنه أن الله يحبٌ العطاس؛ ويكره التّداوب» فإذا عطس أحدكم 
وحد لله» كان حمًا علئ كل مسلم سمعه أن يقول ل90»: يرحمك الله. وأمًا 
التّتاؤب فإنَّما هو من الشّيطان فإذا تثاءب أحدكم فليردٌّه ما استطاع» فإِنَّ 
أحدكم إذا تناءب ضحك الشَّيطان. ذكره البخاريٌ(0. 

وثبت عنه في «صحيحه0 217 أيضًا: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله 
وليقلٌ له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله. فليقل: 


)0( «أنه) ليست في ج. 

زم ج: «#يعلل». 

(5) «قد» ليست في ك. 

(5) ١له؛‏ ليست في ص»ء ج.؛ مب. 

(0) برقم (7177) من حديث أبي هريرة كتكئة. 
(1) برقم (1775) من حديث أبي هريرة ودَِْعَنَة. 


/ا.ه 


يهديكم الله ويُصلِح بالكم». 

وفي «الصّحيحين)(1' أنّهِ عطس عنده رجلان» فشَّمّت أحدهماء ولم 
يسكت الآخووففال الذي لم شه يُشْمّته: عطس فلانٌُ فسَّمَّنهه وعطستٌ فلم 
تشمّتني» فقال: «هذا حَمِدَ الله» وأنت ت(") لم تحمد الله». 


وثبت عنه في «صحيح مسلم70©: «إذا عطس أحدكم فحَوِدَ الله فشَّمّتوه. 
فإن لم يحمد الله فلا تمتو متو 0). 


2 0 
ثبت عنه فى (صحيحه147): احقّ | 0 ست: إذا لقيته 
لوقيف ل امي دن لمسلم علئ المسام إذا ليت 
فسلّمٌ عليه وإذا دعاك فأجِبّه وإذا استنصحك فانصّح له. وإذا عطس فحمِدٌ 
الله فْشَمُته [وإذا مِرِضٌ فَعُده](20, وإذامات فاتبعه). 


وروئ أبو داود'") عنه بإسنادٍ صحيح: | «إذاا عطس أحدكم فليقل 
الحمد © علئ كل حال» وليقل أخوه أو صاحبه: يرحمك الله ويقول هو: 


يهديكم الله ويُصلح بالكم». 


)١(‏ رواه البخاري (57706) ومسلم (5991) واللفظ له من حديث أنس وعَئَدعَنَُ. 

(؟) صء ج: «وإنك». 

(؟) برقم )7١997(‏ من حديث أبي موسئ الأشعري ودَيَُعَنَه. 

(4) برقم /7١7(‏ 0) من حديث أبي هريرة وَدَإيُعنَهُ. 

(4) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ وهو في اصحيح مسلم». 

030 برقم (6077) من حديث أبي هريرة وَعَلْنََعَنَكُ وصححه المصنف, وهو عند 
البخاري (5775) دون قوله: «علئ كل حال». 

(90) ك: «فليحمد الله). 


04 


وروئ الترمذي(2' أنَّ رجلا عطّسّ عند ابن عمرء فقال: الحمد لله 
والسَّلام على رسول الله» فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسّلام على 
ودوك انلخ وليضى كن علمدا رن كانه لك :00) علمقا اناتفتول: 
«الحمد لله علئ كل حال». 


وذكر مالك(" عن نافع؛ عن ابن عمر: إذا عطسٌ79؟) فقيل20) له: 
يرحمك الله فيقول: يرحمنا الله وإيّاكم» ويغفر لنا ولكم. 

وظاهرٌ الحديث المبدوء به: أن التّشميت فرض عين على كل من سمع 
العاطس يحمد الله» ولا يُجزِئ تشميتٌ الواحد عنهم؛ وهذا أحد قولي 
العلماء» اختاره ابن أبي زيد وابن العربيٌ المالكي 237 ولا دافع له. 


وقد روئ أبو داود”" أنَّ رجلا عطس عند النبي كله فقال: السَّلام 
عليكم؛ فقال رسول الله وَل «وعليك السّلام وعلئ أمّك). ثم قال: «إذا 
عطس أحدكم فليحمد الله»» قال: فذكر بعض المحامد.» «وليقل له مَن عنده: 


.)1 50 /( والألباني في «الإرواء»‎ )١1 /5( برقم (777)» وصححه الحاكم‎ )١( 

(؟) «ولكن» ليست في صء ج. ك. 

(9) برقم (71710). 

(4) بعدها في م» مب: «أحدكم»؛ وهو خطأء فالضمير لابن عمر. 

(0) ك: «فقل». 

(5) انظر: «المسالك في شرح الموطأ» (014/1). 

(0) برقم (20*1) والترمذي )71754٠(‏ وقال: «هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور» 
وقد أدخلوابين هلال بن يساف وسالم رجلًا». وقال الحاكم (0771/5: «إن 
هلال بن يساف لم يدرك سالم بن عبيد ولم يره؛ وبينهما رجل مجهول». وانظر: 
«الؤرواء؛ ("7/ 55 7-/517؟). 


اليك 


يرحمك الله وليردً ‏ يعني عليهم _: يغفر الله لنا ولكم». 

وفي السّلام على أمٌّ هذا المسلّم نكتةٌ لطيفةٌ وهي إشعاره بأنَّ سلامه قد 
وقع في غير موقعه اللّائق به» كما وقع هذا السّلام علئ أمّه فكما أن هذا 
سلامٌ في غير موضعه فهكذا سلامه هو. 

ونكتةٌ أخرئ ألطفٌ منهاء وهي تذكيره بأمّه ونّسَبّه له إليهاء وكأنّه أمّيٌّ 
محش تسوت إل الأ باق على تربيتهاء 3 الرجال» وهذا أحد 
الأقوال في «الأمي». أنَّهِ الباقى علول نسبته إلى أمّه. 

وأمًا النبيٌ الأميُء فهو الذي لا يُحسن الكتابة ولا يقرأ الكتاب. 

وأمًا الأمّيُ الذي لا تصحٌ الصَّلاة خلفه, فهو الذي لا يصحّح الفاتحة» 
ولو كان عالمًا بعلوم كثيرة. 

نظ ذى اله عاذ ك١‏ الا 0 ته(١)‏ دده 

ونظير ذكر الام هاهنا ذِكر هَنِ الاب لمن تعزئ بعزاء الجاهلية”' '» فيقال 
له: اعضَض من أبيكء وكان ذكرٌ الأب هاهنا أحسنّ تذكيرًا لهذا المتكبّر 
بدعوئ الجاهليّة بالعضو الذي خرج منه. وهو هَنٌ أبيه» فلا ينبغي له أن 
يتعدّئ طوره؛ كما أنَّ ذِكْر الأمّ هاهنا أحسنٌ تذكيرًا له بأنّه باق علئ أمَيّنه. 
والله أعلم بمراد رسوله. 

ولمّا كان العاطس قد حصلٌ له بالعطاس نعمةٌ ومنفعةٌ بخروج الأبخرة 
المُخْتقنة(' في دماغه الّتي لو بقيتْ فيه أحدئتٌ فيه أدواءً عسرةً» شرِعَ له 


(؟) ب: «المتخلفة». مب: «المختلفة). 


ه٠‎ 


حمد الله علئ هذه التعمة مع بقاء أعضائه(١2‏ علئ التثامها وهيئتها بعد هذه 
الرّلزلة الي هي للبدن كزلزلة الأرض لها("2» ولهذا يقال: كَمَتَه00 بالشين 
والسين. 


فقيل: هما بمعئئ واحدء قاله أبو عبيد(؟» وغيره. قال: وكل داع بخير» 


ُ 286 م 
دهو مسمث ومسمت. 


وقيل: بالمهملة دعاءٌ له بحسن السّمت» وعَوده20 إلى حالته من 
السّكون والدّعة» فإنَّ العُطاس يُحيث في الأعضاء حركةٌ وانزعاجًا. 
وبالمعجمة: دعاءٌ له بأن يتصرف الله عنه ما يشمّت به أعداءه. فشمَّته: إذا أزال 
عنه السّماتة» كقّد البعيرَ: إذا أزال قُرادّه عنه(7). 

وقيل: هو دعا له بثباته علئ قوائمه في طاعة الله مأخودٌ من الشّوامت 
وهي القوائم. 

وقيل: هو تشميتٌ له بالسّيطان» لإغاظته بحمد الله له(") عل نعمة 
العطاسء وما حصل به من مَحَابٌ الله» فإنَّ الله يحيّهء فإذا ذكر العبد الله 


)١(‏ «أعضائه» ليست في ك. 

(؟) صء ج: «لها. وليست في ك. 

(9) ك» المطبوع: #شمته وسمته). 

(5) في المطبوع: «أبو عبيدة» خلاقًا للنسخ. وانظر: اغريب الحديث؛ له (7/ 185) 
و«عارضة الأحوذي» )7١7/٠١١(‏ والسان العرب» (شمت). 

)6( ج: (وعودته». 

() ج: «أزال القراده. 

0) «له؛ ليست في ق والمطبوع. 


عبد بار ذلك الشيظان من ور 

منها: نفس العطاس الذي يحبّه الله230» وَحَمْدٌ الله عليه؛ ودعاء 
التسلحيق لتدرالكتمة:ودعاق لينم الهداية و[صلاع البالة وذلك كله 
غائظٌ7؟ للشّيطانء مُحِزِن له لعفت المؤمن يعبط علو وسز لواش 
فسمّي الذّعاء له بالرّحمة تشميئًا(»: لما في ضمنه من شماتته بعدوٌه. وهذا 
معرَّن لطيفٌ إذا تيّه له الغاطس والمشكّت التفعا به» وعظّمتٌ عتدهما متفعة 
العطاس في البدن والقلبء وتييّن السّدُ في محّة الله له فللّه الحمد الذي هو 
أهله كما ينبغي لكريه2*0 وجهه وعرٌ جلاله. 

فصل 

وكان من هديه يك في الغطاس ما ذكره أبو داود(2 عن أبي هريرة: كان 
رسول الله بك إذا عطس وضع يده أو ثوبه علئ فيه وححفضَ”2" أو غَضَّ بها 
صوتّه. قال الترمذي: حديثٌ صحيحٌ. 


)١(‏ بعدها في ك: «فإن الله يحبه». وليست في بقية النسخ. 

(؟) ك: «غائض»». خطأ. 

(9) ك: «مغيظ عدوه ومحزنه). 

ضع بعدها في ق والمطبوع: «لهه. وليست في بقية النسخ. 

(4) مءمب: «لكرم). 

)3( بعدها في المطبوع: «والترمذي». وليست في النسخ. ورواه أبوداود(90579) ل 
واللفظ له والترمذي (70745) من حديث أبي هريرة وَعَلْنَهََنَكُ وصححه الترمذي 
والحاكم (5/ “91؟): وقال الألباني في «المشكاة» ٠ /٠(‏ 175): الإسناده جيد؟. 

(0) «وخفض» ليست في ق. 


اه 


ويُذكر عنهيَكلِ: «إنَّ التاؤب الرفيع() والعَطْسّة الشّديدة مسن 
الشّيطان)(). 

ويُذكر عنه: (إِنَّ الله يكره فْعَ الصّوت بالتّئاؤبٍ والعطاس»)(2©. 

وصحّ عنه أنّه عطس عنده رجلٌ فقال له: «يرحمك الله)» ثم عطس 
أخرئء فقال: «الرّجل مزكومٌ». هذا لفظ مسله” أنّهِ قاله في المرّة الثاني 
وأمًا الترمذي20) فقال فيه عن سلمة7(7): عطس رجلٌ عند رسول الله ب وأنا 
شاهدٌ فقال رسول الله وَكلِ: «يرحمك الله)», ثم عطس الثَانبة والتّالفة0©, 
فقال رسول الله يَكاه): «هذا رجلٌ مزكومٌ». قال2)*0: هذا حديثٌ حسنٌ 


و 


لعجي 


(1) في المطبوع: «الشديد». 

زم رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (775) من حديث أم سلمة سلمة وواائَدَعَئهَ ؟وفي 
الإسناد عمرو بن عبد الرحمن بو قمزوي كين دنهو ل ريه شيعفة الالبان لي 
«السلسلة الضعيفة» (555"). 

زفرة رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (7717 )» وني إسناده علي بن عروة متكلم 
فيه. انظر: «تهذيب الكمال» (١؟/‏ 59). 

(5) برقم (7997) من حديث سلمة بن الأكوع وَوَإِيَدُعَنَهُ. 

)0( برقم (117/47). 

(5) بعده في المطبوع: «بن الأكوع». وليس في النسخ. 

(0) ص: «ثانية وثالثة1. 

)0 «يرحمك الله... يده ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 

(9) بعدها في المطبوع: «الترمذي». وليس في النسخ. 


زه 


وقد روئ أبو داود(١)‏ عن سعيد بن أبي سعيدٍ عن أبي هريرة موقوفًا 
عليه: شَمّثُ أخاك ثلاناء فما زاد فهو زكاة(). 

وفي رواية عن سعيد(". قال: لا أعلمه إلا أنّه رفع الحديث إلى النبيّ 
يك بمعناه. قال أبو داود(؟): رواه أبو نعيم؛ عن موسئئ بن قيسء عن 
محمّد بن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبى َلِلةِ. انتهئ. 
وموسئل بن قيس هذا الذي رفعه يُعرف بعصفور الجنة كوفي. قال يحيئل بن 
معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازيّ: لا بأس به(0). 


وذكر أبو داود() عن عُبيد بن رفاعة الرُرقى» عن النبيئ يل قال: 
«نشَمّت(7") العاطس ثلانًاء فإن شئتٌ فشَّمّنُه وإن شئتٌ فكّفَ». ولكنْ له 
علتاة: إحداعما؛ إرسالة» فال غَييدا هذا ليست له صبحية. والثانية: أنّ فيه 


يزيد بن عبد الرحمن الدالاني» وقد تكلّم فيه0). 


)١(‏ برقم (0074) من حديث أبي هريرة رََِإيَهُعَنهُ موقوفاء وصححه الألباني في اصحيح 
الأدب المفرد» (ص0"58). 

(؟) ك: «مزكوما. 

(*) رواها أبو داود (2070)» قال الألباني في «تخريج الهداية»: 2وإسناده حسن» ثم ذكر 
أن ابن أبي حاتم نقل في «العلل» (5/ 5 ؟7١)‏ عن أبيه تقويته وترجيح رفعه. 

(5) في «السئن» (0:76). 

(0) انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (9؟/ 175). 

(5) برقم (0075)» وإسناده ضعيف. انظر: السلسلةالضعيفة» .)487٠(‏ 

(0) صء ج: ايشمت». ك: افشمت". والمثبت من بقية النسخ موافق للرواية. 

(6) انظر ترجمته في اتهذيب الكمال» (7/ 71/7). 
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وني الباب حديتٌ آخر عن أبي هريرة يرفعه: (إذا عطس أحدٌكم فيِشَمُنه 
جليسّه وإن زاد علئ الثّلاث(١)‏ فهو مزكومٌ ولااتشمّته بعد الثّلاث20). 
وهذا الحديث هو حديث أبي داود9" الذي قال فيه: رواه أبو نعيم» عن 
موسئ بن قيس» عن محمّد بن عجلان» عن سعيد؛ عن أبي هريرة. وهو 

فإن قيل: فإذا كان الذي به زكامٌ» فهو أولئ أن يُدعئ له ممّن لا علَّة به؟ 

قيل له: يُدعئ له كما يُدعئ للمريض ومن به داءٌ ووجع. وأكاسة 
العطاس الذي يحيّه لله وهو نعمدٌ ويدلٌ علئ مّة البدن وخروج الأبخرة 
المحتقنة- فإنَّما يكون إلئ تمام النّلاث247: وما زاد عليها يُدع لصاحبه 
بالعافية. 

وقوله في هذا(" الحديث: «الرّجل مزكومٌ) ت: تنبيةٌ علئن الدّعاء له بالعافية؛ 
لأنَّ الزكمة عل وفيه اعتذارٌ من ترك تشميته بعد الثّلاث؛ وفيه تنبيةٌ عل هذه 
العلّة ليتداركهاء ولا يُهولها فبصعب أمرهاء فكلامه يكل كلّه حكمةٌ ورحمةٌ 
وعلمٌ وهدى. 


وقد اختلف الئاس هاهنا في مسألتين: 


)1١(‏ صء ج. ك: «الثالث». والمثبت من ق» ب» مب. 
(؟) ص: «الثالث». 

(9) برقم (50"0). 

(5:) ص: «الثالث». 

(5) (هذا» في ب» مبء وليست في بقية النسخ. 
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إخداهنا: أن الناطين إذاتطيد الله تممه بعشو الححاضرين دون بعض» 
هل يُسَنّ لمن لم يسمعه تشميتّه؟ فيه قولان» والأظهر: أنه أنه يُشَمّته إذا تحقق نق أنه 
حمد اله» وليس المقصود سماع لمشت للحمد» وإنّما المقصود نفس 8 
ا اا وو 0 
حركة شفتيه بالحمد. والنبيٌ بَلِِْ قال: «فإن حمِد الله فشّمّتوه». فهذا هو 
الصّواب. 

الثانية: إذا تله النجية فيل تع لمن حضو إن دك ره التشميدة قال 
ابن العربي: لا يذكّره» قال: وهذا جهلٌ من فاعله. وقال النووي(١):‏ أخطأ من 
زعم ذلك. بل يذكّرهء وهو مرويٌّ عن إبراهيم النَحْعيّ. قال: وهو من باب 
النُصيحة» والأمر بالمعروف» والتّعاون علئ البر والتقويخ. وظاهر المُِّنة 
يقرّي قول ابن العربي» لأنَّ(') النبى يل لم يشمّت الذي لم يحمد الله» ولم 
يذكّرهء وهذا تعزيرٌ له وحرمانٌ لبركة7" الذّعاء لما حَرّمَ نفسّه برك الحمد 
فنسي الله فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدّعاء له» ولو كان 
تذكيره سئّةٌ لكان النبئ يَكِِ أولئ بفعلها وتعليمها والإعانة عليها. 

فصل 

وصحٌ عنه يك أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده؛ يرجون أن يقول لهم: 
يرحمكم الله فيقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم»(؟). 

)١(‏ في «الأذكار» (ص 775 770) تعقيبًا علئ قول ابن العربي. 
(؟) ق»ءب»ءكءم مب: «أن). 


9©) ق» ب» ص» م: «لتركه». 
2( رواه أحمد )١1087(‏ وأبو داود (09074) والترمذي (71716) من حديث أبي موس 
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فصل 
في هديه في أذكار السّفر وآدابه 

صحٌ عنه أنّه قال :وإذاهَمْ أخندكم بالأمر فلي ركع ركعقين من غيتر 
الفريضة. ثم ليقل: اللّهمَإنّي أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك7١2؛‏ فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام 
الغيوب. اللّهمّ إن كنت تعلم هذا(؟) الأمر خيرًا لي في ديني ومعاشي. وعاجل 
أمري وآجله. فاقدُرْه لي, ويِسّرْه لي» وبارك لي فيه. وإن كنت تعلمه شرا لي 
في ديني ومعاشي. وعاجل أمري وآجله. فاصرفه عني. واصرفني عنه. واقدر 
لي الخير حيث كان ثم رَضُني به(2). ويسمّي حاجته». رواه البخاري(؟) 

فعرّض رسول الله يك أنه هذا الدّعاءء عمّا كان عليه أهل (0) الجاهليّة 

0 2 

من زعر الطر والاستساء بالأزلاء الذي 'نظبره عله القرعة الع يقعلهنا 
إخوان المشركين» يطلبون بها علم ما قم لهم في الغيب؛ ولهذا مي ذلك 
استقسامًاء وهو استفعالٌ من القَسْم والسّين فيه للطلب. وعوّضهم بهذا 
الذعاء الذق هو توعد وافناة وصودية وتركل #«وسؤال لمن يده الختز 
- الأشعري ويِوَئَةَعَنكُ وصححه الترمذي والنووي في «الأذكار» (ص 77/5) والألباني في 

«الإرواء» (ه9/6١١).‏ 
)١(‏ بعدها في المطبوع: «العظيم». وليس في النسخ. 
(؟) ق»مب: «أن هذا». 
(*) «به؛ ليست في ب. 
0( برقم (77457) من حديث جابر وَنَدعَنةُ. 
(0) «أهل» ليست في ج. 


/ااه 


كله الذي لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يّصرف السّيَاتِ إلا هوء الذي 
إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحدٌّ حَبْسَها عنه» وإذا أمسكها لم يستطع أحدٌ 
إرسالها إليه عن التّطيّر والتّنجيم واختتيار”") الطّالع ونحوه. فهذا الدّعاء هو 
الطّالع الميمون السّعيدء طالع أهل السّعادة والتّوفيق» الذين سبِقّتُ لهم من 
الله الحسنيل» لا طالع أهل”" الشّرك والشَّقاء والخذلان» الذين يجعلون مع 
الله لها آخرء فسوف يعلمون. 

فك هذا الدعاد0) الإقرا روكتؤفة نيحا زوالا ارتضفات كفالة 
من كمال العلم والقدرة والإرادة» والإقرار بربوبيّته» وتفويض الأمر إليه 
والاستعانة به» والتّوكٌل عليه» والخروج من عهدة نفسه. والتَّبي من الحول 
والقوّة إلا به» واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها 
وإرادته لهاء وأنَّ ذلك كلّه بيد وليّه وفاطره وإلهه الحقٌ. 

وفي مسند الإمام أحمد)(2) من حديث سعد بن أبي وقّاصٍ عن النبِيّ 
كله أنه قال: «إنَّ من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضىئ الله وإن من 
شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله. وسَحَطَّه بما قضئ الله). 


فتأمّل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين: التوكل الذي هو مضمون 


)١(‏ بعدها فيج: «وإليه يرجع الأمر كله». وليست في بقية النسخ. 

(؟) صء ج: «اخبار». 

(9) ق»بء م مب: الأهل». 

(4) «الدعاء؛ ليست في ك. 

(5) برقم )١555(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وَيَُعَنكُ وفي إسناده محمد بن أبي 
حميد متكلم فيه. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١405(‏ 
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الاستخارة قبله؛ والرّضئ بما يقضي الله له بعده» وهما عنوان السّعادة. 
وعنوانُ الشّقاء أن يكتنفه ترلك التّوكّل والاستخارة قبله: والسّخطٌ بعده. 
فالتّوكّل قبل القضاءء فإذا أبرم القضاء وتم انتقلت العبوديّة إلى الرَضئ بعده. 
كما في «المسند» والنّسائع(١2‏ في الدّعاء المشهور: «وأسألك الرّضئْ بعد 
القضاء» . وهذا أبلغ من الرّضئ بالقضاءء فإنّه قد يكون عزمّاء فإذا وقع 

لقضاء تسل العزيمة :و]ذا تحصيل القين 00" بعد القضاء كان حالا أو مقامًا. 


والتقضود آن الأسعارةتركا علق اله وتفويضٌ إليه. واستقسامٌ 
بقدرته وعلمه9) وحسن اختياره لعبده» وهي من لوازم الرّضئ به ربا( 
الذي لا يذوق طعمّ الإسلام من لم يكن كذلك؛ فإن رضي بالمقدور بعدها 
فذلك علامة سعادته. 


٠‏ | 5 )2( . أ قال: و ل انل َال فكاقطا 

وذكر البيهقي”” ١‏ وغيره عن أنس قال: لم يرد رسول الله كو سفرٌ 
2 

إلا قال حين ينهض من جلوسه: «اللّهِم بك انتشرتٌ؛ وإليك نوجّهتٌ!"2, 
02 0 

وبك اعنصمتُء وعليك توكّلتٌ. اللّهمَّ أنت ثقني وأنت رجائي. اللّهُمّ 


)١(‏ أحمد (18175) والنسائي )١705(‏ من حديث عمار بن ياسر وَََنَُعَنكُ والحديث 
صححه الحاكم /١(‏ 4 27) والألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص5١١-١11١).‏ 

(1) «الرضئ» ليست في ص. 

() ج: ابعلمه وقدرته)». 

(5) صءج : «أما». 

350٠ /0( )5(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١17١ /١١(‏ #وفيه عمر بن مساور» 
عقنت انلو ونيد لقا عد لحيو اللهر يار شيم النحديةة 

(5) م مب: لوجهت). 
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اُفِنِي ما أهمّني» وما لا أهتٌ له. وما أنت أعلم به متّي(١).‏ عزَّ جارك وجلّ 
ثناؤك. ولا إله غيرك. الهم رودن التّقوى, واغْفِرٌ لي ذنبي» ووّجُهْني للخير 
أينما توجّهث). ثم يخرج. 
فصل 

وكان إذا ركب راحلته كبّر ثلاناء ثم قال: «سبحان الذي سَخَر لنا هذاء 
وما كنا له مُقرنين» وإنا إلى ريّنا لمنقلبون». ثمٌ يقول: «اللّهمَ ني أسألك في 
سفري هذا البرّ والتَّوى» ومن العمل ما ترضئ. اللّهمَّ مَوَّنْ علينا السّفَّر 
واطْو عنّا البعيدٌ("). اللَّهمّ أنت الصَّاحب في السّفرء والخليفة في الأهل. اللّهُمَ 
اصْحَبّنا في سفرناء وَاخْلُفُنا في أهلنا». وكان إذا رجع قال: «آثبون تائبون إن 
شاء الله عابدون لربّنا حامدون)0©. 


وذكر أحمد7؟) عنه أنَّه كان يقول: «اللهمّ أنت الصَّاحبٌ في السّف 
والخليفةٌ في الأهلء اللَّهمَ إنّي أعوذ بك من الصّبْئَة(0 في السّفرء والكآبة في 


)١(‏ «مني» ليست في ك. 

(1) في المطبوع: «هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده». والمثبت من النسخ موافق 
لرواية أحمد. 

(*) رواه مسلم (576/157) وأحمد (5711) واللفظ له من حديث ابن عمر 


(5) برقم (711) من حديث ابن عباس وعَزَيَدعَنَقَاه وصححه ابن حبان (71/15)) 
وحسنه ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية» (5/ )١17”‏ والألباني في «التعليقات 
الحسان؟6 (517/5”). 

(4) ق»بءج» صءم. مب: «الضئة»» خطأ. قال ابن الأثير في «النهاية» (/ "77): - 


0” 


المنقكّبء اللَّهمَّ اقب لنا الأرضء وهوٌّنْ علينا السّفر». وإذا أراد الرُجوع 
قال: «تائبون عابدون. لربّنا حامدون». وإذا دخل البلد(١2‏ قال: ١تويًا‏ تَوبّاء 
لربنا أوبّاء لا يغادر علينا حَوْبًا». 


وفي "صحيح مسلم»(": أنه كان إذا سافر قال: «اللّهمَّ أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة ني الأهل. اللهمّ اصْحَبّنا في سفرنا واخلّفْنا في أهلنا("). اللهم 
ني أعوذ بك من وَعْنَاء السّفرء وكآبةٍ المنقكّب. ومن الحَور بعد الكور, ومن 
دعوة المظلوم؛ ومن سوء المنظر ني الأهل والمال». 
فصل 
وكان إذا وضع رجلّه في الركاب لركوب دابّنه قال: «بسم الله», فإذا 
استوئ علئ ظهرهاء قال: «الحمد لله)؛ ثم يقول: «سبحانٌ الذي سخَرلنا 
هذاء وما كنا له مُقرنين» وإنَا إلى ينا لمنقلبون»» ثم يقول: «الحمد لله الحمد 
لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر». ثم يقول: «سبحان الله سبحان الله 
سبحان الله»؛ ثم يقول: «لا إله إلا أنت» سبحانك(؟ إِنّي ظلمتٌ نفسي» 
فافز ليء إن لا يغفر الذَّنوبٍ إلا أنت)(0). 


- الصُبئة: ما تحت يدك من مال وعيالٍ ومن تلزمك نفقته. 

)١(‏ صء ج: «دخل علئ أهله». 

(1) برقم (17571757) من حديث ابن عمر وعبد الله بن سرجس وَوَلنَهعنَة 
المؤلف بينهم| واختار منهما. 

(*) «اللهم أنت... أهلنا» ليست في المطبوع. 

(5) في المطبوع بعدها: «إني كنت من الظالمين» سبحانك». وليست في النسخ. 

(5) رواه أحمد )٠١57(‏ وأبوداود(1107١)‏ والترمذي (7"557) من حديث علي - 


ه؟١‎ 


وكان إذا ودّع أصحابه في السّفر يقول لأحدهم: «أستودعٌ الله ديتك 
وأماتتيك وخواتيمَ عملك)(2. 


وجاء إليه رجلٌٌ فقال: يا رسول الله إِنّي أريد سفرّاء فرّوٌدْني. فقال: 
(زْوٌّدك الله التقوئ». قال: زذني. قال: «وغفرٌ لك ذنبك». قال: زذني. قال: 
«ويسّرَ لك الخيرٌَ حيثما كنت 00)2717. 


وقال له رجلٌ: ني أريد سفرّاء فقال: «أوصيك بتقوئ الله والتُكبير على 
كل شَرَفِ» فلمًا ولّى قال: «اللّهمَ ارو له الأرضء» وهَوَنْ عليه السّفر)9؟). 


وكان النبي يك وأصحابه إذا عَلّوا الَّنَايا كبّرواء وإذا هبطوا سبّحواء 


- وَوَنَهَعَنكُ والحديث صححه الترمذي وابن حبان )١1594(‏ والنووي في «الأذكار» 
(ص5١7)‏ والألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص5 .)١5‏ 

)١(‏ رواه أحمد(54617) وأبو داود )١١٠١(‏ والترمذي (7"5157) وابن ماجه (875؟) 
من حديث ابن عمر وَوَلنَهَعَنَكُ والحديث صححه الترمذي وابن حبان (77941) 
والحاكم (؟/ /91) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم؛ (// "01 7). 

(؟) بعدها في ك: افلما ولّئ قال: اللهم ازوٍ له الأرض». وليست في بقية النسخ. وستأتي في 
الحديث الآتي. 

[فرة رواه الترمذي (54 4 ”) من حديث أنس وَيِوَيَةَعَنَكُ وحسنه الترمذي والألباني «تخريج 
الكلم الطيب» (ص57١))‏ وصححه ابن خزيمة (1617). 

(5) رواه أحمد(١879)‏ والترمذي (4140”) من حديث أبي هريرة وَعَلَْهَعَنْهُ وحسنه 
الترمذي والبغوي »)١1757(‏ وصححه ابن خزيمة (7571) وابن حبان (75597) 
والحاكم /١(‏ 555). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (177"5) و«تخريج الكلم 
الطيب» (ص”57١).‏ 
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فوضعت الصّلاة علئ ذلك(3). 

وقال أنس: كان النبيٌ ب إذا علا شَرَهَا من الأرض أو نشَّرًا قال: «اللّهمَّ 
لك الشّرف عل كلٌّ شرفٍ. ولك الحمد علئن كلّ حال(0)25©. 

وكان سيره في حجّه التق فإذا وجد فَجُوةٌ رفع السّير فوق ذلكء وكان 
يقول: ١لا‏ تَضْحَبُ الملائكة رُفْقَةَ فيها كلبٌ ولاجرسٌ292). 


ركان بكر اليناف وده أنريسين بالل فقال: «لويعلم النّاس مافي 
الوحدة ما سار أحدٌ وحده بليل)20). 


بل كان يكره السّفر للواحد بلا رفقة» وأخبر: «أنَّ الواحد شيطانٌ 
والاثنان شيطانان, والثّلائة ركتُ:20. 


سن هو سوا 


000 رواه أبو داود(099١)‏ من حديث ابن عمر وَعَإِبَتعَنْهًا ا وهو صحيح دون قوله: 
«فوضعت الصلاة»» فهو مدرج. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (17/ .0701١‏ 

(0) في المطبوع: «حمد» خلاف النسخ والرواية. 

(*) رواه أحمد(05١150١)‏ وأبويعلئ (579417). وفي إسناده عمارة بن زاذان وزياد 
النميري متكلم فيهما. انظر: «تهبذيب الكمال» ترجمة برقم (5185» .)3١90‏ 

(5) رواه مسلم )5١١(‏ من حديث أبي هريرة رَيعَلئَدََنَهُ. 

(6) رواه البخاري (799/8) من حديث ابن عمر ووَوَإيَدْعَنَه 

(6) رواه مالك )١58١١(‏ ومن طريقه أبو داود )١101(‏ والترمذي )١5175(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو وَدَيدَءَْهَاه وحسنه الترمذي وابن مفلح في «الآداب الشرعية» 
(478/1).» وصححه ابن خزيمة (1010) والحاكم (؟/ )٠١7‏ والألبانٍ في اصحيح 
الترغيب والترهيب» .)3١7/7(‏ وانظر: «صحيح أبي داود - الأم؛ (07/ 0951 
و«السلسلة الصحيحة» (؟3). 


فيك 


وكان يقول : «إذا نزلٌ أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامّاتِ من 
شرٌ ما خلق: فإنّه لاايضرٌه شيءٌ حتّئ يرتحل منه221(0. 

ولفظ مسل,(©: «٠من‏ نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله النَّامَاتِ من 
شر ما خلق لم يضرَّه شيءٌ حتّئ يرتحل من منزله ذلك». 

وذكر أحمد” عنه أنه كان إذا غزا أو سافر فأدركه اللّيل قال: «يا أرض» 
ربّي وربّك الله أعوذ بالله من شرّك وشرٌ ما فيك. وشرٌ ما خُلِقَ فيك, وشرٌ ما 
دَبِّ عليك؛ أعوذ بالله من شرٌ كل آَسَدٍ وأَسْوّ وحيّةٍ وعقرب. ومن شرٌ 
ساكن البلد. ومن شر والدِ وما ولد). 

وكان يقول: #إذا سافرتم في الخضب فأَعطُوا الإبل حظّها من الأرض» 
وإذا سافرتم في السّنة فبادرُوا نقيّها». وني لفظ: «فأسرعوا عليها السّيرء وإذا 
عرّستم فاجتنبوا الطّرق(4», فإنّها طرق الدّوابٌ ومأوئ الهُوامٌ باللّيل»0©). 

وكان إذا رأئ قرية يريد دخولها قال حين يراها: :الله رب السّماوات 
السّبعِ وما أظللنَ» وربٌ الأرضينَ السّبع وما أقللن» ورب الشّياطين وما 
أضللن, ورب الرٌياح7") وما درن فنا نسألك خيرٌ هذه القربة وخيرٌ أهلهاء 


)١(‏ رواء مسلم /707١8(‏ 00) من حديث خولة بنت حكيم وَيَإئهَنها. 

(0) رواه مسلم (8 08) من حديث خولة بنت حكيم وَكعتها. 

(9) برقم (5171) من حديث ابن عمر وَوَزَنَدعَنْقَا وإسناده ضعيف. انظر:«السلسلة 
الضعيفة» (/4/19) و«ضعيف أبي داود - الأم» (7/ 07377. 

(5) مب: «الطريق». 

(4) رواهما مسلم )١977(‏ من حديث أبي هريرة وَإَيَدْعَنُْ. 

(5) في المطبوع: «الريح» خلاف النسخ. 
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ونعوذ بك من شرّها وشرٌ ما فيها»9). 


وكان إذا بدا له الفجر في السّفر قال: «سمِعَ سامعٌ بحمد الله ونعمته(") 


وحُسن بلائه عليناء ربّنا صاحِبّنا فأَفْضِلْ عليناء عائدٌ7" بالله من النّار» يقول 


ذلك ثلاث مراتء ويرفع بها صو 


(00 


ف 


000 


يي (00)4), 
وكان ينهئا أن يسافر بالقرآن إل أرض العدرٌ مخافة أن يناله العدةٌ(7). 


وكان ينهئ المرأة أن تسافر بغير مَحُرهم2©9» ولو مسافة بَرِيدِ0). 


رواه النسائي في «السنئن الكبرئ» (”/41/1) من حديث صهيب وَوَيَهَعَنَكُ وفي إسناده 
أبو مروان لم تثبت له صحبة» وليس بالمعروف» ولكن للحديث شاهد يصححه؛ وقد 
صححه ابن خزيمة (7976) وابن حبان (71709) و الحاكم )455/١(‏ والألباني في 
«تخريج الكلم الطيب» (ص58 )١‏ و«السلسلة الصحيحة» (/7001). 

«ونعمته») ساقطة من المطبوع. 

كذا في النسخ مرفوعا . وفي المطبوع ومصادر التخريج : اعائدًا». 

١يقول...‏ صوته! ساقطة من المطبوع وهي ثابتة عند ابن خزيمة والحاكم. 

رواه ابن خزيمة (751/1) والحاكم 47/١(‏ 4) من حديث أبي هريرة وَدَنَُعَنَكُ وهو 
عند مسلم (731/18) بدون قوله: «ونعمته» وقوله: «يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع بها 
صوته؟. 

رواه البخاري (79940؟) ومسلم (1879/ )١197‏ من حديث ابن عمر رَكَإِيدْعَنْهًا. 
رواه البخاري )١1857(‏ من حديث ابن عباس وَإئَهْعَنهًا. وفي الباب عن ابن عمر وأبي 
سعيد الخدري وَوَلَةَعَنْف. انظر: «نصب الراية» (/ .)١١‏ 

جاءت لفظة البريد عند أبي داود (17754)» وهي شاذة. انظر: «علل الدارقطني» 
)788/١(‏ و«ضعيف أبي داود - الأم» (1/ .)١50‏ 


ع0 


وكان يأمر المسافر إذا قضىئئ نَهْمَتَه من سفره. أن يُعجّل(١)‏ إلى 
أهله(70), 


وكان إذا قَمَلَ من سفره يكبّر علئ كل شّرَفٍ من الأرض ثلاتٌ تكبيرات» 
ثم يقول: ١لا‏ إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك. وله الحمد؛ وهو علئن 
كل شيءٍ قديرٌ آثبون تائبون. عابدون. لريّنا حامدون. صدق الله وغدّه. ونصر 


عبده. وهرم الأحزات وحده00©. 
وكان ينهئ أن يَطْرٌقٌ الرّجِلٌ أهلّه ليلا إذا طالتْ عَيبّه عنهه9©). 


وفي (الصّحيحين)(0): كان لايَطرُّق أهلّه ليلاء دعل عليهة0) غدوة 


مه 


أو عشية. 


وكان إذا قَدِمَ من سفر تَلْقّي() بالولدان من أهل بيته. قال عبد الله بن 
جعفر: وإِنّهِ قَدِمَ مرّةَ من سفره فسُّبقٌ بي إليه. فحملني بين يديه؛ ثم جيء 
بحن 80) أ فاطمة إِمّا حسن وإمًا حسين» فأردفه خلفه. قال: فد خلنا 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «الأوبة»» وليست في النسخ والرواية. 
(7) رواه البخاري )١1455(‏ ومسلم (19710) من حديث أبي هريرة وَيدََنهعَنَهُ. 
(*) رواه البخاري (576) من حديث ابن عمر وَعَِندعَنْهَا. 
(5) رواه البخاري (0154) ومسلم )١47 //١0(‏ من حديث جابر وَدَإَيَهَُنهُ. 


(6) رواه البخاري )١14٠0(‏ ومسلم )١974(‏ من حديث أنس ودَإلَدُعَنْهُ. 
00 اج: لعليهم». 

(0) المطبوع: «سفره يُلقَئ». والمثبت من النسخ, وكذا الرواية. 

(8) ص ج: «بإحدئ». 


03735 


المدينةً ثلاثةً علئ دايَةِ0١).‏ 


وكان يعتنق القادمَ من سفره؛ ويُقبّله إذا كان من أهله. قال الزُهريٌ عن 


عروة» عن عائشة: قدِمَّ زيد بن حارثة المدينة ورسول الله يِه في بيتي» فأتاه 
فقَرعَ البات» فقام إليه رسول الله يك عريانًا يَجِرٌ ثوبه» والله ما رأيته عريانًا قبله 


ولا بعذه. فاعتئقه وقبّله0©. 


عينيه واعتنقه 


(010 


وقالت عائشة: لما قم جعفر وأصحابه تلقَّاه الننيك وك فقّل ما(" بين 
640 


قال الشَّعبتُ: وكان أصحاب رسول الله بك إذا قدِموا من سفر تعانقوا(5). 


وكان إذا قدِمَ من سفر بدأ بالمسجدء فركع فيه ركعتين20©. 


رواه مسلم (578 ") من حديث عبد الله بن جعفر وَدَإِيدَْنْهًا. 

رواه الترمذي (707) من حديث عائشة رَيوَلَةَعَنْهَاه وفيه ابن إسحاق مدلس وقد 
عنعنه» وفيه إبراهيم بن يحيئ بن محمد بن عباد المدني» وأبوه» وبهؤلاء ضعفه 
الألباني في انقد نصوص حديثية» (ص١15١).‏ 

المطبوع: «معا»ء تحريف. 

رواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» )١57(‏ وأبو يعلئ في «معجمه» )١17(‏ والبيهقي في 
الشعب (8677)) وفي إسناده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير متكلم فيه. انظر: 
«الميزان» (9//75). والحديث ثابت من رواية جابر ووَوَلَيََمَنُ. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (/755601). 

رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1407) والبيهقي (// )23٠١‏ وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» تحت رقم .)17١(‏ 

رواه البخاري (514 5) ومسلم (7/79/ 07) من حديث كعب بن مالك وَدَإِنَدعنَه. 


يفيك 


فصل 


ثبت عنه يلل أنّه علّمهم خطبة الحاجة: «الحمد لله(١2)‏ نستعينه 
ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ‏ وفي لفظ27): وسيّئات أعمالنا 
من يَهده الله فلا مُضِلَ له» ومن يُصْلِلٌ فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله». ثم يقرأ الات آيات29©: يها نَءَامنوأ 


مره و وماس 


تهون حقَّتقَاتَء وَلامون اودرو مُمَمُونَ © [آل عمران: »]٠١7‏ َيه أَلنَّاسُ 
ووب ذفنق وَدَوَوَكلقَنَارَقجهَا4 الآية7؟) [النساء: 1١‏ طيَايًا 
3 00 ل 24 أ 

ْذسَءَ|صنْو اموا أله وَفأْقوَاسَدِيدً 4 إلئ قوله0*): عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 


و 210 


قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح أو في غيرها؟ قال: 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «نحمده». وليست في النسخ. 

(؟) «وفي لفظ» ليست في المطبوع. 

(؟) في المطبوع: «الآيات الثلاث» خلاف النسخ. 

(5) كذافي النسخ. وقد ذكرت الآية بتمامها في المطبوع. 

(5) كذافي أكثر النسخ. وأكملت الآية في مب والمطبوع. 

(5) رواه الترمذي )١١١5(‏ وابن ماجه (148947) من طرق عن أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود يَيِدَندَعَنكُ ورواه الطيالسي (””””) وأبو داود (14١؟)‏ من 
طرق عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود. والحديث حسنه الترمذي» 
وصححه القرطبي والألباني. انظر: «صحيح أبي داود - الأم) (5/ 40 "07. 
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في كل حاجة(١).‏ 


وقال: «إذا أفاد أحدكم امرأةً أو خادمًا أو دابةٌ فليأخذ بناصيتهاء وليدعٌ الله 


بالبركة» ولْيْسَه(" الله عر وجلٌ» وليقّلُ: اللّهمَ إنّي أسألك خيرّها وخيرٌ ما 
جُبلَتْ عليه» وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما جُلَتْ عليه»7"©. 


وكان يقول للمتروج: «بارك الله لك وباركَ عليك. وجمع بينك 3 


خير)(2). 


وقال: «لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهلّه قال: بسم الله. اللّهمَّ جَنبّنا 


الشّيطانَ وجنّبٍ الشَّيِطانَ ما رزقتناء فإنّه إن يُقدّر بينهما ولدّني ذلك لم يضرّه 
شيطانٌ20 أبدًا)0). 


رواه الطيالسى (777)» ومن طريقه البيهقى(7/ .)١57‏ 


في المطبوع: «ويسمي». 

رواه أبو داود )5١79(‏ وابن ماجه )١914(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَدَبْعَنْها» 
وصححه الحاكم (؟/ 186)» وجوده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
(8417/1)» وحسنه الألباني في «آداب الزفاف» (ص97). 

كذا في النسخ. وفي المطبوع: ابيتكما» كما في مصادر التخريج. 

رواه أحمد (/8961) وأبو داود )75١70(‏ والترمذي )٠١91(‏ وابن ماجه ))١905(‏ 
من حديث أبي هريرة وَدَِيدْعَنْهاه والحديث صححه الترمذي والحاكم (؟/ 181) 
والنووي في «الأذكار» (ص7587) وابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 5 07) والألباني 
في ١‏ صحيح أبي داود - الأم» (5/ 0701). 

ص ك)ج: «الشيطان». والمثبت من ق» ب. 

رواه البخاري (1/797) ومسلم (5 57 )١‏ من حديث ابن عباس رَلْيَدْعَنْهًا. 


ارك 


فصل 
في هديه فيما يقول من رأئ ما يُعجبه من أهله وماله 


تذكرا عق أنسو غت 19 : 0 نعمةني أهل ولامالٍ 


أو ولد20. فيقول: ما شاء الله لا قوّة إلا بالله» في فيه آفةٌ دون الموت. وقد 
قال تعالئ: ولد مكَتَتَكَ حَلْسَجَيتَكَ قَلتَ مَاهَاء 1 2 يأكه» [الكهف: 
لين 
فصل 
فيما يقوله مَن رأئ مُبتلئ 


صحٌ عنه أنه قال: «ما من رجلٍ رأئ مُبتّئ فقال: الحمد لله الذي عافاني 


مما ابتلاك به» وفضّلني علئ كثيرٍ ممّن خلق تفضيكا- - إلا لم يُصِبّه ذلك البلاء 
كائنًا ما كان»7؟). 


)١(‏ «عنه» ليست في ك» ب. 

(7) «أو ولد» ليست في ك. 

() رواهابن السني في «عمل اليوم والليلة» (701) والطبراني في «المعجم الأوسط» 
واللفظ له(١١577)‏ من حديث أنس وَوَإيِدَءَنَهُ وفي إسناده عيسئ بن ميمون 
وعبد الملك بن زرارة متكلم فيهما. انظر: «نتائج الأفكار؛ )١71-1١7١/5(‏ 
و«تخريج الكلم الطيب» (ص5؟١).‏ 

(5) رواه الترمذي (77 ”) من حديث أبي هريرة وَوَإَْهُعَنْكُ والحديث حسنه الترمذي 
والهيئمي في «مجمع الزوائد» ( والألباني في «تخريج ج الكلم الطيب» 
(259). وانظر: «السلسلة الصحيحة» 5٠51(‏ 0/81 7). 


لخررء 


فصل 
فيما يقوله من لحقّنه طِيرَة(1) 
ذكر عنه أَنَّه ذُكرت الطيرة عنده» فقال: «أحسئها الفأل» ولاتَرَد مسلمًا 
ار فقلّ: اللّهمّ لا يأتي 0 
2 لسَّيّاتِ إلا أنت. ولا حولٌ ولا قوّة إلا بك:0©. 


وكان كعب يقول إذا قال: «اللّهمَ لاطيرٌ إلا طيرُّك ولا خيرٌ إلا خيرّك 
ولاربٌ غيرّك» ولا حولٌ ولا قوٌة إلا بك" : والّذي نفسي بيده إِنَّها لرأس 
لتوكّلء وكنزٌ العبد في الجنّة» ولا يقولهنٌَ عبد عند ذلك ثم يمضي إلا لم 
يضرّه شي2078. 

فصل 
فيما يقوله مَن رأئ في منامه ما يكرهه 

صصح عنه: «الرّؤيا الصّالحة من الله» والرؤيا السوء7؟ من الشّيطان» فمن 

رأئ رؤيا يكره منها شيئًاء فلْينشثْ عن يساره(20, وليتعوّذ بالله من الشّيطان» 


)١(‏ في المطبوع: (الطيرة». 

9 درواة أنوداؤة (838 )مكوعدي مروة فو عنام والحديث أل بالإرسان 
والانقطاع. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١1519(‏ 

() رواه ابن وهب في «الجامع» (554) والبيهقي في «شعب الإيمان» )١١797(‏ واللفظ 
له وبنحوه جاء مرفوعا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويَدَنَدُعَنْهًا. انظر: «السلسلة 
الصحيحة)» تحت رقم .)1١55(‏ 

(5) في المطبوع: «والحلم» خلاف النسخ. 

(0) بعدها في المطبوع: «ثلانًا»» وليست في النسخ. 


لخو 


فإنّها لاتَصُرٌه ولا يُخْبِرْ بها أحدًا. فإن(21 رأئ رؤيا حسنةٌ فأيستبشِل ولا 
يُخيِرُ بها إلا من يحِب0("). 

وأمر من رأئ ما يكرهه أن يتحول عن جَنْبه الذي كان عليه وأمره أن 
يُصلى 4009), 

فأمره بخمسة أشياء: آن يفك عن يسناره» وأن يستعيذ الله من الشّيطان: 
وأن لا يُخير بها أحدّاء وأن يتحول عن جَنبه الذي كان عليه'*2» وأن يقوم 
يصلّي» ومتئ فعل ذلك لم تَضُرّه الرّؤيا المكروهة» بل هذا يدفع شرّها 

وقال: «الرّؤيا علئ رِجُلٍ طائر ما لم تُعبّر فإذا عُبَرتْ وقعثء ولايَقُصٌّها 
إلا علئ وَادٌ أو ذي رأي)220. 

وكان عمر بن الخطّاب إذا قُصَّتْ عليه رؤيا/) قال: اللّهَّ إن كان خيرًا 
فلّناء وإن كان شرا فلعدون0. 


)١(‏ في المطبوع: «وإن». 

(؟) رواه البخاري (797؟) ومسلم (١7؟5١/‏ *) عن أبي قتادة وَيَإيَدُعَنَهُ. 

(*) «يصلي» ساقطة من ب. 

5( رواه مسلم (77؟١7)‏ من حديث جابر وِدَيَدُعَنْةُ. 

(5) «وأمره أن يصلي... كان عليه» ساقطة من ك. 

(؟) رواه أحمد )١15١147(‏ وأبو داود (2070) والترمذي (77179) وابن ماجه )791١5(‏ 
من حديث أبي رزين العقيلي ويَعَلْيَهَعَنكُ وصححه الترمذي وابن حبان (49 55) 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١١١(‏ 

(0) في المطبوع: «الرؤيا». 

(4) روأه سعيد بن منصور !١(‏ - التفسير)»ء ومن طريقه البيهقي في #شعب الإيمان» 
(7094)» وإسناده منقطع؛ لأنَّ عبيد الله بن عبيد الكلاعي لم يدرك عمر وَيإيةعَنَ. 


زفرد 


ويُذكر عن النبيّ كك «من عُرِضَتْ عليه رؤيا فليقل للمعروض(١'‏ عليه 


خيرً|200. 
ويُذكر عنه أنه كان يقول للرّائي قبل أن يُعبّرها له «خيرًا رأيتَ)200) : 2 
يُعبّر ها (؟). 


وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: كان أبو 
بكر(22 إذا أراد أن يُعبَّر رؤيا قال: إن صَدَّقَتٌ رؤياك يكون كذا وكذا(©. 


فصل 
فيما يقوله ويفعله من بُلِيَ27 بالوسواس 
وما يستعين به علئ ردّ(2) الوسوسة 
روئ صالح بن كيُسان. عن عبيد الله بن عبد الله( عن ابن مسعودٍ 


)١(‏ صء ج: «المعروض». وني المطبوع: المن عرض». 

)١(‏ لم أقف عليه. 

() «رأيت» ليست في ك. 

)0( رواه ابن ماجه (7971) من حديث أم الفضل وِدَنَهعَتّهَه قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (5/ :)١101/‏ الإسناد رجاله ثقات» وهو صحيح إن سلم من الانقطاع» قال 
المزي في التهذيب والأطراف: روئ قابوس عن أبيه عن أم الفضل». وني الباب عن 
أبي موسئ ولا يصحء انظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص078. 

(5) بعدها في المطبوع: «الصديق»» وليست في النسخ. 

() رواأه معمر في «جامعه» بنحوه .)7١18/(‏ 

(0) في المطبوع: «ابتِي» خلاف النسخ. 

(4) «ردً» ساقطة من المطبوع. 

(9) بعدها في المطبوع: ابن عتبة بن مسعود»» وليست في النسخ. 


ازفرةء 


يرفعه: «إنَّ للمكّك بقلب ابن آدم لمَّة وللشّيطان لمَّةٌ فلمّة المَلكِ إيعادٌ 
بالخير وتصديقٌ بالحقٌّ ورجاءٌ صالح ثواب. ولمَّةٌ الشّيطان إيعادٌ بالسّرٌ 
وتكذيبٌ بالحقٌّ وقنوطٌ من الخيرء فإذا وجدتم لمَّةَ الملّك فاحمدوا الله 
وسَنُوه من فضله وإذا وجدتم لمَّةَ الشّيطان فاستعيذوا بالله واستغفروه(21. 
قال: «ذاك شيطانٌ يقال له خِدْرّبٌء فإذا أحسسته فتعوَّذْ بالله منه. وانّمُلُ عن 
يسارك ثلانًا7"©. 

شكااله 3 5 أن أ اله () أن ل 2 

وشكا إليه الصحابة أن أحدهم يجد في نفسه ما”*' لآن يكون حمّمة 
أحبٌ إليه من أن يتكلّم به» فقال: «الله أكبر 2*0 الحمد لله الذي رد كيده إلى 


الوؤشوسشة)20: 


)غ0( رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (4144) من طريق صالح بن كيسان بنحوه. وإسناده 
منقطع؛ لأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك ابن مسعود. ووصله 
الترمذي )١98(‏ والنسائي في «السنن الكبرئ» )٠١9/85(‏ من طريق عطاء بن 


السائب عن مرة الهمداني عن عيد الله بن مسعود وَوَلِيَةعَنَكُ وفي سنده عطاء بن 


السائب اختلط» وجاء موقوفًا عند الطبري في #تفسيره! بسند حسن (0/ 07 وبهما 
يتقوئ الحديث . والحديث حسنه الترمذي». وصححه ابن حبان /491). 

)١(‏ كذافي النسخ. والصواب: «بن أبي العاص» كما في #صحيح مسلم». 

() رواه مسلم (*550). 

(4) بعدها في المطبوع: ايعرّض بالشيء»» وليست في الأصول. 

(6) في المطبوع: «الله أكبر» مرتين. 

(5) روأهأحمد(91١١)‏ وأبوداود(7١١6)»‏ من حديث ابن عباس ويَيَدَعَنْكَاء قال 
الألباني في «ظلال الجنة» (708): «إسناد صحيح عل شرط الشيخين». 


0+: 


وأرشدَ من بلي بشيءٍ من وسوسة التُّسلسل في الفاعلين» إذا قيل له: هذا 
0 فمَّن خلقٌّ الله؟ أن يقر أ: «هوَّالأولوَالكدِرِ وروا باط 
وَهْوَيَكُلْ شَىَءِ ءَإرِكٌ )١(4‏ [الحديد: ”]. 


وكذلك قال ابن عبّاسِ لأبي زُمَيلِ!" وقد سأله'") #ماشى أخدوةق 
صدري؟ قال: ما هو؟ قلت : والله لا أتكلّمُ به. قال فقال لي : أشي من شاكٌ؟ 
قلت: بلئ» فقال لي: ما نجا من ذلك أحدًة؛»» فإذا وجدتّ في نفسك شيئًا 
فق : «هوَالْاول اكير اولان يكل شَىء علي 004 


فأرشدهم ببذه الآية إلئ بطلان النَّسلسل الباطل ببديهة العقلء وأنَّ 
بلسلة المكلن ناكا في إجداقياا" تعمي الرن اول لمن قله ني 6 كبا روي 
في آخرها | إلئ آخر ليس بعده شيع كما أنَّ ظهوره هو العلوٌ الذي ليس فوقه 
فيه شيةٌ» وبطونه هو الإحاطة الي لايكون دونه فيها شيةٌ» ولو كان قبله 
شيءٌ يكون مؤُرًا فيه لكان ذلك هو الرّبّ الخلّاق» ولا بد أن يتتهي الأمر إلى 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» )١11(‏ من حديث ابن عمر وأبي سعيد مرفوعًا نحوه» 
وإسناده ضعيف جدًا. 

(7) بعدها في المطبوع: «اسماك بن الوليد الحنفي». وليست في النسخ. 

(”) ك: «قال له؛. 

(؛) بعدها في المطبوع: احتئ أنزل الله عز وجل: : نمت ف سَلمِيَاأرَيَكَ مسَكَلٍ 
ليت يَشَرَدُونَ لوبو ْفِِكَ 4: قال: فقال لي». وليست في النسخ. 

(5) رواه أبو داود »)0١١١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الدعوات الكبير؛ ))7١11(‏ وحسنه 
الألبان في «صحيح الترغيب والترهيب» (7/ 7159). 

(5) في ابتدائها» ليست في ك. 


وه 


خالتٍ غير مخلوقٍ. غني عن غيرهء وكلّ شيء فقيرٌ إليه» قائم م بنفسه. وكلّ 
شيءِ قائمٌ بهه موجود بذاته» وكلٌ شيءِ موجوةٌ به قديم لا وَل لهه وكلّ ما 
ثرا زر حوق سطاط وه نان رانو وا كز كروي ١‏ فهو الأوّل الذي 
لبن قبله فى الآحد الذى ليس بعدة اك الظاهر الذي ليس فوقة شي 
الباطن الذي ليس دونه شيء. 

وقال َكل «لايزالٌ النّاس يتساءلون حنَّئ يقول قائلهم: هذا الله20 خلقٌ 
الخلقّ فمن خلقٌ الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا يستذ بالله ولينتوه”"). وقد 
قال تعالا: لوَإِمَاَرضَنَكَ كَ من ليطن تع 6 سكيد يانه كك لاير4 
[فصلت: "7]. 

ولمًا كان الشّيطان نوعين: نوعًا يُرئ عيانًا وهو شيطان الإنسء ونوعًا لا 
يرك ومو شيطان الجن آم سيحانه بكه أن ركسي شر شيطان الإنس 
بالإعراض عنه؛ والعفوء والدّفع بالّي هي أحسنء ومن شيطان الجر 
المؤمنين وسورة فصّلته والاستعاذة والقراءة والذّكر أبلمٌ في دفع شياطين 
الجن والعفو والإعراض و الدّفع بالإحسان أبلغ في دفع شرٌ شياطين الإنس. 
فماهوإلا الاستعاذةٌ ضارعا أو الدّفمٌ بالحُسنئ هما خيرٌ مطلوب 


)00 «به) ليست في ك. 

(؟) بعده في ص: «الذي». وليس في بقية النسخ والرواية. 

[فرة رواه البخاري (7"7”77) ومسلم (115/ 07217 4 )7١‏ من حديث أبي هربرة وََدَإيَُعَنَهُ. 
(5) بعدها في المطبوع: «والعفو»؛ وليست في النسخ. 


أفردء 


وذاك دواء الدَّاء من شرٌ محجوب(5) 


فصل 
فيما يقوله ويفعله مَن اشتدّ غضبُه 


أمره وَكةِ أن يُطفئ عنه جمرةً الغضب بالوضوء7". والقعود إن كان 
قائمًا والاضطجاع إن كان قاع دًا(؟»» والاستعاذة بالله من الشَّيطان 
الرجيم 
ولمّا كان الغضب والشَّهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم, أمر أن 
يُطفئهما بالوضوء والصّلاة والاستعاذة من الشَّيطان الرّجيو7»» كما قال 
تعالئ: تأرو تَالنَاسَ ا لْرِوَتَسَوَنَأنَضْسَكي 4 [البقرة: 44]. وهذا إِنّما يحمل )١(7‏ 


)١(‏ في المطبوع: ما يرئ» خلاف النسخ. 

(؟) من أول الفقرة «ولما كان...» إلئ هنا ساقطة من ج. ولم أجد البيتين فيما رجعت إليه 
من مصادر ولعلهما للمؤلف. 

(؟') رواه أبو داود (85/ا5) من حديث عطية السعدي ووَإيِهُءَنَكُ وفي سنده مجهولان. 
انظر: (السلسلة الضعيفة» (0/85). 

(5) رواه أحمد(754١7)‏ من حديث أبي ذر وَيِوَإيَدَعَنَكُ والحديث صححه ابن حبان 
(584) وابن مفلح في «الآداب الشرعية» (؟/ 11/1). 

(5) «الرجيم» ليست في صء ج. ك. والحديث رواه البخاري )١١١5(‏ ومسلم )751١(‏ 
من حديث سليمان بن صرّد وََإَْهعَنَهُ. 

(6) «ولما كان الغضب... الرجيم» ساقطة من ك. 

(0) ج: لايحتمل». 


تفرد 


عليه شدَّة الشّهوة» فأمرهم بما يُطفِئو|('2 به(" جمرةبا("» وهو الاستعانة 
بالصَّبر والصّلاةء وأمر تعالئ بالاستعاذة من الشّيطان عند تَرّغْاتِه. 
ولشاكانة المعافي كلبااعر أدسو الفقين رالكيؤة وكا نهاية كه 
الغضب القتل» ونهاية قوّة الشَّهوة النا جمع تعالئ بين القتل والرّناء 
وجعلهما قرينين في سورة الأنعام وسورة الإسراء وسورة الفرقان0؟). 
والمقصود أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شرّ قوتي الغضب 
والشّهوة من الصّلاة والاستعاذة. 
فصل 
وكان وَل إذا رأى مايحبٌ قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصّالحات»» وإذا رأئ ما يكره قال: «الحمد لله علئ كل حالل»(. 
فصل 
وكان يل يدعو لمن تقرَّب إليه بما يحبٌ("»» فلمًا وضع له ابن عبّاسِ 


)١(‏ كذاني ق» بء صء مب. وفي ج: «أن يطفئوا». وفي ك: «يطفئ». وفي المطبوع: «يطفئون». 

(5) في المطبوع: (بهاء خلاف النسخ. 

(9) ك: «حمتها». 

(4) بعدها في المطبوع: (وسورة الممتحنة» وليست في النسخ. 

(5) رواه ابن ماجه (07) من حديث عائشة ووَئُعَنهه وفي إسناده الوليد بن مسلم 
متكلم فيه» وأيضًا قد رواه الوليد عن زهير بن محمد الخراساني ثم الشامي ورواية 
الشاميين عن زهير غير مستقيمة» ولكن للحديث شواهد أخرئ. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (556). 

(5) بعدها في المطبوع: «وبما يناسب» وليست في النسخ. 


ممه 


وَضوءه قال: «اللَّهمّ فَّهُه قْ الدّين» وعَلمَه التَأويلَ)(20. 


ولمًا دَعَمَهِ أبو قتادة في مَسِيره باللّيل لكا مال عن راحلته؛ قال: «حَفِظَّك 


الله بما حَفِظت به نبيّه)(). 


وقال: «من صّنْع إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله خيراء فقد أبلغ في 


الكّناء» 77 , 


واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالاء ثم واه ياه وقال: «بارك الله 


لك في أهلك ومالك إِنّما جزاء السَّلففِ الحمدٌ والأداء»9؟). 


ولمًا أراحه جرير*) من ذي الخَلّصة صَنَّم دكوسء بَوّكَ علئ يل 


قبيلته(5) ورجالها 2000 مدّات90©. 


(000 


00 
44 


رواه أحمد (/7791) بهذا السياق من حديث ابن عباس ويدَإَيدُعَنْقَاه وصححه ابن حبان 
)7١55(‏ والحاكم /٠(‏ 4 517). وأصل الحديث عند البخاري (7/5؛ )١147‏ ومسلم 
ملاع ؟). 

رواه مسلم )08١(‏ من حديث أبي قتادة وَوَإْيِدْعَنْهُ. 

رواه الترمذي )7١75(‏ من حديث أسامة بن زيد يرَعَزَيَهَعَنْهَاه وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن حبان (1 5 7) والألباني في اصحيح صحيح الترغيب والترهيب» .)01/١ /١(‏ 
رواه أحمد )١1511١(‏ والنسائي (57417) وابن ماجه (7575)» وحسنه العراقي في 


كو 


«تخريج أحاديث الإحياء» (ص »)79١‏ وصححه الألباني في (صحيح الترغيب 
والترهيب» (؟/ .077٠‏ 

بعده في المطبوع: «بن عبد الله البجلي1» وليس في النسخ. 

بعدها في المطبو رع: الأحمس»» وليست في النسخ. 

رواه البخاري (5”؟ )"١‏ ومسلم (95177”/ )١1777‏ من حديث جرير وَفَإنَدُعَنهُ. 


كر 


وكان إذا أهدِيت إليه هديّةٌ فقبلّهاء كافأ عليها بأكثرٌ منها(١2.‏ وإن رئّها 
اعتذر إلئ مُهدِيهاء كقوله للصّعْبٍ بن جَتَّامَةَ لما أهدئ له(1) لحم الصّيد: 
«إنّا لم نردّه عليك إلا أنَا خُرّمْ)20. 
فصل 
وآمتر آمعه إذاانتمعواعهيق الحمار أن بتعوذوا بالل من الشيطان: وإذا 
سمعوا صياح الدّيكّة أن يسألوا الله من فضله9؟). 


ويُروئ20 عنه أنَّه أمرهم بالتُكبير عند الحريق(7» فإِنَّ التُكبير 


ه00 


وكره لأهل المجلس أن يُخْنُوا مجلسّهم من ذكر الله عر وجلٌ» وقال: 
اما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جَيْمَّة 


)١(‏ رواه البخاري )7١046(‏ من حديث عائشة وَلَيدُعَتها. 

)١(‏ في المطبوع: «إليه». 

(*) رواه البخاري )١1875(‏ ومسلم )50/1١197(‏ من حديث الصعب بن جثامة 
يََزْبَدعَنهُ. وفي المطبوع بعد «خُرٌّم»: «والله أعلم». وليس في النسخ. 

49 رواه البخاري (7"*017) ومسلم (77/79) من حديث أبي هريرة ووَإلَدعَنهُ. 

(6) ك: «وروي)». 

(0) في المطبوع: «عند رؤية الحريق». 

(0) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (195) من حديث عبد الله بن عمرو 
عنقا وني إسناده القاسم بن عبد الله العمري» قال ابن حجر في «التقريب» 
(047) فيه: «متروك رماه أحمد بالكذب». والحديث ضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» (511) و«تخريج الكلم الطيب» (ص56١).‏ 


0: 


الحمار)(1©. 


وقال: «من قعدّ مقعدًّا لم يَذكر الله فيه إلا(" كانت عليه من الله يَرَهّه ومن 
اضطجعٌ مضجعا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترةٌ»0". والثّرة: 
الحسرة. 


وني لفظ(؟): «وما سلكَ أحدٌ©2 طريقًا لم بذكر الله فيه. إلا كانت عليه 


2 
ثرة). 


وقال(3): «من جلس في مجلس فكثُّر فيه لَعَطَّه فقال قبل أن يقوم من 


)١(‏ رواه أبو داود (4850) والنسائي في «السئن الكبرئ» )١١179(‏ من حديث أبي 
هريرة وِوَِيَدَعَنكُ والحديث صححه الحاكم /١(‏ 4947) والنووي في «الأذكار» 
(ص94١)‏ وابن مفلح في «الآداب الشرعية» (7/ 117) والألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (/ا/1). 

(؟) «إلا ساقطة من المطبوع. 

() رواه أبو داود(5857) والنسائي في «السنن الكبرئ» )٠١١754(‏ من حديث أبي 


22 


هريرة يَوَاََِءَنَكُ وحسنه النووي في «رياض الصالحين» (ص17١75)‏ وابن حجر في 
«انتائج الأفكار» (7/ 45)» وصححه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص١35)‏ 
و«السلسلة الصحيحة» (074). 

(5) رواه النسائي في «السئن الكبرئ» )٠١١77(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(174)» وني إسناده إسحاق مولئ الحارث لم أجد من ذكره بجرح ولا تعديل» 
وللحديث شواهد تقويه. انظر: #عجالة الراغب المتمني» /١1(‏ 777). 

(5) صءج: «رجلٌ). 

(1) «قال» ليست في ب. 


6:١ 


إليك» إلا غْفِرَ له ما كان في مجلسه ذلك20(0. 


وفي اسئن أبي داود» و«مستدرك الحاكم"("©: أنه َك كان يقول ذلك إذا 
أراد أن يقوم من المجلس»ء فقال له رجلٌ: يا رسول الله نك لتقول قولا ما 
كنت تقوله فيما مضئ. قال: "ذلك كقَّارةٌ لما يكون في المجلس». 
فصل 
وشكا إليه خالد بن الوليد الأَرّقّ اليل فقال: «إذا أويتٌ إلئن فراشك 
فقل: الهم رب السسّماوات السّبع وما أظلّتْ» » وربٌ الأرضين الشبع وما 
أقلّت. ورب الشّياطين وما أضلّت, كُنْ لي جارًا من : شرٌ خلقك كلهم جميمًا 


من(" أن يَفْرّطَ أحدٌ منهم عليّ» أو أن يَبْغِي0؟) علىّ» عرٍّ جارك وجلَّ نناؤك 
ولا إله إلا أنت600). 


)١(‏ رواه أحمد )٠١515(‏ وأبو داود (4809) والترمذي (7477) من حديث أبي هريرة 
دعنك والحديث صححه الترمذي وابن حبان (2945) والألباني في «تخريج الكلم 
الطيب» (ص>١١1١).‏ 

4 أبو داود (5869) والحاكم /١(‏ لالا5) من حديث أبي برزة الأسلمي وََإِيِدُعَنكُ 
وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)71١177/7(‏ 

فرش «من» ليست في ص» ك؛ ج. 

(5) في المطبوع: «يطغئ» خلاف النسخ. 

)0( رواه الترمذي (7077) من حديث بريدة ويَدَنَهُءَنَهُ وفي إسناده الحكم بن ظهيرء قال 
البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 50 7): اتركوه؛ منكر الحديث»؛ والحديث ضعفه 
الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص87) و«السلسلة الضعيفة» (15015). 


6: 


وكان بعلم اياي من الشرم. «أعوذ بكلمات الله التَامّة(١)‏ من غَضَّبه 
ومن شرٌ عباده» ومن هَمَّزات(") الشياطين وأن يحضرون)0". 
ويُذكر أنَّ رجلا شكا إليه أنه َْرّع في منامه» فقال: «إذا أويتٌ إلى فراشك 
فقل...» ثم ذكرهاء فقالها فذهب عنه(؟). 
فصل 
ا 


فمنها: أن يقول حَيِكَتٌ خَيدْتٌ نفسي أو جّاشت20» وليقل: ١لَقِسَثْ)20.‏ 


ومنها : أن يسمي شجر العنب كَرْمّاء هئ عن ذلك وقال: لاد تقولوا: 
الكَرّم وقولوا: العنب والحبّلة»0"©. 


وكره أن يقول الرّجل2): هلك النّاسء وقال: «إذا قال ذلك فهو 


)١(‏ «التامة» ليست في ك. 

() في المطبوع: اومن شر همزات» خلاف النسخ. 

(*) رواه أحمد (1197) وأبو داود (841) والترمذي (75178) من حديث عبد الله بن 
عمرو وَدَإيَدعَنَهَا والحديث حسنه الترمذي»؛ وصححه الحاكم )048/١‏ . وانظر: 
«تخريج الكلم الطيب» (ص 85) و«السلسلة الصحيحة» (555). 

(:) طرف من الحديث السابق. 

(0) بعدها في المطبوع: «نفسي». وليست في النسخ. 

(1) تقدم تخريجه. 

(10) رواه مسلم )١17/75758(‏ من حديث وائل بن حجر وعَإِئَدعَنْةُ. 

(8) «الرجل» ليست في ص 


اوداك 


أهلكُهم0(١).‏ وفي معن هذا: فسد النّاسء وفسد الزّمان ونحوه9). 
ونب أن يقال: ما شاء الله وشاء فلان» بل يقال: ما شاء الله ئمٌ شاء فلان. 
وقال له رجلٌ: ما شاء الله وشكتٌ» فقال: «أجعلتّني لله ندًا؟ قل: ما شاء الله 
وحدهة © 
وفي معنئ هذا: لولا الله وفلانٌ لما كان كذاء بل هو أقبح وأنكر. 
وكذلك: أنا بالله وبفلانء أو أعوذ بالله وبفلانٍ0*»» أو أنا في حَسْب الله 


وحَسْب فلانء أ أو أنا مُكل على الله وعليك: فقائلٌ هذا قد جعل فلانًا ندا لله 
عر وجلّ. 

ومنها: أن يقال20©: مُطِرْنا بِنَوْء كذا وكذاء بل يقول: مُطِرْنا بفضل الله 
ور 


ومنها: أن يحلف بغير الله. صحّ عنه أنّه قال: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك)20©. 


)١(‏ رواه مسلم (7771) من حديث أبي هريرة وََإَدْعَنْهُ. 

(؟) انظر: «معالم السئن» للخطابي (4/ )١77‏ و«الأذكار» للنووي (ص08"). 

(9) تقدم تخريجه. 

(:) ك: «وفلان». 

(6) ك: «يقول». 

(5) رواه البخاري (647) ومسلم )7١(‏ من حديث زيد بن خالد وَيدَيَهْعَنهُ. 

/) رواه أبوداود(١6””)‏ والترمذي )١676(‏ من حديث ابن عمر وعَإيَدَتهَاء والحديث 
حسنه الترمذي؛ وصححه ابن حبان (57*08) والحاكم )١18/١(‏ والمصنف والألبانٍ 
في «الإرواء؟ (189/8). 


كن 


ا 0 00 
ومنها: أن يقول في حلفه: هو يهوديٌ أو نصراني أو كافرٌ إن فعلّ كذا(١).‏ 


ومنها: أن يقول للسَّلطان: ملك الملوك2). وعليل قياسه قاضي 


القضاة0"), 


ومنها: أن يقول السّيّد لغلامه وجاريته: عبدي وأمتيء أو يقول: الغلام 


لسيّده: رّيء وليقل السَّيّد: فناي وفتاتي» ويقول9) الغلام: سيِّدي 


تح . (هم 
وسيّدق7 3 


ومنها: سب الرّيح إذا هَبَّتْء بل يسأل(1 الله خيرّها وخيرٌ ما أبْضلث به 


وقوه امن فادها وك ها روت . 


(00 


إفة 
افر 


4 


ومنها: سب الحُمّىْء نبئ عنه وقال: (إنّها تُذهِب خطايا بني آدم كما 


رواه البخاري )١1757(‏ ومسلم (١١١///ا١)‏ من حديث ابت بن الضحاك 
يََِدعَنهُ. وبعده في المطبوع: «ومنها أن يقول لمسلم: يا كافر». وليست في النسخ. 
رواه البخاري (5705) ومسلم )٠١ /7١517(‏ من حديث أبي هريرة وََآَيَدْعنْهُ. 

تقدم قول المصنف: «وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا «قاضي القضاة»» وقال: ليس 
قاضي القضاة إلا من يقضي الحق» وهو خير الفاصلين» (ص"١‏ 4). وانظر كلام 
المصنف في «تحفة المودود؛ (ص6١١).‏ 


في المطبوع: «وليقل». 

تقدم تخريجه. 

ص: «وليسأل». 

رواه الترمذي (7707) من حديث أبي بن كعب وَيَهَعَنْكُ وصححه هو والحاكم 


(؟/ 777) والألباني في «السلسلة الصحيحة» (71/05). 


هه 


يُذهِب الكِيْرٌ حَسَتَ الحديد21(0. 
ومنها: النّمَي عن سبٌ الدّيك» صحّ عنه أنّهِ قال: «لا تَسُبُوا الدّيك فإنّه 
يُوقِظ للصّلاة00). 


ومنها: الدّعاء بدعوئ الجاهليّة("» والتّعرّي بعّزائهه47»: كالدّعاء إلئ 
القناكلن والفهيةة42) .لها وللاننات) وكلة التعضي للمذاعت والطرائق 
والمشايخ» وتفضيل بعضها على بعضٍ بالهوئ والعصبيّة. وكونه منتسبًا إليه» 
فيدعو إلئ ذلك؛ ويوالي عليه؛ ويعادي عليه ويّزِنٌ النّاس به. فكل هذا من 
دعوئ الجاهليّة0). 


ومنها: تسمية العشاء بالعتّمة تسمية غالبةً يُهُجَّر فيها لفظ العشاء(). 


00( ا 00 

إفة 00000 بن خالد وَرَإَنَهَعَنكُ 
وص ححه ابن حبان )01/7١(‏ والنووي في «الأذكار؛ (ص55”) والألباني في 
«مشكاة المصابيح» (1/ 5 :)17١‏ وجوّده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» 
/ هع ). 

(*) رواه البخاري (94؟١)‏ ومسلم )١77/٠١١7(‏ من حديث ابن مسعود وََإْلَهعَنَهُ. 

(4) رواه أحمد(1774١7)‏ من حديث عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب, والحديث 
صححه ابن حبان )7١51(‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» (0759). 

(5) ج: «والعصبات». 

() «لها وللأنساب... الجاهلية» ساقطة من ج. 

(0) تقدم تخريجه. 


0:5 


ومنها: النّهَي عن سباب المسلم, وأن يتناجيئ اثنان دون الثَّالث7١2:‏ وأن 


و 
تخبر المرأة زوجّها بمحاسن امرأةٍ أخرئ(3). 


ومنها: أن يقول في دعائه: الهم اغغِرٌ لي إن شئتٌَ» وارحمني إن 


هام 202 


0 


00 


ومنها: الإكثار من الحلف47). 
ومنها: كراهة أن يقول: قوس قُرّح لهذا الذي يُرئ في السّماء(9). 
ومنها: أن يسأل أحنٌ(21 بوجه الله(). 


ومنها: أن يسمّي المدينة يَكْربِ(0. 


أما النهي عن سباب المسلم فعند البخاري (54) ومسلم (15) من حديث ابن 


و هج و 


مسعود ووَدَليَهَعَنَكُ وأما النهي عن تناجي اثنين دون ثالث فعند البخاري (578/4) 


ومسلم )7١7(‏ من حديث ابن عمر وَبَيةعنَ. 

رواه البخاري (51 10657 07) من حديث ابن مسعود ووَوَإِلَةَعَنْهُ. 

رواه البخاري (/1/411) ومسلم (1719/ 9) من حديث أبي هريرة وَيَإِبَععَنَهُ. 

رواه مسلم )١1017(‏ من حديث أبي قتادة وعَإنَهعَنهُ. 

انظر: «الأذكار» للنووي (ص7”78) و«السلسلة الضعيفة» للألباني (81/17). 

في مب: «أحدا». 

رواه أبو داود )١711(‏ من حديث جابر رَيَدََنَهُءَنكُ وفي إسناده سليمان بن قرم بن 
معاذ متكلم فيه. انظر: «مشكاة المصابيح» تحقيق الألباني /١(‏ 508). 

في المطبوع: ابيشرب». والحديث رواه البخاري (181/1) ومسلم (1787) من 


أو سرح فر 


حديث أبي هريرة وَيوَإَبَدُعَنْهُ. 


/اعا6 


ومنها: أن لا يسأل(21 الرّجل فِيمَ ضرب امرأته9"» إلا إذا دَعَتِ الحاجة 
إلى ذلك. 

ومنها: أن يقول: صمت رمضان كله وقمتٌ اللّيل كلّه(©. 

فصل 

ومن الألفاظ المكروهة الإيضاح7؟) عن الأشياء الي ينبغي الكناية عنها 
بأسمائها الصّريحة. 

ومنها: أن يقول: أطال الله بقاءك» وأدامَ أيّامك» وعكر (6») ألف سنة» 
ونحو ذلك0©. 


وراء أ.* *» ع اه م 1 ٠. 5 .ه)إ٠ ٠ | ٠‏ 
ومنها: أن يقول الصّائم: وحقٌ الذي خاتمُه علئ فميء فإنه إنما يخته7”) 


)١(‏ كذافي النسخ بإثبات «لا». والمقصود أن السؤال ممنوع. وفي المطبوع بحذف «لا». 

(؟) رواه أبو داود )5١41(‏ من حديث عمر وِوَيَُعَدْكُ وفي إسناده عبد الرحمن المسلي 
مجهول تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي. انظر: «الإرواء» (1/ 98) و«ضعيف أبي 
داود - الأم» (؟/ 177). 

زفرة رواه أبو داود 5١15(‏ 7) من حديث أبي بكرة رَيََيَهْعَنكُ وفي إسناده الحسن البصري عنعنه 
ولم يصرح بالتحديث. انظر: «السلسلة الضعيفة» )48١9(‏ واضعيف أبي داود - الأم) 
(؟/180). 

0( م) مب: «الإفصاح». 

(6) في المطبوع: ا(وعشت». 

() انظر: «الأذكار» للنووي (ص١/7”7)‏ و«معجم المناهي اللفظية» لبكر أبوزيد 
(ص/الاهة. ١ل‏ هة). 

0 «علئ فمي... يختم» ليست في المطبوع. 
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علئ فم الكافر(١).‏ 

ومنها: أن يقول للمُكّوس: حقوقًاء وأن يقول لما(" ينفقه في طاعة الله: 
غَرِمْتٌ أو حَسِرْتٌ كذا وكذاء أو يقول: أنفقتٌ في هذه الدَّنيا مالا كثيرًا. 

ومنها: أن يقول المفتي: أحلّ الله كذاء وحرّم كذاء في مسائل الاجتهاد(©, 
ونّما يقوله() فيما ورد النْص بتحريمه. 

وننها اقدييتئئ أدلة القرآن والقة قزرا لقفالة ومجاناعة فَإِنَّ هذه 
السمية تشفط حرمتها ن القلوته :ولا سما إذا آضناف إل ذلك نسعية شيه 
المتكلّمين والفلاسفة قواطع عقليِّةً. ولا إله إلا الله كم حصل بهاتين 
التُّسميتين من فسادٍ في العقول والأديان, والدّنيا والدّين! 

ومنها: أن يُحدّث الرّجل بجماع أهله. وما يكون(6) بينه 7ن 
كما يفعله السَّفِلّة. 

وما يُكره من الألفاظ: زعموا(#»» وذكرواء وقالواء ونحوه. 


)١(‏ انظر: «اجتماع الجيوش؟ لابن القيم (؟/ )١5١‏ و«معجم المناهي اللفظية» (ص85» 
9 ). 

(؟) ك: «فيما». 

() في المطبوع: «المسائل الاجتهادية». 

(54) ج: «يقول». 

(6) ك: «كان». 

() في المطبوع: «وبينها». 

(0) رواه مسلم )١57017(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَوَإِيِدْعَنْهُ. 


سا مسا و سحو 


() رواه أبو داود (491/7) من حديث أبي مسعود أو حذيفة رَيِوَإِيّهعَنهُ. والحديث صححه - 


اك 


وما يُكره(١2‏ منها أن يقول للسّلطان: خليفة الله أو نائب الله في أرضهء 
فإنّ الخليفة والتّائب إِنّما يكون عن غائب. والله سبحانه خليفةٌ الغائبٍ في 
أهله. ووكيلٌ عبدو المؤمن(). 

فصل 

ولساوين الحذر من طغيان «أنا» و«لي» و«عندي»» فإِنّ هذه الألفاظ 
الثلاثة ابتّلِي بها إبليس وفرعون وقارونٌ» ف(أنا خيرٌ منه) لإبليس» و(لي ملك 
مصر) لفرعونء و(إِنّما أوتيته على علم عندي) لقارون. وأحسنٌ ما وضِعَتْ 
«أنا» في قول العبد: أنا العبد9) المذنب» الخَطّاء247) المستغفر» المعترف 
ونحوه. و«لي» في قوله: لي الذّنبء ولي الجرمٌء ولي الفقر والمسكنة!”. 
و«عندي» في قوله: «اغفِر لي جِدّي وهَْلي وخطئي وعَمْديء و كل ذلك 
0000 
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- النوويفي «الأذكار؛ (ص77/4) والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص57 7) 
والألبانيٍ في «السلسلة الصحيحة» (855). 

)١(‏ «ممايكره» ليست في ك. 

(؟) في هامش مب: «قرأتٌ بخط شيخنا أبي الفرج رحمه الله أن ابن عباس ووَإِيَدعَتْا كان 
يقول علئ منبر البصرة وهو أميرها من جهة علي ووَإِيَدعَنُ: اللهم أعن عبدك 
وخليفتك أمير المؤمنين. ... نقله من كتاب عمر بن شبّة). 

(*) «العبد» ليست في ك. 

(5) في المطبوع: «المخطى؟. 

(5) بعدها في مء مب: «والذل». 

(5) رواه البخاري (5748) ومسلم (717/19) من حديث أبي موسا الأشعري ودَإِيدْعَنَهُ. 


ءالع 


فهرس الموضوعات 


* فصل في هديه كَكِِ في الصدقة والزكاة اس سمط لو 
- فصل فيمن هو أهل لأخذ الزكاة امو اس سس ا 


- فصل في زكاة العسل وما ورد فيه واختلاف العلماء في ذلك 2000# 
- فصل فيما كان يدعو به رسول الله يلِِ لمن جاءه بالزكاة 01117 
- فصل في نمي المتصدّق أن يشتري صدقته اا 
- فصل في هديه يَكِةِ في زكاة الفطر اما ل ا اجن عه زاف ل و ل ا اماد 5< 
- فصل في إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد 0 52# 
- فصل في هديه يَكِْهِ في صدقة التطوع 00000000 *ش*ش<غ”5(( 
- فصل في أسباب شرح الصدرء وحصولها علئ الكمال له وَل 25 
* فصل في هديه يِه في الصيام 1370700700000 
ح-ِ متئ فُرض الصوم امأ ا ساسا ال ل اع ل اه 
- فصل في أن هديه كِِ في شهر رمضان: الإكثار من أنواع العبادات 0 


5 النهي عن الوصال ووو وو مم ووو ووو و ووو ووو ووو ووو وووروو و 
شهادة شاهد ال طاو و ا ما قط الك م ا 


- فصل في الصوم في السفر 151771710000 
- فصل: السفر في رمضان في غزوتي بدر والفتح 0000 
- فصل: هديه يَككِِْ عدم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحدٌ 5 
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- فصل: هديه يك في الصوم جنباء 


وحكم تقبيل الصائم زوجته 2523537 


- فصل: هديه يك إسقاط القضاء عمّن أكل أو شرب ناسيًا 277 
- فصل في الأشياء التي يفطر بها الصائم 000 


- فصل في حكم الاكتحال للصائم 
- فصل في هديه في صيام التطوع .. 


ا ا ا ا ا ا 00 


2 بحث في صيام يوم عاشوراء؛ والجواب عن الإشكالات الواردة 


بدن فصل في هديه يَكِْةِ في إفطار يوم عرفة بعرفة شت الا د لاوا ا ا ا 
2 فصل في هديه َك في صوم يوم السبت والأحد ا اقل 6 و فال ليا عدي 
- فصل: لم يكن من هديه سردٌ الصوم وصيام الدهر هش 


- فصل: هديه يَكِةِ في صوم التطوع 


وقف وف وو ءءء م لوو ووو و لوو 


- فصل في كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم 1*0« 
- فصل في هديه يك في الاعتكاف 00 


* فصل في هديه يَكِِ في حجه وعَمّره 


- كون عمّره كلها في ذي القعدة» وأنها لم تزد علئ أربع 5520 
- فصل: لم يعتمر عمرة واحدة خارجًا من مكة 001 #ش#ظظ 
- فصل: دخوله يَكِْةِ مكة بعد الهجرة خمس مرات 000 12###( 


- فصل: عدم اعتماره وله في السنة 


إلا مرة واحدة وا مم رم ره ار 


- فصل في سياق هديه وَكِةِ في حجّته 00000 


2 فصل في وصف حجة النبي كَكِلْ. 


مهفو وم ووو ووو ونوووو 


- فصل: غَلِط في عمَّر النبي يَكِلْ خمس طوائف مو 
- فصل: وهم في حجّه يكل خمس طوائف لا 1 
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- فصل: غَلِط في إحرامه يَكةِ خمس طوائف 00 


- فصل في أعذار القائلين بهذه الأقوال» وييان منشأ الوهم والغلط 0 


3 عذرمّن قال: اعتمر في رجب. والردٌ عليه‎ -١ 
1 عذر من قال: اعتمر في شوالء والردّ عليه‎ -١ 
.. من ظنٌّ أنه اعتمر من التنعيم بعد الحجء والردّ عليه‎ -“ 
من قال: إنه لم يعتمر في حجته أصلاء والردّ عليه ا‎ -5 
55 وكام قال إنه امبر عمرة عل منهاء والرو عليه‎ 
0000 فصل في أعذار الذين وهموا في صفة حجته كَل‎ - 
5 مَن قال: إنه حجّ مفردًا لم يعتمر معه؛ والردّ عليه‎ -١ 


ولمممنةو مر موه 


ووقثمووءوث مور وو 


١ 


1 0 - 4» - 

1- مَن قال: إنه حجّ متمتعًا حل فيه من إحرامه ثم أحرم يوم التروية .. ١58‏ 
الس 5 7 م 07 ...4 

“'- من قال: إنه حجٌ متمتعًا لم يحل فيه لأجل سَوٌّق الهدي 0 


4- مَن قال: إنه حجٌ قارنًا وطاف طوافين وسعئ سعيين . 
4- مَن قال: إنه حجٌ حجًا مفردًا اعتمر عقيبه من التنعيم.. 
- فصل في الذين غلطوا في إهلاله وَل 5*0( 
١‏ - مَن قال: إنه لب بالعمرة وحدها واستمرّ عليها ا 
-١‏ مَن قال: إنه لب بالحج وحده واستمرٌ عليه 52006 
“- مَن قال: إنه لب بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة.. 
5- مَن قال: إنه أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج 000 


4- من قال: إنه أحرم إحرامًا مطلقاء ثم عيّن نسكا بعد ذلك 510 


- فصل: عو دٌ إل سياق حجته كَلِلِ 00 


- بحث في إحرام عائشة هل كانت قارنة أو مفردة؟ وذكر اختلاف 


ع+وهة 


- فصل: عود إلى سياق حجته عله الو م الحاو مفو 1 
- فصل: الأحاديث الواردة في الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 0ل 


- الردٌ عل مَن خالف هذه الأحاديث ز ز د ذ 000001303312 اا 
-١‏ من قال: إنها منسوخة. والردّ عليه ا 
7 - دعوئ اختصاص ذلك بالصحابة» والردٌ عليها 0 
“- دعوئ معارضة أحاديث الفسخ بما يُخالفهاء والردٌ عليها 0ك 
- فصل: عود إلئ سياق حجته كَلِلدِ ملا تن حسوعةا اماع ل ا 1/1 
- بحث في تكفين من مات وهو محرم, وما في الحديث الوارد فيه من 
الأحكام ا 000 اا 
- فصل: عود إل سياق حجته عَكِلٍ 00021211 ا 


- حكم رمي الجمرة يوم النحر قبل الفجر ل 
- فصل: رجوعه يَكلِ إل من وخطبته فيها ااا 
- انصرافه إل المنحر بمّئل» ونحره البدنّ بيده ا 10 
- فصل: لا يختص الذبح بالمنحرء فحيثما ذبح في مثئ أو مكة أجزأه... 774 
- فصل: في حلق رسول الله يَكِةِ رأسه ا ااا 


- فصل في الذهاب إلئ مكة لطواف الإفاضة 009 0 0 1000000( 
- فصل: رجوعه يَكْةِ إل مئّ وبيتوتته بها 0-5 0 00 0 0 
- فصل: خطبته وَل بمنئ أيام الحج بااسشيايف حي ال م ا 
5-2 فصل: ترخيص النبي يِل في المبيت خارج منئ لمن له عذر 0000لا 


ب فصل: نزوله َكِةِ بالمحصّب وحكمه اط عق القع لط 0 
َس فصل: هل دخل رسول الله َكِدِ في الكعبة في حجته؟ ا لا 570:04 
- فصل: وقوفه وَل في الملتزم 0000 
- فصل: موضع صلاته وَكِْةِ الفجر صبيحة ليلة الوداع ا 7 


606 


- فصل: رجوعه يَكِةٍ إل المدينة ا 01000 
و فصل في أوهام العلماء في حجته وَل فوفلم ءء مم ة ةم ء ةم م م من 
* فصل: في هديه يَكِِ في الهدايا والضحايا والعقيقة 2000 
- فصل: هديه يَكِِ في الأضاحي 00000 


وفموةوووووءءثورورو 


وعقممءثء مثو ء مم6 


- فصل: منع المضحٌّي عن الأخذ من شعره وظفره إذا دخل العشر من 


- فصل: فى منية قل شيك بالمعان 2100 
- فصل في هديه كَكلْةِ في العقيقة الم وا اخ 
- فصل في عَفَه يكل عن الحسن والحسين ا 
- فصل في الأذان في أذن المولود 776شظ*2 
- فصل في هديه يِل في تسمية المولود وختانه 0 
* فصل في هديه يَكِةِ في الأسماء والكنئ 0 
- فصل في فقه هذا الباب 0000 
- فصل في ندب النبي يَككِةٍ أمته إلى التسمّي بأسماء الأنبياء 


وووووووو وم ث روه 


000000011111112 


ووعءءءةممثثث ررم 


ووووورووووووروه. 


- فصل في النهي عن التسمّي ببعض الأسماء» وسبب ذلك 5213230 
- فصل في الكن ا ا 
- فصل في النهي عن تسمية العنب كَرْما ل 
- فصل في كراهية تسمية العشاء بالعتمة 210 
- فصل في هديه يَكلِْةِ في حفظ المنطق واختيار الألفاظ .... 


- فصل في النهي عن سب الدهر 200ظ1 
- فصل في النهي عن قول الرجل: «خبثت نفسي» 211 
* فصل في هديه يَيِْةِ في الذكر 0 010 


ه00 


- أذكار الصباح والمساء 1 
- فصل في هديه يَلِِْ في الذكر عند لبس الثوب ونحوه تاو ا ا م 01 
- فصل في هديه وَكِهِ عند دخوله منزلّه نون سو السم م لمق اود 11 518:1 
- فصل في هديه يك في الذكر عند دخول الخلاء 100000 
- فصل في هديه يَكِةٍ في أذكار الوضوء مالقا الخ لقو الام ا وي ةق 
- فصل في هديه يك في الأذان وأذكاره امسق ا ماسر وو 45 
- فصل في هديه يَكْةِ في الذكر عند الأذان وبعده اللاو ا 10 
- فصل في الإكثار من الدعاء والتهليل والتكبير في عشر ذي الحجة ..... 5717 
- فصل في هديه يَكِِ في الذكر عند رؤية الهلال 1 
- فصل في هديه يك في أذكار الطعام قبله وبعده السام مو حو 557 
- رد السلام وتشميت العاطس هل يُجزئ رد الواحد عن الجماعة؟.... 41/١‏ 
- فصل في هديه وَكِِ في الطعام 1 1[ [ [ [ ا اا ع0 
- فصل في هديه يك في السلام والاستئذان وتشميت العاطس 11/1 
- فصل في السلام علئ الصبيان والنساء 0 
- فصل في تسليم الصغير علئ الكبير والماشي علئ القاعد 1000 
- فصل في البدء بالسلام قبل الكلام مالاو اا ناواو مف ب لبقي لكر 
- فصل في التسليم علئ مّن يواجهه وتحمُّله السلام للغائب السو ا 
- فصل في انتهاء السلام إلئ «وبركاته» 0013030 0 000 
- فصل في التسليم ثلاثاء وسببه ا 0 ااا 0 
- فصل في بدء من لقيه بالسلام» ورد التحية بمثلها أو أفضل منها أأوة 
- فصل في صفة السلام عن اناه ممع مل اكور وار ا 11111 
- فصل في هديه يل في السلام علئ أهل الكتاب ا ا 


055 


- فصل: هل يُجزئ عن الجماعة أن يُسلّم أحدهم؟ 0 
- فصل في هديه يك إذا بلّغه أحدٌ السلام عن غيره 200 
- فصل في هديه يك في الاستئذان 0 01017001 
- فصل في المستأذن كيف يردٌ إذا سُئل عن اسمه ا 
- فصل في الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومّن لم يبلغ الحلم 1 
- فصل في هديه َكل في أذكار العطاس 0000 
- فصل في غض الصوت في العطاس ششظ##(2”5 
- فصل في هديه يَكِةِ في أذكار السفر وآدابه 2 ش”3 
- فصل فيما يقوله إذا ركب راحلته 00700( 
- فصل في هديه يَكِِ في أذكار النكاح 500*#ظظ9 
- فصل فيما يقول من رأئ ما يُعجبه من أهله وماله 9 1شصظ1 
- فصل فيما يقوله مَن رأئ مبتلّئ ا ا 
- فصل فيما يقوله مَن لحقته طِيّرة الخال اورقا اط را 
- فصل فيما يقوله مّن رأئ في منامه ما يكرهه 101011111 


- فصل: وكان يَكَِةِ يدعو لمن تقرّب إليه بما يحبٌ 00 
ٍ فصل فيما يقوله مَن سمع نهيق الحمار أو صياح الديكة 1577 
- فصل فيما يقوله من شكا الأرقٌّ بالليل 0000 


- فصل في ألفاظٍ كان يك يكره أن تقال 0 
2 


/اةة 


14 
1. 


